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تأليف 
لكر رأعرملى يضاف 
دكتنوراه فى الآداب بامتياز » مع مرتبة الشرف الآولى 
والتوصية بطبع. الرسالة على نفقة الدولة 


اوسن تزعبى يمان الفنون بارزداب باليلورارصعَاعية ‏ شئرال انلا امعيّة 


مكتبيى لسان العرب 


3. 11511311 ك1 


يكم 


هه ا 2 


٠.‏ -]_ واه 


بقلم الأستاذ عبد اليد حسن العضو بلجنة الثثر بالهلس 


هذا الكتاب هو رسالة للدكتوراه كتها اأسيد الدكتور أحمد مكى الأنصارى 
وقدسها إل كلية الآ وات «مفاعة القاهزة لديل درطة الكوزاه . :رقي عيذت 
له لحنة المناقشة جهده وعميق نحثه ومنحته الدكتوراه بدرجة الشرف الأولى 
والتوصية بطبع الرسالة ٠.‏ 


وموضوع الرسالة هو « أبو زكريا الفراء ؛ شيخ نحاة الكوفة ى عصره» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . 

وإن البحوث الن<وية واللغوية » فى دراساتنا الحديثة » لم تظفر ما تستحق 
من العناية التامة ولم يقبل كثير من الدارسين على الحرى فى ميدانها » وذلك 
لوعورة مسلكها وتشتت مراجعها وضياع طائفة منها أواختباتما فى ظلامدور 
الكتب اللخاصة والعامة فى أنحاء العالم العرنى والغرنى » والأملعظم فى أن تنشط 
العزائم لإخراج هذه الا ثار وتحقيقها ودراسة الأفذاذ من علاء اللغة والنحو 
در اسة عميقة شاملة توضح مال من تداج ف البحث وتيرز ماوصلوا إليه 
هن هرتكر الاراء . (إنا فى نمهضتنا القومية الشاملة وثورتنا الوطنية المباركة 
فى -اجة إلى البوض بلغتنا وإلى التجديد والإصلاح فى شى الدراسات 
وإلى الاهمام »؛ بصفة خاصة 2 بدراسة فرعبن مهمين وهما الصرف والنحو. 

أما الصرف فانه يوضح بنية الكلمة من حيث أصلها واشتقاقها ومدى 
تفرعها وماهذا التفرع من أسس وقواعد كان للعلاء فها مواقف وجدل . 

وأما النحو فلم يقف أثره عندضبط أواخر الكلات بلشملت حوثه كرا 
دن قواعل نظ الكلام وترتيب أجزائهوتنسيق كلات الحملة تنسيقاً حقق الأسلوب 
السلم ى مرونة وحسن تصرف . 


6 
وقد بحث علاء اللغة والنحو فى كل هذا وتركوا لنا ذخراً حافلا تفرق 
كثير منه ى بطون الكتب ما طبع منها ومالم يطبع . وإن الاتجاه إلى إخراج 
ذلك وحمعه وتمحيصه وتنظيمه والموازنة بن أصوله وفروعه » من خير 
ها ينيم لنا ممجاً واضحاً للإصلاح والتيسر والسمو بلغتنا العربية حبى تساير 
مطالب نهضتنا ى عصرنا الحديث الحافل بالابتكار والتجديد فى حميع نواحى 
الفكر وبالانطلاق فى الأجواء الفسيحة والافاق الحرة . 


وإنا لنحمد للدكتور أحمد مكى الأنصارى اختياره لافراء موضوعاً 
لرسالنه » ونشكر له ما بذل من جهد فالبحث والدرس والتنقيب والتحقيق 
حبى جاءت هذه الرسالة جديرة بالتقرير الذى ناله من اللجنة الى 
ناقشها . 

وقد اشتملت الرسالة على بابين تسبقها مقدمة وتتلوها خخاتمة . والباب 
الأول تفمد البحت فى عفر الفر اموق حياته وآثاره ومبجه فى التأليف» 
والباب الثانى اشتمل على مذهبه النحوى واللغوى . وحسناً فعل كاتب الرسالة 
فى الباب الأول من سلوكه مسلك الإبجاز فى سرد الحقائق التارمخية المستمدة 
من المراجع والمصادر لأنها كما قال ليست مجالا للإبداع » وهى فى صميمها 
لاتزيد كثيراً على التخير والانتقاء والاقتباس . على أن كاتب الرسالة لم يشأ 
أن يلتزم هذا الإبجاز فى حميع المواطن » فإنا نراه قد جنح إلى الإطالة قليلا 
فى بعض الموضوعات مثل موضوع ١‏ الفراء والأدب » وهو فها ترى ليس 
فى هيكل الرسالة . ولعل مرد ذلك أن الفراء كان أبرع الكوفين فى فنون 
الآدب إلى جانب النحو واللغة . فأراد الكاتب أن يوفيه حقه . وكذلك 
حين تعرض للحديث عن الكسانى وهو من شيوخ الفراء » فقد سرد جزئيات 
لايتطلب الموضوع الإفاضة فبا . 

أما الباب الثانى وهو الخاص ذهب الفراء النحوى واللغوى فقّد وفاه 
الكاتب حقه وفاء يدل على أنه ل يرك مرجعاً ولامصدراً مما يتصل بالموضوع 
ويصل إليه علمه إلا ألم به واستخلص ما فيه بعد المحيص والتعمق ووزن 


رذ( 
الآراء ونتقدها » وهو إلى جانب”هذا يتتبع كتب النحو فيستخرج منهاأمثلة 
يدعم ما ما يريد الاستدلال عليه كا فعل فى إئبات أن الفراء تجنح إلى طر بقة 
الرغري ته 2ن ] لبحطر يقه "الكو قن 

لبن 

وف الرسالة مواطن جديدة «بتكرة سلك الكاتب فى الوصول اا طريق 
الاستقراء والتحقيق 4 

)١(‏ فد كشف أن الفراء كان سباقاً إلى اعماد لحديث الششريف 
جيحة ف لتر اللي 

(؟) ولمس فكرة تستحق النظر وأخذةعلى الفراء تمسكه مها وهى أنه 
كان مطَئْ العرب فى لغتّهم « فيحكم على قول العرنى بالغلط إذا لم يوافق 
الهو اعد الى صنعها بيدية ) . 

() وأوضح مظاهر استقلال الفراء عن مدرسبى البصرة والكوفة» 
وأبان « أنه ابعكر وضع الأصول فى النحو » وأنه فسر الظواه. اللغوية 
تفسراً جديداً يستفى فيه روح العربية » . 

(4) وسلك سبيل التحرى فى تمحيص الحقائق » فقد محث ى مؤلف 
كتاب ( الآيام والليالى ) وناقش من تشككوا فى نسبة هذا الكتاب إلى الفراء 
وساق الأدلة اللى تثبت ماذ هب إليه . 

(ه) وأثبت أن الفراء كان الرائد الأول فى تيسير النحو. 

(5) وفوق كل هذا جال جولة واسعة النطاق ى الآراء النحوية 
وأصولها وصلما بالتذوق اللغوى وبالمنطق والفلسفة وبالميج اللغوى السلم . 

إلى غير ذلك من المواطن الى بحث فبا الكاتب محثا مقروناً بالتعمق 


والشحيص . 


زع( 

على أن فى الرسالة مواضع :رى أنه كان الأجدى أن تعالج معالحة رفيقة 
نجنها قسوة الحكم الذى أصدره الكاتب على بعض العلاء . 

١‏ فى حديثه عن ابن مضاء القرطبى ورده على النحاة أشار إلى أن 
الآراء النى جاهر مها ابن مضاء قد اختلسها من الفراء . 

5 وبشأن كتاب الفصيح لثعلب قال : إنهمسروق من كتاب ١‏ البهاء » 
للغراء . 

وأذما أشار إليه منتضعيف البصريين لبعض القراءات السبع هو 
فتح لثغرة من التشكيك فى أساس من الأسس المامة للقراءات » و كان الأجدى 
معالحة الموضوع بطريقة أخرى » فإن للخلاف فى توجيه القراءات أصولاً 
ترجع إلى الحانب المعنوى وإلى الأسلوب وتتطلب عقا فى التخريج وفى معالحة 
المسائل من زوايا مختلفة لا تذتبى بالطعن فى التواتر الذى هو من أقوى دعام 
القراءات فى القرآ ن الكرم . 

على أن الكاتب قد صحح الموقف بذكر تعقيب البغدادى على طعون 
الطاعنن ونقل ما لا يزيد على سطر واحد للبغدادى ق خزانة الأدب . غير أن 
ال ملوضوع يتطلب تميحصاً أو سع وأعبق . 

على أن كل هذه الملاحظات إنما هىوجهات من النظر لانمس الأسا سالمتين 
للرسالة ولو أن الكاتب خفف من قسوة هذه المطاعن لكان خيراً . 


وبعد ؛ فهذه الرسالة تستحق الاعتبار والتقدير» وأقترح أن يقوم امحلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية بطبعها . 


عبد الحميد حسن 


م هن د بيع الأول سنة 8ه 


ه من أغسطس سنة 1951م 


٠ 8‏ 1 -ى م 
الإشراف والمنافشة 
أشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور خليل محمود عساكر ‏ عميد 
كلية الآداب مجامعة القاهرة ‏ فرع الحرطوم . 
ونوقشت ف يوم الثلاثاء الموافق ( ١4‏ من حمادى الثانية سنة ١194٠١‏ ه ‏ 
5 من ديسمير سئة 1945٠‏ م) أمام اللجنة المكونة من السادة : 
الأستاذ الدكتور خليل محمود عساكر - رئيساً . 
والأستاذ الدكتور مراد كامل - عضواً ‏ وهو رئيس قسم اللغات 
الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة . 
والمرحوم الأستاذ الدكتور عبد الحلم الفكان بح عضو اعت عر :وهو 
رئيس المر كز الإسلاتى بواشنطن عليه رخة الله ورضوانه . 
ونال صاحب الرسالة ‏ من كلية الآداب مجامعة القاهرة ‏ درجة 
الد كتوراه قُْ الاداب بتقدير ممتاز ٠‏ مع مرتبة الشرف الأولى »؛ والتوصية 


(03) 


020 بر لخنة المناقشة 


عن رساله” الفراء ومذهيه ف النحو واللغة 


بعد دراسة استغرقت عدة سنوات أنفقها السيد أحمد مكى متروس 
الأنصارى باحثاً ومنقباً عن ألى زكريا الفراء ومنهجه فى النحو والاغة » 
استطاع أن يقدم هذه الرسالة الى كانت ثمرة جهاد عنيف بين كاتتها وببن 
الغموض الذى كان يكتنف الفراء من معظ. جوانبه » والدراسات الخاصة 
بالنحاة والنحو العربى لا تزال فى بدايها لصعوبها ولقلة عدد الذين ستطيعون 
التوافر علها والقيام عا » ؛ على حين تقدمت الدراسات الأدبية تقدماً ملحوظاً 
وسارت فى طريقها شوط بعيداً . 


وقل أعان 0 الرسالة على اختيار هذا البحث النحوى والهجوم عليه 
والمضى فيه 205 أصيلن عنده لثل هذه الكراعات تدر فائقة علمها 2 
نم صير ولقوك كوه رجه وقراء يوشك أن يكون هياماً . 


حقاً لقدأظفر نا هذا البحث بصورة واضحة المعالم عن حياة الفراء» ونحقيق 
مفصل لطائفة من آثاره العلمية » ومخاصة تلك الى أتيح لمقدم الرسالة أن 
محصل على نسخة خطية مها بعد مجهود شاق وعناء شديد . وكان لهذا التحقيق 
أثره الى ف الشية يمعن.هذه: الآثار إل تمؤلفهًا: ميقي ب ومخض يلد كر 
كتاب الأيام والليالى الذى أثبت أن مؤلفه الحقيق هو الفراء » وذلك بعد 
نحقيق طويل يشكو كثرة الأدلة والإمعان المفرط فى رد كل شههة 


أما حديث صاحب الرسالة عن المذهب النحوى للفراء وأنه موئسس 
اللدرسة البغدادية فى النحو ٠‏ فقد كان المعروف إلى الآن بين مؤرخى النحو 
وعلائه : أن الفراء لا يزيد على أن يكون من زعماء المدرسة الكوفية » ولكن 


(0) 
لا تزال مجهولة » فبئن أنه من ناحية بعد الزعم الأكير للمدرسة الكوفية» 
كما كشف من ناحية أخحرى عن أنه هو المو/سس الأول للمدرسة البغدادية » 
برغم ما قد يبدو فى ذلك من نناقض تكفل صاحب الرسالة بدفعه وتجليته على 
خير الوجوه . 


وألى صاحب الرسالة ضوءاً مبيناً على حقّبة غامضة من تاريخ 
الاصطلاحات النحوية الى كان لما أكير الأثر قى توجيه النحو وتحديد معالمه 
وتقربر مسائله فبين أن للفراء فى ذلك القدح المعلى » وأ له بطائفة من 
الاصطلاحات لم تكن معروفة من قبل . 


وكان علاء النحو قى العصر الحديث قد كشفوا عن اتجاه من أهم 
الانجاهات قى تسير النحو العربى ؛ وذلك بالوقوف على كتاب القاضى 
الأندلسى ل 1 القرطى فى الرد على النحاة » وكان العلاء على أن ابن 
مضاء هو مبتكر هذا الاتجاه » ولكن صاحب الرسالة وضح بالآدلة القاطعة 
شدة صلة ابن مضاء بالفراء » بل كان استناده عليه ومتابعته له ىق كل 
ما أتى به من جديد » فكشف بذلك عن حقيقة علمية هامة لم يسبقه إلها أحد . 


وشذالكاتي ا ويا د خط دري لطر لتيسير النحو العربى على أساس 
ما انيجه إليه ابن مضاء مستنداً إلى الفراء » وبين اللتبع الأصلى الذى ينبغى 
الرجوع إليه فى ذلك وهو نحو الفراء ولغته ومداركه العلمية المهادفة إلى التسهيل 
والتيسير » وذلك ما بعود بأكير نفع على توطيد خطواتنا نحو تيسير قواعد اللغة 
العربية » وتوحيد مناهج تدريسها فى جميع الأقطار العربية . 


ولما كانت معاجم اللغة وأصولها حاشدة بالكثير من آراء الفراء والنموص 
اللغوية المنقولة عنه دون رابط يربطها ولا منهج ترتكز عليه » فقد أسهم 
صاحب الرسالة بقسط وفير ق تقعيد هذا الشتات اللغوى » ووضع المبادئ 
والأسس الى تولف بينه » ووضع بذلك منهجاً لغوياً علمياً دقيقاً ينافس مناهج 
علاء اللغة فى العصر الحديث . 


)0( 
وقد ناقشت اللجنة صاحب الرسالة فى أه, ما تقدم به من آراء واقرحت 
اللجنة اعاداً على الرسالة وعلى موقف صاحبها من الدفاع عن آرائه فها 
والقكن من جميع مسائلها منحه الدكتوراه بدرجة الشرف الأولى » مع 
التوصية بطبع رسالته على نفقة الحامعة ليعم الانتفاع مها » وتبلغ ما يعلق 
علمما من آمال فى تقدم البحث العلمى » وذلك بعد أن تعهد صاحب الرسالة 
بننفيذ توجهات اللجنة . 


5 من ديسمير سلة 1955م 


صادق مجلس الكلية على النتيجة بجلسة ٠١‏ من ديسمير سنة ١95١‏ م. 


كرك 
ريا ل شم ا 7 
يَمَدْهَبَهُ فىالتخوواللفتُة 


مقدمة الككاب 9 #وضوع البحث 5 أهدانه 4 
دوافعه 4 منبجه 6 مصادره . 


العفات الأول : عصر الفراء وحياته وآثاره 1 


اللاتمة : تلخيص معالم البحث » و بان 
الحديد فيه . والمقترحات . 


قدمة الكاب 


و سس م سلا 
مو :لم د 


مو ضوع الببحث ؛ أهدافه ؛.دوافعه » مبجه ٠‏ مصادره 


(؟) موضوع البحث : 

الحمد لله » والصلاة والسلام على أفصح من نطق الضاد » وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وبعد . 

فوضوع الرسالة هو ( أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ) . 

وقد أدت طبيعة البحث إلى أن يكون ف بابين اثندن تسبقه|مقدمةوتقفو*.| 
خاتمة » مع وضع فهرس نحليل إلى جانب الفهرس الإحمالى » فكان عثابة 
تلخيص أمين محتوى الرسالة . 

تحدثت ف الباب الأول عن عصر الفراء » وحياته وآثاره » واقنضى 
ذلك أن يكون الفصل الأول فى الحياة السياسية والعقّلية والاجماعية ى عصر 
الفراء » والفصل الثانى عن الفراء حياة ومماتا » والفصل الثالث عن آثاره : 
الموجود مها والمفقود » ثم أتبعت ذلك محديث ضاف عن منهج الفراء 
فى التأليف . 

أما الباب الثانى فقد اشتمل على فصكين اثننن : الفصل الأول مذهبه 
النحوى » والفصل الثانى مذهبه اللغوى . 

أما الخائمة فقد احتوت تلخيص المعالم الكرى لنتائج البحث ٠»‏ وبيان 


(ب) أهداف البحث : 

تتمثل أهداف البحث فنما يأتى : 

أولا - تجلية شخصية غامضة كان لما خطرها فى الميدان العلمى ى سالف 
الزرمن . 

انيا ‏ الكشف عن المبج الذى كان ينهجه فى الدراسات النحوية 
واللغوية معا . 

الثا : إثبات أنه كان رائد التيسر اللحوى ق عهده للانتفاع بآرائه 
التجديدية فها مهدف إليه من تيسير النحو . 


لما اع عزوف الدارسين ىَّ عصرنا |الحاضر عن النحو ورجالاته 
حفزلى ذلك إلى الحوض فما تحاماه حمهرة الزملاء 3 ورا كان الدافع إل 
هذا رغبة صادقة فى سد النقص الذى أراه فى هذه الزاوية » إسهاما مبى 
بو ضع لبنة مع العاملين فى هذا الميدان النحوى » وقليل ماهم . 


ورتما كان هناك دافع - , خى دفععى إلى انتحاء ناحية بعيدة عن زحام 
المرَاحمين عملا بالحكة الى توصى « بنرك المطروق » وطرق الروك » . 


على أن هناك سببا أخنى من هذا وذاك » وهو أنى أعشق ق النحو منذ 
الصغر » وتسسهويى مشكلاته وحواشيه مثلا تسهويى رواية قصصية خلابة 
ولست أدرى سيبا واضحا لهذا الحب الغريب » غير أنتى وجدت نفسى 
كذلك » ويبدو أن ٠‏ فلسفة الحب » ماتزال غامضة برغ, مابذله العقل البشرى 
فى تعليلها وتفسير مناحها . 


أما منهج البحث فيه فقّد حاولت جاهدا أن أطبق عليه أعلى تموذج لمناهج 
البحث الحديث . ويتلخص فيا ين : 


(!) سياتى له بيان او مع التمثيل فى تلخيص البحث . 


١‏ - المهج التارئخى فى تتبع الفكرة حسب التسلسل الزمبى منذ نشأنها 
الأولى » م فى أطوارها المتلاحقة عير القرون » كلا أمكن ذلك : 
؟ ‏ الاعماد على آثار امرجم له ى استخلاص مذاهبه مها 2 وجعل 
الروايات التارخية فى المرتبة الثانية بل الثالثة 37 . 
لوه ا 2 
ا 0 لوك ا لوي 
(ب) البحث عن نصوص خارجية أخذت من الكتاب من قبل : 
و0 
0 ا 
فى أثر ثابت له . 
(.) ذكر المراجع الى أشارت إليه منسوبا إلى المأرجم له . 
(ه) نحقيق عنوان الكتاب » فقد متلف العناوين والأثر واحد . 
(9) تحقيق النسخ الباقية منه » ومقابلة بعضها ببعض إن تعددت » والبحث 
عا قد يوثقها من السماعات والإجازات . 
(ه ) مصادر البحث : 
أما مصادره فكانت عزيزة المنال » لقيت فى سبيل الحصول على بعض 
مخطوطاها عناء كبيرا » من ذلك كتاب « الفاخر فى الأمثال » وكتاب | 
«المقصور والممدود » وكلاهما ذكره ( برو كلان ) على أنه للفراء » وحدد 
مكامهىا| بر كيا » ولما كنت حريصا كل الحر ص على استيفاء مصادر البحث 
سعيت سعيا حثيثا الحصول على صورة من هاتين اخطوطتين النادرتين » بل 
رما كانتا الوحيدتين فى العالم كله » فزادنى هذا إصرارا على إصرار » وطرقت 


(!) انظر الخاتمة ففيها توضيح ذلك ٠‏ 


كثيرا من الأبواب الرسيية7؛ 34 وغير الرسمية!؟) ( لمعا ونى ق اسشر اد 
صورة من هاتن ا خطوطتين على نفقى الخخاصة » وهب الجميع يكتيون 
الرسائل الرسمية والشخصية يطلبون فها من المسئولين وغير المسئولين فى تركيا 
للتوتر السيابى بين دولهم وبين حمهوريتنا العربية » وماكان للعلم أن مضع 


وم أيس بلكررت نفس امحاولات فى قطر عرلى شقيق»وذلك أنى 
حيها سافرت إلى ليبيا”' للعمل مها أحسسست أن تركيا تحاول أن تتودد إلى هذا 
اللرهن الورطن التر ف لقاعة فى تون يعقوية :+ فار لااباعة ٠‏ واتملة 
بالمسثولين فى الخامعة الليبية » فرحبوا بتحقيق هذا المطلب العلمى يعد أن : 
أعطينهم يدا مكتوبا باستتراده على نفقبى الخاصة!؟» » وكتبوا إلى 
المسثولين هناك .. وطالت المفاوضات بين الحانبين نتيجة للنظام الرسمى » 
دون أن أحصل على طائل . 

وخلال هذه الفرة كنت قد تعرفت على تلميذ لنا من أبناء رئيس الوزراء 
الأسبق » وعلمت مالأسرته من مكانة فى الدولتين» فاستعنت مهم » واستعانوا 
هم بأقربائهم فى استامبول ؛ فحملوا عبى عبء هذه المطاولات بيهم وبين 
المسثولين فى تركيا وأخيرا بعد جهد جهيد ظفرت ( عيكروقيلم ) لهاتين 
الخطوطتين 2000 


)١(‏ مثل دار الكتب »© وكلية الآداب بجامعة القاهرة » ومعهد المخطوطات بالامانة المامة 
للجامعة المربية » وقد بلل مديره آندأك الدكتور صلاح الدين المنجد مجهودات كثيرة رسمية 
وير رسمية . 

(') وهم الاصدتاء وإاصدتاء الاصدقاء » مثل الاستاذ محمد بن 'اويت الطتجى 
والدكتور محمد فوٌاد سزكين » والاستاذ خير الدين الزركلى » والاستاذ عثمان الكماك من علماء 
المغرب العربى » وغيرهم كثير ممن يضيق المقام عن ذكرهم حميما . 

(') هذا هو الاسم المشهور الآن ؛ أما فى القديم فكانت تسمى ( لوبيا ) بالولو ب 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموى فى هله المادة . 

91 كان للايكاد الوكتوى مكيف فد الهاذى ان بريلاة جيف عون فى عاوات:' فيه 
السئولين بالجامعة الليبية . 


١ ه‎ 


غير أن المفاجأة كانت تنتظرنى حيها اطلعت على كتاب ٠‏ الفاخر » الذى 
حدده ( برو كلان ) فبعد دراسته أيقنت أنه ليس للفراء كما زعم ( برو كلان ) 
ولكته أخطأ فضالبى وأجهدنى طويلا كا أجهد المسئولن معى والأصدقاء 
د الشخصيين . 

ونعود إلى بقية المصادر » ٠ل‏ ( المذكر والموانث ) للفراء » وهو مطبوع 
أشبه بامخطوط لقيت ف سبيل الحصول عليه بعض العناء » ولكنه دون العناء 
السايق يكشير » حين استوردته من و حلب ؛ و كانت نسخة وحيدة بعد نفاد 
الطبعة منذ أمد غير قصير » وسيأنى بالتفصيل . 


أما كتاب ( معانى القرآن ) وهو أكير أثر للفراء فقّد ملكت ممه صورة 
للهخطوطة المحفوظة بدار الكتب نحت رتم ( ع4” تفسير ) » تللك الى 
كنت أشير إلها ى هامش الصفحات بكلمة ( مصورق ) إيثارا للإيجاز , 
إلى جانب الحزء الأول المطبوع بدار الكتب المصرية . 

أما كتاب ( الأيام والليالى ) فقد أنحفى به الأستاذ الأبيارى مطبوعا 
هذا الكتاب » إمعانا ق مساعدق الكشف عن حقيقة نسبة الكتاب إلى الفراء 
يعد أن تشكلك فبا الأستاذ المحقق ء وقد انلبيت فما إلى مامخالق رأيه » 
ووثقت الكتاب أى توثيق كا سيأتى بالتفصيل . 

تلك هى المصادر الى وصات إلينا من آثار الفراء العديدة » أما سائر 
آثاره فقد عدت علها العوادى وعغعصف م الدهر : 

أما المراجع الأخرى فى هذا البحث فأحسب أنى فى غى عن التنويه 
ها وحسبى وحسها نظرة عاجلة إلى فهر س المراجع فإنها مر شاهد ناطق”١؟‏ 
عدى الحهد الذى لقيت فى [خراج هذا البحث إخراجا أرجو أن ينال الرضا 
والقبول . 


(1) وبخاصة المخطوطات الكثيرة التى دما اليها البحث . 


هذا وكان حما على قبل أن أختم هذه الكلمة أن أقضى دينآ واجبآً 
فعنى » وهو الشكر الحخالص العميق . لأستاذى الكبير الدكتور خليل محمود 
عساكر ‏ على توجهاته القيمة » وآرائه السديدة ‏ تلك الى أضاءت لى 
معالم الطريق » وأهابت لى إلى المضى قدما فى المسالك الوعرة الموحشة لهذا 
البحث الدقيق . حتى ذل منها العصى » ودنا الأنى؛ واستأنس النافر الشرود ‏ 


كل ذلك بفضل مامنحبى أستاذى من غزارة علمه » وسماحة نفسه ء» 
ورحابة صدره » وطهارة قلبه » وما عرف عنه من الأخلاق المثالية الرفيعة . 


فجزاه الله عن العلم وأهله خير ماجزى به العلماء الأبرار . 


وإن أنس لاأنس واجب الوفاء لأستاذنا المرحوم إبراهم مصطق 
أستاذ الحيل فى النحو العرنى . فد كان له الفض ل الأول فى توجبهى إلى (الفراء) 
بالذات ظ كا كان له الفضل الأكدر فى رعاية فقا اعت ل انه رك 
منتهاه » فكثير | ماسهر لبالى ذوات العدد فى مراجعة البحث أولا باول أيام 
أن كنا بليبيا الشقيقة » وكم كان يتمبى أن يقرأه مطبوعاً كنا قرأه مخطوطا 
ولكبها الآيام 2 تغمده الله برحمته فى الملأ الأعلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا + 


« وبعد » فأرانى عاجزا كل العجز عن إسداء الشكر اللائق لكل من 
أعاننى فى نحجبى هذا من أساتذٌ وزملاثى والأصدقاء » والله أسأل أن يتولى 
مكافأهم » وأن مجز-هم عى خير الحزاء . 


المؤألف 


1١ 


الباب الأول 


دور السلا ١‏ سس 1 0 
عدم يكرا كر انم مارفا 


عم 


الفصل الأول 


ا ل 0 م م ود 
6 ع ا 0 لض اتمقلية را جواعية ؟ 8 ل لماراء 


كامة 
كنت قد أعددت هذا الفصل إعدادا مطولا مفصلا » ولما آتممت الرسالة 
أيت أنها تميل إلى الضخامة » فكرهت لا ذلك » ورأيت أن هذا الفصل 
هو ا الفصول بالإبجاز لسببين اثندن : 
أولما : أن الهدف منه إلقاء الأضواء على عصر المرجم له » وذلك 
يتأق بأقل قدر ممكن . 
وثانهما : أنهذا الفصل ليسفيه مجال للإبداع »إذ أنه - فى العادة 
يعتمد على كتب التاريخ فى بيان الياة العامة آنذاك » وهى لاتكاد نمختلف 
فى معالمها الكرى من كتاب إلى كتاب . 


لهذا وذاك أعملت القلم فى هذا الفصل حذفاً وتركيزاً حتى جاء فى هذه 


اندياة السياسية 


عاش أبو زكريا الفراء فى العصر الذهبى للدولة العباسية''؟ » فعاصر 
الرشيد ومات فى خلافة المأمون » ولما كانت دولة ببى العباس قد قامثت على 


وتوق 
منة ا.؟ ه فى خلافة اللمأمون . 


١ 


أكتاف اليد ع هب ال 1 م هم م مو البن 
للبيت الماثمى ولكمهم كانوا فى حقيقة أمرهم ينتقمون لأنفسهم 9 الدولة 
الأموية الى كانت تحتقر الموالى وتعتز بالعصبية العربية ‏ لم يكن من المنتظر 
أن ينقرض الصراع بين العنصرين » لهذا كانت الفن والاضطرايات تنتاب 
الدولة العباسية من حين إلى حين » وهى وإن أخذت أحيانا فى مظهرهااللخارجى 
الصراع ببن عرنى وعربى إلا أنها فى الحقيقة لم تكن إلا صراعاً بين العرب 
ممثلين ثارة ف الأموين»ع وتارة فق العلوين منجهة »وبان الفرس الذينسيطروا 
على الدولة العباسية من جهة أخرى  .‏ | 


غير أن خلفاء ببى العباس كانوا يفطنون بين الفيئة والفيئة إلى نزعة 
السيطرة من جانب الفرس فيتقضون علهم قتلا وبطشاً كما حدث لأنى 
الحراسانى نفسه وألى سلمة الحلال » ثم جاءت نكبة الرامكة على يد 
الحليفة الرشيد . 


ولايعنينا هنا أن نتعرف موقف المؤرخين » واختلاف وجهات نظرهم 
فى هذا القتل السياسى ولاسما فى نكبة البرامكة » وكل الذى يعنينا هو تصوير 
الحو اباس أل دلي اطلمية نوق لمق وابو آنه كاه مقيهر ا <بالمكارد* 
والموامرات والفئن والاضطرابات . برغم التقدم العقلى والاجماعى كنا سترى 
فما بعد . 


وم تكن الحرب بن الأمين والأمون إلا لونا مقنعاً من ١‏ عرب بين 
العرب والفرس » فكان العرب وراء الأمين » بينا كان الفرس وراء 
المأمون » وثورة ( نصر بن شبث ) ضد المأمون خير تموذج ودليل على 
ذلك 107 


هذا إلى أن الفرس أنفسهم قد انقضوا على الدولة العباسية فما بعد » 
وحاربوا المأمونوجهاً لوجه » مثلما كانمن:«حرب البايكية)”1) بز عامة قاند*م 


)00( اكز دين لللن اق الازلة م الطبرى اه + 1 عن مه + قما معذها حوادث ملئة :مهاد 
4 .انلا مجافزاك «تاريم “الآت الأسلامية من ذا 


5 


الثائر” بابك انارجى » ذلك الذى :اهض ال مأمون وانتصمر عايه فى بعض ا مواقم » 
ومات المأمون ولم ستطع أن يقضى على هذه الثورة الخحامحة بل خلفها لأخيه 
المعتصم » وأوصاه بالحزم والصرامة فى تعقب هؤلاء المارقين والقضاء عليهم 
إلى آخر ما هنالك من فتن واضطرابات سياسية . 

المياة الحقلية ٠‏ 

أما الحياة العقلية فى هذا العصر فقد بلغت عنفوان أمرها حين فتح 
العباسيون النوافذ للثقافات العالمية » بل فتحوا الأبواب على مصاريعها لكل 
الثقافات الوافدة على الفكر العرلى آنذاك » من فارسية ويونانية وهندية 
وسريانية إلى غر ذلك من ألوان الثقافات المعاصرة . وكان من نتائج احتكاك 
الأفكار وامتزاج الثتقافات أن نشأت حياة عقّلية جديدة لها طابعها الخاص » ذلك 
الذى بمتاز بامتصاص الثقافات الأجنبية وإضافها إلى عنصر الفكر العرلى 
الأصول + ون هنا ترز اللياة المقلة فى هلا القصر دهن فى أسارقه حي 
كاك الفصو ' اموس التسها كزان بامتذاق' افير :الكملا 6 من بيك 
اقتصاره على الثقافة العر بية الإسلامية البحتة إذا استثنينا أواخر العهد 20 . 


أما فى العصر العباسى »و مخاصة عصر اللمأمون ( وهو عصر 07 
فد ارتى فيه التأليف ا بفضل اتساع الثقفافات وتعدد مناحمها . ا 
ار حمة فكان لما شأن أى شأن » وخسبك مما ماكان من (حئين 5 
عن كانه راسد من الأموان ذهباً بوزن كل كتاب ينجز ترحته»”2 . 
الهياة الاحتاعية ٠:‏ 


أما الحياة الاجماعية فقد ابسطبغت ق معظ حواشها بالصبغة الأجنبية 
لق عا لصن لا ري ا و ارو عركالر وقاجي 


(!) انظر كتاب اوراق البردى العربية ج ١‏ ص 58 فما بمدها . 
0 اثارية العر العام للمكترق سيدين 'نن 4ع نظ العلين وان الأعلام لاز ركلى 
01 الطبمة الثانية . 
7 "يقول الفنخرى. ض :36117 بلقي نفقة اللفؤن: ق البوم اكه كلاق ينان كان نفق 
منها مبلغا كبيرا على مطابخه . 
1١1/‏ 


' وأعانهم على ذلك ما صاحب”هذا العصر من الثراء واارخخاء بوجه عام 
أتجه الفتوحات الى اتسعت”ما رقعة البلاد » حبى إن الحليفة الرشيد 
بحا نو ال روما امقارة عه عدا عن شيواد العراق اكاك أمظ ل شرك 
شت فهن خراجك سبحمل إلينا . 


كنا أن الحياة الاجماعية من حيث الزواج والمصاهرة قد تغيرت تقاليدهما 
عن ذى قبل » فتلاشت تلك النعرة الحاهلية الى كانت تدعو إلى الأرفع 
عن مصاهرة غير العرب مهما بلغوا من أصالة ومجد ؛ لكن العصر العبابى 
حطم الحواجز والحدود فامتزج الدم العرنى بالدم الفارسبى وغيره من العناصصر 
الأخرى . 


أما الناحية الخلقية فكانت مزيجا من الفساد والصلاح م كانت مزيجا 
من الحمدى والضلال » فتجد إلى جانب الإلحاد والزندقة المسرفة زهادة 
مسرفة كذلك » هما نمجد الورع النادر''' إلى جانب المحون الفاجر مثلا كان 
من ألى نواس وأستاذه والبة بن الحباب . 


فى هذه البيئات » وق ذلك العصرء ولد ومات أبوزكريا نحجى بن زياد 
| الفراء » وسنرى فى الفصل التالى مدى تأثره وتأثيره فى هذه الأجواء 5 


(!) مثلما كان من الصوفى الراهد المشهور ابراهيم بن أدهم (ات ١1(‏ ه ) ورابعة 


المدوية رت مم١‏ ه )» ومعروف الكرخى رت ..» ه ) وخيرهم من الزاهدس الورعين . 


يل 


الفصل الثااى 


المتراءحيّاأة ا 
سمه : 


بالفراء الديلمى الكوق مولى ببى أسد وقيل مولى بى 0 ا 


تلك هى رواية الموؤرخ المحمق ابن خلكان (ت ١585  ه "581١‏ م) 
اخترتما من بن الروايات الى بلغت ثلاثاً وثلاثين أو تزيد » وهى فى كثرمبا 
الكاثرة راها تأتلف حينا واف ا ار يت عند الحد الأول لا ترم » 
وأخرى تبلغ الثالث من الأجداد » وهى بن هذه وتلك تضطرب اضطراباً 
شديدا » ولا تكاد تستقر على حال حتى تفجأ نا باختلاف يسير أو كثير قى 
صيغ الآسماء . أو فى عروبها وعجمما . إلى آخر ما.هنالك من خلاف . 


والآن - بعد هذا الإيحاز ‏ آن لنا أن ندلف إلى بيان الروايات حسب 
العرتيب الزمى 

أولا - اضطراب الروايات فى زاوية الأسماء وما يتعلق بها من 
الكنى والألقاب 

)١(‏ فأبو الطيب اللغوى (ات ١ه"‏ ه )('.-ولعله أقرب المؤرخين إلى 


عصر الفراء ‏ لا يذكر إلا الكنية واللقب ع ويأق باسم الفراء واسم والده 


وفيات الاعيان 701١/6‏ طل بولاق سنة 1559 ها.ء 


0 يني الوا للسعنو ططزر رين ناطا حل ا 
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فقط » فيقول فى مراتب النحويين : أبو زكريا حجى بن زياد الفراء”١؟‏ وسلك 
مسلكه الأزهرى”) (ت58س” ه)ء وابن النديم'") (ت هم" ه ) وابن 
الأنبارى”؟» رت /الاه ه ) . 


وعائله مسلك الذهمى (ات 748 ه ) غير أنه أسققط الكنية2 »وتابعه قى 
ذلك اليافعى )2 (ا ت588/ ه ) وابن العاد الحنبل") ات 1١١89‏ ه). 


وحذاحذوهولاء منالمحدثين المرحوم أحمدأمين ”9 , والعاملى30)والخرومى0١٠)‏ 
وام كل أو تلسير فقوا كنت افلقة الأول ف سساسة النسب فلم يذ كرو 
الحد الأول للفراء على <دن نرى الزبيدى ١١ت‏ 84ل/ا” ه ) وهو قريب عهد 
1 الطيب اللغوى وت إومم) يطفر طفرة تقف به عند الحد الثالثُ 
مك1 أب 3 كر ينا كي رن اراق و عبد اانه إن متضوور نلعي اران 


ب بال الأول وهو (« عبد الله 1 ك4 وى بالحد الثاني وهو ( منصور ) 
ولكنه ١‏ يصرح بالحد اثالث وشبعة فى ذلكابن الحزرى'"1) رت عير 6 وابن 
قاضى ع 2 طبقات 19) . 

0 ابن كوك تولنة شير 6 تعقيق محنف ابن النسيل ابراهيه: . 

('؟ تهذيب اللفة ١/م‏ مخطوطة دار الكتب رقم ( 5 ) لغة . 

0 اللي مريت عن تومن الماك . 

(5) نزهة الالباء فى طبقات الأدباء ص 155 ط سنة 11964 ها ء. 

(9) تدكرة الحفاظ مجاد ( ١‏ ) ح | ص #6١‏ ط حيدر آباد . 

11 أمن)ة الحتان وعيرة اليلظان: ره الطبية الأولن + 

1 “فيلوات الذهيا ق "لكان مح هيا ؟/+اضواده نمبكة 07+ ب كن القدين لد 
مننة +8 1 هد + 

683 ضحى الاسلام ؟/9.”* ط (؟ ) سنة 1558 م . 

5 أعيان اأشيعة 781/١‏ الطبعة الاولى بدمشق سنة 1188 م 

© مذرسة الكوقة من 46[ الطبفة الأؤلق: + 

د طبقات النحويين واللفوبين ص 1١47‏ الطبعة الاولى تحقيق أبى الفضل ابراهيم 

(') غابة النهاية فى طبقات القراء تحقيق برجشتراسر 8591/6 الطبعة الاولى . 

(5) طيقات النحاة واللفويين 80/6؟ مخطوطة دار الكتب رقم ( 5١155‏ ) تاريتم 
تيمون . 


أما الخطيب البغدادى ( ت "457 ه) فقّد رأيناه لأول مرة مجعل الحد 
الثالى للفراء «منظورا» بالظاء بدل «منصور») بالصاد(١)‏ وتبعه قى ذلك كثشر ون 
كما سيأ بالتفصيل . 
بم أما 0 الروايات اللي فد نملتنا نقلة جديدة حين 


راس 5رلج ةلوط اح با ره - فقالياقوت (ت 815 ه) 


هو « نحى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمى الدياحمى 
الكو مولى بى جة المعرودف بالفراء أبو ز كرياء "١‏ 


ثم جاء السيوطى بعده بنحو ثلاثة قرون (ت 41١‏ ه) فاقتى أثره فى ذكر 
( مروان )”" غير أنه أسقط الحد الثانى للفراء وهو ( منظور ) 

ولعله لم يعمد إلى الإسقاط . و[تماجنح إلى الإبجاز فى ساسلةالنسب "ما حدث 
25 كثير من الأحيان قدماً وحديثاً . 

وبعد نصف قرن من الزمان تقريباً نقل صاحب مفتاح السعادة ( طاش 
كرى زاده ) ((ت 955 ه ) ترحمة الفراء من البغرة بالنص » ففعل "ما فعل 
سلفه من إثبات ( مروان ) وإسقاط ( منظور )9 . 


(54) هذا إلى أن هناك رواية فريدة تعد ممثابة امحموعة الرابعة للروايات 
النسبية عير نا علها فى إنباه الرواة ذكرها القفطى عرضاً فى ثنايا الحديث » وهى 
تختلف كثير ا عن الروايات المألوفةالمتداولة بين الممرحمين » كما أنهاتختلف عن الروابة 
الى أرنسها القفطى نفسه ق صدر ت رحمة الفراء0*» كا سبق به البيان» وقد أسندها 


0 عازه كناك زر نط السقادة 1 


0( معجم الأدباء 1/6 55 دار المأمون 5 
5 “ويه الوياة مسن 11 كالتما + 
[4) ١م 1١4‏ الطبعة الأولى . 

ره 


انفلر انباه الرواة ؟ قسم ؟ ص 707 مصورة دار الكتب رقم ( 20648 ) عمومية . 


"5 


إلى ابن الندم حيث قال : «١‏ وذكر محمد بن إحق النددم فى كتابه .ل لنحى 
0 : 3 

ابن زياد بن فرا حب بن داود بن كوذيار'١)‏ . 

ورا كانت أهميتها متركزة فى ذكر جد أعجمى لفظا وموضوعاً هو 
كوذيار» كا أنها أتحفتنا باسم جد لم نعتر عليه فما سبق من الروايات المتضافرة 
أو المتنافرة وهو « داود » . 

على أن لها أهمية أخرى وهى مساندة رواية الفهرست الى تفردت بذ كر 
2000 ع ع ع 30 . 
( قرانحب ) على أنه الحد الآول لألى زكرياء كما سيآتى به التفصيل فى لقب 
الفراء . 
وما يلفت النظر ى هذه الرواية أنها منسوبة إلى ابن الندمم وحن رجعت 
إلى ما كتب ابن الندىم فى الفهرست لم أجد فيه شيئاً من ذلك إذا استثنينا 
2-0 1 5 3 5 ع 

كلمة ( فرانحب )لاف الطبعةالعر بية'" »ولا فى الطبعة الآوروبية”""»فن أبن 
أ ما القفطى ؟ . 

لعله اطلع علها فى نسخة أخرى غير الى وصلت إليناء أو لعل ابن الندم 
ذكرهافى أثر آخر من ثاره الى طواها الزمن فما طوى من ذخائر 6 .. 


د 


هذه زأوية دن زوايا اضطراب الروايات قُْ تسب» الفراء مخضت 
عن تقسيمها ابتداء إلى بجموعات أربع » بعد أن انتبجئا فها المبج التارنخى 
وستقناول بية الزوايا بالمقارنة والتحليل بعد أن نفرغ من متعلقات هذه 
الزاوية الى تتصل بأسماء الأباء. . ولنبدأ بتحقيق اسم من هذه الآمياء:. 


(() انظر انباه الرواة ج ؟ قسم م ص 87١١‏ مصورة دار الكتب رقم (020848) عمومية 
(49 ص مه 
شرق ص ++ 


جاء فى ملسلة لسوت كاز ربا حاتارة لفظ ومتشيواق 6 بالصياةيو أخري 
افظ (١‏ مناور (( بالظاء ( وذلك ىُْ الود الاق للغراء 0 فأمىا الصحيح ؟ 


الطوق ‏ حو 2 د جت 586 م ........ عيدالله 
أبن 1 3 )2 


5 جاء الخطيب البغدادى رت 457 ه) وبينه وببن الزبيدى (ت 4لا# ه) 
أنحو قرن من الزمان فقال : « ... عبد الله بن منظور )17 


ولسنا ندرى على وجه التحقيق أس| الصحيح ؟ أرواية م:صور بالصاد 
أم منظور بالظاء ؟ لأن كلا المؤرخين أهمل الضبط بالحروف » ومن الحائآن 
'تكون يد الناسخ لعبت دورها فىتبديل الحرف منالصاد إلى الظاء أو العكس » 
غير أن الروايات الأخرى تكاد تمجمع على « افظ منظور » بالظاء عفن ذلك 
.رواية السمعاى' رت 581ه م) وا بن الحوزى!؛) رت لاكه ه) , 


0 امسر وات ا 0 
كشر التخليط 5 قول عنه عاقوت27 . 


0 مريماق الحوين واللفوين عى 4تنب الطمة الاولن + 

(') باريخ بفداد 16م؟ع| ل العادة . 

7 اتساب امن لظ" لندةا بقة لولم ا 

59 المنتظم فى تاريخ الملوك والآمم < (ه) قسم )١([‏ ورقة (1)) مخطوط بدار الكتب 
رقم (1153) تاريخ . 


0 معج الأدباء جا 107 ص ١*‏ ط ذاء المأمون . 


"3 


كل هذا جائر » ولكن ما بالك إذا رأيت ياقوتاً نفسه يروها بالظاء 
فى معجم الأدباء'!؟ ؟ ويتابعه فى ذلك صاحب إنباه الرواة”"' »وابن مكتوم 
فى التلخيص” وت 44/ ه ) والعسقلانىق البذيب”؟؛ ورت 68ل ه). 


د 


كل هذا فى القدم من الزمان . أما فى العصر الحديث فتئرى دائرة 
المعارف تنحو هذا النحو**». وكذلك بروكلان2؛» وصاحب الأعلام 27 
ومحقبى معانى القرآن(2)2. 

أما رواية « منصور » بالصاد فقد رأيناها ‏ بعد الزبيدى - فى طبقات 
ابن الحزرى37)لت 88# ه) . ويبدو أن الأستاذ برجشترا سر ناشر الطبقات 
قد ارتضى رواية الصاد فلم يعلق علها بتأبيد أو تفنيد » كا رأيناها فى طبقات 
ابن قاضى شببة أيض]3, 


وإلى هنا تكاد تكون الروايتان بمتزلة سواء » فكلتاهما تصلح للتسمية » 
وكلتاهما وردت بها الروايات » وإن كانت رواية « منظور » أكثر وروداً 
إلا أن الكثرة ليست دليلا مرجحاً فى كشر من الأحاين » وذلك لاقتفاء 
الحالف أثر السالف دون تمحيص . ١‏ ْ 


.: سمخ الاذناء حا .++ من 4 ادال المامون‎ )١( 

(؟ ح (]) قسم (#) ص 9.ء” مصورة دار الكتب رقم (( 00084 ) عمومية . 

0 تلخيص ابن مكتوم ورقة (./9؟) مخطوطة دار الكتب رقم (10854) تاريخ تيمور . 

(4) تهذيب التهذيب 1١1/1١‏ ط حيدي اباد . 

2 دائرة معارف القرن العشرين تأليف محمد فريد وجدى ١81/9‏ الطبعة الثانية . 

10 اريقف الآوت القزلى انا أن زا ويضطة القزاء 0 

27 انظر الطبعة الاولى من الاعلام لخير الدين الزركلى 1161/7 - أو الطبعة الثانية 
1/0 

() مقدمة معانى القرآن للفراء ١/م‏ ط دار الكتب . 

(1) غابة النهاية فى طبقات القراء تحقيق برجشتراسر 8511/6 الطبعة الاولى . 

د طبقات الئحاة واللفويين ؟/45؟ مخطوطة دار الكتب رقم (0 51١55‏ ) تاريخ تيمون . 


3” 


غير أن شيخ الحققين ابن خلكان عز عليه أن يتركنا فى متاهة » فتصدى 
للضرط كعادته ‏ ووضع النقط فوق الحروف » فقطع الشك باليقن 
حيث قال : ؛ ومنظور بفتح المم وسكون النون وضم الظاء المعجمة وسكون 


الواو 4 وبعدها راء لي 


ولست أدرى أكان المستشرق المحقق برجشترا سر قد اطلع على هذا 
الضبط وارتضى غيره أم لم يطلع عليه كما يبدو من جو تعليقاته وخلوها 
من الإشارة إلى ذلك ؟ 


٠. 2 8‏ 2 
وأيا ما كان الأمر فإننى أرتضى رواية ابن خلكان »حيث تضافرت علبا 
أكثر الروايات » وحيث تصدى ‏ دون غيره ‏ للضبط الذى لا يدع الا 

للشك ”ما أن واقع الحياة لا مانع من التسمية بمنظور كما يسمى ععنصور . 


ولعل هذا يى ضوءاً على سبب اختيارى رواية ابن خلكان فى مطلع 
هذا الفصل » واتخاذها أساساً تدور -حوها سائر الروايات . 


أشنها الأقطع والد الغراء أم حجده 7 


5-5 


لاد رت اي ابي واه واد عو لا 
روت ١58ه)‏ ستبعد هذا » ويرجح عل عر الاسم 4 فأ-هما 
الصحيح ؟ وما.منشأ هذا الحلاف ؟ وما المراد بالأقطع ؟ وى أى موقعة حدث 
هذا ؟ » وى أى زمان ومكان كان ذلك ؟ 


سنعالج هذه الأسئلة بعرض نصنن تير ز فبما المشكلة من ناحية » ويلقيان 
ضوءاً على بعض ال حوانب من ناحية أخرى » وإليك النصين : 

)1١(‏ «ذكر أبو عبيدالله المرزيانى ى كتابه أن زياداً والد الفراء كان 
7[ وفيات الاعيان 7.8/6 ط بولاق . 


01 الفيرسة م واو بط الرعمائية ب 


أقطعلأنه حضر وقعة الحسين ين على رضى الله علهما فقطعت 
يه ق ذلك'١)‏ الجرب » . 
هذا نص أورده ابن خلكان نقلاعن كتابالمرزيانى نمعق ب عليهفقال : 
(ب) «١‏ وهذا عندى فيه نظر » لآن الفراء عاش ثلائاً وستين ستة_فتكون 
ولادته سنة أريع وأربعين ومائة » وحرب الحسين كانت سنة 
إحدى وستين للهجرة » فبين حرب الحسين وولادة الفراء أريع 
وتمانون سنة » فكم قد عاش أبوه ؟ فإن كان الأقطم جده فيمكن» 
ولله أعلل”" » 
تلك نظرة دقبقة واعية من صاحب الوفيات » فلم يشأ له ذهنه المتوقد 
أن يقبل ها يقوله المورخون دون تمحيص » ولكنه نظر إليه نظرة الناقد 
الحصيف » فرأى قارق السن كبيراً ‏ وهو وإن لم يكن من المستحيل عادة 
أن يعيش إنسان وينجب فى مثل هذه السن إلا أنه من المستيعد ‏ وهذا هو 
ما حدا ابن خلكان أن يقول ما قال . 


على حين نرى السيوطى ينقل اللبر دون أن ينه إلى فارق السن ل امن م 
لى بعقب عليه بشىء”) 6 ومثله فعل صاحب مفتاح السعادة(؟) وكذلت العامق 
فى أعيان الشيعة”*2. 


2 فى القدم اليرت 4 غ أن عفدنت 5 0 5 خلكاق فارتآه 


(!) رواية القفطى فى أنباه الرواة بالتأنيث « فى تلك الحرب © < ) قم +8 ص 06" 


مصورة دار الكتب رقم 20888 عمومية - وكلاهما ورد فى اللعّة فهى موتثة وقد تذكر انظر 
القاموس المحيط واأنظر كتابه المقكر والموؤفت للقراه عى 49 الطبعة الأولى بكب تحقيق 
مصطفى الزرقا . 
أ" وقيات الاعيان 7.8/1 ل بولاق . 
67 انظن البشية من 11ت الطبعة الأولق 
29 146/6 س الطيمة الاولن. .. 


0/١ 0‏ ال دمثق . 


"5 


وتيناه ( منعل| فعل محشق كتاب مفتاح السعادة ع و#آريب من هذا موفف 
مه كتاب معان القرآن للفراء حينا وقفا أمام هذه المشكلة موقف العارض 
لا الناقد » غذكر! رواية الموؤرخخن القداى وعتقبا علها بقولة ابن تطلكان”"' . 


ومن هنا يتبين لنا أن تشكيك ابن خلكان وجد له صدى فى نفوس 
امحهثين ء ولكن هل كان على حق هو ومن دار فى فلكه أو أن الحق ى 
جانب المرزبان ؟ 


ذلك هو السوال الذى لا يزال يبدو حائرا فى الآفق » وقبل أن نبداً 
الإجابة نعود فنو؛ كد أننا لا نذكر على ابن خلكان دقة نظره فى هذه اللمحة » 
وألها كانت لفتة ذكية حقاً » مبرت أنظار بعض المحققن . 


ولعل منشأ هذا الحلاف يعود ‏ فى نظرى - إلى اقتضاب الروايات ٠‏ 
والوقوف ببعضها عند قولم عن زياد : «كان أقطع لآنه حضر وقعة الحسين 
بن على . . .  »‏ ؟ا رأينا ى رواية المرزبانى» والسيوطى »وصاحب مفتاح 
السمعادة . 


أبى طالب كرم الله وجهه » وأن الحرب الى شهدها زياد هى الى كانت سنة 
حدى وستبن ٠‏ لاذلا اسابعد اشير !اكه قها لبعد ما ببيبهما من فارق السنئن » 
ورجح أن الأقطع هو الحد لا الوالد . 


ولكن البحث التارتخى يثبت غير ذَلَك » فلا الحسين هو الحسين بن على بن 
أبى طالب » ولا الحرب هى حرب إحدى وستين » وإتما المقصود بالحسن 
هو أحد أحفاد الحسن بن على كرم الله وجهه ٠‏ سما أن الحرب الى شهدها 


. الطبعة الاآولى‎ 55/١ أنظر هامش مفتاح السعادة‎ )١( 


0 أنظر مقدمة الممانى للأستاذين الجليلين الشيخ محمد النجار وأحمد نجاتى لح | 


ص لا ط دار الكتب . 


3” 


زياد مع هذا الحسين كانت سنة ١59‏ ه فى خلافة مومبى الحادى١221‏ وأن 


الموقعة الى قطعت 2 يذه تسمى موقعة «وفخ )"2 وهوه موضع عن دسار 
الخارج من مكّة للعمرة أقَرب إلى مكة من أدنى الحل» ”5 »وأن ناذا قطعت 
ز(ت ١٠م”‏ ه) : ومما كان فبا (أى فى سنة ١١9‏ ه) خروج الحسن بن 
عل بن اسحس” 0 الحسن 3 الحسن و علىبن اف طالب المقتول بفخ» 190 
ولما كان تكرار الحسن ثلاث مرات يوهم أنه غعر مقصود» نص على التثليث 
صاحب الذريعة فقال : « إن والده زياداً خرج مع ال حسين بن على بن الحسن 
المثلث فى واقعة فخ سنة 159 هم)() 


بل رما كان مما دفعه إلى النص على هذا التثليث مارآه من اقتصار بعض 
المؤرخين على كن الحسن مرة واحدة فقط ها فءل صاحب الأعلام مثلا 7 ع 
و مرتين ائثنتن شما فعل ابن العماد الحنبل فى الشذرات7" . 


وما سبق يتضح لنا أيضاً أن هذا الحسين من سلالة الحسن لا من سلالة 
الحسن . فلم يكن من أحفاده فضلا عن أن يكون إياه ‏ كا توهم انق 
خلكان ‏ فهما بعيدان كل البعد » غير أنما يلتتقيان معاً فى الدوحة المبار كة. 


الثانية ع وتاربخ الاسلام السيامى حا " ص ادا 03-4 


تاريخ الرسل والملوك لابى حعفر محمد بن جرس الطبرى ١1/مه‏ 


الذريعة الى تصانيف الشريعة 595/١‏ ط الغرى بالنجف . 


(!! الاعلام 18/6 الطبعة 
الطبعة الثالئة . 

(0 

[فوة 

0 يتن ادن الشابق : 

0 تاريخ الطبرى ١١/١1هه‏ 

'') إوم ط الغرى بالنجف . 

110 رماوا -الطبحة الثانية + 

53 


سشة ١1",‏ ه ء 


528 


65 ه ) مطبعة الصدق الخيرية ب نشر القدسى ب 


لقبه : 


صاحبنا أبو زكرياء يلقب بالفراء » وغيره كثير يلقب مبذا اللقب أوبابن 
الفراء(١‏ »وقدعاً التبس على بعض الباحشن المختصين فخلطوا بيزفراء وفراء؛ 


قال أبو الطيب اللغوى ( ات ١ه"‏ ه) : 


«ولقد بلغى عن بعض من مختص ببذا العلم ويرويه ويزعم أنه 
يتقنه ويدريه أنه أسند شيئاً فقّال عن الفراء عن المازنى » فظن أن الفراء 
الذى هو بإزاء الأخفش كان يروى عن المازلى »29 . 


وممن اشتهر بذا اللقب أبو أحمد محمد بن ألى خالد بن يزيد بن صالح 
الفراء 9 (ت5١5ه)ء‏ وأبو القاسم نوح بن صالحالفراء(ت779ه)7؟)2 » وأبو 
أيوب سلما نبن زياد الفراء ( ت 765٠‏ ه )”22 » وهب ةاللهين محمد بن حبش الفراء97) 
والحسين بن محمد الكاتب الفراء 9 وسام الفراء (8) ؛ ونحجى بن عمر الفراء 
(تو.م ه) 37 وأبوسهل [براهم بن أحمد بن على...الفراء 2١١0‏ »ومحمدين يوسف 
ابنيعقوب أبو عيسى الفراء 1" أما مناشبروا بابن الفراء فهم كثير و كثير 

9" الفا الانباق: للجسماق :ورقة 414 وما سعدشااط ليدن سفة واكام + 

(') هراتب النحويين ص ه تحقيق أبى الفضبل » والمزهر 1/ه6! ط السعادة . 

9 الانساب للسمعائى ظهر ورقة 115 ط لبيدن سنة 15115 م . 

3 اتفى المندن#كوناخ المروثى له اتقادة زاقننة )الال 

.كبن الشدن ب 


تار بخ بغداد /1] طل السمادة ٠.‏ 


9) ابره ' 
0 مقدمة رسل الملوك لابن الفراء ص (ط) تحقيق الدكتور صلاح الدين اللنجد ط لجئة 


التأليف والترجمة والنشر سنة 1١67‏ م . 

0 التاريخ الكبير للحافظ أبى عبد الله النجارى 515/6 مخطوط بدار الكتب 
ركم امت تاريخ 5 

)6 الانساب للسمعائى ورقة 615 ط ليدن سنة 618( م . 

. نفس المصدر‎ )٠١( 
. تاريخ بقداد 2.5/7 ط السعادة‎ )011( 


>" 


أيضاً : ذكر بعضا مهم صاحب الأنساب ى مواطن متفرقة ١١‏ » نلتقطها فمه 
بأ 

وأيو | لوليد الحسين بن محمد الككاتب الأندلسى القرطبى يعرف بابن الفرا 
... وأبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بنالفراء ت 408 ه..م, 
أبو حازم محمد بن الحسين بن الذواء ث 5 ه.. ء وابن أل بعل أبو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء 4 . 


وما جاء ق مقدمة رسل الملوك'"' ء ولم بره قف أنساب السمعاق ١‏ أبو عل 
الحسن بن محمد المعروف بأبن الفراء .... والحسن بن محمد بن خلف 
أبو عيد الله بن الفراء رت 5640 ه) ... والحسين بن مسهود البغوى المعر وقد 
باين الفراء ١ت‏ ذه ه)”" . 


وغر هؤلاء وأولئك كثير يمن وردت أسواواهم قَّ غير هنا وذؤالكع47؟.. 
تجرزئ منهم بأشبرهم « محمد بن عبدالله بن الفراء » قرأ عليه القاضى عياض. 
كتاب الكامل للميرد » ومات ف الماثة السادسة الحجرية! . 


ويبدو أن صاحمنا كان أعظمهم قدرا 2 وعدم ذكرا » فسام له هذا 
اللقب فى أخريات الزمان » ولم ينازعه فيه متازع , حبى إن أحدا لا يكاد 
ينصرف ذهنه إل غيره عند إطلاق لقب ١‏ القرآء » » وإن كاف معظم 
الا ء الكثر» بل إن بعض الباحن يصف شخصيته 
بالغموض "أ 


4 انظر ورقة 611 وما بمدها اط ليدن سنلة 594416 ممء. 

*11- انطو -تقدعة رسال الذرك قبن لالفزاك فى “زيل مشقيق الكو :ضلات انين اتسين 
عل دار الكتب . 

590 مايه اكتعاى الع و معدوت دانم ببينة مره تنلاع اتش كك البلالة 
بالقجالة سنة 1841 

اك اززد وتلة عابس العروس كه مل ناوه تاقوا دالا لد 

1ك انر يفية لوطه التتيوظ عن “فد الي لاون 

اقش من د بدن اسيك دن راع لطن «دو اليف ا واهرية 7 ببشدرط كاده 
آداب العاهرة رقم ( 1١١1١‏ ) نحو 5 3 


نف | 


منت هذ ! اللي 


قد يتبادر إلى الذهن أن صاحبنا أبا زكرياء كان مخيط الفراء أو يبيعها » 
وهذا تقب بالفراء كا لقب غيره » حتى إن صاحب الأنساب حيما عقد قصلا 
من لقب ذا التقب قال فى مطلعه : « الفراءبفتح الفاء وتشديد الراء المفتوحة 
هذه النسبة إلى خياطة الفرو وبيعه''»وذكر فيمن ذكر صاحبنا نحى بن زياد 
غير أن بعض الموؤرخين نى عنه هذا فقال « ماعرف ببيع الفراء ولا شرائها 
قط م١5‏ ., 


وتوسع بعض الحققين فنى هذا عنه وعن ١‏ بائه كذلك فقال: « ولم يكن 
صاحينا ولا أحد من آ بائه فى شىء من هذا غ:") 


وإذا لم يكن هذا سبب التلقيب فا سببه إذن ؟ لقد أفصح عنه صاحب 
الأضداد حمن قال : 

وعدن أصكابنا ك1 اوالسجرار مر 
ع لقطءه ري بعنت مهاء من قوطم : قد قرى 
إذا قطع » قال زهير : 

ولأنت تفرى ما خلقت وبء ١‏ ض القوم مخلق ثم لا يفرى 

«معناه نخر زما قدرت»والحاق التقدير”*» » وقالشارح القاموس : ١‏ معتاه تنفذ 
ما تعزم عليه وتقدره»”*) 1 


3 الاثينانة الستويناتن: طهر اررق 215 عل البدن: . 

(5) الانداد لابن الانبارى ص ١7"‏ ط الحسينية سنة م188ا اه 

0 متدمة متاق القران اللفراء هن اما داز اكب قد الانماذن محيه فلن اسان واحيق 
نجاتى . 

(4) الاضداد لابن الانبارى ص ٠”‏ ط الحسينية سنة م58( ها 

(20 


١ 


تلك هى وجهات النظر فى سبب التلقيب » وقد آن لنا أن نقف منها موقف 
الحذر والتحقيق وأسم طريق لذاك هو النهج التاريخى » فلننظر إلى هذا السبب 
أظرة تاريضة حب التسسل الزث : 

حين نحث فى كتب التراجم لا كاد جد أحيذا من الرعيل الأول بتعرض 
لسبب التلقيب- إذا استثنينا أبا بكر بن الأنبارى ات 8م ه) - من أمثال 
ألى الطب اللغوى ااأتوقى سذلة (إهم ه » والأزهرى ت 8د ه 
5 ت ولامه ء وابن الندم ات 5م ه » واللتطيب البغدادى 
ت "4 ه ....الخ ..وهكذا جرى الصمت المطبق بين الموؤرخين الأوائل فيا 
عدا ابن الأنبارى » وكلهم قريب عهد ‏ نسبياً ‏ بالفراء » حى إذا ما كان 
القرن السادس الهمجرى طلع علينا السمعاق ت ”5ه ه يروى قى كتاب 
الأنساب سبب ذلك التلقيب عن ألى الفضل الفلكى فى كتاب الألقاب » 
حيث قال : « ولقب بالفراء لأنه “كان يفرى الكلام230 ) 


وتبعه فى ذلك كششرون منهم ابن خلكان ت 58١‏ ه وقد عزاه إلى رواية 
السمعانى عن كتاب الألتاب 59) ومنهم فعل اليافعى ت ٠/58‏ هف مرآة الحنان7) 

وابن قاضى شهبة فى الطبقات”؟) , 
أما زوابة ١‏ ف البغية فقد جاءت عارية مء الاسناد(*2 ومثلها روابة 
روايه السب بع ريه من أ 2 


ابن العاد (ت ٠١89‏ ه)2 ورواية صاحب الأعلام 9" . 


وعلى هذا النمط توالى الموؤرخون والباحثون من قداى ومحدثين » وكان 
آخرهم محققا كتاب معالى القرآن » هما سبق به البيان . 


0 ه40 هل اليدن ٠‏ 

(') وفيات الاعيان ؟/.7 ط بولاق . 

000 2/5 ط حيدر أباد . 

(5) ؟/هم؟ مخطوطة دار الكتب رقم 2١61‏ تاربخ تيمور . 
9 امن 05ب الطمة الأول .+ 

)١(‏ شذرات الذهب ١9/6‏ طا سنة .م8( ها. 

ك4 


انظر حى ١ه‏ ص 178 الطبعة الثانية . 


يذضن 


ولئن دلهذا السبب على شىء إنما يدل على مدى إعجاب الموأرخين بعقلية 
الفراء » ومبلغ تقديرهم إياه » كما يدل على أن هذا اللقب لحق أبا زكرياء 


ولكن .... أفلا بجوز أن يكون هناك سبب آخخر غير هذا السبب ؟ 
وذلكباحمال أن أحد 1 بائه كان يلقب ببذا اللقب»ومن ثم تدرجحبى وصل 
إلى أنى ز كرياء » ولما تقادم العهد ممصدر اللقب ووجدوا أن الفراء لا يشتغل 
بالفة اء بل محسن نظم المسائل ويفرى االحصوم خلعوا عليه هذا اللقَب وهو به 
جدير . 

ذلك ما نحن بصدده الآن » وستحاول الكشئف عنه ى ضوء ما عثرنا 

٠.‏ ساس لير 
عليه فى رواية ابن الندم حين قال «نحى بن زياد بن فرا تحب )١7)‏ 

فنحن جد أن أحد آباء الفراء » وهو جده الأول » قد لقب مبذا اللقب 
وحبن نقارن هذا الحد بسلسلة النسب نجده يقابل « عبد الله » فكأن عبدالله 
هو الذى كان يطلق عليه هذا اللَب » ورعا كان يشتغل بصناعة الفراء 3 
أو ببيعها والشراء » ومنه انحدر اللقب إلى ألىز كرياء . 

”د 

وهذا مجرد ترجيح ولا نملك عليه الدليل » لآن المراجع الى وصلت إلينا 
خلتعلينا بالدليل » وهى وإن ضنت بالإفصاح عن سبب اللقب » إلا أنها 
كانت صرمة فى ذكر اللقب » ( فرا نحب ) . 

صصيح أن هذا اللقب ما يزال محاجة إلى تمحيص » حيث نرى فيه ظاهرة 

وه 0 
الإسناد إلى فعل ( حب ) » ولكن ذلك أمر يسير » فكثيرا ما نرى ألقاباً 
وأدماء مر اكية ون عل وفاعل» أو هن حملة على العموم » مثل «تأبط شرأ 

و« شاب قرناها » و« برق حره » وما أشيه ذلك( , 

0 انظ الفهرسة عن :55 فك انلك نا أو.فن ؤة ال الرحمانية . 


(') انظر الكتاب لسيبوية ص 75 الطبعة الأولى . 


0م 


ا الل 
ولعل هذا الفراء قل وفع له شبى عمن الب فلعبه الناس «بفرا حب » )2 01 
حدث ق كثشير من المحتمعات » وليس ذلك ببعرد > 


على أذروايةالقفطى فى إنياه الرواة(١2‏ »تظاهر هذه الرواية وإن كانمرجعها 
537 6 01 
إلى ابن الندم » فهى وإن لم تأت مجديد إلا أنما تعزيز وتأكيد؛ونى لا عساه 
أن يكون وقع من النساخ من تحريف أو تصحيف فى رواية ابن الندم . 


3 


هذا كله أرجح أن تقب ١‏ الفراء » قد امحدر إلى نحى بن زياد من جده 
الأول» ومن ثم لم يلحققه كببرا و[عا ولد معه » بل ولد قبله ورعا قبلى أبيه 
وأن رواية ابن الأنبارى والسمعانى ومن لف لفها فى سبب التلقيب لاتعتمد 
على دليل » وإئما تعتمد على تعليل ما هو كائن كيفم| كان » فحين وجدوه 
يفرى الحصوم قالوا : لذلك سمى الفراء . ْ 


عل أننا نعود فنوكد أننا لا ننكر على الفراء سبقه وفوقه على االخصوم . 
ولا نغض من عبقريته الى برت ثمامة بن الأشرس » وهو من هوق. رجاحة 
العقل بعن أنمة المععز لة حبى قال عنه إفه ( نسيج وحده ه :!5) 


ولكنه البحث العلمى يقتضينا كثيراً من الدقة الواعية : ومن الفحص الناقد 
البصر لهذا حاو لنا و نحاول 556 ولعلنا نستطيع + 


وى اللهاية أقول : إذا لم يكن ما أرجح اذا يقول القائلون ى رواية ابن 
الندم ؟ . 


1١‏ انظر مطنوة وال الكت خا + اقتن #عن: إاافسط وق 181 عاديم ء 


29 قووات الدعجدق اخبان عن دحت لابن القماذة العتيلن. 117 واو شعة يت 


ل سنة .ه“"| ها . 


1 


كايته : 

يكنى الفراء بأى ز كرياء ولسنا + جة إلى التعرض أن يكنى -بذه الكنية » 
لأ:,م أكثر من أن يقعوا نحت طائلة الحصر من ذاحية » ولأنه لا دف إلى 
دفع لبس كما حدث فى اللقب من ناحية أخرى . 


هذا إلى أن المراجع الى تعرضت اترحمة الفراء تكاد تجمع على أن كنيته 
أبو زكرياء » غير أن مخطوطتين من كتاب الأيام والليالى للفراء ‏ هما « مخطوطة 
لاله لى ٠» )١(6‏ « ومخطوطة صلم أغا )(؟) ‏ كلتاها أخطأت فى هذه 
الكنية » فجعلها اسما لوالد الفراء » حيث قالت : 

« كتاب الأيام والليالى و الشهور عن الفراء بحبى بن زكرياء » 

وهو كما نعلم ‏ نحبى بن زياد » وكنيته أبو زكرياء . 

جاء هذا الحلط فى اللوحة الأولى من كل من المخطوطتين » واو اقاصر 
الأغل هذااخاق للبم نوكلا باط وكات أغطا فيا باشيفها + ولك 
الخلط تعدى الطرة وزحف إلى الصلب» فجاء فى مفتتح الكتاب بعد البسملة 

« قال الفراء حبى بن زكرياء » يقال يوم وأيام :::: الخ »7 

ومن العجيب أنه كذلك فى المخطوطتن معاً ..! وهذا الخلط إن دل عل 
على شى ءفإنما يدل على أن إحداهما 000 من الأخرى لم مختلف فما إلا قام 
الكاتب » هما تبين لنا عند المقارنة . 

والذى يعثينا الآن هو التنبيه على هذا الحلط » وعدم الالتفات إليه رغ 
أنه ورد فى أثر من آثار الفراء » وكان من حمّه أن يعتمد عليه » غير أن 
التحقيق زيفه » كا سيأنى تفصيل ذلك حين التعرض للآثار » ومن ببنها كتاب 
الأيام والليالى . 


) 5 5 : 5 5 5 
أ مصورة ‏ فى حوزتى ‏ عن ( مخطوطة لاله لى ) استامبول . رقم (5.8() . 


مصورة فى حوزتى أيضا ‏ عن مخطوطة سليم أغا باستامبول برقم ( 19م ) . 
انظلر اللوحة الثانية من المصورتين السابقتين . 


فم 


و 


تانراانت ارات اليوايات: فى عه إل القبائن والأقالم : 

نحدثنا فما سبق عن اضطراب الروايات فى زاوية الأسماء » وما'يتعلق مها 
في الك رو الالعات دي وآلان لاو كار اولة أخررك هي ووانا«الا مهاري 
فى نسب الفراء » تلك هى زاوية النسبة الىالقبائل والأقالم . 


فتارة ينسبونه إلى أسد(" » وأخرى إلى منقر ”2 وطورا إلى أسلم”'وحينا 
يقولون : الديلمى7؟» أو الكوق”* » أو البغدادى237» فا مبعث هذه النسبة ؟ 
وما مأتاها ؟ وهل هناك تضارب أو ممكن التوفيق بينها ؟ 


الحق أننى حيها تعرضت لهذا اللون من التحقيق راود تنى نفسى أن أعفها 
من هذه الرحلة الشاقة بين القبائل وبطونها وأفخاذها .... ولكنى رددتا إلى 
صواءما وقلت لها :إذا لم أحقق نسب صاحى- وقد تخصصت له وتوافرت 
عليه فمن ذا يقوم به بعدى ؟ . 


وقبل أن أبدأ بتحقيق الولاء أقول : إن أحداً من القدائى ‏ فها أعلم ‏ 
ينص على أنه من أبناء الفرس كا نصوا على الكسائ مثلا فقالوا : وهو من 
أولاد الفرس”' »وكل مايقال عن الفراء أنهررمولى ببى أسد»» أو«مولى ببى 
منقر ؛ » والولاء ‏ هما نعلم -. له عدة أسباب » فتارة يكون ولاء أحلاف 


(!) انظر مثلا تاريخ بقداد 144/14 ط السعادة » ومعجم الأدباء .4/1 ل دار المأمون. 

7 انش الفهرست لابن النديم ص 5 لل أوزيا:: 

() انظر مثلا وفيات الأعيان 01/6 ط بولاق © ومعجم الادباء .8/6 . 

(5) انظر مثلا بفية الوعاه ص 641١‏ الطبعة الاولى ومفتاح السعادة ١646/١‏ - الطبعة 
الأدلق: : 


انظر مثلا شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 5/8 حوادث /9.؟ طا سنة 


ل انظر شرح ابن يعيش على المفصل !١/1١‏ وأنظر الحجة لابى على الفارسى1/1» 
( نسخة مراد ملا ) وانظر تهذيب التهذيب ١١/11؟‏ 


غابة النهابة فطقات القراءلابن الجزرى 078/١‏ تحقيق برجشتراسر ‏ طالسعادة. 


” 


وأخرى يكون ولاء عتق 1١‏ » وأحياناً يكون ولاء إسلام» ولسنا ندرى على وجه 
القن أى ولاء كان هذا الولاء ؟ 


ففل دكن اليلاذرى قَْ إحدى روأياته أن الحنود الديق كانوا ع رسم وم 
القادسية ( حالفوا زهرة بن حوية السعدى )0 بعد أن عقدوا أماناً مع سعد بن 
ألى وقاص رضى الله عنه وهولاء هم الذين نظن أن الفراء ينتسب إلمهم 
فيكون ولاوه ولاء أحلاف . 


5 لذ كر :قو روانة أغن ب عن المورخ الكوق ألى مسعود ( أن هلاء 
الأساووة و أسلكوا على مثل ما أسلم عليه أساورة البصرة » 7 فكان ولاوهم 
ولاء إسلام : 


ثم عزز هذه الرواية برواية المدائى الى جاء فها أنهم اعتزلوا جيش 
الحوس بعد هزيمة رسم فى موقعة القادسية « وأن المغغرة بن شعبة سأهم 
عن أمرهم فأخيروه رهم وقالوا: ندخل 2 دينكم فر جع إلى سعد فأخير ه 
فأمنهم الوا » والذى أميل إليه أن ولاءهم كان ولاء إسلام وهو 
لايتنافى مع الولاءالسابق ولاءالأحلاف .ومههما يكن من شبى عفالأمر الذى أطمن إليه 
أنه لم يكن من العرب الحلص على أية حال» بدليل أنهم نسبوه إلى الديلم © ؛ 
والديالمة من الأعاجم فى أرجح الروايات”3 . 


حقاً إن هذه النسبة قد تكون دالة على أنه من أصل ديلمى أعجمى » ولككها أ 
لاتدل فى كل حال » فهذا أبو الفرج الأصفهانى صاحب الأغانى ينسب 


(أ) الغرق بين مولى المتق ومولى الاسلام أن الاول يكون رقيقًا فيمتق وآما الثانى نهو 


الذى يسلم على يد غيره فيصير مولى له انظر فجر الاسلام ص 8 ( الطبعة السابعة ) , 
(؟) فتوح البلدان ص 8!؟ ط أولى ٠.‏ 
(م) تفس المصدن ٠.‏ 
4 العسدي السابن : 
(ه) انظر ترجمة الفراء فى آلبغية والوفيات ومعجم الأدباء مثلا . 
3 ]تفلن القطلد والامي لابق عبت" لذن من #االك "الستازة ل و 1 


نا 


إلى أصفهان وهو عرى عن بى أمية'١‏ بل مشبور بالعصبية العربية9' ء 
وكذلك الفبروزبادى صاحبالقاموسالمحيط ينسب إلىفيروزباد وهو من أبناء 
أنى بكر الصديق" وأمثالها كثير وكثير » 


لهذا لا أعتمد على مطلق النسبة فقط . بل أنحث عن دليل آخر يساندهء وقد 
وجدته عند بعض انحدثين مثل برو كلان ع صرح بأنه كان « فارسى 
الأصلى مثل الكسانى 17 » غبر أن هذا التصريح لابمْبض دليلا قاطعاً على أذبر وكلان 
قد اطلع على نص صريح فى ذلك » فرعا استنتجه استنتاجاً كما فعلنا » لآن 
المراجع 1( اعتمد علبا فى ترحمة الفراء كلها نحت يدى » ولم أعثر فا على 
نص صريح . 


على أن هناك دليلا ثالثا رمما كان أقوى من سالفيه » وهو أننى عئرت 
ف رواية نادرة على اسم فارسى 5 مهاية سلسلة النسب هو « كوذيار 0'* . 

وهذا الدليل بالإضافة إلى ما سبق هو الذى مجعلنا نرجح أن الفراء كان 
من أرومة فارسية ولا يغض من شأنه أن كان أعجميا » أو كان من الموالى » 
فجلة أهل العلم كان معظمهم من الموالى فى فترة من الزمان”' »حين هلوا 
من مناهل العرب الفياضة . 


والان هلم إلىنحقيق|اولاءلئرىأى الروايتين أجدر بالترجبح؟أتلك الى تقول 

ولكن من بنو أسد » ومن بنو منقر أوائك الذين ينتسب إلمم الفراء ؟ 

)01( أنظر معجم الأدباء ١١١/17‏ ط دار اللمأمون وانظر الفهرست ص ١55‏ ط الرحمانية 
ففيه أنه قرشى من ولد هثام إن عبد الملك الأموى . 

(') أنظر تاريخ الحضارة الاسلامية للعلامة الروسى ف.بارتولد ترجمة حمزة طاعرصه» 

5 قدي التامو نج شن اك أدان المافون -. (>“ل القوائنا ال اسيعيها ضر القوريان )+ 

(؟) أنظر ( ترجمة الفراء ) فى تاريخ الادب العربى ‏ بروكلمان . 

أنظر انباه الرواه للقفطى 2< ١‏ قسسم (؟) ص 85.97 مصورة دار الكتب رتم (حمممه) 

5 
الأميرية 17.17 


384 


3 


لما بنو سد فقد طفقت أستفهم المراجم فهم واحدا تلو الآخر ء لعلى أعثر 
عل شىء يندر الطريق أمام الباحث فلم أظفر بكببر طائل » وأشهد أنتى 
مازلت فى حمرة من أمر هذا الولاء»فإمهم يقولون: «مولى بى أسد»ولايزيدون 


أير ينون أسد بن شريك 6 بطنمن الأزد من القحطانية ١”‏ أم بردلدون 
قسد بن رببعة » بطن من العدنانية؟؟ أم يقصدون أسد بن الحارث » فخذ 
عن الأزد من القحطانية9) ظ أم أنهم يريدون أسد بن خز بمة بن مدر كة”؟) . 


لست أدرى » وإن كنت أرجح ألهميريدون أسد بنخزمة لأنهمهم الذين 
وتفرقوا من بلاد الحجاز علىالأقطار » فتزلوا العراق» وسكنوا الكوفة منذ سنة 
هع وملكوا الحلة وجهانما حبى سنة هه( “ول تكن هم خطة بالبصرة'1) 
وإتما سكنوا الكوفة فى حى خاص بهم » وكانوا يولفون جزءا كبيرا من سكانما 
ووجدت مهم فرق فى جيش على والحسين”" . 


كل أولئك يرجح أنهمهم الذين ينتسب إلبهم الفراء العراق »م الكو المنشيع 
5 سيأق فى موضعه .. 


ثم إن قول الم رخن :مولى ببى أسدمن أهلالكوفة»رمما كان يشير إل التمبيز 
يمن أسد الى تسكن الكوفة » وهى قبيلة أسد بن خز ممة » وبين أسد اللى 


تاج العروس للزبيدى 593/9 ط الاأميرية 0ا.؟! ها . 


د نهاية الارب للنوبرئى 5١5/1‏ ط دار الكتب . 

57 :ؤائرة"المنار فا الاسلامية ترحمة الدؤن عبد التحمننا يلين 'ووملاثة ات (الحلد لان 
0 ّْ ْ 

) معجم قبائل العرب |/1؟ ط دمشق 

(1؟ انظر الاشتقاق لابن دربيد ص 5156 عل سنة 187 م . 

7 .واترة” انارق الانثلانية ترجبة الدكترن هبن الخبية تين وكشزين © المجلد النائن 
عي ٠1٠١5‏ 


8 


تسكن البصرة » وهى قبيلة أسد بن شريك » فقّد ه كانت لهم خطة فى البصرة 
يقال لما خطة ببى أسد ...وليس بالبصرة خطة لببى أسد بن خزعة"2 . 


نعم إنه تجرد احمال» لأن الحار وا محرور ىقولهم (من أهل الكوفة ) حتمل 
أن يكون راجعاً إلى بى أسد » كا محتمل أن يكون راجعاً إلى ( مولى ) وهو 
الفراء . فإذا صح ذلك الاحهال كان مرجحاً أسد بن خنز ممة على بهي الأساد. 


*+ 


وأما بنو منقر فيحدثنا علهمابن عبد البر حيث يقول: «منقر من تمم» ”2غ 
ولكنه - كنا ترى ‏ حديث مقتضب لا ينقع غلة الباحث » فأى نمم يريد؟ 
فالتاريخ يروى لنا كثيرا بن التبائل الى مل اسم ع نادت عن سيل 
المثال ‏ مم من قبائل حضر موت تقم فى وادى ابن راشد'" » وهناك م 
من ثقيف !*) » وهناك« مم بن مر » قبيلةعظيمةمن العدنانية زية(©) »وما أحسب إلا أنها 

هى الى عناها ابن عبد اللر » وذلك أن تمها هذه هى الى ها بطون كشيرة » 
ومن بطونها «نو منقر بن عبيد بن مقاعس»(2 أولئك الذين نظن أذالفراء يندنسب 
إلمم . أو هكذا زعموا ٠.‏ 


«* 


تلك هى خلاصة تطواق بن القبيلتين العظيمتةن أسد وتمم ء 
وإداة يكن كلدي من ربح بين الروايتين فإنى أقيل إل أنذكان موك 

ببى أسد » للمرشحات أو المرجحات الآنية : 

أولا : تضافر أكثر الروايات على ذلك » وسنذكرها بالترتيب الزمى » 
فهذا دو الحطيب البغدادى ( ت 4518 ه ) يطالعنا فى تارمخه بأن الفراء مولى 

010( معجم قبائل العرب 51/١‏ ط دمشق 

(') أنظر الانباه على قبائل الرواة لابن عيد البر ص لالط السعادة سنة .176 ىه 

7 تاربخ سينا لنعوم شقير ص را ط العارف سنة 9511 . 

(4) انظر تلب جزيرة العرب لفوٌّاد حمزة ص ١76‏ ط السلفية سنة 9987( . 

(9) ممجم قبائل المرب 111/١‏ ط دمشق 


11 زفي امسن 


ببى أسد27» ولا يذكر الرواية الأخرى على الإطلاق . ثم يتابعه السمعانى 
(ت١5ه‏ ه) ف أنسابه”؟ » ونحذو حذوهما ابن الأنبارى'" (ت /الاهه) 
وابن الهوزى (ت /اوهن)7؟) ء وياقوت الحموى ١ت‏ 555ه)" ,2 
وابن حجر العسقلاى رت 9همه) 22‏ كل أولئك تضافروا مقتهرين 
على بنى أسد فقط . 


-. 


انبا : أن رواية الولاء فى ببى منقر تجدها أول ما نجدها عند ابن الندم 


ورت ممعمع فى ف الفهرست » وتسكت المراجع عنها قبل”") الفهرست 
و بعده 0 نحن ء فلا نكاد نسمع لهذه الرواية صدى إلا فى أواخر المرن 
سكماك ال وام سا ع ل 
بصيغة التضعيف فيقول « مولى ببى أسد وقيل مولى بى منقر”*) 

ثم يقتفى أثره فى العصر الحديث صاحب دائرة معارف القرن العشرين!١١)‏ 
و يتبعه ق الجمع ' بن الروايتين دود تضعيئف صاحب الأعلام 2117 4 
ومحقةا معان القرآن للفراء : 


(!) تاريخ بغداد 165/16 ط السعادة . 
زفق 


فرق 


ص 4١١‏ طل ليدن سلة ؟]151. 
١١‏ النتظم فى 0 1 والامم < 6 قسم للق ورقة (55) مخطوطة دار الكتب رقم 


]| 5 
)5 معجم الأدباء 1/6 ل دار المأمون ٠‏ 
217 تهديب التهذيب 11/11؟ ط حيفر اباد. 
زف3 


مثل : مراتب النحوبين لأبى الطيب اللفوى (ت إه8 ه ) » وتهليب اللغة 
للازهرى ( ت 768 ه ) وطبقيات النحويين للربيدى (ت ١إلالا‏ ها ) . 

)000( مثل : تاريخ بغداد. للخطيب البغدادى (ات 658 ها ) 6 والانساب للسممانتى 
(ت 55م ه ) ونزهة الاآثباء لابن الآنبارى (ت لاإلاه ه ) »© ومعجم الأدباء لياقوت الحموى 
رت 556ك” ه). 


17 وفيات الاعيان 701/6 ط إولاق . 
(1) باثرة؟١ 1‏ الطبعة الثانية . 
(![؟ وما 1‏ الطبعة الثانية . 


5 المقدمة ١/لم‏ ط دار الكتب . 


1: 


ومن هذا التسلسل التارعمى يتبين لنا أن ابن الندم هو المؤرخ الوحيف 
القدم الذى اقتصر على رواية « أنه مولى ببى مقر ٠‏ » وأن المؤرخين قبله 
سكتوا عن هذه الرواية سكوتاً مطبقاً » وحذا حذوه, بعض من جاء بعده ‏ 


ثالثاً : أن ابن خلكان ‏ وهو المؤرخ المحقق ‏ يروهها بصيغة التضعيفه 
كارأنا: 


رابعاً : أن اتخاذ ببى أسد بن خز مة حياً خاصاً -بم فى الكوفة نفسية 
عيل بنا إلى ترجيح أنه كان مولى لهم . 


خامساً : قتال ببى أسد فى جيش على والحسين يدل على تشيعهم » 
وكذلك كان الفراء متشيعاً » ومن قبله كان أبوه كذلك ء فهو الذى قطعت. 
يده فى حرب الحسين مموقعة و فخ » كما سبق به البيان''/ » ومن هنا كان 
ولائؤه فى بنى أسد أظهر من ولاثه فى ببى منقر » لمكان الرابطة القوية يعن 
الحميع على أننى أعود فأقول : ليس بين هذا الولاء وبن غيره منافاة لطول 
العهد بين الفراء وأجداده الأولين » فن الحائز أن يكون قد حدث”ق هقه 
الفترة الول 1 رول وف :فنا تعدوت الروايات . 


أما قوهم الفراء « الأسلمى » فذلك نسبة إلى « أسام » من قبيلة أسد » وهى 
« بفتح الهمزة وسكون السين ... وفتح اللام ٠‏ كما ضبطها ابن خلكانت9؟ 


إلى هنا ينتبى الحديث عن نسبة الفراء إلى القبائل » وقد آن لنا أن نبدا 

الحديث عن نسبته إلى المواطن » وما أحسب أننا سنلاق كبير عناء حين 
ا الكوفة بأنها البلدة الى تنسم فنها أول أنسام الحياة » قهى 
مسقط رأسه )ع ومدرج صباه . 


11 اترييل ريسك( مدا افلم 4 


50 وفيات الاعيان ؟/ 642 تحعيق محى الدين ٠.‏ 
نوق نذا 


نظر مثلا الفهرست ص 56 ط أوربا » ووقيات الاعيان 5.05/5 ط بولاق - 


ايك 


أما يغداد فهى المدينة الى رحل إلما أيام الرشيد(١2‏ » ثم استوطنها على 
يه الامرة شن امجيديه + قأسنة انثا دين ول 5 


لحذا وذاك نسب صاحبنا إلى الكوفة كما نسب إلى بغداد . 
نحقيق لسبة الفراء إلى الديلم : 


بى علينا شىء واحد : هو نسبته إلى الديلم » وهى نسبة حائرة بن 
: الواطن والأشخاص . 


وقدارأينا المؤرخين والممرحمين فما سبق ينسبونه فيقولون ( الفراء الديلمى ) 
وئستا ندرى إن كانت هذه النسبة إلى بلاد الديلم » أو إلى رجل يقال له ديلم» 
وكان تقيب قومه من العجم » فنسبوا إليه » وقيل 7 حمراء ديلم جاء ف البلاذرى 
أن و«العرب جين اموي ارات ودار لوقتا عن اد حلم كترم 
جقكت من جهياة ة وأشماه ذلك»» وليسوا من بلاد الديلم نفسها “قا سان 
يه البيان . 


فم أجد أحداً من المؤرخدن أو المترحمدن يتعرض لتحقيق هذه النسبة ء 
ويلوح لى أنما_صالحة للوجهين معا » وآية ذلك ما ألفيته عند البلاذرى 


من روايتين محتلفتتن ») يد كل :هيما وندهاً من الوجوه . 


١‏ فروايته عن المدائئى تشعرنا بأن هؤلاء الأساورة الذين فاوضوا 
اللغعرة بن شعبة ثم نزلوا الكوفة فما بعد » والذين نظن أن الفراء كان من 
صلالهم . إنما كانوا من بلاد الديلمى » حيث قال : و كان أبرؤويز وجه إلى 


2 


أ) انظر مثلا طبقات الزبيدى ص ١6#”‏ ط المادة » وانباه الرواة ح ؟ قسم ؟ 
ص ”2؟ مصورة دار الكتب ( 4لمه20 ) عمومية . 


257 انظر مثلا تاريخ بغداد ١0./16‏ ط اللسعادة » وتلخيصس أبن مكتوم ورقة ( .ا؟ 
مخطوطة دار الكتب اميل تاريخ ليمور ٠‏ 


و 


الديلم فأى بأربعة 1آلاف(2 .... » إلى آخر ما هنالك من خير إسلامهم 
. بعد هزعة رستم فى موقعة القادسية سنة 15 ه » على يد القائد المظفر فك 


١‏ - أما روايته عن المؤرخ الكوق7"© مسعر بن كدام (ت 197 ه)"ا 
فإنها تنص صراحة على أنهم نسبوا إلى 9 نقيب منهم يقال له ديلم فقيل حمراء 
ديله”؟) ) » ولو أضفنا هذا النص إلى نص آخر وجدناه عند البلاذرى 
نفسه”*) لرأينا أن هؤلاء الأساورة الذينتحدث عنهم المدائئى لم يكونوا من بلاد 
الديلم نفسها وإئما كانوا من ( قزوين ) المحاورة لبلاد الديلى حيث يقول : 
« حدثئى عدة من أهل قزوين » وبكر بن اليم عن شيخ من أهل الرى 
قالوا : وكان حصن قزوين ا ببنه وبين الديلم جبل » ولم يزل فيه لأهل 
فارس مقاتلة من الأساورة » يرابطون فيه » فيدفعون الديلم إذا لم يكن بيهم 
هدنة 2 ومحفظون بلدهم من متلصصهم وغيرهم إذا جرى بيهم صلح .. 
فلما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة ... ولى اليراء بن عازب قزوين © وأمره 
أن يسير إلما » فإن فتح الله على يده غزا الديلم منها ..."3 ؛ إلى آخر 
ما هنالك من خبر طويل يفيد فى أكتر من موطن أن هؤلاء الأساورة 
من بادد كروين + واليسوا ون ياود “الدديلى - 


وإذا لم يكن هناك بد من الترجيح فإننى أرجح النسبة إلى نقيب الديالمة » 
وذلك لآن الرواية صرمحة فى النسبة إليه . أما رواية المدائى فليست صرمحة 


(() فتوح البلدان ص 174 الطيعة الاولى . 


(') العربية ‏ يوهان فك ترجمة الدكتور عيد الحليم النجار ص ١9‏ ط دار الكتاب 
العربى 

7 امفارق لآبن: قنيبة اغن 1567 نل :4# عن 

457 فتوح البلدان ص 8 . 

(2) 


انكر فتوح البلدان ص 7١7‏ ( فتح قزوين وزنجبار ) 
فتوح البلدان ص "١!/‏ ط الاوالى ٠.‏ 


ف أنهم من بلاد الديلم وإعا تستشعرها هن طوايا الكلام » واستشفها 
من روح الحديث »ثمهى بعد ذلك فها مجال للمجاز عمعى أنه وجه إلى جهة 
الديلم ( وكثراً ما يطلق اسمارالبلاد على ما مجاورها من البلدان » لاف 
اارواية الأخرى ذإن الألفاظ فها صرمحة لا نحتمل انحاز . 


لفتة تتعلق بدلالة الأسماء العربية فى نسب الفراء : 


رأينا فها سبق أن سلسلة النسب تتحلى بالأسماء العربية هكذا : ( نحبى 
ابن زياد بن عبد الله بن منظور ) وهذه الأسماء إن دلت على شىء فإتما تدل 
على أن آباء الفراء دخلوا فى الإسلام مع السابقين الأولين من أبناء الديم 
والفرس 


ولما كان مولك الفراء سنة ١44‏ ه١23‏ » وأن كل جيل[ عثل من الأعوام 
11 ل لاد وو ةا قو 1 ل 
ومن هنا يتبين لنا أن هذا الحد ولد فى كنف العروبة والإسلام فسمى بامم 
عربى هو منصور أو منظور على اختلاف الروايات كما سبق به البيان7" . 


وقد رجحنا فيا أسلفنا أن نسبة الفراء إلى الديلم ترجع إلى زعم يقال له 
ا الو ا 
ودرا تاراقع الدائن بع بيعل بن أنه وقاض رقت لبد مدا كا تيدر 
فتح جلولاء'”2 » وكلتاهما فتحت فى نفس السنة”") « ثم نتحولوا فنزلوا 
الكوفة مع المسلمين”") 


(|' انظر مثلا وفيات الاعيان لابن خلكان 5.7/1 ط بولاق . 
(]) انظر الاسس المبتكرة ص 57 ط العلوم سنة 1554 ها . 

00 ١لظر‏ مبحث ( أمنصوو أم منظور ؟ ) ٠‏ 

(5) فتوح البلدان للبلائثرى ص 5856 ط أولى . 

نفس المصدر ص 9784؟ 

0 الفون التنابق اس +» 

0 تفين السدو عن ونه 
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كا رجحنا فها سلف أن أسرة الفراء يرجع ولاؤها إلى بى أسد ء وإذة 
علمنا أن تاريخ ببى أسد فى الإسلام برجع إلى قدوم وفدهي على النى 
صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة(١2‏ فى بعض الروايات » أدركتا 
من هذا وذاك أن آباء الفراء كانوا من السابقين الأولين فى الإسلام . 


مولده : 

أبادر فأقول : إن أبا زكريا الفراء ولد سنة ١44‏ ه فها أرجح . نإن 
قيل لنا من أبن هذا التاريخ ؟ وما السبيل إلى هذا الرجبح ؟ قلنا ما يأتى : 

إن كتب التراجم وما إلها بمكن تصنيفها بالنسبة إلى موقفها من ميلاد. 
الفراء إلى ما يلى : 

» بعضها لم يتعرض لميلاد الفراء إطلافاً لا بالتصريح ولا بالتلويح‎ )١( 
. وذلك هو القسم الأكر‎ 

(س) وبعضها تعرض له بالتلميح دون التضريح بأن ذكر تاريخ الوفاة 
ثم ذكر عمر الفراء حين الوفاة . فكأنه أعطانا تار يع الملاد و إنلم يأت به صر بحا 

(ح) وبعضها الاخر صرح بتاريخ الميلاد » وذلك فى القليل النادر بالقسبة 
إلى 'القسم الأول . 

وإليك البيان مع اضطراب أقوال المؤرخين : 

أما القسم الأول : فلا شأن لنا به » وأما القسم الثانى : ذلك الذدى ذكر تاريخ 
الميلاد باأتلميح فإليك سِأن ما جاء فيه : 

١‏ ذكر السيوطى ف البغية أن الفراء توق سنة 7١1/‏ ه عن 10 سنة9؟» 

وكذلك قال فى المزهر'" » وتابعه صاحب مفتاح السعادة؟؛ ٠‏ فعلى 
هذا يكون ميلاد الفراء سنة ٠85١ه‏ . 


)0( معجم قبائل المرب 7/١‏ ط دمثفق . 
انظر ص 4١١‏ ط العادة . 
8/1 ط الحلبى ( النوع الثامق والأآربعون ) . 


انظر ح ١‏ ص 166 ط أولى وستجد أنه نقل الترجمة من البغية نقلا يكاد يكون 


عن 37 سنة!1) ؛ وتبعه ابن الأثو ات 0 ه ) قى اللباب 2107 7 وعلى هذا 


يكون تاريخ الميلاد سنة 145ه . 


وذكر الحطيب البغدادى (ات 45# ه ) أن الفراء توق سنة 7١1/‏ ه 
عن 58 سنة 20 » وكذلك قال ابن الأنبارى (ت /الاه ه ) فى نزهة الآلباء*) 
وحذا حذوها ياقوت ١ت‏ 55+ ه) فى معجم الأدباء(*) » وقى على آ ثارهم 
الحافظ الذهرى ات 758 ه ) فى تذكرة الحفا _ 20 » وعلى هذا يكون ميلاد 
الفراء سذه ١‏ ه 


وما القسم الثالث ذلك الذى ذكر ثاريخ الميلاد بالتصريح فأوهم فا 
أعلم - المؤرخ انحقق ابن خلكان لات 38١‏ ه) حيث قال : ١‏ توف الفراء 
سنة سبع وما ئتين» .. وعمره ثلاث وستون سنة ..فتكون ولادته سنة أربع 
وأربعن ومائة 5 عاوشدا شدوه ضاحي: الذريعة إلى تضانق» الغيغة 20 
وقربيب منه مافعله صاحب الأعلام فقد نص على تاريخ الميسللاد 
وهو سنة 544١1ه‏ كا نص على تاريخ الوفاة سنة 7١10‏ ه وإن لم يذكر 


غمر الفراء”؟) : 
(|) أنظر ص 65.١‏ ط ليدن ( بافزونكوفراف ) . 
0 أنظر اللباب فى تهدذبب الانساب < " ص 118 نثر القدسى . 
إفرة انظر ناريخ بغداد ١86/1١6‏ ط السعادة . 
2 ص 1*7 ط سنلة 516[ هاء. 
0/٠ (5)‏ ط دار اللمأمون . 
فى ص (76 ط حيبر أباك . 
5 وفيات الاعيان 708/5 ط بولاق . 
١: 00‏ اتتطر ع لاعن 84د الفرق ابالتحقن..» 
١‏ 


أنظر الاعلام حا 4 ص ١78‏ ط ثانية ٠‏ 


وا 


أما الأستاذ الأبيارى فقد جعل تاريخ ميلاد الفراء سنة ١74‏ م(١)‏ 
أنه ذكر ما يقابله من التاريخ الميلادى وهو سنة 75١‏ م » وبالرجوع إلى 
التقوم الذى صنفه ( هارى . و . هازار د ) وجدنا أن السنة الهجرية الى 
تقابل سنة ١5م‏ هى سنة "(281١144‏ فأيقنت أن التاريخ الذى ذكره 
الأستاذ الأبيارى فيه تحريف مطبعى فوجب التنبيه إليه » واستبعاده من 
تواريخ الميلاد . 

وخلاصة اللحلافات السابقة تتركز فى أن تاريخ اللميلاد إما أن يكون 
سنة ١5٠‏ هءأو سنة ١414‏ هءأو سنة 1١45‏ ه » وقد رجحت الوسط للأمور 
الآتية : ) 

أولا : لتضافر أكثر الروايات تصرححاً وتلميحاً . 

ثانياً : أن شيخ المحققين ابن خلكان كان فى هذا الحانب . 


ثالثاً : أن الحطيب البغدادى ( ت 45 ه ) أقرب فى الزمن إلى الفرء 
من السمعانى ١‏ ت 57ه ه ) بنحو قرن من الزمان . 


رابعاً : أن طباعة كتاب الأنساب للسمعانى يشيع فها التصحيف 
والتحريف”" إذ أنه مطبوع طبعاً حجرياً ( بالزنكوغراف ) دون تصحيح 
فلايعتمد علها كثراً ( وأرجح أن ابن الأثر نقل عن السمعالى كنا وجده 
فى الكتاب دون تمحيص » وببذا يسقط القول بأن الفراء ولد سئة ١45‏ ه . 


خامساً : أن الرواية الى بعل مولد الفراء سنة ١5٠‏ ه تعتمد على 
لسيوطى (ات 41١‏ ه) وهو من الأؤرخمن المتأخرين نسبياً » م إنه هو الوحيا 
(|' انظر الايام والليالى ط الاميرية صفحة الغلاف وما يليه . 
(' انظر أطلس التاريخ الاسلامى تصنيف ( هارى . و . هازارد ) وترجمة ابراهيم زكى 
خورشيد ص 45 ط النهضة المصرية ٠‏ 
فمثلا كنية الفراء ( لربو زكرياء ) تحرف فيها الزاى الى الذال وهذ! على سبيل 
المثال ‏ انظر ص 149٠١‏ طل ليدن ٠.‏ 


لفك 


الذى قال مبذا » أما صاحب مفتاح السعادة ( طاش كرى زاده ) فإنى 
ألمقطة مق الفطات + الآنه افيد إعزاد كلا عل :السبوط ٠»‏ فنقل ترحمة 
لق تارم اع دوا ار عمجن بد ايان ؛الأرأء- 
لايدخل فى الحسبان 2 

ذلك هو تحقيق ميلاد الفراء » وبيان السبيل إلى ذلك المر جيح ٍ 
خاصة أسرته : 

لا يكاد التاريخ يذكر شيئاً عن زياد والد الفراء أكبر مما ذكرناه آنفاً 
فى مبحث ( أمهما الأقطع ؟ ) » أما واادته فقد طواما فى مار من طوى من 
المغمورين » فلم يشر إلها بكلمة واحدة فيا نعلم » وكذلك زوجه » أما ولده 
( قد أشار إليه السبوطى إشارة عابرة حدن قال عن الفراء : « وحمع ما لا خلفه 
لابن له شاطر صاحب سكاكين”" ؛ فلم يكن صاحب علم كوالده العظم » 
يدلك على ذلك أيضاً ما جاء فى رواية الحاحظ من بيع كتب الفراء فى المزاد 
العلى بعد وفاته9" . 

ورا كان من خاصة أسرته » ابن <الته!؟ القاضى الفقيه مهد بن الحسن 
الشيبانى بالولاء صاحب الإمام الأعظم أنى حنيفة النعمان © ولولا 
ما نستشعره من بعد الصلة ‏ إلى حد ما- بينه وبن الفراء لذكرنا عنه 
الثىء الكثير ولكننا نجتزئ بالإشارة إلى بعض الراجع الى تناولت ترحمته 
بالتفصيل 22 


انظر البفية ص 61١‏ ط السعادة » ثم أنظر مفتاح السعادة ح | ص 166 ط 


اؤلن. + 

١: 0‏ اليشية من :49 ل السمافة . 

(') انظر انباه الرواه للقفطى ح (؟ ) قسم (* ) ص #الا مصورة دأر الكتب 
رقم (06044) عموهية . 

90 انط الانسيات: للستضاتن. بض .+4 اط ليدنق + 

8 أنظر مثلا ترجمته فى المنتظم لابن الجوزى حى ١‏ ص 96١‏ فما بعدها ‏ ثثر القدسى» 
وانظر ترجمة حديثة له فى كتاب ( ألبو حنيفة ) للشيخ أبى زهرة ص ٠١5‏ الى غير ذلك هن 
كتب التراج, » وطبقات الأحناف . 


: 


ذلك مبلغ العلم مخاصة أسرة الفراء » فقد أهملها التاريخ "كما أهمل أمثالها 
من ليسوا من علية الأقوام » أو ممن ليس لهم شأن يلفت النظر » ولم تكن 
نشأته وتنقلاته ٠‏ 


عرفنا فها أسلفنا أن الفراء ولد بالكوفة سنة 414١ه‏ »2 ونبدو انه نشا مها 
نشأته الأولى كذلك ٠»‏ وظل لها حبى ظهرت مواهبه » وبز آقرانه لشيوة 
بالفراء » لآنه كان يفرى الحصوم فها يراه بعض المؤرخين ٠ 2١‏ وآية ذلك أن 
شيوخه ف يوا كير حياته العلمية كانوا حميعاً من أهل الكوفة كما سيأنى بالتفصيل» 
ولما شب عن الطوق رحل إلى بغداد » وكانت مقر الحلافة » ومطمح الأنظار 
يفد إلها العلماء والشعراء من كل صوب وحدب » يلتمسون فما الحظوة 
والشبرة والمال » وذلاك حيما استحئه شيخه الرؤاسى قائلا له : قد خرج 
الكسالى إلى بغداد وأنت أميز منه("؟ وياوح لى أن هذا الحروج كان ف سنة 
سبععن ومائة من الحجرة بدليل أن الفراء قد ظهر ف المناظرة المشبورة بسن 
صيبويه والكسائى » وكانت له جولات مع سيبويه قبلحذضور شييخه الكسائى 70" 
وكانت هذه المناظرة فى حدود هذا التاريخ » فى خلافة الرشيد ووزارة نحجى 
ابن خالد الرمكى 7؛) » أى فى سنة ١ه‏ ء بل إنى أرجح أنه نزح 
إلى بغداد قبل هذا التاريخ » وآية ذلك أنه التى بالكساتى وساعله فى مسائل 
الرؤاسى » فسمع منه وأنكر » إلى آخخر ما هنالك من اللوير )١(‏ » م التبى به 

9 اإنطر الأفيد ]الاين الاتناوق عن 1# عن اش وحفيت مسقي أن لقي الوا 
اتحدر أليه من أحد الأجداد . 

(5) إنظر نزهة الالباء ص 58 . 

0 انظر طيقات الزبيدى ص الا ط أولى ٠.‏ 


190 :اتا انهاه الرواة عد دمن :45 نذا تدعا الك زان العدت» ‏ 


0 بوبه ابل التحاة عن 11 


(1) انظر تفصيل ذلك فى نزهة الألباء ص 58 فما بمدها . 


مرة أخرى فى الرقة وسأله سؤال إعنات ححين عمل له مسائل فبا محال وفبا 
صواب » فأقبل الكساتى يقول فبا » مخطر» ثارة ويصيب أخرى لاشتغاله 
بازدحام السائلين من حوله » ولما فرغ من هذا الزحام وخلا إلى نفسه فى بيته 
أجاب عنها إجابة سديدة فى رقعة بعث مما إلى الفراء . وضمنها عتاباً أخذ من 
القراء كل اماد » ولازمه منذ ذلك الحدن وعرف بين أصحابه'"2 » وتاريخ 
هذه الواقعة وإن لم محدده المورخخون إلا أنه فا يبدو كان قبل مناظرة الكسالى» 
وسيبويه » لأن هذه الحادثة كانت بدء الملازمة وسبما المباشر فما أرجح » 
أما المناظرة فقد بدا فها الفراء مؤازراً شيخه الكسائى ضد سيبويه » كا فعل 
غبره من تلاميذ الكسائى مثل الأحمر » ومعنى هذا أنه كان قد لازمه قبل هذا 
التاريخ » ومن هنا جاء الترجيح + 


هذا إلى أن الفراء فى أخريات حياته جعل أكثر مقامه ببغداد؟ » 
وكان لا يعود إلى الكوفة موطنه الأصلى إلا فى آخر العام" » ثم إنه أمل 
معظ كتبه ببغداد ('مثل معانى القرآن وغيره من الآثار . 


أما رحلته إلى البصرة فيدل علها ماروى من أنه أخذ عن يونس بن حبيب 


البصرى واستكثر منه © كا سيأتى إثبات ذلك بالتفصيل . 


ومما يدل لها أنه لى سيبويه فق دارهبالبصرةعلى ماير ويه بعض المور نين 1(7) 
أما تاريخ هذه الرحلات فلم يتعرض له أحد من الممرحمين » وإن كنت 
أرجح أنها كانت بعد وفاة الحليل بن أحمد إذ أن أحداً من المؤرخين لم يذكر 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى مجالس اللغويين والنحاة للزجاجى لوحة (9/4) مصورة دار 
الكتب عن نسخة شهيد على باستامبول ٠‏ 

(') الوفيات ؟ / 901 . 

االيقية هن:1 1مك البتعادة : 

(9؟ انظ الآنسات اللسشعاتن ض :45 مك اليلدن:.. 

() انظر معجم الأدباء .4/1 ط دار المأمون 

00 ١نظر‏ المز هر 5/1 ط الحلبي ٠.‏ 

إن 


220 


أنه أخذ عنه مشافهة » أو التى به كنا ذكروا ذلك عن الكسالى مثلا(! » وإذا 
صحت رواية اللقاء بن سيبويه والفراء فى البصرة فإنتى أميل إلى أنها كانت قبل 


أومما : أن الرواية التارعخية تذكر أن الفراء حيها سمع الثناء على سيبويه 
بالبصرة لم يطق صيرا فذهب إلى لقائه فى داره ليتعجل الحدر » وإن كانت 
نتيجة المقابلة خيبت ظن الفراء فى سيبويه حين رآه ألكن لا يكاد يبين”", 
ومن جهة أخرى أخذ عليه خطأ فاحشاً فى حديثه مع الحارية" © ويبدو 
| من جو هذه الرواية أن هذا اللقاء كان أول لقاء ببن الرجلين » ثم إن منطق 
الأحداث يئيد ذلك فلو أن الفراء كان قد سبق له اللقاء فى المناظرة لاكتى 
به وما سعى إليه متشوقا » بل إن ماحدث قبل بدء المناظرة من إعنات الفراء 
سيبويه كان كفيلا أن حول بين الفراء وببن الذهاب إلى دار سيبويه بعد أن 
حل من بغداد كسير النفس كاسف البال . 


ثانه| : أن التاريخ يذكر فها يذكر أن سيبويه عز عليه أن يعود إلى البصرة 
بعد الهز بمة فانخْذوجهة أخرى”*؟ , ثم ل يلبث أن مات كدا بعدها بقليل*) 
وحى لو جارينا بعض الروايات الى تزعم أنه عرج على البصرة » فإنه 
على أية حال لم يطب له فا المقام » ومن ثم ل يكن الحوملاثما للقاء بينه وبين 
الفراء . 


(() انظر ممجم الأدباء +118/1 ونزهة الالباء ص م قما بعدها . 


(؟ انشر المزهر للسيوطى 1.1/١‏ ط الحلبى وقال الزبيدى فى طبقاته « كانت فى 


لسانه حيسة 6 ص لاا ط أولى . 


0 اتن الرعن 7ط ةالكلين اوان كنا اتسعنة عله الروانة “ونراعا من 


انتئات الملتعصيين ٠.‏ 


(؟) روى الزبيدى أنه توجه الى فارس فاقام هناك حتى مات ولم يمد الى البمرة . 


طبقات النحويين ص “الا . 
©) انظر طبقات الزبيدى ص 51 ط أولى .. 


إن 


لهذا وذاك أرجح أن رحلة الفراء إلى البصرة كانت أسبق من المناظرة » 
ولعلها كانت فى الفئرة الى بن وفاة الحليل بن أحمد وبين قدوم سيبويه إلى 
بغداد لمناظرة الكسائى » ولعل الفراء كان قد تردد على البصرة أككر من مرة 
كا يفهى من جو الأحداث وإن لم تملك عليه نصا صرنحا حتى الآن » غير أن 
تلمذته على يونس بنحبيب البصرى واستكثاره منه رما بشير إلى شى ء من ذلك 
وإن لم يكن قاطع الدلالة إذ محتمل أن تكون التلمذة قاصرة على الفتّرة النى 
سبق تالمناظرة » على أن البصريينينفون هذه التلمذة (© , ولا دليل للم على ذلك 
كا سا نمه اليان : 


أما رحلته إلى مكة والمدينة فيدلنا علها أنه يروى كشرا فى كتابه معانى 
القرآن عن قراء مكة والمدينة ") ورب قال موك : إن الرواية لا تعبى أذه 
رحل إلى تلك البقاع » وأقول :إنه كذلك ولكن ماذا تقول فى قول الفراء 
نفسه فى تفسي معانى القرآن « سمعت أعرابيا يقول للزاز ونحن بطريق مكة 
الام كيف أن نظي ارو ش 


وإذا علمنا أن الفراء قد انتبى من إملاء معانى القرآن سنة ”٠4‏ م(؛) 
ذلك الكتاب الذى ذكر فيه مماع الأعرانى بطريق مكة ء وأنه أقام يبغدادبعد 
ذلك » ثم كانت وذاته بطريق مكة فى أثناء العودة سنة ٠٠1/‏ ه'* . أدر كنا 
أنه تردد على مكة أكثر من مرة » ولعل هدفه الرئيسى من ذلك إنما هو الحج 
لما عرف عنه من التى والورع 2 أما ما وراء ذلك من اكتساب العلم 
ومدارسته فإنما هو من شيدمة العلاء أيما حلوا وحيما رحلوا . 


(أ) انظر معجم الادباء .9/1 ط دا المأمون . 

0 انظ مثلا عن 14 من مفائق الترآن ل :دان الكنت :: 

0 المفاق' لق يق 1"( عسوو 0 + 

03 'اتثار ‏ السفتعة: الأوالن عن معائن" القران. اللقراء؟ يلك دان لسن + 
انقاز <غاية" (التهاية. 9/ يض حرق و دز اسل ند االتسااة د 
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ارك 


هل رحل إلى الشام ؟ 


الم أعثر فها اطلعت عليه من مصادر ومراجع على نص صريح يويد ذلك 
أو ينفيه غير أننى وقفت على نص ف كتابه معانى القرآن جاء فيه 9 وسمعت 
رجلا من أهل الشام وكان صاحب تفسير ...0 الخ١©‏ » فهل نفهم من 
هذا أنه رحل إلى الشام وسمع من بعض علاما_وليس هذا بغريب على الفراء 
ذلك الذى شغف بالعللم والعهاء ‏ أو أنه التى به فى موطن آآخر ؟ كلاهما جائز 
ومحتمل على قدر سواء » وهذا لا أجد مجالا للترجيح إلى أن تسعفنا الأيام بنص 
صريح . وقد رأيت أن أثير هذه النقطة رغم أنى لا أملك علبا دليلا رجاء 
أن تلى بعض الأضواء أمام من يعقبنا فى البحث من الدارسين . 


وحين نلتمس دوافع هذه الرحلات نجدءنا تكاد تنحصر فى طلب العلم » 
وطلب الرزق » وطلب المثوبة من الله » وتوزيع ذلك ميسور » فرعا كانت 
رحلته إلى البصرة ابتغاء العلمى وحده » كما كانت رحلته إلى مكة ابتغاء المثوبة 
وحدها » أو أن المثوبة أظهر عامل فبا إلى جانب العلم والرزق » أما رحلاته 
إلى بغداد فيبدو أن طلب الرزق فا كان له الحانب الموفور » ومخاصة فى أولى 
حلفت > وقدتقالوا فق اترعته وكات القراء هنيد ظلتة الماش 6 وكات 
لا يستريح عدا 6غ وهنا لا يعبى أنه أل جانب» العلم » بل إنه جمع 
الدين والدنيا معا » وقد رأينا أنه أملى معظم كتبه ببغداد » بل إن الفترة الأخيرة 
الى أقامها فها أخرجت للدنيا عصارة ماق هذا العقل الحبار » ويتمثل ذلك 
ل كناب الدوزة وو دهان القر آنه للقراء:: | 


تلك هى رحلات أنى زكرياء » تصيدها من هنا وهناك لأرسم صورة 
تقريبية لحياته الحادة الناشطة ٠»‏ أما الصورة الحقيقية فا أحسب أننى وصلت 
إلبا » فا تزال هناك فجوات أمملها التاريخ فى حياته » كما أهملها فى حياة 


ين اوا0 الشو و 


3 انظر مثلا الوفيات جه ؟ ص *.7” ط بولاق ٠.‏ 


غه 


الكثيرين من نظرائه واشباهه » مثل الكسانّى » وسيبويه » والخليل بن ٠‏ أجدء 
وغبرهم ممن م يفتح التاريخ لم قلبه إلا بعد النضج والاكتال » أو على الأقل 
بعد أن ظهرت مواههم . 
صاته بالخلفاء والأمراء : 

اتصل الفراء بالطاهريين اتصالاوثيقا » وألف بعض كتبه بذهم » من ١١‏ 
ذلك كتاب المذكر والمؤنث الذى ألفه للأمسرعبد الله بن طاهر فماير ويهثعلب27ع 
وكذلك كتاب المهى 9 أو المباء !7 اختلااءف الروايات على أن 
تاريخ هذا الاتصال مايزال ى ضمير الغيب » فلسنا ندرى على وجه التحديد 
فى أى سنة كان ذلك » بل فى أى فترة كان هذا الاتصال » أنى الفترة الى 
سبقت قيام دولهم فى (سنة ٠١8‏ هإلىسنة 55١‏ ه) . (١1امم‏ ءلاهم)!" 
أم كان هذا الاتصال بعد الإمارة ؟ . 


أكبر الظن أن الفراء كان على صلة مهم قبل الإمارة وو بعدها » إذ أن كتاب 
المذكر والمؤنث الذى ألفه لعبد. الله بن طاهر ثبت لدى أنه ألفه بعد “كتاب 
المعانى الذى اننهى من إملائه سنة 5 7١‏ ه27 كا سيأ به البيان . فإذا اعتير نا أنه 
ألفه فى السنة التى تلمها كان ذلك فى سئة 7١8‏ ه وهىالسنة الى قامت فما إمارة 
الطاهريين فى ظل خلافة اللأمون: + ْ 


أما اتصاله بأمير المؤمندن هارون الرشيد » فقد رأينا ق بعض الروابات 
التار مخية أنه التى به ونحدث إليه محضور جعفر بن نحى البر مكى 9" , 


(أ) انظر البغية ص 1078 ط اولى 

297 الفهرسيت من +5 ل الرحباقة '. 

(؟؟ الوفيات ٠.5/6‏ ط بولاق 

(5) جاء فى معجم الادباء أنه ألفه لعبد الله بن طاهر جٍ هم ص ١+‏ ط دار المأمون . 
(©) انظر تاريخ الحضارة الاسلامية ( بارتولد ) ص 59 ترجمة <مزة طاهر . 

(1) انظر الصفحة الاولى من مماتى القرآن للفراء ط دار الكتب . 
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أنظر طبقات الزبيدى هس 169 ط السعادة » وانظر الوفيات 701/9 ط بولاق ٠‏ 


وببدو أن هذا الاتصال وغيره بالرشيد كان اتصالا عابرا لم يتمكن فيه الف.اء 
من البتماء فى بلاط الحليفة للتأديب أو المسامرة كما كان الكسالى مثله (2 , 
7 كنا كان اليزيدى م'دب امامو 9" أو كما كان الآمر الذى اصطفاه 
الكسابى 1 بعد أن أصابه الوض حم 7©) » فكره الرشيد ملازمته أولاده !224 
وقد تناولت فى غبر هذا المكان مدى مسئولية الكسائى فى زحزحة الفراء 
عن بلاط الرشيد » خدشية أن محتل مكانه ومكانته فلا يبى له موضع فى قلب 
الحليفة »لهذا زحزح الفراء وهو الحدير بالتقدير» وأنى بالأهر © بعد أن تعهد له 
بتلقينه كل ماتحتاج إليه فى تأديب أولاد الرشيد("2 . 


وأما اتصاله بالحليفة المأمون » فكان اتصالا أقل مايقال فيه أنه اتصال 
ثيق »؛ وقد بدأ على بد تمامة كين من أنئمة المعيز له 6 8 وكان خصءصا 


بالمأمون”2 و . . 


ثم إن المأمون مالبث أن عرف فيه العالم الكفء: فأمره أن “لف ماجمع 


(9كيى 


به أد.ول النحو 
وبلغت الصلة قمما بن المأمون والفراء حينا أسئد إليه تأديب ولديه وبلغه 
أن ابنيه يتنافسان على تقدم نعل الفراء » فاستدعاه وبارك هذا الصنيء من ولديه 


اا 10 


(أ) انظر طبقات الزبيدى ص 8؟! فما بمعدها ط أولى ( ترجمة الكائى ) . 
(' انظر طبقات الزبيدى ص 58 ط اولى . 
(') يريدون به ( البرص ) . 
(1) انظر ممجم الأدباء 7/18 ط دار المأمون ( ترجمة على بن الحسن الاحمر ) ه 
9 فسن ادن مل 17 فنا مدهت 

7!؟ المصدر السابق . 

(') يروى الاشرس واشرس بأل وبدونها مثل الحسن وحسن ونظائرهما من الصفات 
كما جاء فى مجالس ثعلب ص 956؟ ط الممارف . 

23 الوفيات 7.1/6 ط بولاق » وانظر ممجم الادباء ١1/1.‏ ط دار المامون . 

(؟) انظر تاريخ بغداد 161/16 ط السعادة » وانظر الوفيات 901/8 ط بولاق »© وانظر 
نزهة الالباء ص 199 ط سنة 86؟١‏ ه ء وانظر ممجم الأدباء .؟/؟1 ط دار المامون . 

65 


وقال الفراء قولته المشهورة فى التقدير والمجيد 2١”‏ كا سيأ بالتفصيل . 


تلك هى صلة أنى زكريا الفراء بالخلفاء والأمراء . وها أراها إلا صلة إعزاز 
وإكبار . 
أخلاقه ٠‏ 

كان الفراء ى خلقه » كما يشهى كل عام فاضل أن يكون » كان متدينا 
ورعا » بارا بأهله وعشرته » وفيا لأشياخه حفياً بأصحابه » عف اللسان » 
سحا محبباً إلى النفوس » كما كان حازماً صارما حين ينبغى الحزم » له صدر 
رحب وقلب كبير » يتحرى الصدق ق المودة والعداوة » ويصون نفسه عن 
التبذل ويعرف الا حقها فى الحياة الكرعة الحرة » كما كان يتحلى بأخلاق 
العلماء فى الرجوع إلى الحق مهما صغر مصدره . 5 


تلك هى صفات ألى زكرياء : رأينها منزخلال صلى به » بعد صحبة طال 
أمدها .... فاكتملت صورته فى ناظرى بشراً سوياً 1 أجد فيه ما أنه 
عليه » أو هكذا بدا لى » ولست ف هذا ممن بلقون القول على عواهنه . 
بل لدى على كل إطراءة نص أو دليل : 

١‏ فهذا هو السيوطى نحدثنا فى البغية عن ورعه فيقول : « كان متدينا 
متورعاً 0( ؛ رضع لبان الورع فى بواكير .حياته العلمية من شيوخه العديدين 
وق مقدمهم شيخه إِنحدّث «١‏ الحير الفاضل الصدوق :© مندل بن على ع 
ذلك الذى يقول فيه الحطيب البغدادى « قال إسماعيل إن عرو البجل : 

(!؟ انظر الوفيات 5.1/1 ط بولاق » وانظر نزهة الألباء ص ١7.‏ طا سنة 96] ها» 
وانظر انباه الرواه للقفطى ح ؟ قسم 7 ص #١58‏ مصورة دار الكتب رقم (20088) عمومية . 

''4 ص 4١١‏ ط السعادة . 

(؟) تهذيب الكمال » مخطوطة دار الكتب رقم (837) مصطلح الحديث » فى ( هن اسمه 


مندل ) لان الكتاب فير مرقوم © وفى تاريخ بغداد ؟[/.0؟ ط السعادة . 


بام 


عن معاذ بن معاذ العندرى : دخلت الكوفة فلم أر أحداً أورع من مندل 
ابن على١١'‏ » 

على أن بيثته الخاصة رما كان لما أثر كبير » وإن كنت لا أملك على ذلك 
الدليل غير أن التاريخ محدثنا عن والده زياد الأقطع » حين خرج مجاهداً ‏ 
فى زعمه - مع الحسين بن على » فقطعت يده فى تلك الحرب”") م الخ 
فر مما كان فى هذه الحادثة ما يو.حى أو يشير من قريب أو بعيد » إلى تدين 
هذه الأسرة » وتعلقها بآل البيت الأولين من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


رياح لىع للدي وا عر نافرك نه 1و0 
وآية ذلك أن المرحمين يتحدثون عنه أطيب الحديث » مما يتفق مع الحطوط 
العامة لشخصيته » ثم إن أحداً منهم لم يذكر حادثة واحدة 200007 
أو نخدش من كرامته » كما ذكروا ذلك كثيراً عن غيره من العلماء الأجلاء”2) 


وهكذا ظل نى العرض » طاهر الذيل » لم تعلق به ريبة قطاء رغم ما كان 
له من شانئين وحاسدين . 

5 أما كرعة وبوفء بافله شيدق ىقل الوترخين: #سيمل كار مقافه ' 
ببغداد » وكان لايسريح فى بيته » بل« كان بجمع طول السئة فإذا كان فى حر ها 
خرج إلى الكوفة فأقام مما أربعين يوما فى أهله يفرق فهم ما جمعه ويبرهي» 7 
وهذا النص يدلنا على أنه كان جوادا 2 بارا بأهله وعشيرته »؛ لايدذن علوم 
بثىء ؛ ولا يدخر قليلا أو كثيرا من الأموال الى ظل بجمعها طوال العام 


(!) تاريخ بفداد 5/15)؟ ‏ ط السمادة . 

(') انباه الرواه ج ؟ قسم ”# ص #7|5 مصورة دار الكتب ( 00088 ) عموهية . 

0( انظر مثلا ترجمة أبى بكر بن دريد فى نزهة الالبامه ص 175 وق معجمع الادباء ١/14‏ 
فما بعدها ©» وانظر ترجمة أبى على الفارمسى فى معجم الأدباء وفى ( أبو على الفارسى ) للدكتور 
هبد الفتاح شلبى ص ؟7 »© وانظر ترجمة الامام الكسائى فى معجم الادباع 19/8/11 قما ببدها ب 
الى فير ذلك هن الطعنات القاصمة فى اخلاق الملمام الأجلاء » وما أراها الا وليدة التناقس 
والتمصب المدذهبى ٠.‏ 

(؟) انظر مثلا : وفيات الأعيان ؟/ *.8 ط بولاق »© والفهرست ص ١44‏ ط الرحمانية » 


ممه 


كا أنه يدلنا من زاوية أخرى على ماكان يتمتع به الفراء من جد ودأب 
فى السعى وراء الرزق الحلال» عملا بقول الله تبارك وتعالى « فامشوا فى منا كبا 
وكلوا من رزقه”" » فهو يتخلق ملق القرآن فى أكثر صفاه » كا سترى 
١‏ الدفوائك سعد افد لطي ا لتر سو ع هذ الات ضيه فلار البتو ركان 
الفراء شديد طلب المعاش7() » وكان لا يستريح 0 الرواية 
تفسر لنا ماجاء فى البغية حيث يقول عنه السيوطى ١‏ وكان شديد المعاش لايأكل 
حى سه الحوع 470 فقد سقّطت كامة « الطلب » عند السيوطى فتوهم أنه 
لا يأكل حتى سه الحوع » ولم أر هذا التفسير عند أحد ممن سبقه » ولعل 
السيوطى لايقصد إلى الهامه بالتقتير » وإنما يقصد وصف حاله التى كان علبها. 


(") أما وفاوه ل شياخه وعارفيه فكان يتمثل ف الثناء علهم والاعتراف 
بفضلهم من ذلك مارواه سلمة بنعاصم أن الفراء حيها سئلعن شيخه الرواءبى 
« أثّى عليه ... ثم قال له كان الرؤاسى رجلا صا حا*"2 ومثله ماكان من الثناء 
على غالب بن نجبح حيثقال:: حدثتى جار لنا من القراء يقال له غالب بن 
بحبح وكان ثقة ورعا ...الخ» ”2 » وقوله عن ابن المبارك « وحدثى الثقة 
عبد الله بن المبارلهك"') . 


1 وقوله عن عالم من أهل الكوفة « حدثى نحبى بن المهلب وكان من أفضل 
أهل الكوفة » » كا أنه كان يذيع فضل أستاذه الكسائى فيبالغ على لسانه ى 
أخذه عن أعراب البوادى حيث يقول : خرج إلى البوادى فأنفد خس 


. )1١ه( سورة الملك آية‎ )١( 
. مصورة دار الكتب (00868) عمومية‎ 7١ (5؟ انباه الرواة للقفطى ص‎ 
زفرفق‎ 


الوفيات 05/1 ط بولاق ٠‏ 

(49 ين 33 اط السماؤة : 

معجم الادباء 177/14 ط دار المأبون . 
ممائى القرآن ص 118 مصورتى ٠‏ 

99 سيدق /التتارق من 1 

١‏ الصدق السشابق هن 2و 
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عشرةقنينة حبر ف الكتابة عن العربسوىما حفظ 2١7‏ ثم يصفهبالفطنة إلىجانب 
انساع قاموسهاللغوى » وذلك فا يرويهعنالكسالى نفسهفيذيعهعنهحيث يقول : 
«قالالكسانى : كنت أسأل أعراساً عن كلمةصواب » وأسألهعن كلمةخطأ يقارب 
لفظها( كذا) أمتحنهبذلك» فقال لى ما رأيت رجلا يأى بكلمة إلىجنها كلمة 
أشبه بلبىء مبا ؛ أبعد ا شىء مسبهاء منك» 297 , كما يصفهبالطموح وأنه كان جديرا 
بالصدارة حبن رجع من البوادى « فلم يكن له هم غير البصرة والخحليل » 

فوجد الخليل قد مات ؛ وجلس فى موضعه يوئس النحوى » فرت بدلا 
مسائل أقر له يونس فها وصدّره موضعه»؟"'وكان يصفه بالصدق فيقول: 
«حدثى الكسائىوكان وال ماعلمتهإلا صدوقا»... الخ ”؟) »وظل وفيا لأستاذه 
معثر فا بفضله حتى بعد أن تفوق عليه بكثر » ولحظ الناس ذلك فيه فتال 
قائلهم : وإف لأعجب منالفراء كيف بعظم الكسالى وهوأعلم نه » )على 
حين كان الكسانى نفسه قليل الوفاء لأشياخه » بل حدث التاريخ عنه أنه كان 


يسخر من بعض شيوخه مثل يونس بنحبيب وهو من هوق العلم 27 والفضل 
أما صاحبنا أبو زكرياء » فكان كا رأيت مع أشياخه وفيا لهم حفيا مهم 
ويبدو أن هذا الوفاء الحميل كان جبلة فيه » فلم يقتصر على شيوخه بل 
جاوزهم إلى كل من حوله » ولا سما التلاميذ والأداب » من ذلك ما حدثنا 
به ابن الندم وغيره من استجابة الفراء لتلميذه عمر بن بكبر ف تأليف المعانى 
إنقاذا له من الحرج أمام الأمير حيث يقول : « إن عمر بن بكيركان منقطعا إلى 
الحسن بن سبل » فكتب إلى الفراء يقول له : إن الأمير الحسن لا يزال 
انظ معجم الأدبام ١53/11‏ ط دار الأمون . 
(') انباه الرواة للقفطى 178/5 ط دار الكتب . 
ممجم الأدباء ١15/1١‏ ط دار المأمون . 
ممانى القرآن للفراء مصورتى ص 18 
(©) انظر مثلا وفيات الاميان لابن خلكان ؟/؟.؟ ط بولاق » ومركة الجنان لليائمى 


2 ط (ولى ٠.‏ 
(أ) انظر تفصيل ذلك فى انباه الرواه 111/5 ط دار الكتب . ( ترجمة الكسائى ) . 


و« 


يسألى عن أشياء من القرآن لا محضرنى جواب علها » فإن رأيت ان مجمع لى 
أصولاء أو مجعل فى ذلك كتاباً يرجع إليه فعلت» ١١‏ » فاستجاب الفراء لتلميذه 
على الفور « وقال لأصحابه اجتمعوا حتى أمل عليكم كتاياً فى القرآن 206 فأمل 
علهم كتاب المعانى كا سيأتى به البيان » وتدل هذه القصة على مدى ثقة ابن 
بكر بالفراء » كما تدل على استجابة الفراء لطلب تلميذه » وى هذا ما فيه 
من رفيع الحلق» كما تدلعلى أن أبا ز كرياء كان طاهر النفس » سلم دواعى الصدر ؛ 
ما كان ينفس على أصحابه ماهم فيه من نعم فى كنف الأمراء ٠»‏ بل كان 
يتعهدهم على البعد » ويسعفهم ا ينقذهم من الحرج . 


(4) ويبدو أن الله كاف الفراء » على حميل الوفاء » فأحسن له الحزاء 
حيث كان محببا إلى نفوس طلابه وعارفيه يبادلونه وداً بود» ووفاءبوفاءء فهذا 
هو محمد بن الحهم أحد تلامبذه ‏ وكان فد تتلمذ عليه وعلى منافسه ( على 
ابن حسين الأحمر)يحدثنا ويوازن بين الرجلين فيقول : كنا إذا أتينا الأمر 
تلقانا الخدم فندخل قصرا من قصور الملوك»فيه من فرش الشتاء ى وقته مالم 
يكن مثله إلا دار أمر الموؤمن » ويدفع إلينا دفاتر الكاغد » والحلود 
قد صقلت » وامحابر النخروطة » والآقلام والسكاكين ومخرج إلينا وعليه ' 
ثياب الملوك ينفح منها رانحة المسك والبخور » فيلقانا بوجه منطلق وبشر حسن 
حى ننصرف » ونصير إلى الفراء . فيخرج إلينا ... قد اشتمل بكسائه » 
فيجلس لنا على بابه » ونجلس فق التراب ببن يديه » فيكون أحلى فى قلوبنا 
من الأحمر وجميل فعله”"» ويقول ابناللحهم فىقصيدة طوياة يرث ما أستاذه 


وفاء محقه وعلمه7؟) 5 


(!) الفهرست لابن النديم ص 5 ط اوريا » وطبقات الزبيدى ص 146 ثما بمدها 
لم لون م 

9 هاف التحووق ‏ واللق تن كس فت عل الأولق + 

290 عتجم الادياء 4705 ظ دار المنامون:. 


(4! تاريخ بفهداد 1864/16 ط السعادة . 


5١ 


إلى أن يقول : 
فرحمة الله على شيخنا 2 بحبى مع الأبرار فى علوه 
كافأه الرحمن عنا يا أروى الصدى بالسيبمن نه 
الخ .. 


وهى وإن لم تكن من عيون الشعر- بل نما إلى النظم المرذول أقرب ‏ إلا 
أنما تدل على وفائه لشيخه » وتقديره إياه » وذلك الذى نريد . 


ومما يدل على أنه كان محببا إلىنفوس طلابه» مارواه الموؤرخونمن تسابق 
تلميذيه على تقدمنعليه ‏ وهما وليا عهد المومنين -- كما سيأنى بالتفصيل27" , 


وى قصة ثمامة دليل أى دليل على أن أبا زكرياء كان”محببا إلى عارفيه » 
تعلقه القلوب», ونهواه النفوس") 


على أناث واجد فى آثار الفراء ‏ فضلا عن كلام الموؤرخين ‏ ما يويد 
هذه الأرمحية المثالية » استمع إليه حبنيتر فق بمخالفيه فلا بجبهم بما يسوء 
توخطء آر نجربح وإنما يقول فى لطف محبب إل النفوس «ولست أشتهى ذلك 27 » 
وحيها يعقب على رأيين محيز أحدحما برجحان » يشنف سمعك » بعبارته 
اللطيفة الألوفة «وإنه لأحب الوجهئنإلى» '؟2 أو يقولفلغة مهذبة «فكأنهأشبه 
لممنيين بااصواب »**» » فكلاهما صواب عنده » حبيب إلى 'قلبه؟» ولكن 


)0( 
السعادة . 


انظر تفصيل ذلك فى الوفيات مثلا 7١15/5‏ ل بولاق ©» وتاريخ بغداد 6١1/.ه1‏ ط 


(') انظر تفصيل ذلك فى ممجم الأدباء مثلا .؟/١!‏ أما بمدها . ط دار المأمون . 
() انظر معانى القرآن مثلا ص 156 4 ص 8؟١‏ ط دار الكتب ؛ و ص 5١4‏ مصورتى. 
0:50 الددير السابق ص هل طل دار الكتب © و ص 7٠١‏ ؛ و ص لاه“ مصورتى . 


(9) نفس المصدر ص 6١‏ ط دار الكتب وكذلك ص 5١‏ مصورتى . 
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وحيئا لا يرضى رأيا يعرضه فى لظافه المعهود ‏ بعد رأيه الذى ارتضاه ‏ 
ثم يعقب عليه بقوله « والله أعلم بصواب ذلك7'» . 

( ه) أما سماحته فتدل علها قصته مع الوراقين حيناخير نوا كتابه «معاق 
القرآ ن» الذى أملاه من ذاكرته» فضنوا به على الناس حين رأو! شغفهم به) 
وحرصهمعلىاقتنائه وقالوا : ولا نخرجه إلا لمن أراد أن ننسخه له على خس 
أوراق بدرهم:» فشكا الناس إلى الفراء » فدعا الوراقين فقال لهم فى ذلك » 
فقالوا : « إتما صحبناك لننتفع بك. .. . فدعنا نعيش به» » فقال :. «قار بوهم تنتفعوا 
وبا معوا»فأبوا عليه » فال : «سأريكم» ؛ وقال للناس : « إنى ممل كتاب معان 
أنم شرحاً» وأبسط قولامنالذى أمليت» » فجلس لى » فأملالحمدف مائة ورقة؛ 
فجاء الوراقون إليه وقالوا: «نحن نبلغ الناس ما محبون» »؛ فنسخوا كل عشر 
أوراق بدرهم”"' »وان دلت هذه الحادثة على سماحته الى تتمثل فى عبارته 
(قاربوهم تنتفعوا وينتفعوا) منجهة؛فإنها تدل على حزمه من جهة أخرى فلم 
يشأ أن محمد أمام احتكار الوراققن » بل عزم على تأديهم » وتلقينهم درساً 
فى المماحة » و كذلك فعل » فجاءوا إليه خاضعين طائعين . 


(") ومما يدلنا أيضاً على أنه كان حاز ما صارما حدن ينبغىا حزم مارواه 
صاحب الفهرست فى سبب « إملائه ( الحدود ) » أن حماعة من أصعاب 
الكسائلى صاروا إليه وسألوه أن على علهم أبيات النحو » ففعل » فلا كان 
امجلس الثالث قال بعضهم لبعض إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان » 
والوجه أن يقعد عنه » فعدوا » فغضب»ء وقال : سألونى القعود فلا قعدت 
تأخروا » والله لأملن النحو ما اجتمع اثنان » فأملى ذلك ست عشرة 
عادول ب لتيل عابي الا 


17> معان القركن من 24# سورك + 
(]) وفياتالاعيان لابن خلكان 01/9 ط بولاق» وانظر تاريخ بفداد 164/.هاط السعادة 


() الفهرست لابن النديم مى 14 ط الرحمانية . 


ل 


() على أن هذا النص يشير كذلك إلى ما طبع عليه الفراء من السهولة 
والتيسيرء حيثقالوا : «إن دام هذا على هذاعلم النحو الصبيان»ففها دلالةعلى 
سهولة مسهجه ووضوحه مصداقا لقول بعض المحدثين ؛ و كان له فضل تقريب 
النحو إلى الأذهان حتى ليستطيع أن يفهمه الصبيان(١2‏ » ولعل هذه السهولة 
المركوزة فى خلقة ومنهجه تفسر لنا سر إعجابه بشعر ألى العتاهية على ما يرويه 
صاحب الأغانى فيقول بعد سلسلة طويلة«... حدثنا حى بن زياد الفراء. قال: 
دخلت على جعفر بن مبى فقال لى يا أبا زكريا ما تقول فا أقول ؟فقلت وما 
تقول أصلحك الله ؟ قال أزعم أن أبا العتاهية أشعر أهل هذا العصر » فقلت 


هو والله أشعر هم عندى 7اي 


بيد أن الفراء نمع ببنالسهولة والعنف كا سيأتى بيان ذلك فىموطنه من 
البحث . 


(8) أما رحابة صدره فتتمثل فها حدثنا به ثعلب فى أماليه: «قال حدئى 
الطويل : قال كنت عند الفراء» فسألته عن مسألةفسرها لى » وقال لى أفهمت؟ 
فقلت لا » فأعاد وبينها عند نفسه » وقال أفهمت ؟ فقلت لا . فقال أفل 
ذنب ؟ فقلت : لا » الذنب لى" » 


ولئن دلت هذه الحادية على شىء فإتما تدل على رحابة الصدرء وللن 
الحانب» وخلق المعلم الكرم» - وقد صمت التاريخ إزاء هذا المسألة كا 
يصمت إزاء الكثثر » فلم يبد ن'لنا كنهها ؛ لنتعرف مدى استغلاقها على فهم 
اارجل . . . ولعلها كانت مسألة فلسفية دقيقة » أو كانت من مسائل 
المتكلمن » الى شغلت أذهان:]كشرين فى تلك الحقبة من الزمن وإلا فكيف 
انتعيت عل ططريقة القراء :واقنيسه فى“ التلمرظ ولريب إلى الأذهاكن ورت 

. ضحى الاسلام 7.8/6 ط الثانية‎ )١( 

(') الاغانى */7؟١!‏ طا سامى ٠‏ 


ا "الوواني ادلي ع اوه لذ : اسار 


غ5 


أذهان الصبيان كما سلف به البيان! ورعالم تكن المسألة من هذا القبيلأو ذاك» 
وإنما كا نالسائل ف طبيعته ‏ محا.ود الاسة داد» كما أشار إليه قولالفراء«أفلى 
ذنب؟» وصرح به السائل فى الحوابحيث قال « الذنب لى»» ولعل هذا وأمثاله 
جع ل الفراءيرثى حال فيقول : «أرحم رجن : رجليفهم ولايطلب » ورجل يطلب 
ولا يفهم'١2»‏ وق هذه العبارة ما فجامن العطف والرثاء والإشفاق على من لم 
ينتفع مواهبه من جهة؛ وعلى من حر م هذه المواهب ونحاول جاهداً أن يبلغ 
ما يبريد » فتذهب محاولته أدراج الرياح . 

تلك وأمثاها عند الفراء تكشف لنا عن جانب إنسانى مرهل » وعن قلب 
ع 


(9) أما عفة اللسان : فتشير إلها رواية ياقوت الحموى فى ترحمة برزخ 
العروضى حيث يقول : « وحدث ابن قادم » قال سثل الفراء عن «برزخ» 
فأنشد قول زهير : 
أضاعت فلم تغفر لها غفلاتما فلاقت بيانا. عند آخر معهد 


يريد أن الناس اجتنبوه لشىء استبانوه منه2» فعف لسانه عن التجريح 
الصريح وأفاد السامع ا أقنعه. وفاء محق العلم فى التمييز بين الثقات وغيرهم. 


01١‏ ومما تحى به أبو زكرياء تحرى الصدق فى المودة والعداء » فما رواه 
ياقوت حين قال : «... أخير نا غير واحد عن سلمة بن عاصم صاحب الفراء 
أنه قال : كان بين الفراء والأحمر تباءد وجفاء » فحج الأحمر فات فى طريق 
مكة . فقيل للفراء : إن الأحر قد نعى إلى أهله » فاستّرجع وتوجع » وترحم 
عليه » وجعل يةول : آما والله لقد علمته صدوقاً يك ذكيا عالاً ذا مروءة 
ومودة رضى اللهعنه .فقيل له: أينهذا ما كنت تقول فيه بالأمس؟ قال : والله 


7 ميعالنى. اتنلة اهن . 132 لل الاق + 


(5) ممجم الادباء 91/9 ط دار المأمون . 
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ماعنعنى ما كان بينى وبينه أن أقول فيه الحق» وما تعديت فيه قط فىقول» 
ولا نحريت فيه إلا الصدق قبل والآن27» . 

وهذا النص ببدينا إلى أشياء فى خلق الفراء منها : 

(] ) أنه كان ذا قلب كبير يتوجع ويئرحم حبى علىعدوه ومنافسه الذى 
ذاق على يديه هو والكسائى م ارة الحرمان » كما سيأق به البيان ىق زحزحة 
الفراء عن بلاط الرشيد . 

ب ) أنه كان يتحرى الصدق ف الحالين : فلا تغلبه النوازع 'ى العداوة» 
ولا بحرفه ال موى فى المودة . 


( ح ) أنه كان يتخلق بخلق القرآن » فيأنسى بقول الرسول صل الله عليه 
وملم : واذكروا محاسن موتا م » . 


١١(‏ ) ويبدو أن صاحينا كان معتراً بنفسه » يصونها عن مواطن 
التبذل « على نيه وعجب وتعظ!"» فها يرويه السيوطى » مهما كلفه ذلك 
من تمن ء ولو كان المّن حظوة الحليفة » وبلاط الرشيد » إذ أن اعتزازه 
بنفسه زحزحه طويلا عن قصر الحلافة » حيث كان ينعم الأحمر » ومحرم 
الفراء » على ما كان ببنهما من فروق تلمسها فى رواية ياقرت حين يقول : 
وكا لاعس د رعلكينن الو ودين رعال اللوة فل باشل 
... فلما أصاب الكساثى الوضح فى وجهه وبدنه كره الرشيد ملازمته أو لاده» 
فأمر أن يرتاد لهم من ينوب عنه ممن يرتضى به . . . . فجعل يدافع بذلك 
وينوق أن يأتهم برجل فيغلب على موضعه » إلى أن ضيق عليه الأمر . . . 
فقلق لذلك » ثم عزم على أن يدخل إلى أولاد الرشيد من لامخشى ناحيته » 
ومن ليس ممن اشتد من أصعابه » فقال للأحمر : - هل فيك خير ؟ قال نعم » ] 


)0( ممهم الادباء ٠١/1‏ 5 


0( البفية ص 141١١‏ ط السمعادة ٠‏ 
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قال قد عزمت أن أستخافك على أولاد الرشيد » فقال الأحمر لعلى لا أى 
بما محتاجون إليه فقال الكسانى : إنما محتاجون فى كل يوم إلى [_التين فى النحو 
وبيتين من معانى الشعر » وأحرف من اللغة » وأنا ألقو1كف كل يوم قبل 
أن تأتهم ذلك » فتحفظه وتعلمهم » فقال نعم فلا ألحوا عليه قال قد وجدت 
من أرضاه » وإتما أخرت ذلك حبى وجدته » وأسماه لمم ء فقالوا : إما 
اخكرت لنا رجلا من رجال النوبة»ولم تأت بأحد متقدم فالعلم» فقال ... 
لست أرضى لكم غيره » فجعل يخدلف إل الكسائى كل عشية » ويتلقن 
ما محتاج إليه أولاد الرشيد ويغدو علهم فيلقهم : . . : 20 » هكذا كان 
الأحمر كا رأيت على حين كان الفراء "كما عرفت » لكن اعتزازه بنفسه 
حال بينه وبين القصر أمدا طويلا » ولان فائته رفاهة العيش فا فانته فراهة 


العمل ورهافة الحس . 

بيد أننى لا أستريح كثيراً إلى تعبير السيوطى ٠‏ بالتيه والعجب والتعظي” ) 
كا صبق ولعله كان يريد العزة الى حظها المليفة المأمون فى الفراء » حين علم 
أن ابنيه كانا » يتنازعان على تقددم نعل شيخها أبى زكرياء فقال قولته المشب رة 
ف عزة الفراء نما سيجىء بالتفصيل ) 1 

ورا الحظوا جانب العزة إلى جانب العم حين لقبوه بأمير النحاة » فقالوا : 
« الفراء أمير المؤمنن فى النحو )29 . 


179 ) بيد أن هذا الاعتز از ما كان مخرج عن دائرة الاحتفاظ بالكراءة 
إلى دائرة الإضرار بالناس» فقد كان حريصا على ألا يؤذى أحدا فى مشاعره 
كائناً من كان » د حك أن الفراء سأل ابن السكيت عن نسبه » فقال خوزى 

(!) معجم الأدبام 11/18 فما بمدها ط دار المامون . 

0 اليفية من 131 لك السهاذة + 
وانظر تاريخ بغداد ١6./1١6‏ ط السعادة . 

(4) آنظر مثلا اخبار التحوبين للسيراق ص 158 الحقيق كرتكو © وتهذيب التهديب 
للمسقلانى 11/11؟ ط أولى .. 
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أصلحك الله من دورق”2" » قال فيق الفراء أربعين يوما فى بيته » لا بظهر 
لأحد من أصعابه فسئل عن ذلك . نةال : سبحان الله 3 أستحى أن أرى ابن 
المكيك لألى سألته عن نيه فشندقي ؛ وفيه بعض القبح »(") »؛ وق هذه 
القصة مافها من دلالة على مدى حياء الفراء » ورقة مشاعره : وما كان 
يأخذ به نفسه من تأديب فى معاملات الناس » حتى ولو كانوا من تلاميذه 
الصغار ‏ رح الله أبا زكرياء » لقد كان فى هذا حيياً مفرط الحياء . 


21١9١‏ كا أن هذا الاعتز از ما كان يحول بينه وبين الرجوع إلى الحق 
مها صغر مصدره » فهذا هو أحد تلاميذه » يراجعه فى رواية بيت للقَتَال 
الكلااى حيث رواه الفراء هكذا : 


و 4 
يا قاتل الله صلعانا نجىء مهم ام الهنين من زند لا وارى 
فراجعه فيه السكرى بعد انهاء مجلس » على ما يرويه الحوزى 7" فقال : 
رونناه هكذا * 


باقاتلالله صلعانا نجىء هم أم الهنيير من زند لها وارى©» 
ففكر الفراء ساعة ثم قال لتاميذه » ( أحسن الله عن الإفادة نمحسن 
الأدب جزاءك ا 


(!) ضبطها ابن خلكان فقال « هى بفتح الدال المهملة وبمد الواو الساكنة راء ثم قاف » 
وهى بلدة من اعمال خوزستان » هن كور الاهواز » قلت والاهواز من خوزستان أإيضا » انظر 
الوفيات 165/5 ترجمة ( يعقوب بن المسكيت ) . 

150 ونين اكفيةن: © انان الفورشت من كه “فيا مدعا عل الرجيانية: > 

(؟) هو ابو الكرم خميس بن على الجوزى النحوى الحافظ الواسطى ‏ انظر معجم 
الادباء 4/رهة ط دار المأمون . 

(؟) الهنيبر تصغير هثبر بوزن الخنصر ولد الضبع . ممجم الادباء 15/4 


(©2) انظر معجم الأدباء 40/4 فما بمعدها ‏ ط دار اللأمون . 
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عبى أن هذه الرواية تحتاج إلى تمحيص وقد سيقن إلى ذلك ياقوت الحهدوى »2 
حث تعقب الحوزى » وخطأه فى نسبة القصة إلى السكرى » فقال : إن 
السكرى ولد فى سنة 7١5‏ ه ء والفراء مات سنة /1١٠1ه‏ فكيف يأتى ذلك ؟ ثم 
عقب علها بقوله : 

« ولعلهذه الحكاية عن غير السكرى 27و » وأضيف احالا آخر فأقول: 
أو لعلها عن السكرى ولكها مع غير الفراء » فإن تكن كذلك فقد سم 
أبو زكرياء من نسبة اللخطأ إليه فى الإنشاد » وإن تكن الأخرى فإلها تبدينا إلى 
خلقجديد للفراء » وهو الرجوع إلى الصواب مهما صغر مصدره . ويكفيه 
هذا شرفاً » وبعداً عن الكبر والمكابرة » ثم لا عليه بعدذلك أن مخطئ 
فى الإنشاه » فليس أول من أخطأ . 
)١(‏ اعتداله بين أهل السنة والاءتزال : 

ليس من أهدافنا فى هذا البحث أن نتعرض لشىء من تاريخ الاعتزال 
ونشأته كذهب مناهض لا توارثه [السلف من طريقة المحدّئين الى تعتمد 
على النقل والرواية أكثر ثما تعتمد على العقل والدراية » ولكن هذا لا محول 
بيننا وبين اللمحة الخاطفة الى تلق بعض الأضواء على موقف الفراء . 

وقد حص المستشرق ( سيديو ) تاريخ الاعتزال مند نشأنه الأولى إلى عهد 
الفراء حين قال فى المعتزله ‏ ويمكن إرجاع أصل مذهههم إلى ثلالة متكلمين 
ألقوا الشك بعد وفاة النى رعل لمعيه روطي فى لبد القائل بالقضاء 
والقدر وهولاء الثلاثة هم معبد الحهبى ؛ وغيلان الدمشى » وأبوعل الأسوارى» 
نم انتحل مذههم أبو حذيفة واصل بن عطاء”* فصار رئيس المعيزلة » 

(!) ممجم الأدياء م//ا9 . 

(') ولد سنة الم ه وتوفى سئة ١81‏ ها واكن اللاهب ظهر على يديه كفرقة منظمة 
فى حدود الائة الاولى من الهجرة . 


1 


م انقسم المعثزلة إلىعدة فرق اختلفت ق المسائل الثانوية. ومن هذه الفرق٠٠٠‏ 
الهذلية والبشرية » والحاحظية » والنظامية ..الخ .17 
وكان الحلاف قبلا ( فى أول'نشأة المعنزلة ) بيهم وبين مخالى الإسلام من 
أرباب الديانات الأخرى» ثم اشتجر الغلاف بعد ذلك بن المعتزلة من جهة » 
[ وبين أهل السنة ممثاين فى رجال الحديث وأصعاب الأثر من جهة أخرى » 
وف هذه الأجواء نشأ الفراء» فليس غريباً إذن أن يتأثر سبولاءوهؤلاء» وإلى هنا 
أقنضب الحديث لرى أولاً ماذا قال الموْرشو ن ىعقيدته وهواه ؟ وما مبلغ هذه 
الأقوال من الصحة ؟ 


تضاربت أقوال المؤرخين من قداى ومحدثن » فقد نص الأزهرى ( ت 
4" ه ) على أن الفراء “كان من أهلالسنة »وسمت إزاء اعتزاله» فلم يصرح 
بشىء عن مذهيه أكثر من قوله : 

وكان من أهل السنة » ومذاهبه ف التفسير حسنة '" . 

أما صاحب الفهرست فد أثبت له التفلسف حيث قال : «وكان الفراء 
يتفلسف ق تا ليفة ومصنفاته » يعنى سلك ق ألفاظه كلام الفلاسفة 9م . 

وزاد عليه ياقوت الحموى (. ت 75" ه ) فقال : « وكان الفراء متكلا 
ميل إلى الاعتز ال » و كان يتفلسف ف تصانيفهويستعمل فبا ألفاظ الفلاسفة» ©4) 


(!) تاريخ العرب العام سيديو ‏ ترجمة عادل زعيتر ص 6086 © والهذلية نسبة 
١لى‏ أبى الهذيل الملاف (8؟١!‏ ها ه598 ه ) »2 والبشربة الى بشر بن المعتمر رأسس الممتزلة 
البفدادبين (ت .!|؟ ه) أما الجادحظ فقه ترفى سنة 586 ه والنظام سنة 56١‏ ه وكان 

(]) تهذيب اللغة ( /١‏ ) مخطوطة دار الحتب رقم ١‏ لغة . 

00 الفهرست لابن النديم ص 556" ط أوروبا . 


١/5. )4(‏ ط دار المأمون . 


٠ 


ما القفطى فيقول فى إنباه الرواة « وكان الفراء عميل إلى الاعيز ال»(') 
ومثلها جاء فى تلخيص ابن مكتوم'") وقريب منها ما قاله ابن خلكان 
(ت 581١‏ ه) حين نسب إليه الفلسفة والاعير ال7؟ » ثم جاء السيوطى 
(ت ١١ؤه)‏ فأفادنا جديدا وهو حبهالكلام حيث قال : كان نحب الكلاه 4) 
وبميل إلى الاعتزال وكان يتفلسف فى تصايفه » ويسلك ألفاظ الفلاسفة”* . 


تلك هى أقوال المورخمن القداائى ‏ فما وقفت عليه _حسب التّرتيب الزمبى ؛ 
على أن كثيراً منهم مت ف طلقا إزاء عقذة الفراء» ومن هؤلاء أبو الطيب 
اللغوى (ات 1ه" ه) والربيدى ات 4لا" ه ) . وههاءن الرعيل الأول من 
مرحي القرن الر ابع المجرى » و كلاهما قريب عهد ‏ نسبياً ‏ بالفراء . 


أما فى العصر الحديث فئرى الأستاذ أحمد أمين يشدو شدو الأوائل فى 
إثات الك ام والتفلسف واليل إلى الاعيّد ال 70 ومئله ماجاء فى دائرة معارف 
القرن الءشرين”" أما صاحب كتاب المعيز لة» فقد جعل الفراءمن مشبورى. 
المعتز لة» 0-8 طائفة المتقشفين 40 المتز هدين على عادة الكثدر ينمن أهل 
الاعير ال250 ,ِ 


. قسم ©)ج ؟ ه515 مصورة دار الكتبرقم لمعه عمومية‎ 4١ 

(]) انظر ورقة (.!1) مخطوطة دار الكتب 2.54 تاريخ تيمور . 

('؟ انظر وفيات الاعيان 8/6.” ط بولاق . 

40 ررق القديق أن المتولة بعم' واصدوا لسن للق اكلام :6 نوانههة اول هن فرق تدا 
العلم فى الاسلام ‏ انظر أحسن التقاسيم ص لا” ط ليدن ساة 11.1 »© وقد تعرض اللسفى 
لسبب تسمية علم الكلام بمط! الاسم فلكر فيها ستة أقوال ‏ انظرها فى المقائد النسفية 
ص 5 ط القاهرة سنة 11.1 م . 

(3) بفية الوهاة ص 61١‏ ط السسمادة ٠‏ 

. انظر ضحى الاملام 7.9/9 ط ثانية‎ )١( 

(") (نظر 1١5/89‏ ط ثانية . 

() انظر الممتزلة لزهدى حسن جار الله ص 9*9 . 


(؟) نفس المصدر ص 57# . 


0 


أما علاء الشيعة فإنهم حاو لون جاهدين- أن يستخلصوهلأنفسهم فيجعلوه 
من أعيان الشيعة » ويثفوا عنه الاعتزال » فيقول قائلهم : 


و ونص على تشيعه صاحب رياضالعلاء » وما فى بغية الوعاة من أنه كان 
حب الكلام ويل إلى الاعيز ال مببى على الخلط ببن أصول الشيعة » وأصول 
المعيز لة» كما نبه عليه فى رياض العلاء”'2» ؛ ويقول صاحب الذريعة إلى تصانيف 
الشبعة : 


«وصرح نيت ميرزا عبد الله فى الر ياض بأنه من الإمامية » وأ نالنسبةإلى الاعتزال 
ماعن السمعانى والسيوطى ‏ من جهة اختلاط أصول الشيعة والمعيز د 
فكان كثير مهم يتستر بالاعتز ال”2»م . 


ولست أدرى منافاة أو مجافاة ببن المذهبين » اذا علهم لو تركوه على ما 
هو عليه من اعتداله فى تشيعه واعنز اله ؟ إذن لكان أدنى إلى الحقيقة » وأقرب 
إل واقع الرجل كما صبأنى به الببان . 


تلك هى آراء الباحثين » هن قداتى ومحدثين . ويجمل بنا أن نصنفها 
إلى ما يأق : 

١‏ رأى ينص صراحة <لى أنه من أهل السنة » ويسكت عما عداه ع 
فلايثبت الاعنزال ولا ينفيه » ولاضير عليه كثراً فى هذا الصمت » غير أنه 
بعطى حك مبتوراً من بعض الوجوه . 

؟ - وآخرون - وهم الم الغفير ‏ ينصون صراحة على أنه كان بميل 
إلى الاعبز ال ومحب الكلام ويسلك مذاهب الفلاسفة » وليس فق هذا القول 

ما يناق أنه من أهل السنة»لمافيه من إشارة دالة على أنه كان فى طبيعته 
سنباً ولكنه مع هذا ميل إلى الاعثزال . 


10( أعيان الشيعة للعاءلمى 901/١‏ ط دمشق سنة |1١78‏ مء 
4 


7١‏ ط الغرى بالمجفا سنلة 11531 م » ( وصاحب اللريمة هو الششسيخ اغا بزرك 


ا 


© أما الرأى الثالث فهو الى ين عنه ١‏ لختزال نفياً صرحا » وأولئنك 

المتشيعو : تق لا 9 ارافهم فى هذا الا؟ 
م الشعرته ا وستعع مذى تعصهم وا2رافهم فى هذل لانجاه بعد 
إثات الرأى الذى ارتضيناه بالأدلة المتضافرة . 

وأبادر فأقول : إن أقرب الأقوال إلى الصحة هو القول الوسط » إذ أنه 
يتفق مع الحط الرئيسى لشخصية الفراء » وهو النحرر الذى يرتكز على أساس 
من السلفية الصا ته » فقد عرفناه « نسيج وحده'١'‏ » يؤمن بعقله » ولا يتقيد 
عمذهب دون الآخر » وبالتالى لايتعصب له » بل يدين ممذهب الاعتدال 
بن المتطرفين من هؤلاء وأولئك » ويتخر أحسن ماف المذاهب مما يتفق 
مع طبيعته المتدينة الورعة » وعقليته الناضجة الواعية . 

لهذا كله أرجح أنه كان سنياً ميل إلى الاعتزال » ولست فى هذا ممن 
يعتمدون على أقوال المؤرخخئ وحدها مهما كثر مرددوها » لعلمنا أن اللحالن 
يتبع السالف ى كر من الأحيان » دون وعى أو تمحيص » وهذا تفقد 
كثيراً من أهمينهاء ولا يبى لهم من قيمنها -مهماتظاهر توتضافرت_إلا مقدار 
ما يظاهر النقل وا لاقتفاء » فعلينا إذ نأن نبحث عن أدلة أخرى تؤيد ما ذهبنا 
إليه ‏ وهذا الانجاه من الفراء يقتضينا جهداً مضاعفاً حيث نحم علينا أن نجمع 
نوعين من الآدلة : 

أدلة تثبت أنه كان سلفياً أثرياً من أهل السسنة . 

وأخرى تؤيد أنه كان ميل إلى الاعتز ال . 


ثم نبن أثر ها ف تكوين عقيدته وهواه ١‏ وقد جمعت لدى أدلة عديدة 
تتمثا 2 المظهر ين الاتين : 
أولا : فى اتصال الفراء بشيوخ وأصدقاء من الفريقن . 
(!) انظر ممجم الأدباء 1١1/1.‏ فما بمدها ط دار المامون »© وانظر تاريخ بقداد 
61 ط السعادة ٠‏ 


رف 


ثانياً : فى نصوص من آثار الفراء نفسه تثبت أنه تأثر بالمذهبين . 
)١(‏ أما اتصاله بأهل السئة : 


وأعنى بم أهل الحديث ومن كان على شا كلهم من أهل الرواية فيتجلى 
فى اتصاله بشيخه المْحدّث ألى الأحوص » ذلك الذى تتلمذ عليه الفراء أول 
ما تتلمذ فى بواكر حياته العلمية » وقد روى الصفدى أنه «لم يكن مثله 
أحد فى الإنكار على القدرية )١‏ ل 
كان من شيوخ الحديث كما عرفنا » والعداء بين الفريقين أشهر من أن د 
عليه ).. 


وكذلك اتصاله بشبخ آخر ١‏ لا حسن شيئا من النظر”) » وهو الكسائى. 
فما يرويه ياقوت الحموى ٠‏ فى المناظرة الى دارت ف ( القدر ) ببن النظام 
وضرار محضرة الرشيد0 - والكسانى هو الشيخ الذى اعتمد عليه الفراء 
فها يرويه المؤرخون '؟ . 


(ب) أما اتصاله بالمعيز لة فيتمثل فها يأتى : 

١‏ فى اتصاله الوثيق بصديقه 2 عمامة بن الأشرس « وكان زعم القدرية 
فى زمان المأمون والمعتصم » والوائق'"©» » «وانفرد عن سائر المعيز ل 
ببدعتدن أكفرته الأمة كلها فهما""  »‏ 

0ك ااقبقية هن مولن 


معجم الادباه ١55/1‏ ط دار المأمون . 


9 اليا "المفيةن الاستايق: + 

(؟) انظر هراتب النحويين ص 81 نهضة مصر . 

99 طاريق وقدات من ءاد و عن # تدك المعادة» 
0 نطق تواهة لافار شن جر . 

لف 


نفس المصدر ٠.‏ 
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؟ - وكذلك اتصاله بالحاحظ المعتزلى المتنطرف حين التق به فى بغداد 
سنة 7١4‏ ه « واشتهى أن يتعلم شيئاً من علم الكلام ...37" » . 


أما الأخفش المعيزلى0© القدرى الشمرى 7" فقد كان بينه وبين الفراء 
وداد وتةقدير يتمثل ذلك ف رد الفغراء حيها امتدحه سعيد بن سالم فقال 
لأصصحابه : و قد جاء كم سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية ؛ . فا كان من القراء 
إلا أن قال تكرعاً للأخفش ١‏ أما مادام الأخفش يعيش فلا 24 » وكانا على 
اتصال دائم مذ دخل الأخفش بغداد ليثأر من الكساثى الذى هزم سيبويه 
باطلاٌ فى زعم الكثيرين » وكان الأخفش ويقول بالعدل 25 و ٠‏ وكان أعلم 
الناس بالكلام وأحذقهم بالحدل7) » فلعل أحدهما كان متأثراً فى هواه 
بالآخر أو أنهما اتفقا فى الأهواء والمنازع فتآ لفت الأرواح . 


4 - ولاننسبى اتصاله بالحليفة المأمون» ذل كالذى كان أكير نصير للمعتز لة» 
وعلى يديه ذاق العذاب كشر من العلماء الذين أنكروا القول مخلق القرآن » 
زفف 


بإيعاز من القاضى أحمد بن دؤاد » وإن كان نهامة بن أشرس هو الذى 


أغواه أولة » ودعاه إلى الاعيز ال'8) » لما كان له من مكانة عظيمة 


(!) انباه الرواة قسم * ح ؟ ص 806 مصورة دار الكتب رقم (0088) عمومية . 

00 البغية لمه" طل العادة . 

('؟ انظر انباه الرواة 84/5 ط دار الكتب © ففيها يقول القفطى « كان الأخفش غلام 
ابى شمر وكان على مذهبه : وهم صف من القدربة نسبوا الى أبى شمر» . 

(4) معجم الادباء 119/1١‏ ط دار المآمون . 

(5؟ انباه الرواة 55/1 تحقيق أبى الفضل . 

. ممجم الاديام 7./11؟ ط دار المأمون‎ )1١( 

3 


انظر الفرق بين الفرق ص لا٠١‏ د سنة 161٠١.‏ م٠‏ 


6ب؟0 


لديه "١‏ » ولم تكن صلة الفراء بالمأمون» صلة ضعيفة بل كانت قوية إلى حد 
كبر . ومن أبرز مظاهرها ‏ 


2-5 


)١(‏ ماكان بدْهما من صلات انشيع » فقد ذكر المؤرخون أن المأموذ 
كان يفضل الإمام على بن أنى طالب على حميع الصحابة9) » كما ذكروا 
أن الفراء كان متشيعاً وسيأق عن قريب 97" . 


(ب2 ماكان ببدهما من صلة العلم الدائمة حيث خصص له المأمون مقصورة 
من المقاصير فى دار الخلافة ليتفرغ فها للبحث والتأليف . 


يرتضى منه ما يراه من عقيدته وهواه » والا لما ائتمنه على تعلم ولديه خشية 
أن 'يطبعهما بطابع لا يرضاه . 


فليس عجيباً إذن أن يتأثر الصديق بالصديق أر يكونا على اتفاق فى الهوى 
دون تأثر أو تأثشر » على أن اتصال القراء بالمتطرفن من الحانين ‏ مع ما كان 
له“من”عقل راجح أفاده استخلاص هذا المبج المعتدل » جما سأنى به 
البيان ؟ 


هذا ما كان من أمر الفراء » واتصاله بعلماء من الفريقين أما النصوص الدالة 
على تحقيق ما قال المؤر دون من أنه كان « ميل إلى الاعيز ال » فقد استخر جناها 
من آثاره هو لتكون أباغ فى الدلالة على عقيدة الرجل وهواه . 


وبجدر بنا قبل إيراد النصوص أن نقدم بن يدها ما يلائمها من المبادى 


(() انظر الملل والنحل للشهرستانى ١(/هلا‏ طا سنة 618( م . 
(') انظر تاريخ الاسلام السياسى 181/6 الطبعة الثالئة . 


7 انظر مبحث ( تشيع الفراء ) . 


8 


أو المسائل الى اشتجرت فبا الآراء ببن أهل السنة والاعيزال © لرى 
فى ضوئها موقف الفراء من الفريقين وإليك البيان : 

من المادئ العامة عند المعيزلة القول بالعدل7١)‏ وتفسير ذلك عندهم أن 
الله تعالى عادل لا يظلم الناس شيعا » ولاك ايتيتهم حزرية الإرادة والاختيار » 
فلم يقيدهم بقضاء وقدر سابق ٠‏ بل جعلهم احرارا حتارون ما يشاءون » 
ليكونوا محلا للثواب والعقاب ٠»‏ وإلا فكيف يتأ من الله العادل أن يعاقب 
شخصاً على ذنب قد فرضه عليه من قبل » وقيده به فى كتاب ؟ . 


ومن هنا لقب المعيزلة بالقدرية 2 » لكلهم قلبوا التسمية فأطلقوها على 
أهل السئة ومعوهم القدرية ©" "كاسما أنفسهم أهل التوحيد » وأهل العدل . 

على ضوء هذه اللمحة الخاطفة نعرض بعض نصوص الفراء » وستراه هنا 
يل إلى المعتز لد ويرد على أهل السنة فى مسألة « القضاء والقدر » » حيث يقول 

» » قوله تعالى : « ويؤخركي إلى أجل مسمى‎ )١( 

)0 مسمى عند كم تعرفونه » لا بميتكم غرقاً ولا قتلا ‏ وليس ىهذا حجة 
لأهل القدر - لأنه إنما أراد مسمى عندكم **2 » » فأنت تراه يفر من 

(!) إنظر القسم الأول من المفل والتنحل للشهرستانى ص 5١‏ فما بمدها ا مطيبمة 
الازهر وانظر صبح الاعشى ١01/1‏ ط الاميرية . ١‏ 

(') انظر الفرق بين الفرق ص )1 ط القاهرة سنة 14١.‏ م »© وانظر الملل. والنحل 
١/ءه‏ طامنة ]ذا م: 

27 انظر سبب ذلك فيما يرويه القلقشندى حين تحدث عن طوائف الممترلة ققال 0 
« الطائفة الثالئة من اهل البدع القدرية ‏ وهم القائلون بأن لا قدر سابق » وان الامر انف » 
يمنى مستاأنفا » ولكنهم لما سمعوا قول النبى صلى الله عليه وسلم »6 القدرية مجوس هله 
الامة . قلبوا الدليل وقالوا بموجب الحديث : « القدرية اسم لمن يقول بسبق القدر »ل 
ثم غلب عليهم اسم الممتزلة ... وهم يسمون أنفسهم [هل التوحيد واهل العدل »© انظر صبح 
الاعثى 81/11؟ ط الامرية . ش 

(1) ممانى القرآن ص 768 مصوركى . 


//ا 


الأجل المكتوب . ويتأوله بأنه مسمى عندكم لثلا يقول بالحير والقدر ؛ 
تم يعقب على هذا التأويل بأنه إنما قصد به الردعلى أهل القدر ‏ وهم أهل السنة 
هنا فيقول : « وليس فى هذا حجة لأهل القدر » ويلح على هذا التأويل 
فيكرره مرة أخرى حيث يقول ف لباية العبارة:٠‏ إما أراد مسمى عندكم » 
لاعند الله » فلم يسبق به كتاب "كا يعتقد أهل المنة . 


(س) وف موطن آخر نراه يؤول الكتاب بمعبى العلم فيقول فى تفسير قوله 
تعالى : ١‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى أنفسك إلا فىكتاب » » 
١‏ يعنى ف العلم الأول من قبل أن ذبرأ تلث النفس ٠ 2١‏ . فهو ينفر من إثبات 
الكتاب لثلا يقع فى القول بالححر والقدر السابق » فيتناى ‏ فى نظره- مع 
العدل الإلمى . 


60 وف موطن ثالث رأيته برد على أهل السنة أرضاً » وذلك عند تفسر 
قوله تعال : « وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ») » فيقول بعد إيراد 
رأيه : « وليس فيه لأهل القدر حجة "©  »‏ 


وحن يتعرض الفراء لآية من الآيات الخالفة لحرية الإرادة يتأولها "ها 
يتأولها المعتزلة حين يتشددون فى وجوب تأويل معنى المهدايةوالإضلال » 
حيث قالوا فق الحهداية : [نها على معبى الإرشاد وإبانة الحق 14 وليس له 
تعالى من هداية القلوب ثبىء”" وقالوا فى الإضلال : إنه بمعنى الإخبار 
بأنه ضال »؛ أو على معى أنه جازاه على ضلالته 27 إلى غير ذلك من 
اتأويلات الى يقتنسهاالمقام . 


0 معائى القرآن ص 727 مصورتئى . 
(') نفس الصدر ص 9( 
57 انظر أصول الدين لعبد القاهر البفدادى ص ١)١‏ ط استامبول سخة 19114 م. 


ايع 


(4) انظر مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الاشعرى 781/١‏ ط الاستانة سنة 1515 م. 


هلا 


(د) استمع إلى الفراء يتأول الهداية معنى الإرشاد والدلالة فيقول 
فى معانيه : ٠‏ وقوله ( فهديناه ) يقول دللناهم على مذهب الحيرومذهب 
الشر . كقوله ( وهديناه النجدين 4 )). 


(ه) ويتأول الإضلال ما يناسبالمقام فيقول : « وقوله تعالى : ( إن الله 
لاجدى من يضل ) قال الفراء : يريد لا هتدى 7" ععنى أنه يضل 
نفسه فلا مب:ت-دى » وليس لله سبحانه وتعالى دخل ق إضلاله 
وإغوائه 0 


(و) ورأيته . أحياناً ‏ يتلطف امعبى الذى يريد ٠»‏ ويتأق له فى رفق 
فيقول عند تفسير قوله تعالى : ( فن يرد اللّه أن مهديه يشرح صدرهللإسلام » 
ومن يرد أن يضله مجعل صدره ضيمقاً طاح 1 (عت والحرج 
فها فسر ابن عباس - الموضع الكثير الشجر الذى لاتصل إليه الراعية؛ 
قال فكذلك صدر الكافر لاتصل إليه الحاكة © , م 


فهو هنا يتأول المعنى على غرار ما يتأوله المعتزلة : ولكنه يستند إلى 
صحالى جليل فى تفسير مععى الحرج . توصل به إلى ما يريد . فيجمع ببن 
الحرية والسلفية . 

(ز) ومن هذا القبيلى التلطف تأويل قوله تعالى ( ويضلالله الظالمن ) 
حيث قال : «يثبتالله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا ..: ف 


(|) ممانى القرآن ص .11 مصورتى م٠‏ 

(') تهديب الصحاح للزنجانى . مادة ( هدى ) بالقسم الاول ص ٠١51‏ ط الممارف. 
(') أنظر نهاية الاقدام فى علم الكلام للشهر ستانى ص 6١١‏ ط اكسفورد سنة 16 
وانظر مقالات الاسلاميين للأشعرى 150/1 ط الآستانة سنة |١519‏ م . 

©) الانمام كية ره]( ). 


©) ممانى القرآن ص #هم ط دار الكتب م 


/4 


فيقال : بلا إله إلا الله فهذا فى الدنيا ‏ وإذا سثل عا فى القر بعد مونه ء 
لها إذا كان من أهل السعادة وإذا كان من أهلالشقاوة لم يقلها . فذناك 
قوله عز وجل (ويضل الله الظالممن) عنها ‏ أى عن قوله لا إله إلا الله» 23 
لعا نك لذ اللشيوض الدالة يكل ان الترلء كلق تورك راع القكارية 
ق عحرية الإرادة والاختيار 2 ومن ثم تدل دلالة واضحة على علة 
ما ذهب إليه المؤرخرن القداى عن أنه كان «مميل إلى الاءيز ال ٠‏ ثم نمضى 
فى تحقيق ٠١‏ قال المؤرخون » فتنتقل إلى مبدأ آخر من مبادئ المعيز لة وهو 
التشبيه ”2 عن الله سبحانه وتعالى وتأويل كل ما ورد من الآيات الى 
إلى التشبيهمن قريب أو بعيد على حين كان 0 رأبات الت 
الث يه ويأخذونبها على ظاهرها .أما الفراءفكان يعمد إلى التأويل تام كما “كان 
يتل المدى ل اتيم إليهيقول فى معانيه : 


5-5 (وهوالذى بدأ ا لق م بعيده وهو أهونعليه) «عند كم ف معرفتكم » !2 
فهو هنا يصرف الآية عن ظاهرها فراراً من النشبيه بالمخلوقن الذين يشعرون 
بالهن والأهون طبقاً لمقدرانهم المحدودة المتفاوتة . 

) ويقول فى موطن آخر فى تفسير قوله تعالى ( ما أريد مهم من رزق‎ - ١ 


٠٠‏ أريد مهم أن يرزقوا أنفسهم ر وما أريد أن يطعمون ) أن يطعموا أحداً 
* (8) 
من خلى ١‏ 


فأنت ثراه هنا مجنح إلى التأويل نر ما لله سبحانه وتعالى من التشبيه بالحلق 
فى الطعام والرزق . 


00 معانى العرآن ص ١65‏ مصورتى ٠‏ 


١نظر‏ الملل والنحل للشهر ستانى ص 55 من القسم الاول ط مطبعة الازهر . 


المعانى ص ”!5 ( مصورتى ) . 


وحخخين نذهب إلى آباث الاستواء نحد فبا اختلافاً كبراً » كا نجد 
الفراء قد شارك فى هذا الحلاف . فاذا قال هؤلاء وهؤلاء ؟ . 


قال بعض المعترلة « إن معنى استوى إلى السماء أقبل علبا”" ؛ . 


أما أهل السنة فعظمهم بأخذها على ظاهرها » وفريق مهم يفسرها ععبى 
املك والسلطان”' فيقول فى معبى استوى استولى”” . 

ونرى الفراء عميل إلى المعتزلة فها يرويه أبو العباس ثعلب فيقول : « ثم 
استوى إلى السماء .. قال الفراء : وأصحابنا يقولون أقبل علبها » وآخرون 
يقولون استولى7) » فكأن الفراء كان معتز ثيآ فى هذا حيث يقول وأصحاينا 
يقولون أقبل علها » والقائل بالإقبال هم المعتزلة كما رأينا :. 

وما لنا نذهب بعيدا وبين أيدينا نص كلامه » فهو الذى يقول فى تفسير 
قوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء فسواهن ) : .: ووجه ثالث أن تقول كان 
مقبلا على فلان ثم استوى على" يشاتمنى » و إلى" سواء . على معنى أقبل إلى وعلى 
فهذا معبى قوله ( ثم استوى إلى السماء ) والله أعلم 006 . 


أنعد هذا كله محاول علماء الشيعة أن ينفوا عنه الميل إلى الاعيز ال ! . إن 
كانوا محاجة إلى مزيد من التأكيد فليستمعوا إلى الطبرى (ات 91١‏ ه ( مباجم 
الفراء فى تأويل الاستواء ععبى الإقبال ويتهمه بالحروج « على أهل الحق » 
وه أهل السنة فى نظره . فيقول مشياً إلى الفراء فى خفاء » ( كعادته كثماً 
فى تفسيره ؛ وقد أثبث ذلك عقابلة النصوص يبن تفسيرى الطرى لشاف 


0 


(!) إنظر الطبرى 111/١‏ ط الحلبى . 
(') نفس اللمصدر . 

(') آنظر مجالس /علب ص !!؟ ط المارف 
(9؟ “تفن اصدن السابق. + 


(2) ممانى القرآن ١/6؟‏ ط دار الكتب . 


ام 


وسيأنى به البيان ) أو على الأقل يشير إلى كل من تأول الاستواء بمعنى الإقبال 
ومنهم الفراء . وإليك النص : 


« فقال بعضهم . معتى استوى إلى السماء أقبل علها . "كا تقول كان فلان 
مقبلا على فلان بم استوى على" يشاتمنى . واستوى إلى" يشائمى بمعى أقبل على” 
وإى بشاتمى » والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب فى تأويل 
قول الله ( ثم استوى إلى السماء ) الذى هو ممعتى العلو وا لارتفاع » هرباً 
عند نفسه من أن يازمه ( التشبيه ) بزعمه إذا تأوله ممعناه المفهوم » كذلك أن 
يكون إنما علا وارتفع بعد أن "كان نحنها إلى أن تأوله با محهول من تأويله 
المستذكر » ثم لم ينج مما عرب منه . فيقال له : زعمت أن تأويل قوله ( استوى) 
أقبل : أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إلا . فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال 
فعل» ولكنه إقبال تدبير . قبل له فكذلك فقل علا علا علو ملك وسلطان » 
لاعلو انتقال وزوال . ثم لن يقول فى شىء منذلك قولا” إلا ألزم فى الآخر 
مثله » ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب عما ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول 
كل قائل قال فى ذلك قولا لقول أهل الحق فيه مخالفة2" ؛ » . 

فأنت ترى الطيرى هنا يتحامل على الفراء لأنه و تميل إلى الاعيز ال » ويرميه 
عتخالفة أهل الحق + ها يرمية يفاد الْقَوَلَ 4 وبالتأويل الهؤل ؛ والتأويل 
المستنكر : ثم برميه بالهروب مما وقع فيه . ولا مخ ما فى ذلك من التحامل» 
لأن الطرى نفسه وقع فما وقع فيه الفراء من التأويل » وإن اختلفت جهة 
كل منهما » فالفراء تأول الاستواء »عبى الإقبال » والطيرى تأوله بمعبى 
علو الملك والسلطان » وكلاهما تأول على أية حال » فا كان له أن يتحامل 
هذا التحامل مع أنه يعرف مقصد الفراء بأنه لا يريد إقبال الفعل وإنما يريد 
إقبال التدبير وليس ف هذا شىء من التشبيه الذى زعم الطرى أن الفراء 
رقع فيه بعد الهمروب منه » لكنها الغصبية الموجاء بين أهل السئة وا لاعمز ال : 
دفعت الططر ى إلى أن مباجم الفراء لأنه كان ميل إلى الاعتز ال » وكأنها الأقدا 


(أ) نفس الطبرى 111/١‏ قما بعدها ط الحلبى .. 


7م 


ارادت أن تقتص من الطيرى انتقاماً للفراء » فسلطت عليه لاف المستمعين » 

من الحنابلة امبر متدن فرموه بمحابرهم ٠‏ واضطر أمام حتق التلاميذ أن يدخل 
داره الى هاحمها العامة مواصلة لثورة التلاميذ وقذفوها بالحجارة حبى صار 
على بابه كالتل العظم 7" » كل ذلك لأنه انتحرف عن مذهب أهل الحق 
فى نظره ”1 » فالفراء كان منهماً عند الطيرى بالاتحراف عن أهل الحق 
وميله إلى الاعيزال » وهذا هو الذى يعنينا إثباته هنا ردأ على المتشيعين الذين 
نفوا عنه الميل إلى الاعتزال » كا أنه رد على بعض الباحثن المحدثين من أن 
الفراء « قد اكتى من الاعنزال بمهج البحث وحرية الزأق والفكر ودقة النفاد 
فى الأمور9) ل ع ل ا ا 0 
الاكتفاء بالج فقط » وقد رأينا من قبل كيف اعتنق نق مذهب المعتز لة فى مبدأ 
العدل » كا وافقهم فى نى التشبيه » وفهما أبلغ رد على من أنكر مشاركة 
الفراء فى العقردة نفسها لا فى المهج فحسب . 

ورمما كان الدافع للشيعة إلى إنكار ما أنكروا من اعنز ال الفراء يرجع أولا 
إلى العصبية المذهبية فهم يريدون أن يستخلصوه لأنفسهم ليفاخروا به على أنه 
علم من أكبر الأعلام الى تعتنق حرية الرأى » من تلقاء نفسها دون أن تكون 
متأثرة عنهج المعتزلة والمتكلمين لآن هذا التأثثر يعكر علهم صفو الاعتزاز 
بالعصبية الشيعية . 

ثانياً : أنهم لم يدرسوا الرجل دراسة متعمقة تكشف عن خصائصه النفسية 
فى عقيدته وهواه وآية ذلك أنهم لم يدخلوا فى اعتبارهم نصوص الفراء فى 5 ثاره 
بل اكتفوا ممناقشة الرواية التارمخية » وحصروها ف السمعاالل (ت57هه) 
والسيوطى (ات ١941ه)‏ ؛ وكلاهما من المؤرخدن المتأخرين بالنسبة إلى الفراء 


(!) انظر معجم الأدباء 55/5 ط ( مارجليوث ) وانظر مذاهب التفسير الاسلامى ‏ 
جولد تسيهر ‏ ترجمة أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار ص ؟؟١‏ 

0 تقار مذاهية العفسين الأسلامن :امن 18 

(7') انظر أثر القرآن فى تطور النةك ص 59 ط دار المعارف . للدكتور زغلول ٠‏ 


”م 


05 


مغالاة مهم فى توهن الرواية وإضعافها وأحسب أنى رددت علهم أبلغ 
رد حينا تتبعت القضية حسب المهج التارئمى » وأوردما طبقاً النسلسل 
الزمنى ف أقوال المؤرخين7 ٠»‏ كا سبق البيان بالتفصيل » ولم تقتصر 
عل السمعانى والسيوطى 5 أراد أن يوهمنا المتشيعون استجابة للعصبية المذهبية 
أو قصوراً عن البحث والتعمق فيه . 


وإلى هنا نكتنى بهذا الحديث » ونعتقد أنه ألبى الأضواء على موقف الفراء 
فرأيناه حقاً كان مميل إلى الاعتزال » كما قال المؤرخون القدماء . 


والآن ننتقل إلى زاوية أخرى من زوايا الرجل » وهى زاوية السلفية 
لإثبات أنه كان من أهل السنة » وإن كانت فى غنى عن الإثبات لوضوحها 
وكيرتمها الكاثرة » ولكنه البحث العلمى يقتضينا استكمال الصورة الى رسمناها 
للفراء » أو بعبارة أدق استكمال الصورة الى اختارها لنفسه بنفسه وإليك 
البيان : 
النزعة السلفية بوجه عام : 

رأيت الفراء فى طبيعته الأولى ينزع منازع السلف بوجه عام » فهو ينكر 
عل أن عييلدة تنعين القرادربالراى #تويقول © والوعل إلى أو عبد لضربته 
غشريق فى >كتابت امحاز”") توراه بط الرعع , بعض اهمام » م يعتمد 
على الرواية اعهاداً كبيراً فى تفسير المعانى » ويعبى بالإسناد عناية ملحوظة » 
ثم هو نحنج بالحديث الشريف » عالفاً بذلك مذاهب أهل اللغة فى عهده » 

0 1 ١ 

كا هو من جهة أخرى رد عملى على المعتزلة الذين يغضون من شأن الحديث 
فلا محتجون به » وأبرز من هذا كله أنه اعتنق مبدأ الإعجاز اللغوى ف القرآن 

(') فرايناها عند الازهرى رت 08" ه ) وابن النديم زت 948 ه ) ؛) وياقوت 
زرت ١1؟5‏ ه ) ؛ والقغطى (ت 6؟5 ه) ؛ وابن خلكان (ت "48١‏ ه) كما رإناها عند الباحثين 
المحدثين أمثال المرحوم أحمد مين ») وصاحب دائرة معارف القرن العشرين . 


00 تاريخ الخطيب *“إ/رهه؟ ط الخانجى ٠‏ 


5م 


ودافع عنه دفاعاً حاراً ضد منكريه من المعتزلة7؟ ورواة الأشعار© "كا 
سيأتى به البيان » ولقد رأيته أحياناً يتحفظ إلى درجة الترزمت حتى لاأ كاد 
أصدق أن النص الذى بين يدى هو للفراء المتحرر فى اعتدال » من ذلك 
ما رأيته من تحفظه فى الحديث عن ( رمضان ) فما يروبه ثعلب ف أماليه 
« قال الفراء أكره أن أقول فى رمضان لأنه اسم من أسماء الله0؟) 6 نزعة سلفية 
حتة تلك البى نراها ى هذا النص ء وكأنى لا أقرأ للفراء المتحرر » وإتما أقرأ 
الأصفق المزمت . تلك هى مظاهر النزعة السلفية بالإحمال عند الفراء » 
وسأعرض ها بالتفصيل مع شىء من الإيجاز . ولنبدأ بالإجاع : 


(1) الإجماع : هو دعامة من دعاتم أهل السنة » فى حين أن المعتزلة 
ينكرونه »2 وعلى رأسهم النظام كا يقول عنه ( دى بور ) وكان « ينكر 
حجية الإحماع (؟) » أما موقف الفراء منه فإنه موقف سلنى مالف لأهل 
الاعتزال » وآية ذلك مانراه فى آثاره حين بقول معقباً على ما نسب 
إلى عائشة رضى الله علها - وقد سئلت عن قوله تعالى ( إن هذان 
لساحران ) وعن غيرها من الآيات الى تخالف ظاهر الإعراب ‏ أنها 
قالت : 


(يابن أخى هذا كان خطأ من الكاتب ) فعقب على رأعها بقوله : 
و ولست أشتبى أن أخالف الكتاب20 » . لما فيه من الإجماع فلا يتركه 
إلى قول عائشة لأنه من رأى الاحاد . . وأكر منذلك أننا رأيناه ى سورة 
الحشر يتمسك بهذا الإجماع » فتسيطر عليه تلك التزعة السلفية سيطرة نمحدوه 
إلى أن يعدل عن الأبلغ إلى البليغ منالقراءات ؛ استمع إليه فى المفاضلة 


(أ) انظر الفرق بين الفرق ص ١16‏ ط منة .(4( 


"نظر العربية ص ه ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار . 


مجالس ثعلب ص ١65"‏ ط الممارف . 


لفق 


تاريخ الفلسفة الاسلامية ترجمة ابى ريدة ص 5١‏ الطبعة الثانية . 
#نظر ممانى القرآن ورقة ؟١١‏ مخطوطة دار الكتب رقم ( ١؟‏ ش ) تفلم . 
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بن قراءنى التخفيف والتشديد فى كلمة ( مخربون ) من قوله تعالى ( مخربون 
بوهم بأيدهم وأيدى المؤمندن ) حيث اجتمع القراء على التخفيف 
ف ( مخربون ) إلا أبا عبد النمن السلمى فإنه قرأ بتشديد الراء » فقال 
الفراء : « كأن يحْرّبون ( بالتشديد ) «هدمون ٠‏ وحخربون بالتخفيط 
تخربون منها ويتركونها ‏ ألا ترى أنهم كانوا يتقبون الدار فيعطلونها » 
فهذا معنى يخربون (بالتخفيف) » والذين قالوا مخربون (بالتشديد) ذهبوا 
إلى الهدم الذى كان المسلمون يفعلونه ( ليتسع موضع القتال ) وكلٌ 
صواب » والاجماع من قراءة القراء أحب إلى( » فأنت ترى أن 
موقف الفراء من هاتين القراءتين هو تصويهما مع » وتخريجهما 
كذلك ء. غير أنه مال إلى التخفيف فقال « والاجماع من قراءة القراء 
أحب إلى » مع أن قراءة التشديد رما كانت أبلغ ف التخريب على حد 
تفسيره » ولكنه عدل علنها إلى التخفيف ٠»‏ لا لشىء - فها أرى ‏ 
إلا لآنها قراءة المماعة » والاجماع أحب إليه » فهو هنا يتزع نزعة سلفية 
لا يبغى ما بديلا » ولو كان غيرها وارداً فعلا فى القراءعات » وكان أبلغ 
مما اجتمع عليه القراء » لآنه أنسب للعظة الى هدف إلما الآية الكرعمة فتقول 
فى ختامها « فاعتتروا ياأولى الأبصار » . 

(س) أما الرواية فكانت موضع العناية من الفراء » تمشياً مع النزعة 
السلفية من جهة » ورد عملياً ‏ من جهة أخرى ‏ على المعتزلة الذين كانوا 
يتحللون مها ٠»‏ حى قال قائلهم : «لاتسرسلوا إل كثر من 


0 يمان لطر ديق 4 سور اد 


ىم 


المفسرين(2 » وقد أخذت الرواية مظاهر متعددة عند الفراء نجملها 
فما يأتى : 

١العباراات‏ الدالة على ذلك مثل قوله )0 وبذلك حاء التفس, 0( ( 
« ويقول بعض المفسرين” » » وأمثال ذلك كثر وكثير (4) . 


؟' سلاسل الإسناد ومثالها قوله « <دثبى قيس بن الربيع عن مغيرة عن 
إبراهم قال أفمارونه .... الخ » . 

وقوله « حدثتى قيس عن عبد الملك بن الأبحرى عن الشعبى عن مسروق 
أنه قرأ أفتمرونه » وعن شريح أنه قرأ أفمارونه » وهى قراءة العوام وأهل 
المدينة .. الخ ) .. وقوله « حدئبى حبان عن ألى إحاق الشيبانى قال سثئل 
زر بن حبيش وأنا أسمع ( عندها جنة المأوى ) .. الخ » . 

وقوله « حدثى بعض المشيخة عن العرزتى عن ابن أنى سليكة عن عائشة 
أنها قالت .. الخ » . 

وقوله « حدثى القاسم بن معن عن منصور بن المعتمر عن مجاهد أنه قال 
.. الخ ). 

وقوله « حدثى حبان عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس قال بعث 

7 : : ٍ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزّى ليقطعها قال فعل 
وهو يقول : 

باعز كفرانك لاس بحانك< إنى رأيت الله قد أهانك » 


'') القائل هو النظام فيما يرويه الجاحظ فى الحيوان انظر 761/1 تحقيق 


6 نفس المصدر ص ؟؟؟ 
فق 


انظر مثلا ص 8ه”# 2 565 64 548 4 (/[؟ »2 ]لا؟ من نفس المصلدر . 


/1/ 


كل ذلك قى صفحة واحدة١١‏ . وأمثالها كثير » ونخاصة فى الحزء الأخر 
من المعانى مما لا تكاد نخلو منه صفحة من الصفحات » وإن تفاوتت فيا 
بها قلة وكرة7) : 


(") النقول والنصوص وحيث كانت سلاسل الإسناد كثيرة ق معالىق 
الفرااد فإن التقول: بالطيعة عالة كته السلاسل © ]ذلأ يوق بالتتدت عادة ب 
دون المسند إذا استثنينا علم المصطلح والعكس صحيح_ لهذا ترانى قد اكتفيت 
بالإشارة إلى مواطن الإسناد لمدينا إلى النصوص المنقولة عن السلف إيثارا 
للإيجاز . 

(ج) أما الاحتجائج بالحديث فكان مظهرا قويا من مظاهر النزعة السلفية 
عند الفراء » مخالفا بذلك مذهب المعتزلة من جهة » ومسلك علاء اللغة 
الأولئن منجهة أخرى”, ولولا خشية الإطالة لأوردت كثيرا من النصوص 
الدالة على اعهاد الفراء على الخديك الفريف يل كردن هذا أنه احتج 
فى الحديث بلفظ (عمر)رذى اللهعنه”؟) فضلا عن لفظ الرسول صل اللهعليه وسلم » 
وسأكتى .هذه الإشارة الخاطفة كما أننى أرجئ الرد على ( يوهان فك ) 
حيث تابع البغدادى فجعل ابن خروف أول من احتج بالحديث* » ونسى 
أن الفراء قد سبقه إلى هذا الميدان» و كذلك أبوحيانحيث سلك الفراء فى سلك 
علاء اللغة الذين أمملموا الاحتجاج بالحديث الشريف”" . 

(1) هى صفحة ه!9 من المعانى مصورة دار الكتب رقم ( 69/1؟ ) تفي . 

(!) انظر مثلا ص 965 2 وهم 26 .75 ملم 2 كم 4 م7 012 2 209 )اج 
© )© 568 2 5651 الخ مصورتي ٠.‏ 

(') انظر الخزانة للبغدادى ١/)؟‏ ط السلفية . 

0 لظن الماتن “صن “1 ورين :+ 
(( 


العربية ص 656 طف . 


(1) انظر خزانة الادب للبغدادى |/64؟ ط السلفية . 


ق84 


( د) وأما الإيجاز اللغوى فى القرآن فقّد نادى به الفراء » ورأى أن 
اللقرآ ن معجز بلغته » مخلاف من قصر الإعجازعل المعانى فط( » أو الإخبار 
بالمغيبات7؟» و كان ع المبدأ أبرزمظهر من المظاهر السلفية عند الفراء » 
ععبى أنه اختص به من بن القدماء من طبقته ‏ فما أعلم ‏ لاف المظاهر 
الأخرى مثل الرواية والإسناد والإجاع فقدشار كدفيها كثرون من أهل السنة 
وقد ظل الفراء يرد على من أنكر هذا المبدأ من المعتزلة » وعلى رأ سهم النظام 
رت 270577 كما كان« يرد على بعض علاء الشعر 0 التارئخية 
دعوت افيه الدوولة وريد ونان يمار ١‏ إعبفاك القر نرق قوا ليه اللو 11م 

ومن هنا كان الإعجاز اللغوى مظهرا قويا من مظاهر النزعة السلفية عند أى 
زكرياء وربما كان هذا المبدأ من أوليات”“الفراء» فإنى لا أعرف أحدا كان 
أسبق منه إلى القول بالإعجاز اللغوى فى القرآن » كا سيأتى به البيان : 


وإلى هنا أقتضب الحديث عزوفا عن التكرار » وأحيل إلىموطنه من البحث”7) 

وقد آن لنا بعد هذا كله أن نموم منوج الفراء فى الاعتدال بين أهل السنة 
والاعتزال وقبل أن نقوم منهج الفراء بالذات ينبغى أن نتوصل إليه بتقوم 
مذهب المعيزلة ولا لأنه كان مو ضع 2 6 بعن العصور 3 وق ظلاله؛ 
يستبين لنا منهج الفراء ثم نفرده بالحديث فيا بعد 


انظر رسائل الجاحلك ص ١697‏ نثر السلدوبى صسنة 1955 م »© وانظر مقالات 
الاملاءبين ١/60؟؟ط‏ استاميول ٠.‏ 


)00 انظر مفالات الاسلاميين للأاشعرى ١ه"‏ ط استامبول سلة 4؟1١أا‏ مر. 
(') انظر الفرق بين الفرق ص 1١١6‏ ط سنة .191 م. 
1 
(5) العربية ص ه ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار ط دار الكتاب العربى 
)6 


غنى من البيان أن نقول : انه لا تمعارض بين السير فى الاتجاه إلسلفى وبين أن 
مكون هذه الفكرة هن أوليات الفراء ©» بمعنى أنه جدد وسبق فره من السلفيين داخل هذا 
النطاق السلفى . 

(1) انظر مبحث الآثار ‏ نزول القرآن بأفصح اللفات . 

"62 انظر وفيات الاهيان لابن خلكان 667/1 ط السعادة بتحقيق محبى الدين . 


4م 


تقويم مرج المعتزلهة : 

اختلف الباحثون فى تقدير مذهب المعتزلة » فنهم من أيده » ومنهم من 
فنده » وممهم من وقف منهمو قف الاعتدال »« وما كان 5 المعتزلة ق الحقيقة 
إلا مما قال أحد العلاء الأوربين : إننا لم نسمع صوت الخالفين للدين. ولكنا 
بعبده» 217 فهم نصبوا أنفسهم فى أولأمرهمللدفاع عنحوزة الإسلام ىرأي 
حر حرىء . 

بيد أنه ينبغى علينا أن نتيقظ فلا نعم ظاهرة الثناء على جميع مذاهب 
المعتزلة فقد رأينا لهم شططا فى كثير من الأحيان » من ذلك : 

قول الحاحظ فى فلسفته الماديه الطبيعية: إن الله لا يقدر على إفناء الأجسام 
البتة » ولكنه يقدر أن يفرق أجزاءها ويعيد تركيبا”" » وقوله : 


« إن القرآن جسم بجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيوانا »9©) 


ومها يكن قول المدافعين عن الحاحظ بأنه أراد البكم فإن شيئا من ذلك 
الشطط أو قريباً منه كان يقع فى تلك الحقبة من الزمن حين انقسم المعتزلة إلى 
طوائف وفرق . ولهذا رأينا الفراء مخالفهم ى كثير من مذاههم » 
ولا يوافقهم إلا فيا يتفق مع دينه القويمم » مثل القول ممبدأ العدل » ونى 
التشبيه عن الله سبحانه وتعالى . 


أما القول بالعدل فيبدو أنه نشأ فى وقتمبكر ق صدر الإسلام حن'.نزل 


القرآن الكرمم » وجاءت فيه آيات تشير إلى الحر مثل قوله تعالى ( قل لن 


للق أبو حنيفة ص .ه! ط دار الفكر العربى سئة 56ذ| م . 
فى أنظر الفصل فى الملل والآهواء والنحل لابن حزم ط سلة 8؟15 م . 


27 الملل والنحل 1/١‏ ط مطبعة الازهر . 


يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) 27 .وأخرى تدل على حرية الإرادة»مثل قوله 
تعالى « قل يأمما الناس قد جاءكم الحق من ربكم فن اهتدى فإنما مبتدى 
لنفسه » ومن ضل فإنما يضل علما'" » . 


وكان طبيعيا أن يكثروا الحديث حول القضاء والقدرءحتى ورد فالأثر 
«إذا ذكر القدر فأمسكوا » غير أن دعاة الفتئة من أعداء الإسلام كانوا حربا 
عواناعليه فشنوا المجوم منهذه الثغرة»واضطرواحماة الدين إلى أن ينزلوا إلى 
هذا الميدان ليدفعوا عنه كل مغمز ءو كان الفراء من أولئك الاة الذين رأواأن 
فكرة القدر المكتوب تصطدم بالعدل الإلهى فكيف يعذب الله عبدا على فعل 
قد كتبه عليه ؟ إن هذا لظلم ببن - فى زعمهم ‏ وحاشا لله أن يكون” 
من الظالمين . 


فهو حين يصدر قى دفاعه إثما يصدر عن عقيدة مومنة . تسهدف تنزيه 
الله عن الظلم . كما تستهدف الدفاع عن الإسلام بوجه عام ولا غبار على هذا 
الموقف فها أرى ‏ كا أنه لا ضير عليه فى موافقة المعيتزلة فى هذا اللمبدأ 
ويعززنى فى ذلك رأى بعض الباحدين حيث يقول: :وإ ىلأعتقد أن المعتزلة 
بنفهم القدر عن أفعال العباد الاخترارية المكتسبة قد أصابوا هدفين فى وقت 
معا وحمَقوا غايدن عظيمتين . فإسم لم ينفوا الظلم عن الله تعالى . ويدافعوا عن 
العدالة الإلخية فحسب بل دافعوا أيضا عن الحرية الإنسانية) ”2 و كلاهما جدير 
بالتأييد والتقدير . 


وتعليل هذه النزعة القدرية عند الفراء يكن فى إبمانه العميق بعدل الله أولا 
ثم فى اتصالهالوثيق بزعماءالقدرية وعالاماء ممثل نف أصدقائهمن المعتز لة أمثال تمامة 


)1غ( التوبة آية ب أ 
(5» الممترلة ص 11١5‏ 


4١ 


ابن ال والأجزيف: 09 » والحليفة المأمكن © ونندو أن هذه القدرية 
كانت العام المشتر ك بين هولاءالأأقطاب » فهى التى ر بطت بين قلوهم » وجمعتبين 
الفراء وتمامة والمأمون من جهة » وبين الفراء والأخفش من جهة أخرى غير 
أنالفراء هوالوحيد الذى امتاز بالاعتدال بن هؤلاء . أو بعبارة أدق نقول: 
إنه كان أكثر هم اعتدالا » على أن القدرية رمما تكون قد تسللت إلى الفراء 
من خلال نزعته البصرية » فقد أثبت التاريخ كا أثبت البحث أنه كان على 
صلة بالبصرة وشيوخها » فأخذ عن يونس البصرى » واستكثر منه”؟»؛ واتصل 
بالأخفش البصرى هما رأي:-]*» وعكف على كتاب سيبويه يدرسه 
وينقده7© » ونحن نعلم أن احتكاك الأفكار له تأثير كبير سما يقول 
(نيبرج) : «للعدو تأثير فى تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثير الحليف فيه)”"' »وقد 
ثبت لدينا أن الفراء تأثر هج البصريين تأئرا أدى به إلى تأسيس مذهب جديد 
هوالمذهب البغدادى كا سيأتى به البيان» وقدمما قالوا إن البصرة«عش القدر » 8) 
فلا يبعد أن تكون الازعة القدرية قد تسللت من عشها إلى الفراء » عن طريق 
واحد من هؤلاء أو عن طريقهم مجتمعين بالإضافة إلى العوامل الأخرى.. 


أما تقوم مذههم فى فى التشبيه فقد عير عنه حبى الدمشى أحسن تعببر 
حيث قال : و إنه قد وردت فى الكتاب المقدس كليات كثيرة حمل معى التجسمم 
والتشبيه وإن الناس فى حديتهم عن الله تعالى يستعملون عبارات تودى إلمبها... 
فحيما وجدنا مثل هذه العبارات والصور الى تتضمن معبى التجسم والى 
تشبه الله مخلقه سواء فى الكتاب المقدس أو غيره . بجب أن نعتيرها مجازا أو 


(!) انظر تاريخ بغداد ص 1٠١8‏ ط السعادة . 
297 ١انظر‏ طبقات الزبيدع صن ثلا عل الخاندن: + 
أنظر تاريخ بعقداد 11 | مل السفمادة ٠‏ 


10 ريلوةه نلك السسارة + 

**) آنظر مبحث ( اتصاله بالممتزلة ) . 

١‏ االبمة شن ز فك سناد 

11 انر مقدايةطي الانثمان اق الره على اين الراوندى :: 
433 


ميزان الاعتدال للحافظ الذهبى ٠٠١9/75‏ طه سنة 116١9‏ م ه٠‏ 
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رموزا » وننظر إلها كأداة تعين الناس على معرفة الله تعالى وبحب أن تعمد 
لذلك إلى تأويلها »220 » لهذا رأينا الفراء مختار هذا المبج القوم » ويتأول كل 
ما من شأنه أن يودى إلى التشبيه والتجسم كما رأينا من قبل » وهو منهج لاغبار 
عليه » وقد أخذ به الأشاعرة من أهل السنة كما سيأق عن قريب . ومن كل 
ما سبق يتضح لنا منهج الفراء فى توسطه » واعتداله فى سنيته واعتزاله » وهو 
ما يسمى بعذهب المتكلمين فها براه المستشرق ( سيديو ) حين بميز بين 
مذهب المعتزلة والمتكلمن والمتصوفن فيقول : 

« ويضع المعتزلة مناحى العقل فوق مناحى الإيمان مع محاولهم التوفيق 
بِينهما» والمتكلمون بالعكس يرون أن العقائد الدينية هى أساس الي اهين العقلية . 
وأما المتصوفة فرفضون كل برهان عقلى لما يؤدى إليه من الضلال مسر شدين 
بفيوض الإمان وحده”"»؛ وحين نبحث عن جذور هذه الترعة الى تتفق مع 
مذهب اللمتكلمين نجدها كما أسلفنا تتمثل فى الحط الرئيسى فى شخصية الفراء 
وهو الحرية الفكرية الى ترتكزعلى أساسمن الدينالقوم» يصونها منالزيغ » 
ويدفعها دائماً إلى التحررمن قيود العصبية المذهبية أي كان لونها وموطنها . 


ورتما كان من العوامل أنه تتلمذ على مدرسة أهل الرأى بالعراق » ومن 
مظاهر ذلك اعمّاده فى تفسيره ( معانى القرآن ) على عبد الله بن مسعود زعم 
مدرسة الرأى هناك اعاداً يلفت النظر . 


ومن العوامل العامة ذلك الحو الذى كان يضطرب فيه الفراء من الحلافات 


4 


الناصعة عند هؤلاء وهؤلاء » وتمثلها فأصبحت له مذهباً فها بعد » و كان 
رائداً للأشاعرة الذين نهجوا منهجه » كا سيأنى بالتفصيل . وإليك البيان : 


الفراء رائد الأشاعرة : 

إن صح حدسى ولم خطئى الدلائل فإنى أرى الفراء رت 7٠١7‏ ه) رائد 
مذهب الأشاعرة » إن لم يكن المؤسس الأول هذا المذهب : ذلك الذى من 
أهم خصائصه أنه مجمع بن محاسن المذهبين » مع اعهاده القوى على مذهب 
أهل السنة والميل فى القليل إلى مذهب الاعتزال » وإِن لم يكن هذا ولا ذاك فلا 
أقل من أنه سبق أبا الحسن الأشعرى (ت #04 ه) إلى الجمع بين المذهبين 
وهذا هو الذى أميل إليه الآن » وأكتى بإثارة هذه القضية » وإثبات السبق 
فقط » اقتصاداً فى الدعوى العريضة » البى ما تزال تعوزها الأدلة القاطعة 
ف نظرى » وحسى ما مجمع لدى من دلائل تشير إلى اتفاق المهجين » وتؤيد 
سبق الفراء فى هذا الميدان . إلى أن تتاح لى - أو لغبيرى ‏ فرصة التخصص فى 
هذا الانجاه وإفراده ببحث مستقل . 


ملاح التشايه بين الرجاين والمذهبين : 

١‏ كان الفراء (ت 7١٠‏ ه) متديناً"١'‏ ورعاً بطبيعته » وكذلك كان أبو 
الكنين الأشعرئ 29 

؟ - الفراء فقه المذهبين جميعاً » فضم إلى مذهب أهل السنة مذاهب المعتزلة 
الى كانت تموج من حوله » ولذا وصفه المؤرخون بأنه كان « متكا عيل إلى 


11 إن اقشية ود 1ك السسافة 7 


(') انظر ترجمته فى الوفيات 6465/1 فما بعدها ط السعادة تحقيق محبى الدين ٠‏ 
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الاعتزال(١2)‏ » ويذهب مذاهب الفلا 0 سو الحسن الأشعرى 
بققه المذهبين وي حيث كان مخ المعتزلة كم و نشق علهم '") والتجأ إل أهل 
الكة وعد ذلك على الملٌ29 . 


الفراء خالف أهل السنة فى مسائل التشبيه » وتأول الآبات الواردة 
فبا كا تأوها المعتزلة وقد مربنا تفصيل ذلك فلا حاجة إلى التكرار . و كذلك 
كات موقت الأقاعرة: بالفيط حت كالفرا: اهلك الدج دن ينات ايده 
والتجسم » وتأولوا الآبات الواردة فا » كنا كان يتأولا المعتر ل2 0 , 


ليس التخالف أو التوافق قاصراً على مسألة التشبيه . فقد رأينا الفراء 
يخالف أهل السنة فى مسألة القدرء كما رأيناه مخالف المعتزاة فى عقيدة الإعجاز 
اللغوى فى القرآن . إلى غير ذلك من الموافقات واتخالفات . وكذلك كان 
موقف الأشاعرة . استمع إلى صاحب المعتزلة محدثنا علهم فيقول : : 
الأشاعرة فإنهم وافقوا السلفن : ل بض هله الل وخافوهم ى بشن ع 
وكذلك وافقوا المعتزلة فى بعضها وخالفوهم فى البعض الآخر”' . ؛ نفس 
المج الذى سار عليه الفراء من قبل . 


ه ‏ وإذا كان الفراء يعتمد على المعقول والمنقول معاً . فقد رأينا الأشاعرة 
فما بعد ولا ترى معاندة بين الشرع المنقول » وبين المعقول”"© » كما يقول 
الإمام الغزالى ع حلاف المتصوفة فإهم يرفضون كل برهان عقلى لا يؤدى إليه 
من الضلال مسترشدين بفيوض الإعان وحده9» . 


(() ممجم الأدباء ١1/1.‏ ط دار المأمون . 

0 إنظر القورسة اس لال أوزنا ‏ والبقية ضن 8ط السيمادة + 

أنظر تاريخ الفلسفة فىالاسلام ‏ دى بور ترجمة أبى ريدة ص 58 لل الثانية. 
(ع) انظر الوفيات 657/1 فما بعدها ط السعادة . 

(و) نفس المصدر ( وانظر الممتزلة ص 55200 ٠1)‏ 

() الممترلة ص 51١‏ 

(ب) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ؟ ط سنة 1١6.١5‏ م . 

(م) انظر تاريخ العرب العام ب سيديو ‏ ترجمة عادل زميتر ص 681 
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> - وإذا كان الأشعرى قد اتخذ لنفسه طريقاً وسطً بن أهل السنة والمعترلة 
فإن الفراء قد سبقه إلى ذلك بنحو قرن من الزمان » واخقط له هذا المهج 
القوم فى الإفادة من المذهبين جميعاً . وهذا المج غير جديد على الفراء بل هو 
أبرز خط فى شخصيته المبجية وقد وضحت ذلك فى أكير من مناسبة كلا 
احتاج الأمر إلى توضيح لإثباث مذهب جديد من مذاهبه . وما أكثر الحديد 
فها » تلك هى المشابه ببن المهجين » وإذا كان هناك فرق بين الرجدن فإمما 
هو انكر اموا عصرين > ع كان الاغتزال اه عقينة متقسة .دنا 
السلطان والصوحان تحكم بالسجن على من تشاء » وبالتعذيب على من تريد » 
وذلك هو عصر الفراء » عصر الأمون المتوق سئة 5١4‏ ه . وبين عصر 
أصبحت فيه الصولة والدولة » بيد أهل السئة » حين قر-هم اللحليفة المتوكل 
(ت 747 ه) وأمرهم بإظهار السنة والجماعة » وقدكان يبغض الحدل 
وأهل النظر ١”‏ » وتلكهى الفترة التمهيديةالى سبق تظهور المذهب الأشعرى زهاء 
القرن الثالث المجرى » وما كان لمثل أنى الحسن الأشعرى أن مخطئه الفرصة 
وقد واتته بعد انفصاله عن المعتزلة » وتسلحه بأسلحتهم المنطقية التى حارمم 
مبا بقية حياته*"©» فانتهز ها سائحة » وأعللها حرباً شعواء على المعتزلة » فانتصر 
علهم ؛ وقدر مذهب أهل السنة أن يظهر يجهوده” . وإن كان الفراء صاحب 
السبق فى هذا الميدان . 


م١‎ 


(ب) حول لسبيع الفراء » واعتداله فيه : 


إن أحداً من الممرجمين القدماء » لم يتعرض - فما أعلم ‏ لتشيع الفراء ء 
ولقد رأيته أول ما رأيته عند صاحب الذربعة!؟» » وعند العاملى فى أعيان الشيعة » 


(21 الظر مروج الذهب المسعودئ ؟/خة] ط . 

(') انظر تاريخ الاسلام السياسى */9؟؟ ط الثانية سنة 1541 م . 
(') انظر مفتاح السعادة 8/1 ط حيدر آباد . 

١ 


هو الشيخ أإغا بزرك الطهرانى » استغرق سستة وعشرين حاما فى ت#أليفا كتاب 
الذريعة الى تصانليف الشيعة من سة ١764‏ ها الى سة وه"#١!‏ ه. . . أنظر كلمة 
الأوردبادى ) عن حياة المؤلف فى مقدمة الكتاب ©» وهى خالية من الترقيم ٠‏ 
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وكلاهما متأخر » وقد أيدا دعواها بالاستناد إلى ما قاله صاحب الرياض27) ع 
وإليك ما قيل : 


١)1(‏ صرح خريت مبرزا عبد الله فى الرياض بأنه من الإمامية » وأن 
النسبة إلى الاعتزال . . . . من جهة اخ تلاط أصول الشيعة والمعتزلة »فكان كثر 
مهم يتسير بالاعف ال : 

(س) وترجم له العاملى نحت عنوان ( طبقات النحويين والاغوين من 
الشيعة ) فال فها قال : 

« ونص على تشيعه صاحب رياض العلاء )"© . 

(<) وقال فى مقدمة كتابه : « نقتصر فى كتابنا هذا على تراجم الشيعة 
الإمامية الاثثى عشرية » ولانذكر غيرهم إلا نادرا أو مم جهل 
الحال”24 » » وقد ذكر الفراء فى أكير هن طبقة على أنه من أعيان الشيعة » 
رقد ظفرت عا يويد هذه الدعوى من الأدلة الكشرة ولولُم نجد من الآدلة 
ما يؤيدها لقانا إنها نبتت مناعتزاز الشيعة بالفراء » وحرصمم على أن يكون 
فى طليعة أعيانهم » ولكن البحث العلمى قد أثبت صحة ما يقولون . 


وائن كانت النصوص التارخية قد أفادتنا تشيع الفراء » ا أفادتنا أنه كان 
من الإمامية الاثنى عشرية » فإن لدينا من الأدلة ما يدعم هذه النصوص غر 
أنها تويد أنه كان متشيعا فى اعتدال كما سيأق به البيان » وقد نجمعت هذه 
الأدلة بعضها فى صورة دلالات » وأخرى فى صورة إشارات » مها ماهر 
عام يتعلق بالموطن والنسب » وما ما هو خاص يتعلق باتصالاته الشخصية 


(1؟ « أجمم ناكتب قى الاب هو ( رياض الملماء ) لخريت الصناعة الملامة مررا 


عبد الله الشهير بالافندى » وقد تلفت جملة من مجلداته قبل أن ينسخ منها » (نظر الذريعة 
/١‏ ط النجف . 


(1) الذريعة 54/١‏ ط الغرى بالنجف . 


[؟) اعيان الشيمة 81/1* ط دمفق . 


(؟) المقدمة الاولى لكتاب اعيان الشيعة ( 1٠١/١‏ ) طل دمشق . 


بالمنشيعين ثم منها ماهو متصل بالعقيدة » ومنها مالمسناه فى منهجه » وق نصوصه 
وآثاره وإلناك البيان بالتفصيل : 
أولا ‏ دلائل عامة تتعلق بالموطن والنسب : 

)"( وهى بالعراق «أهم موطن للشيعة من قدم»‎ » ١” إنالفراء نشأ بالكوفة‎ )١( 
و« فبا جامع معروف بٌشهد على وولده الحسين علهما السلام وإليه محج‎ 
الشيعة ( 0 وقدعا وازذالأصمعى بيباوين البصرة فقال : «البصرة كلها عمانية‎ 
والكوفة كلها علوية ... وإنما صارت البصرة عهانية منيوم الحمل إذ قاموا مع‎ 
عائشة » وطلحة والزبر فقتلهم على بن أنى طالب . . . والكوفة علوية لآنها‎ 
موطن على رضى الله عنه وداره » 24 . فليس غريباً أن يتأثر الفراء ما فى‎ 


بيئته من النشيع . 


(ت ) وقد علمنا من قبل أنه كان فارسى الأصل » وبلاد فارس كانت 
مرتعا للشيعين بوجه عام وإن «كانت مدينة (قم) مركزا العصبية 
الشعية منذ زمن يعبد(29 ع فهى ق بلاد فارس تضاهى الكوفة ففالعراق ( 
وقد اجتمع للفراء ذلك النسب الفارسى » وتلك النشأة الكوفية » فرما 
كانت إحداهما أو كلتاهما ذات تأر قليل أو كثر ف تشيعه . 


(<) والفراء ديلمى النسب كا رأينا « وبلاد الديلم 2 قد اعتنق أهلها 
الإسلام على يد الحسن بن زيد ظ ثم الحسن الأطر وش» وكلاهما زيدى من 
الشيعة لذلك رت الدعوة الشيعية » وتغلغلت فى نفوس الديالمة إلى مدى 


(() انظر الفهرست لابن النديم ص 18 ط الرحمانية . 

(]) الفن ومذاهبه فى الشعر للدكتور شوقى ضيف ص ١.7‏ 

27 دائرة معارف القرن العشرين ( مادة الكوفة ) 171/4 الطبعة الثانية . 

47 المقد الفريد 764/5؟ ‏ الطبعة الثانية سنة +76( ها . 

0 تماون:الشمارة الأنتلامية المعترق الزوقى :قد بارتولد )افرحنة حدر : 
طاهر / 8# الطيعة الثانية . 

7) نستدل بهذا على احتمال أنه من بلاد الديلم + وان كنت قد رجحت غير ذلك . 
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عبيق لا سها )١(‏ وبلادهم قد أصبحت ملاذ بعض زعماء الشيعة أمثال 
حبى بن عبد .الله العلوى”"2 على أن بعض الباحثين يرجع تشيع الديالمة 
إلى ما هو أبعد من ذلك » فير بط تاريخ تشيعهم بالإمام على نفسه فيقول : 
وأصلهم مهاجرون هاجروا إلى على بن ألى طالب 29 » » هذا إلى أن 
ابن الحوزى يذكر أن الديالمة ببغداد كانوا يغالون فى تشيعهم فيمنعون 
الناس أن يذكروا فضائل الصحابة » وكتب سب السلف على المساجد7؟)0 » 
بيد أنالفراء سلم من هذا التطرف » وكان معتدلا فى تشيعه كماسيأق به البيان © 


( د ) ثم إن الفراء ينتسب إلى ببى أسد بالولاء » أولئكالقوم الذين «وجدت 
مهم فرق فى جيش على والحسين”"2) . 


ثانيا ‏ اتصاله بالمتشيعين : 


» من الشيوخ الذين تلى عتمم الفراء فى حياته الباكرة . مندل بن على‎ ) ١( 
وكان يتشيع ا"‎ 0 


(ب) وكذلك اتصل بشيخه ألى الأحوص سلام بن سلم » ذلك الذى 
روى الأحاديث عن إمام من أن الشيعة هو « جعفر بنمحمد الصادق') م 


(<) "ا أنه تتلمذ على الكسانى الذى نص على تشيعه العامى20 2 . 


(') كذا بالواو بعد لا سيما ‏ ومعلوم ان الاستعمال العربى الفصيح يخاو منها . 

() مهيان الديلمى وشعرء ص ١‏ ط الافتماد يمصر . 

97 وائرة معارف القرن التغرين 576هلات الطمة الثاتية . 

(4) انظر المنتظم لابن الجوزى 85/97 

91 (ولززة القاوف: الأسلاعية ب ترسكةالنتكون سين اليف نوقنن وزعلانة:2 الخلن 
الشانى ص ؟١٠‏ 

(1؟ تهذيب الكمال مخطوطة دار الكتب رقم 1؟ مصطلح الحديث فى ( من اسمه 
مندل ) لان الكتاب غير مرقوم © وانظر تاريخ بفداد 511/1١‏ ط اللسعادة . 

)2 ابظر تهذيب الكمال مخطوطة دار الكتب 1؟ مصطلح الحديث فى ( من اسمه 
عبنلا : 

00 انظر أعيان الشيمة ١/١؟؟‏ ط أولى ٠‏ 
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( د) وصلة الفراء بالحليفة المأمون صلة قوية رأيناها فى كثير من المواطن ؛ 
والمأمون كان يفضل «على بن أنى طالب على سائر الخلفاء الراشدين 297 ع 
ثم هو الذى رفع عام الشيعة حين دخل بغداد”" . 
(ه) "كما كان الفراء على صلة وثيقة بالطاهرين » الذين ألف لأبنائهم 
كت تعليمية كثيرة من بينهاكتاب « البى » وكتاب « المذكر والمؤنث » 29 
ويذكر. المستشزق الروبى (ف . بارتولد) أن طاهرا هذا هو ٠‏ رأس 
الإمارة الطاهرية الفارسية » وهو الذى أشار على الحليفة المأمون بالتقاليد 
الى اتبعها حين دخل بغداد » ومن بينها رفع علم الشيعة!4) : 
ثالثا ‏ قرينة تتصل بالعقيدة : 
رما كان من القرائن الدالة على تشيع الفراء أنه كان ميل إلى الاعتزال 
لما بين الشيعة والمعتزلة من علاقة بوجه عام" » وليس معنى هذا أن كل 
رابعا ‏ قرائن ألحرى من هنا وهناك : 

١‏ ذكر المرحمون أن الفراء كان يتفلسف فى تصانيفه''2 » ولافاسفة 
اتصال وثيق بالتشيع ومذاهبه"' «١‏ فقد كان إخوان الصفا ... يضعون سقراط 
وأنلاظون ن فت خند وغ الاو 


. إنظر تاريخ الاسلام السسياسى 141/5 الطبعة الثانية‎ ١ 


(؟) ونظر تاربخ الحضارة الاملامية ‏ بارتولد ‏ ترجمة حمزة طاهر من اللفة 
التركية ص *” ط الثانية . 

9 انظر ممجم الادباء ه/*١‏ ط. دار المأمون ( فى ترجمة ثعلب ) . 
(5) «نظر تاريخ الحضارة الاسلامية ص 8 . الطبمة الثانية . 
(9) انظر الذريعة الى تصائيف الشيعة 94/1؟ ط النجف وانظر الحضارة الاسلامية 
لمنز 1/*؟٠١‏ ط الثانية . 


() انظر مثلا ممجم الأدباء 1١1١/1.‏ ط دار المأمون ؛ والوفيات 8901/18 طل بولاق 
والبغية ص )١١‏ ط اللسمادة . 

0 3 5 5 مم قي 

"'' ؛نظر الفن ومذاهبه فى الشعر العربى للدكتور شوقى ضيف ص ١.5‏ 


5-0 


(ب) ويرى جولد تسهر أن الشيعة كانوا يتوسعون فى اقتراح قراءات 
للقرآن الكرحم توافق مذههو' . . وقد رأينا الفراء يتوسع فى اقتراح قراءات 
راك مقي روه راو الكو لور اي الرواراك فربما كان 
دارا عبج الفيعة / فى التوسع » إلى جانب العوامل الأخرى وفيه دلالة ما على 
تشيعه أو قربه من الشيعة بوجه من الوجوه . 


(<) وإذا كان من خخصائص الشيعة أن يلتزموا عدم إعادة الحافض على 
الآل ف الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم » فقد رأينا الفراء يفعل ذلك حيث 
يقول فى مطلع كتابه «الأيام والليالىمع»: «صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وساء "© 2 وكذلك فعل فى الحتام حين قال ؛ٍ « ثم الكتاب محمد الله 
وعونه وصلواته على سيدنا محمد وآله”؟) ٠‏ . 


وف كتاب آآخر له وهو ( المقصور والممدود ) رأيناه بفعل ذلك فيقول : 

« الحمد لله رب العالممن وصل الله على نبيه محمد وآله وصحعبة أحمعين 0 , 
فاق تراه عتلات. عرفت انكر ولا يشغله عل الآ ل بوهذا عا تلارمة الععة: 
كا جاء فى حاشية عصمت على الحامى سحن قال : « منع الشيعة إدخخال ( على ) 
على الال عند التصلية على الننى وآله » ونقلوا فى ذلك حديثاً » والتزم أهل 
السئة ذكرها رداً عللهم » فإن حميع الأحاديث الصحيحة المذكورة فبا الصلاة 
على النبى ا لت لق على آله » فالظاهر أن 
ما نقلوه موضوع 29 ع 


(!) انظر مذاهب التفي الاسلامى ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار ص".” 
فما بعدها. 

7 إنيزز لة معان القركن عن 16 عضوو + 

77 اززار يذاه سمطيوكه ازللآنة ان 1 ١‏ ومكطوظظة وتلي عا © وتسور ل متها 
فى حوزتى »© وانظر النسخة المطبوعة بتحقيق الأبيارى ص ( ١‏ ) ط الأميرية . 

(5.اتقين (الممتادن ‏ السايقة : 


زه 5 
١‏ ص ؟ مصورتى ٠‏ 


*17 انان .تعوية التنعوا تفي سنن وان الكتننة : 


هذا ولا يعكر علينا ما جاء فى بداية معانى القرآن من دخجول حرف الحر 
على الآل لأن هذه البداية ليست من كلام الفراء » وإنما هى من كلام الراوى 
حين قال بعد البسملة وا لاستعانة 9 وصلى الله على صيدنا محمد وعلى آله 
وصحبيه وسل 017 / 

أما كلام الفراء نفسه فقد جاء بعد ذلك خخالياً من كل ما اعتاد المؤلفون أن 
يفتتحوا به كتهم من اللسملة » والحمدلة » والصلاة على الننى صل الله عليه 
وسلم » وإليك النص بالإسناد : 


١‏ قال : حدثنا محمد بن الحهم قال : حدثنا الفراء » قال (تفسير مشكل إعراب 
القرآن ومعانيه ) قال : فأول ذلك اجمّاع القراء وكتاب المصاحف .. الخ27 ) 
وذلك لأن الفراء كان على إملاء .. . فهو يأ بالصلاة وغيرها شفوياً ‏ فما 
أرى لما عرف عنه من تدين وحرص على التصلية7؟' » أما الوزاقون 
امهم أهملوا تسجيلها فى كلام الفراء استناداً إلى أ مم حعلوها من كلامهم 
فى مطلع الكتاب . 


على أن نباية المعانى جاءت على ما كان يرتسمه الفراء من حذف حرف 
الحر فى الال حين قال الناسخ : 


« تمت هذه النسخة المباركة محمد الله وحسن توفيقه » وصل الله على محمد 
وآله ...9 » . وواضح أن هذه العبارة ( تمت هذه النسخة ... ) إنما هى 
من كلام الناسخ وليست من كلام الفراء . ولعل حذف الحافض كان من اتفاق 
الأهواء والنزعات . 


0 الشيفحة الأو امن المنائن .فك دان الكش + 
0غ نفس المصدر . 
(') نظر مثلا ص /لا؟ من المعانى ( مصورتى ) فقّد ذكر فيها التصلية خمس هرات 
فى كل موطن يرد قيه ذكر الثبى صلى الله عليه وسلم . 


» تتظر معان القر ان من ' نا مصوون‎ ١ 


١١ 1 


على أن بعض كتب الفراء جاء غفلا من التصلية فى المطلع والمقطع معا » 
مثل كتاب «المذكر والمؤنث)(2. بل إن كتاب المقصور والممدود 27 جاء 
خالياً من التصلية ومن الحمدلة كذلك » ولعل هذا أو بعضه من فعل الوراققن 
الذين لا يعنهم إلا جع المادة العلمية فحسب . بل إذنا نكاد نستيقن ذلك لما نعلمه 
من' تدين الفراء ومن أنه كان شيخ إملاء » على الكتاب كله عن الذ اكرة الواعية» 
والرواة يكتبون ويتصرفون . 

من كل ماسبى نستطيع أن نتعرف على تشيع الفراء بالأدلة والإشارات إلى 
جانب النصوص التاريخية البى رأيناها ى كتب الشيعة » ولدينا أدلة اخرى 
بعضها يتعلق بانهائه إلى طائفة الإمامية »وهى فى الوقت نفسه تأييد لتشيع الفراء. 
وقبل أن نبدأ ق هذه الأدلة نود أن نلى ضوءاً مركا على طوائف الشيعة ومن 
بينها الإمامية الى ينتمى إلها أبو ز كرياء . 


لقد تناول القلقشندى فى صبح الأعشى طوائف الشيعة وقسمها إلى خس 
فرق » وذكر خصائص كل فرقة منها » وأعطى الإمامية اههاماً أكير 9" 
وكذلك فعل الحوارزى فى مفاتيح العلوم » فقد ذكر أنها حمس فرق )2 
وقسم كل فرقة إلى أصناف » وتحدث عن كل صنف مبيناً ماله من خصائص 
غير أن الفرق الرئيسية الحمس الى ذكرها تختلف اختلافاً ما عن الى ذكرت 
فى صبح الأعشى ؛ ولا يعنينا من كل ذلك إلا فرقة الإمامية » وهم القائلون 
بإمامة على كرم الله وجهه بعد النى صلى الله عليه وسلم نصاً ظاهراً وتعبيناً 
صادقاً من غير تعريض بالوصف » بل إشارة إليه بالعين”* . واللحوارزنى 


(أ) انظر ص ؟ وص مغ ط حلب ( ضمن مجموعة لغوية ) . 


57 راتناو مورت( الفيية الأو ان 
7 آأنظر اج 17 من اض 65+ فما بمذهااط الامويةااء 

257 انظر ص لم؟ قما بعدها ط أوربا . 

(0) أنظر الملل والنحل ١/5؟؟‏ ط مطبعة الازهر سنة 1461 م ( بتحقيق محمد 
فتم الله بدران ) . 


١٠١ 


يقر لعنهم : وإنهم همالرافضة مرا بذلك لرفض مم زيد بن علىعلم] السلام'؟' ». 
أما الس.معانى فيقول : 

) الإمامية جاعة من غلاة الشيعة 7؟2) - فهل كان التقراء من هؤلاء الغلا 0 
كلا ولا كانت الامامية كلها ء! شاكلة واحدة » با كانت عدة فرق29) 

مأمر لى ٍ فر 

مهم الاثنا عشرية وهم الأكر عددا؟؛واعتدالا 2 أولئك الذين سسرءون«من 
نبوة أو مشاركة فبا » أو شيئاً من صفات الإلهية”'وأولئك هم الذين ينتمى 
إلمم الفراء (8) فها يقول العامللى . لهذا نراه قد جمع بين اعتدالفرقته واعتدال 
شخصيته وإليك البيان : 


مظاهى اعتداله ٠‏ 


)١(‏ الإمامية « يعتمدون فى القرآن الكرم على مصحف عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه دون المصحف الذى أجمع عليه الصحابة رضى الله 
عنهم فلا يثبتون مال ينبت فيه قرآنا'؟»؛ ولكنالفراء مخالفهم فى ذلك . فهو 
وإن كان يعبى كثيراً بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه ‏ وهذا يدل على أنه 
كان ينج منبج الإمامية ‏ إلا أنه لايعتمد على مصحفه دون المصحف الإمام 

مَك رأينا الفراء فى معانيه يغبت المعوذتين؟ 22١١‏ ويتعرض ها بالتفسر على حن 
كان ابن مسءود يعتير هأ من الدعاء . 

1 مغاتئيح العلوم 51١/1١‏ ط اوروبا . 

انفلر اعيان الشيعة ١/ا؟‏ ط أولى . 


نفس المصدر ‏ ذكرها هناك بالتفصيل . 


640" المبدن اسايق 4/1 

© انظر عقيدة الائنى عشرية فى أعيان الشيمة 11/١‏ فما بمدها . 
7 لفن الفليق 3/1 

907" .الفباون اناف 

(4) انظر المقدمة الاولى لاعيان الشيمة ٠١/(‏ ط دمشق . 

4) 


صبم الاعثبى 595/1١5‏ ط الأميرية ٠.‏ 
انظر ممانى القرآن ص لا مصوركى ٠.‏ 


(بس) ولن كان الإمامية يعتقدون عدم الريادة فى القران فإن الفراء خالفهم 
فى ذلك » وقال بالزيادة ى مواطن عدة طبقاً لمهجه ”2 ف التحررمنالقيود 
المذهبية » بالإضافة إلى استجابته إلى الحس اللغوى المطلق » الذى يعتمد على 
الأساليب العربيةء» ولايعرف' الحضوع للنزعات والأهواء . 


© م إن الشيعة بوجه عام_وءنمم الإمامية كانوا يتعمدون” إغفال 
ذكر الصحابة رضوان الله علهم » وكان هذا شعارهم ”© حين يتعر ضون 
اصيفة الصلاة على النى دلى الله دليه » وآله ويه أحدين » فيةفون عند 
ذكر الال ؛ ولا يذكرون الصحابة رضوان الله علمهم أجمعين » أما الفراء 
فإنه يتعمد ذكر الصحابة كما رأينا فى الصيغ السالفة”؟'» اتباعاً للدين الحنيف 
من جهة » واستجابة لنزعته المعتدلة من جهة أخرى . 


(د) ومن مظاهر اعتداله أنه يسوى بين الإمام على وبين غيره من الصحابة 
رضوان الله علهم أجمعين » فلا مخصه بالصيغة المتعارفة عند الشيعة وهى 
( عليه السلام ) فلم أعثر علها عنده » برغم التتبع والتيقظ ٠‏ وإنما يذكر 
اسمه محرداً من الصلاة”*2والة كنا يذكرأى صحانى آخر 22 فيقول مثلا 
«وذ كرعن على بن أنى طالب » وابن مسعودء وزيد بن ثابت أنهم قرعوها 


(!) انظر مثلا معانى القركن ص !5 © 65 © 1664 ط دار الكتب . 

(') بل انهم احيانا يتطرفون فيسيون السلف الصالح ويكتبون ذلك على المساجد 
انظر المنتظم 85/19 . 

03 انط مقدمنة: الخصائط“' عن بادك وان الكسنه ء 

(5) انظر مثلا بداية مخطوطة ( لاله لى ) من كتاب الأيام والليالى » وكذلك مخطوطة 
( سليم أغا ) وانظر النسخة المطبوعة بتحقيق الابيارى ط الأمربة » ثم انظر كتاب المقصور 

©) جاء فى خطط المقريزى « أن جوهرا القائد بعد أن ثم له فتح مصر ‏ أمر بالجهي. 
بالصلاة على بن آبى طالب ٠.6‏ 6 انظر الخطط ١/5‏ ط المليحى . 

(1؟ أنظر مثلا .15 2 58( 11.6 ع جع 4لا بصم يلسع جم :جع اع 
61 6 318؟ ؛ من معانى العرآن مصورة دار الكتب وقم ( ١/ا549‏ :فير ) . 


كذلك بفتح الألف١1١2».ولقد‏ رأيته يترحم على أنى بكر”" »وعمربن الطاب 9 
رضى الله عنها» بل لقد رأيته مخصعمر بالثناء فيقول : « إذا نظرت فى سير 
عمر رحمه الله لى يسى"”؟) فأنت تراه بمتدح فعاله و بمجده على حين كان بعض 
المتشيعين عمقت عمر المناوأته علياً- ق زعمهم - بصرف الحلافة عنه إلى ألى 
بكر وهو أحق الجميع فى رأمهم . وأكر من هذا أن يشيد بسخاء عمان بن 
عفان رضى الله عنه فِيمّول فى سبب نزول قوله تعالى (الذين يلمزون المطوععن 
من المؤمنين ف الصدقات”*2) « وذلك أن النى صلىالله عليه وسلمحث الناس 
على الصدقة فجاء عمر بصدقة » وعمان بن عفان بصدقة عظيمة 29...) 
وكان فى استطاعته أن يتحائى ذكر عمان وتمجيده بالتصدق العظم » وذلك 
بألا يذكر سبب التزول كما يفعل ى كششر من الآيات أو أن يتخطى الآية 
نبائياً كنا هو منهجه فى معظم الأحيان لأنه -هدف أول ما مبدف إلى آنات 
المشكل . كا سيأ به البيان . 


وأوضح من هذا وذاك فى الاعتدال أنه يعيب قتلة عممان ويشههم باللصوص 
فيقول فها يرويه عن ابن الزبير : « أخمرنى بعض الأعراب المحدثن عن ابن 
الزير يعيب قتلة عهان » فقَال خرجوا عليه كاللصوص من وراء المرية 
فقتلهم الله عز وجل شر قتلة » ونجا من نجا منهم نحت يطون الكواكب » 
يريد هربوا ليلا"» ومما سبق يتضح أنا أن الفراء خالف الاثى عشرية فى 
قوطهم 1 ( إن علياً وولده الأحد عفر أحق بالحلافة من كل أحد 2 وأنهم 
أفضل الحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وهو وإن لم ينصعل 
للق 
فرق 


المعانى ص ٠.6‏ مصورتى ٠‏ 

نفس المصدر صس ١6١‏ 

0 السندن السائق من مد عدا انين + 
10 ينان الكراو من ايك وان العديه: 
© العوبة آية (5/) . 

17 الفاتن من 667 ل داق :الككيية : 

1 ماني القران هن + التحووكن : 

(4) أعيان الشيعة 11/1 ط اولى . 


1 


خالفهم صراحة فى ذلك إلا أن انجاهه فى التسوية ببن الصحابة يدل على' ذلك 
ورمما كان له نص صريح فى آثاره الأخرى الى ابتلعها الزمان » فلم تصل إلى 
أيدينا حبى الآن . 

كنا أنى لم أعثر فها وصل إلينا من كتبه على نص ينى أو يثبت القول 
( بعصمة الأنئمة الاثى عشر » ونحياة المهدى » وأنه موجود)“2'1غ ها قالت 
طائفة الاثثى عشرية ولعله خالفهم فى ذلك تطبيقاً لمبجه المعتدل» وهذاءهو 
الذى أرجح ولو لم أملك عليه الدليل لفقدان. كثير من آثاره . 

على أننى لست أدرى علام اعتمد العامل ف نسبته إلى الاثنى عشريةبالذات؟ 
فالمصادر الى يبن أيدينا لاتفصح عن شىء من ذلك . 

هذا إلى أن تشككى ف انتسابه إلى هذه الفرقة » أو بعبارة أدق توقى فى 
نسبته إلا لفقدان الدليل » لايعنى أننى أشك ف أنه كان شيعياً معتدلا » 
فالنشي عند الفراء لم يكن مجرد لفظ يقال » أو عبارة تلى » وإتما كان أعمق 
من ذلككله» فقد تغلغل فى التكوين الداخلى لبج الفراء » فكان يتوسع ى 

تلك هى عقيدة الفراء كما رأيناها » فقد عرفناه فى معظم أحواله معتدلا 
لايعرف التطرف وإنما مختار لنفسه موقفاً وسطاً بن الغلاة من هؤلاء وأولئك 
جهة أخرى » فلا إفراط ولا تفريط كما فعل أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم 
من الفريقين » فأحبه قوم حبى دخلوا فيه النار » وهم بعض الرافضة » 
وأبغضه قوم حى دخلوا فيه النار كذلك ؛ وهم الحوارج « فإنهم حين رأوا 
وسلم وصححابته عليه وادعاءهم له شر كة الى صلى الله عليه وسلم فى نبوته 
...ورأوا شتمهم خيار السلف وبغضهم وتترأهم منهم ‏ قابلوا ذلك أيضاً 


([) أعيان الشيمعة (/41 ط أولى ٠.‏ 


٠١ /ا‎ 


بالغلو فى تأخر على كرم الله وجهه ؛ ومخسه حقه . . . واعتدوا عليه بسفك 
الدماء بدون حق 3 ونسبوه إلى الممالأة على قتل عمان رضى الله عنه وخر جوه 
يحهلهم من أعة المدى إلى جملة أنمة الفئن 0" ... » . 


وكأن أرى ابن قتمبة الذى تأثر بالفراء ىق بعض مناعجه 7" يتقمص 
روحهفيعيرعها خير تعبير حبن برسم منهج الاعتدال ىموقفنامنالإمام على 
كرم الله وجهه فيقول : « والسلامة لك ألا تملك محبته ولا نهلك ببغضته » 
ولا تحمل عليه ضغناً بجناية غيره ‏ فإن أنت فعلت » فأنت جاهل مفرط ى 
بغضه ‏ وأن تعرف له مكانه من رسول“ الله صل ,الله عليه وسلم . . . من 
غير أن تتجاوز به الموضع الذى وضعه”به خيار السلف27» وذلك هوموقف 
'الفراء فى تشيعه واعتداله » وليس غريباً أن يقف هذا الموقف المعتدل » فقد 
رأيناه فى مواطن عدة يتخذ الاعتدال رائده » ويرتفع بشخصيته القوية على 
كل تعصب مذهبى أيا كان لونه » سواء أكان متصلا بالعقيدة كا هنا » أم 
كان متصلا بالمبج العلمى » "كا سيأق فى تأسيس المذهب البغدادى . بل 
أصبح من الغريب علينا أن نرى الفراء محيد عن هذا الاعتدال الذى هو 
أبرز خط فى الحطوط الى تتكون منبا شخصيته النادرة > 
عقايته : 

أما عقلية الفراء فحدث علها ولاحرج » فقد منحه الله ذاكرة لاقطة » 
وحافظة أمينة » ثم هو فوق ذلك ذو عقل جبار وموهبة مبتكرة بشهادة | 
القدائى وامحدثين كا سيانى بالتفصيل . 


)١(‏ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن نتيبة ص 497 ط السمادة 
عسلة 766( ها . 

(') كان بغدادى الملاهب كما جاء فى الفهرست صم |١١08‏ ط الرحمانية » وقد 
أثبتنا أن الفراء هو موؤسس هذا الماهب . 

(؟) الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص 67 ط الس عادة 


سنة |١١15‏ ه . 


٠١م‎ 


يتجلى أثر هذه'العقلية الحبارة فى تأسيس مذهبه الحديد 29 ٠‏ كا يتمثل 
فى استقلاله الفكرىفى تفسير الظواهر اللغويةتفسيرا يستهدى فيه روح العربية 
مخالفا بذلك مادرج عليه سيبوبه والخليل20 . كا يتمثل فى اختيار مسلك 
وسط بين أهل السنة والاعتزال » فد اختط هذا المبج ودافع عنه دفاعا 
حاراً ضد المتطرفن بين هؤلاء وأو لك فكان محق رائد مذهب الأشاعرة » 
انهو انق علق هذا انان وسار هام غراف سدى: للققية من بعناه 
أبو الحسن الأشعرى وكون منه مذهبه الحديد » فيا أرجح ٠‏ كما سلف 
به البيان . 


هذا إلى أوليات للفراء ابتكرها ابتكاراً فى الحزئيات وى الكليات كما 
سأنى بالتفصيل فى موطته من البحث » ومنها وضع الأصول النحوية تلك 
الى سبق مها ابن السراج بنحو قرن من الزمان أو .زيد ؛ وليس غريباً عليه 
ذلك فقد عرف بعقليته الحاصرة الضابطة حبى ندبه الحليفة المأمون لوضع 
أصول النحو”؟ » هذا إلى رجاحة عمّله » وصعة رأيه ى كششر من المسائل 
كسان امل ْ 

ولعل القدااى لمسوا فيه هذا العمل القوى » فال الكسانى يوازن بينه وبين 
الأحمر :«الفراء أحسن عقلا » وأبعد فكراء وأعلم ها مرج من رأسه"؟». 

وقال هناد السرى معجباً بعقلية الفراء » واعتّاده على الذااكرة فحسب : 
كان الفراء بطوف معنا على الشيوخ فا رأيناه أثبت سوداء فى بيضاء قط . 
ولكنه إذا مر له حديث فيه شىء من التفسير» أو متعلق بشبىء من اللغة قال 
للشيخ ( أعده على ) 4 وظننا أنه كان حفظ ما محتاج إليه ير 


(أ؟ انظر مبحث ( مذهبه فى النحو ) . 

(') انظر مقدمة الانصاف ترجمة الدكتور النجار ( مخطوطة تحت الطبع ) ٠‏ 
(') انظر معجم الادباء .129/5 ط دا المأمون . 

[4) تاريخ بفداد ١61/16‏ ط السمادة . 

0) نفس المصدر 161/16 


4 


ولعل هذه الذاكرة القوية هى الى أسعفته فا بعد بإملاء » معظم آثاره 
عن ظهر الغيب١2»2‏ ولهذا عرف بأنه شيخ الإملاء » فهو يعتمد على الذاكرة 
الواعية متعلا ومعلا عل السواء . 


ومن الأقاصيص الى يروونما لبيان مباغ ذكائه قصة السهو ق #ود 
السبو فقد روى المؤرخون أن محمد بن الحسن الشيباق صاحب ألنى حنيفة 
النمان تحدى الفراء بسؤاله عن ذلك فأجاب إجابة الملهم الحصيف » استمع 
إلى العسقلانى يروى لنا هذه القصة بأسانيدها فيقول : قال الدار قطبى : 
حدثنا ابن سعيد » حدثنا أخو حمدان الكندى » قال سمعت عبد الله 
ابن الوليد صعوداً فيقول : كان محمد بن الحسن نجالسه الفراء » فكان الفراء 
عنده يوه! فقال الفراء : قل رجل أمعن النظر فى فن من العلم إلا سول عليه 
غيره فقال له محمد : فأنت الآن قد أمعنت النظر فى العربية فنسألك عن مسألة 
يد الفقفمه فقا قات بن قال واتتول رودل مضل :ميا ايد ما 
فى السجود ؟ ففكر ساعة » فقال لاشىء عليه . قال : ولم ؟ قال : لأن 
المصغر عند:ا لا يصغرء وأما السجدتان تمام الصلاة فليس العام تمام » فقال له 
محمد :ما ظننت آدميا يلد مثلك 29 , 

فإن تكن هذه القصة حقاً » ومن الحائز أن تكون ‏ فإنها تدل على ذكاء 


الرجل نحق » وإلا فإن محرد نسبتها إليه تدل على أن الفراء كان مشهوراً 
يتوقد الذكاء . 


(!) .نظر الوفيات 5.5/6 ط بولاق . 

لف تهذيب التهذيب للمسقلانى ى ١١‏ ص ؟1؟ ط حيدر أباد ٠.‏ على أن هذه 
القصة حائرة النسبة © فتارة يروونها للفراء كما رأيت © وتارة يروونها للكلائى مع محمد 
بن الحسن نفسه »© وآاخرى يرووثنها للفراء ولكنها مع بشر المريى بدلا من محمد بن الحسسن 
التوثيق . وثانيا: للقرابة 1آلتى بين الغراء ومحمد بن الحسسن فهما (إبنا خالة فربما كان للقرابة 
أثر فى هذه المجاللات التى اعتادها الفراء كما يفهم من (لسياق /, 
وثالثا : لان بشرا! المريى من آئمة الممتزلة » فالسوال فى الفقه بئاسب الغفقّيه 

محمد بن الحسسن أكثر مما يناسب المريسى المعتزلى والله أعلم ٠‏ 


اا 


ثقَافته ومنابعها . 

لقد كان أبو زكريا الفراء واسع الثقافة » متعدد الحوانب »© تعمق 
فى القدم "كما أفاد منالحديثفزج بين الثقافة العر بية الخالصة وبين الثقافات 
الحديثة الوافدة على الفكر العربى آنذاك يتجلى ذلك من كلمة تمامة بن الأشرس 
حين قال : وجلست إليه » ففاتشته١)‏ عن اللغه فوجدته نحراً »وفاتشته 
ع النحو فوجدته نسيج وحده » وعن الفقه فوجدته رجلا فقا عارفا 
باختلاف القوم » وبالنجوم ماهرا » وبالطب برا » وبأيام العرب 
وأخبارها » وأشعارها حاذقا . . . . » الخ 27 كايتجلى من تفلسفه وتأثره 


ولست أزعي أن الفراء كان فلكيا أو كان طبيباً انسياقاً وراء كلمة ثمامة 2 
وإنما كل الذى يعنينى هو إثبات أنه كان ملا بالثقافات الى كانت تموج 
فى عصره الزاخر » ( عصر الرشيد ) » ومن بعده الحليفة ( المأمون) . 


ويبدوأنالفراء فى بواكبرحياته العلمية كان يطوف بأشياخ كثير ين كما يفهم 
من حديث هناد السرئئ”" .وكا يظهر من أشياخه العديدين » والكوفة 
إذ ذاك كانت بموج بالعلم والعلاء ولهذا كانت مرتعا خصبا لكل 
دارس جاد كالفراء » ينتقل من مكان إلى مكان ؛ ويلتى بشيخ ثر 
شيخ » فيأخذ من هذا ويدع » كالنحلة الدائبة الكسوب » تنتقل من بستان 
إلىبستان » ومن زهرة إلى زهرة» ترشف من رحيق هذه وتلك» ثم تحيلهشرابا 
له خصائصه الى تميزه عن كل ما سواه » وكذلك كان يفعل الفراء » فقّد 
أخذ عن شيوخ كشيرين لا أكاد أحصهم » ولكن كان له طابعه الخاص » 


417 هذه زؤابة الؤقيسات لساروواية “عش الاقباد” فهى .ل( قناففته ) وعلاهسنا يؤوى 
المعنى المراد . 
(؟) انظى الوفيات 0.1/1" ط بولاق ومعجم الأدباء .؟/4 طل دار المأمون . 


(') انظر تاريخ بغداد ١01/16‏ 


١١١ 


ذلك الذى مازه عن معاصريه حين كان يرم معالم الطريق » ويرسى قواعد 
مذهب جديد كا سيأتى بالتفصيل . 


ولعل طابع التخصص ف ذلك العهد لم يكن له هذا الشأن الذى ذراه اليوم » 
بل إم كانوا فى القدحم يزدرون التخصص ويقبحونه حبى قال قائلهم : 
ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسن سنة لا يعرف إلا فنا واحداً حى إذا 
سثل عن غيره لم جل فيه230 . 


على أن الفراء وإن أفاد من ألوان الثقافات المتعددة إلا أنه كان أشبه ما 
يكون بالمتخصص ف علوم العربية » بل فى النحو واللغة بالذات » ولهذا 
اشعهر بالطابع النحوى فى حين أنه كان مجمع ألواناً من الثقافات » مثل 
الثقافة الفقهية”'2 » والثقافة الفلكية9 » إلى آخر ما هنالك من ثقافات . 


أما منابع هذه الثقافة فإنها لاتكاد نلف عن منابع الثقافة عند معاصريه» 
ولكن الذىمختلف إنما هو العقلالذى يتمثلهذه الثقافات ويطبعها بطبعه الخاص. 


وق امون هذه المنابع : القرآن الكرمم » وقراءاته المتعددة » والحديث 
الشريف » والشعر العربى » والتثر الأدنى من حكم وأمثال » وكذلك لغة 
التخاطب العربى بوجه عام على اختلاف طرائق التحصيل من الرواية 
أو المشافهة » وما إلى ذلك من مؤلفات ف التفسير » يدل علها قوله كثيراً 
وكا جاء فى التفسير» » أو و ولف1 44 :بترو لفات قلا العزرية 6 وأ برها 


(!) تاريخ بغذاد 207/11 وفى انباه الرواة رواية أخرى 1١١5/5‏ ط دار الكتب . 


(؟) أنظر معلا حدينه عن الطلاق وعن التفرقة بين طلاق العدة وطلاق السسنة ب 
انار علا تدرنه' نموم" امسق من 7ه ل ممتكورالن 6تون قمر شين 
ستمد ضوءه من الشمسش ص 5597 ( مصورتى ) ٠.‏ 


(5) انظر المعانى ص 4 2 79 4 .) مثلا ط دار الكتب . 


١1 


كتاب سيبوية الذى عثل النحو البصرى » وقد كان للفراء اهام بالغ به كما 
ساق بالتفصيل » إلى غير ذلك من المنابع والمصادر الى كانت سائدة 
فى ذلك الحين . ١‏ 


الفراء والأدب 


محدثنا ابن خلكان » فيقول عن الفراء فى وفيات الأعيان « كان أبرع 
الكوفزين » وأعلمهم بالنحو» واللغة» وفنون الأدب» ١١و‏ كذلك يقول صاحب 
دائرة معارف القرن العشرين 7" » وقريب مندقول اليافعى «كان رأسا فى النحو 
واللغة وأبرع الكوفيين»وأعلمهم بفئون الأدب”": . ويقولياقوت الحموى 
فها يرويه:« رأيت صورة أديبوأءبة أدب»!؟)فأى أدبيريدون ؟ أيريدون 
الأدب معناه العام » أم يريدون الأدب معناه الخاص ؟ إن كانوا يريدون 
الأول فنحن معهم على وفاق » وإن أرادوا الثانى فذلك الذى فيه خلاف . 


ثم نذهب إلى العسقلانى فتراه فى حديثه عن الفراءيفرق بين شهرته بالعر بية) 
وبين ما غلب عليه من معرفة الأدب فيقول « وشهرته بالعربية ومعرفتها غغر 
محتاجة إل [ككان ...و كان القالك :عليه معرفة الأون 6061 فكالهيرين لادب 
بمعناه الخاص حيث مازه عن العربية بوجه عام . وهنا يحلو لنا الوقوف لنجلى 
مكان الفراء ببن العلياء والأدباء فنرجع إلى مولفاته وما خلف من آثار . فلا 
نجد بينها أثرا واحدا يسلكه فى عداد الأدباء» منأمثال الحاحظ » وابن الممفع » 
وعبد الحميد الكاتب » وابن العميد . 

0 ور وين لك ولاق > 
(') بارهم 1‏ الطبعة الثانية . 
ك مرآة الجنان وعبرة اليقظان ؟4/7؟ ‏ الطبعة الاولى . 
(4) معجم الأدباء ١1/7.‏ ط دار اللأمون . 


(2) تهذيب التهذيب للعسقلانى ١19/1؟‏ ل حيدر أباد . 


١١1 


وإذا تجاوزنا آثاره الى وصلت إلينا » واتيجهنا إلى أسماء مولفاته الى 
وردت ق ثنايا الأحاديث + رأيناها لا تمت بصله إلى الأدب » إذا استثئينا 
« كتاب النوادر ))١(‏ ور آلةالكتاب*'') ) و ١‏ الفاخر 9") فى ب الأمثال40) 


وكلها عناوين لانشم فبها رانحة الأدب إلا على وجه الاحمال؛ فن الحائز 
أن تكون مجرد جمع وسرد للنوادر والأمثال . دون تذوق أو استمتاع أو 
دراسة تسلك صاحما فى عداد الأدباء . 


وهذا لا يععى أننى أجرده من حمال أسلوبه فى التأليف . فهو حين يتحدث 
نراه قد استوى له المعبى واستقامت له العبارة » فى معظم الأحيان » كا 
شان بد داكن العام شق هاقلن كاعر 

كنا أنى أعيذه » مما كان عليه أبو سعيد السيرانى حين أراد أن يقم كتاباً 
الصيمرى ردا علىابن العميد فلم يستقم له ذلك » على مارواه أبو حيان* . 
وإنما أرى مكانه فى مرحلة وسط بين أمثال هذا منالنحاة وبينعمالقة الأدب . 


ومن هنا يتضح لنا أن الفراء أديب بالمعبى العام للأدب » كما يتضح لنا 
مراد المْرحمين من وصفه « بالأدب » وأكير الظن أنهم كانوا إلى ذلك العهد 
لا يكادون يفرقون ببن الأدب معناه العام والأدب بمعناه االخاص » فهذا 
هو أبو الركات الأنبارى يرى كما يرى غيره أن الأدب يشمل ثمانية علوم 3 
وهى النحو واللغة والتصريف والعروض والقواق وصنعة الشعر » وأخبار 
العرب وأنساءهم » ثم يقول : «وأحقنا بالعلوم المانية علمين وضعناهما » وهما 
علم الحدل ف النحو» وعلم أصول النحو”!؟2) ومن م أطلق' الأدب على الفراء 
فكان أديبا 2 » كا سمى النحاة بالموؤدين . 


(» الفهرست لابن النديم ص ٠٠١‏ ط الرحمانية . 

(«) المصدى الابق . 

(م) نفس المصدن . 

()) تاريخ الادب العربى ‏ بروكلمان ( ترجمة الفراء ) 

(ه) انظر الامتاع والمؤانسة لأبى حيان ١75/١‏ فما بمدها ط الثانية . 
(4) نزهة الالباء ص ١١5‏ فما بمدها . 

(ب) هعجم الأدباء .٠؟/1!‏ ط دان اللمأمون ٠.‏ 


١15 


الفراء والشعر : 


يقول صاحبالفهرست فى ترحمة الفراء”'» ولم يوثر منشعره غمر هذه 
الأبيات » رواها أبو حنيفة الدينورى عن الطوال : 


يا أمبرأ على جربب من الآأر ١‏ ض له تسعة من الحجاب 
جالسا فى الحراب محجب فيه ماسمعنا نحاجب ى خراب 


لن ترانى لك العيون بياب ليس مثلى يطيق رد الحجاب 


ممجاء القفطى فنقل روايةابنالندمدون تعقيب » أو تغيير (1) ؛أما السيوطى فقّد 
جعل البيتالثالث أولا7ءوم يكنموفقا فىهذا » ورمما كانترواية ابنالندم 
أوفق وأنسب لأنها تبدأ بالنداء » ثم نحم بالحطاب » على أن رواية السيوطى 
اختلفت فى جانب آ خر وهو وضع كلمة ( ذل ) مكان كلمة ( رد ) فشطر 
البيت عنده هكذا » «ليس مثلى يطيق ذلالحجاب » والتعبير بالذل فيه معنى 
الرد وزيادة . وهو و إنكان أصرح ى صفة التحقير الى لا يطيقها مثل الفراء 
إلا أن التعببر « بالرد » فقط رما كان أبلغ من سواه أى أن الفراء بلغت 
به الءزةمباغا لا يطيى معه مجر د الرد فضلا عن الإذلال . 


أما رواية ابن خلكان فقد جاءت على غرار رواية ابن الندم من حيث 
ترئيب الآبيات غير أنها ١‏ :تلفت عنها فى إبدال كلمة و الحواب »© بكلمة 
الحجاب » فهو يقول:( ليس مثى يطيق رد الحواب”؟2 وليس فها ما يدعو 
إلى التفضيل . 


: اتفيرستك لابن التد عن باط اوزويا و كفل الزعيائية‎ 2١ 


لك انظر انباه الرواه للقفطى ح ؟ قسم ” ص ؟(*# مص ورة دار الكتب رقم 


(خ0664 ) عمومية . 


7 ابظر البفية ص 4١5‏ الطبمة الاولى . 


0 انظر الوفيات 5/؟0؟ ط بولاق ٠.‏ 
نال 
)6( 


2 م ْ : ١‏ 
تلك روايات أربع يظاهر بعضها بعضاً تنسب إلى الفراء شعرا » فهل كان 
له شعر حقا ؟ ذلك ما أن بصدده الآن . 


ويقول الربيدى فما يرويه عن ثعلب فى طبقاته « ولم يبلغغى أن الكسانى ولا 
الفراء قالا شعرا قط( ) 


وكذلك فعل القفطى فى إنباه الرواة ى ترحمة الكسالى » ولم يتنبه إلى أنه 
أصدر حكما فى ترحمة الفراء بأنه قال شعرا ممثلا ى الأبيات الثلائة » فكان عليه 
أن يرجح إحدى الروايتين إن أراد إثباتما معا » أو يقتصر على إحداهما لثلا 
بقع فى التناقض ٠‏ ولكنه لم يفعل أكثر من أنه رضى لنفسه أن يكون تابعاً 
لابن الندم تارة » وللزبيدى تارة أخرى . 

ومها يكنمن أمر . فالذى أطمئن إليه أن الفراء ميقل شعرا قط » ويعززئى 


3-55 


ف هذا ما يالى : 


)١(‏ أن ابن الندم رت هم8؟ ه) ذلك الذى يثبت شعرا للفراء » والزبيدى 
زت ولام ه ) ذلك الذى روى نى الشعر عن الفراء » كلاهما عند الموؤرخن 
كئزلة سواء » إذ أنما متعاصران » لمن لأحدهنا فضل فى الديق أو الموق» 
لوا ان هلك تفدل كن أن وتنم إل سنن ؤت عله راكد + لكان 
الاحدق شاع :هذا افع »ولعت ار موحي له + فالروانعانا إن فقا 
على قدم المساواة من حيث الراوى » أما من حيث العوامل الأخرى فإننا نراها 
حميعا فى جانب الزبيدى كما سيأ : 

على أننى أبادر فأقول : إن تعدد الروايات الى تنسب إلى الفراء شعرا » 
وتضافرها فى ظاهر الأمر. ليس فيه من التقوية إلا ممقدار ما يظاهر النقل 
والاقتفاء » وآية ذلك أن القفطى تابع هذا ثارة #وتابع ذاك تارة أخرى كما 
سلف به البيان . 


(!) طبقات النحوبين واللفويين للزبيدى ص 1١64.‏ ط الخانجى (ترجمة الكالى ؛ 


حال 


)7١(‏ أن ثعلبا ذلك الذى لم يبلغه عن الفراء شعر قط ا جا فى رواية 
الزبيدى كان قريب عهد بالفراء» بل إنه تتلمذ على أصحابه من أمثال سلمة7١)‏ 
وابن الحهم 4 وكلاهها كان وراقا١١)‏ وراوية للفراء . 


كان بها شعر لكان أعلم به » قال «.. وحفظت كتب الفراء كلها لم يشذ 
عنى حرف مها ولى ححس وعشرون سنة()) . 


( 5 ) إن الموهبة الشعرية موهبة مستقلة » ليس بيها وبين الموهبة النترية 
تلازم» فقد يكون أديبا ناثرا "كما كان الفراء علىماجاء ى بعض الروايات7) 
ولا يكون شاعرا » والعكس صحيح فى العقل والحارج ٠‏ وقد يكون شاعرا 
ونائثرا معا » وقد محلو مما حميعا . 
على أن نثر الفراء لم يكن من « النثر الفنى » فى نظرى » وإتما كان من الذر 
العلمى الذى لا يدخل فى دائرة الأدب معناه الخاص . 

(ه) ثم إن حفظ الأشعار بكثرة كاثرة ‏ كما كان عند الفراء لا ينتج 
شاعرا حهّا على أن محفوظه من الشعر كان مهدف إلى الاستشهاد النحوى واللغوى 
بوحجه عام . أكثر مما مهدف إلى الاستمتاع الفى » والتذوق الأدى ٠»‏ بل 
إن رواية الشعر الأدلى» وتذوقه الفى قد لا ينتج شاعرا أيضاء فهذا أبو العباس 
المرد ‏ على ما كان عليه من غزارة الأدب » وكبرة الحفظ » وحسن 
الإشارة» وفصاحة اللسان »وبراعة البيان”؟) ؛لم يكنشاعرا ؛ بل كان ولا 
بنتحل ذلك » ولايعيزى إليه » ولا يرسم نفسه به" وإن حفظ له التاريخ 
بعض الأشعار الى لا تسلكه فى عداد الشعراء . 

)١(‏ ى 


)2 
فق 


ريخ بغداد 16٠١/16‏ 
معجم الادباء ل ط دار اللمأمون . 
انظر مثلا تهذيب التهذيب للعسقلانى 48١1/؟!١؟‏ ط الآولى ©» ومرآة الجلنان 
لليافعى ؟/8؟ ط الاآولى »© والوفيات لابن خلكان ٠.01/5‏ ط بولاق . 
(؟؟ طبقات الزبيدى ص ١١١‏ ط الخائجى . 


)0( المصدر السابق ص ؟؟١‏ 


١107 


0" أنى رأيت قَْ الوفيات ( هذه الأبيات لابن موسى الملفوف”١)2‏ وهو 
بالصواب أشنة : 


حيح أن المعنى الذى اشتملت عليه الآبيات يتفق مع ماطبع عليه الفراء من 
عزة وإباء » غير أننى لا خذ هذا دليلا على أن الأبيات للفراء » وإنما آ خذه 
دليلا على أنها ليست له » ولكلها حيما اتفقت مع ما طبع عليه » نسبوها إليه . 


على أن الفراء ليس بدعا فى ذلك » فقد كان له نظراء بين النحاة » فهذا 
هو الكسانى فا يرويه الزبيدى لم يقلشعرا قط(" »وهذا هو إمام النحاة سيبويه 
ل يكن من الشعراء”© وغيرهما كثير وكثير بين النحاة واللغويين . 


أكان الفراء يعرف الفارسية ؟ إننى لا أملك من النصوص ما يثبت هذا أو 
ينفيه » غير أننى عبرت على نص ف المعانى تعرض لتفسير حملة فارسية فقال 
بعد أن فرغ من ودف الهود والنصارى : « ثم إنه وصف اوس فقال (يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة ) وذلك أن تحيتهم فما بيهم ( ذه هزارٌ سال ) فهذا 
تفسيره ( عش ألف سنة )247 » . 

فهل معبى ذلك أن الفراء كان محيد الفارسية أو يعرفها ؟ لا أظن هذا وحده 
ينبض دليلا على معرفة الفارسية فضلا عن إجادتها . فكثير من الناس يعرفون 
عبارات من اللغات الأجنبية ومع ذلك لا نستطيع الحكم علهم بأمهم يعرفون 
اللغة » والفراء عاش فى زمن قد انتشرت فيه الفار سية الى ٠‏ كانت سائدة 


00 :وفيات الافيان لابن خلفان +( #اعل يولاق “وق :طيفة بان الظباعة المرية ع م 
ص ١1١‏ 

0 نز عات اليضو نين واللقونين قن 9166ب شل اللعالمن م 

م 


انظلر ترجمة سيبويه فى طبقات الربيدى .  51(‏ 78 ) ط الخانجى . 
(4) ممانى القركن للفراء 78/١‏ ط دار الكتب . 


١١4 


فى مدن العراق١١2»‏ كا يقول يوهان فك»فليس بعيدا أن يكون الفراء قد 
تأثر بالحو المحيط بهفعرف شيئا من اللغة وومع, فة الفارسية الى كانت تظهر هنا 
أو هناك فقط عند العرب ف العصر الأول صارت غرر نادرة ى صفوفهم إلى 
ذلك العهد”"“0 ثم إن الفراء بالذات فارمى الأصل. ديلمى النسبء والديالمةههم 
فى الكوفة محلة معروفة(". فن الحائز أن يكون همخطاب بلغتهم الخاصة » 
وقد تأثر مها الفراء . 


على أن معرفة هذه الحملة الفارسية رمما لم تكن من تأثير البيئة بقدر 
ما هى من تأثير المفسرين السابققن فى الفراء » أمثال ابن عباس وابن جببر » 
فقد روى علهما مثل هذا التعبر » أو قريب منه » على ما يرويه الطعرى 
عن ابن عباس فى قوله:( يود أحدم لو يعمر ألف سنة ) قال ه قول 
الأعاجم : ( سال زه ذوروز مهرجان ) ٠»‏ وعن ابن جببرقال : هو قول 
أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس ( زه هزار سال ))؟) ‏ فنحن نرى 
تفسير الفراء وتعبيره يتفقان تماما مع تفسير ابن جبير وتعبيره » ولعله كان 
تأثراً به » فقد ثبت لدينا أن الفراء كان له اطلاع واسع على تفسير السابقن 
من الصحابة والتابعين » وقد بينت ذلك فى موطنه من البحث + 


ولو فرضنا أن هذا كان من توافق الحواطر » فإن النص تحمل دليلا 
آخر » وهو أن ابن عباس وابن جبير ‏ وكلاهما لايعرف الفارسية ‏ 
قد استشهدا بعبارة منها كما يستشهد كشر من الناس » وكذلك الفراء + 


(!) العربية ب يوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ص *#م ط الكتاب 
نفس المسدر ٠.‏ 
57 انظر فتوح اللبلدان للبلاذرى ص 5868 ط اولى . 


(4:) مه الطبرى الممى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) 7977/15 ط دار الممارف 


١164 


ورغم كل هذه الدلائل القوية الى يأخذ بعضها محجز بعض » رأيت 
أن أقن عند حد الترجيح فقط » لأدع مجالا لأى احهّال . ولو كان احمالا 
هزيلا كالذى وثب ى ذهى أثناء البحث » ويتلخص فى أن الفراء رمما 
كان يعرف الفارسية وبجيدها » ولكنه كان يترفع عن الحديث ما ء 
لما نسب إإامها من الضعة فى ذلك العهد » فقد روى أن « الأصمعى كان 
محسن الفارسية''؟ » ولكنه إلى جانب ذلك كان يتعصب للعربية » 


و( يعد أمارة عل ضعة الشخص أ يتكلم بالفارسية (1) 0 
مذهبه الفققهى : 


برغ لإالبحث الطويل - وكل ماهنالاك أقوال عامة من مثل قوم : 0 وكان 
الفراء فقها عالما باالحلاف297 » ء ولكن على أى مذهب ؟ لست أدرى 
على وجه اليقن » وإن كان لدى من الدلائل مايشير إلى أنه كان حنفى 
المذهب » أو عبى الأقل كان على صلة وثيقة به » ومن هذه الدلائل ما يأق : 


)١(‏ أن الفراء من نحونى العراق » وأغلب النحوين بالعراق كانوا 
على مذهب الأحناف « كالسيرانى الذى كان يقضى على مذهب العراقين 247 


53 المربية ان توعان فى ترحية الدكتوى. ند الكلتم الحان من خم اط 


7 انف اسان + 


(') معجم الادباء .؟/11 ط دار المأمون . 


590 رقدمة الخماتض سن يع ط “ذال القضي: 


١7 


(؟) أنه كان « ميل إلى الاعيزال 2١7)‏ » وقد ذكروا « أن الغالب 
فى الحنفية من أهل الاعنز ال 0( . 


(") أنه كان من بلاد فارس » والمقدمبى يقول : « وأصماب أنى 
حنيفة ى بلاد فارس كثير اك" 


على أننى لا أعتمد كثيراً فى الترجبح على فارسيته فحسب ؛ فليس بلازم 
أن يكون المرء حنفياً لأنه فارسى » فهذا هو ابن قتيبة لم يكن حنفياً رغم أنه 
كان فارسى الأصل”؟) وأكثر من هذا أنه ولد بالكوفة على رواية ابن الأثشر 
أوولد ببغداد على رواية ابنالندم وكلاها معقل حصان مل معاقل الأنعناف:فقد 
شهدت الكوفة ومن بعدها بغداد نشأة المذهب الحنى على يد الإمام الأعظم أنى 
حنيفة النعان » كما شبدت بغداد عنفوان هذا المذهب بقيادة أنى يوسف قاضى 
اقضاةا+ م القاقى عند بن اسن الباق فق :بعدة6:نو كلاه من لؤاميل 
الإمام الأعظم أى حنيفة النمان بل ها أبر ز تلاميذه على الإطلاق ومع كل هذا 
إن ابن قتيبة لم يكتف ممجانبة المذهب الحنى فحسب » بل إنه هاجم الأحناف 
هجوماً عنيفاً 'ى بعض آثاره ‏ وكان « يقع ى حق كبار العلاء »'*) حيث 
يقول فم « ثم نصير إلى أصحاب الرأى فنجدهم أيضاً مختلفون ويقيسون » 
م يدعون القياس ويستحسنونء ويقولونبالشىء» ومحكمونبهثم يرجعون7" » 


1 !انببساةالزواءا لفل ع .قن “دعن © مسيعوزة دان العتية ون 
(هممههمده) عمومية . وبغية الوعاة ص 1١١‏ وتلخيص بن مكتوم وركة ( .لا؟ ) مخطوطف دان 
الكتب رقم 5015 تاريخ تيمور » ومعجم الأدباء ١١/5٠.‏ ط دار المأمون ووفيات الأعيان 
؟/".“” ط بولاق ٠.‏ 

١5١‏ انظر الغيث المنسجم للصفدى 497/9 ط المطبعة الوطنية بالاسكتدرية .159 ه. 

6( احسن التقاسيم للمقدسى ص 174 ط ليدن الطبعة الثانية سنة 11.5م. 


(؟) مقدمة تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمد صقر ص : ل 


النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 7/هلا 


5 تأويل مختلف الحديث ص 55 ط كردستان سنة 17955 ها . 


وهذا هو ابن راهويه 1١51١(‏ ه708 ه)) أستاذ ابن قتيبة 
هجم هجوماً أعنف على الأحناف حن يروى مسائل كلل حدق نظره - 
«على نحكم ألى حنيفة فى الدين ومخالفة كنات ابنه1؟1 واي 


هذا وذاك لم أعتمد على أنه فارسى وكنى بل بحت عن أدلة أخرى تظاهر 
ما أقول» منها ما هو عام كنا رأينا » ومنها ما هو خاص كا سترى . 


الأدله الخاصة بالفراء : 


)١(‏ أنه تتلمذ على شيوخ أحناف منهم محمد بن حفص كنا جاء فى طبقات 
القراء”"" ومنْهم أبو الأحوص سلام بنسام على ما رواه العسقلانى ىتقريب 
1 5( 
البذيب2؟ . 


)١(‏ أنه عاصر زعما من زعاء المذهب الحنى هو القاضى محمد بن الحسبن 
الشيبائلى وت 184 )6 مدون مذهب الأحناف» وليست معاصرة فحسب 
بل هى قرابة ورحم ماسة حيث كنا اببى خخالة'"'» وكانت بيه| مودة 
وتقدير”" » فلا غرابة إذن أن يكونا على مذهب واحد . 


(!) هو أبو يعقوب امحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه » صحب الثبافمى 


وناظره » وروى عنه البخارى ومسلم وابو داود والترمدذى والتسائى واحمد بن حنيل الذى قال 
عنه (لا أعرف لاسحاق بالعراق نظيرا ) انظر ترجمته كاملة فى دائرة ممارف القرن العشرين 
1 ط ثانية . 

(') #اويل مختلف الحديث ص 58 لما بمدها . 
9 لابن الجزرى 5771/16 ط أولى تحقيق برجشتراسر . 
انظر (باب الكنى) فى هذه المخطوطة » وهى فر مرتومة الصفحات . 


النجوم الزاهرة 1.0/6 ط دار الكتب . 
ك3 


شق 


) المصدر الابق . 


١7 


(") أنه جاء ىق كتاب معانى القرآن للفراء نص صريح حيث يقول 
فى معرض التمثيل : « اتبعت قول ألى حنيفة » وأخحذت بقول ألى حنيفة )17) 
ولا يوهنه إلا أنه جاء على سبيل المثال لا على سبيل التقرير» غير أنه مع هذا 
لا حلو من دلالة قوية . 

(؛) أنه تعرض لحلاف الفقهاء الأحناف فى الشفق » أهو الحمرة أم هو 
البياض ؟ حيث قال فى تفسير قوله تعالى ( فلا أقسم بالشفق ) « والشفق 
انفيوة الاق القرت هق امسق ....... وكان بعض الفقهاء يقول : 
الشفق البياض لأن الحمرة تذهب إذا أظلمت » وإتما الشفق البياض الذى إذا 
ذهب صليت العشاء الآخرة » والله أعلم بصواب ذلك 290 . 


(5) كا أن التاريخ حفظ لنا رأيه فى حكم من مها فى سحدة السهو حدن 
قرر أنه لا مود عليه لأن المصغر لا يصغر » وقد أقره محمد بن الحسن 
على ذلك بل وأعجب به حينا سأله ممتحنا 2 كنا سلف“به البيان . 


)١(‏ أنى عبرت على نص له يتفق مع مذهب الأحناف فى طلاق العدة 
وطلاق السئة حيث يقول : «فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة 
أ.هلها حبى تحيض حيضة » ثم يطلقها » فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها 
أخرى فإذا حاضت بعد الطلقتين طلقها ثالثة » فهذا_طلاق العدة » وقد بانت 
منه فلا نحل له حبى تنكح زوجاً غيره + 

وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً فى غير جاع » يدعها حى نحيض ثلاث 
حرضات فإذا فعل ذلك بانت منه » ولم بحل له نكاحها إلا عمهر جديد 
ولا رجعة له علها »9) . 


0 انظر المعانى ص 197؟ مصورة دار الكتب رقم ( ١6990؟‏ تقسير ) ٠.‏ 

(؟) المصدر اللسابق ص 7 

() انظر تفصيل ذلك فى تهذيب التهديب للمسقّلانى 8/؟١؟ ‏ الطبعة الأولى 
وانلظر وفيات الاعيان لابن خلكان < :>" ص 09" ط بولاق . 

(5) ممانى القرآن للفراه ص 578 مصورة دار الكتب رقم ( 5691/1 تفسير ) سورة 
الطلاق . 
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ذلك هو ما نجمع لدى من أدلة عامة وخاصة تشير إلى مذهبه التعبدى 2 
وهى وإن لم تكن قاطعة فهى مرجحة على الأقل . إلى أن يسعفنا التاريخ ممصدر 
ياتينا بنص صريح . 
شيوخه ومن أخذ عنهم : 

تتلمذ الفراء على شيوخ كثيرين كما تشعر به كلمة هناد السرى'21؛ ولكن 
المرجمين لايذكرون إلا القليل من هؤلاء إيجازاً ى القول » أو عجرا عن 
الحصر » وسأذكر بعض ما وقفت عليه فى كتب الطبقات وما إلا » 
ثم ما وقفت عليه من آثار الفراء نفسه » وإليك البيان : 1 


من شيوخ الفراء قيس بن الر بيع 57) (ت ١١6‏ ه) » ومندل بنعلى9) 
(ت 107 ه) وأبو الأحوص سلام بن سلم؛) (ت0!1١ه)‏ » وأبو بكر 
ابن عياش( ت197ه) » وسفيان بنعيينه') (198ه) » وخازم بن 
الحسين البصرى" 2 ومحمد بن حفص الحنى (8) 3 وأبو جعفر الروئاسى (5) 


. تاريخ يفداد 161/16 ط السمادة‎ )١( 
 ) ('؟ انظر مثلا المعانى ص ه(” »2 م4" 2 إلا" » هلا 6 35 2 5/98 ( مصورتى‎ 
. هاه5| ها‎ |١592 ه‎ ١55 وقد اختلف فى تاريخ وفاته الى أقوال آخر همنها‎ 

امعان ص 568 ©» 1 وفيها ( سليم ) بياء بمد اللام » وكذلك فى الانلساب 
للسمعانى ظهر ورقة 41١4‏ © وتقريب التهذيب للمسقلالىمخطوطةدار الكتب ( غير مرقومة ) 
ل السمادة . 
() تاريخ بفداد 781/16 » وطبقات ابن الجزرى 891/8 ط أولى »© وقد اختلف 
فى تاريخ وفاته الى أقوال آخر منها 9# ها »2 96! ها . 
17 اتطر الفا "عن جزمن 9[ امسورين 1 
) تاريخ بغداد 151/16 ط السعادة . 
(4) طبقات ابن الجزرى 511/1 ط أولى . 
530 الممانى ص 1لالا مصورتى . (الرؤاسى ) أو (الرواسى]| ل قال السبيوطى 
« قال الازهرى : وكان !بو همر الزاهد يقول فى آبى جعفر الرواسى إحد القراء والمحدلين 
انه الرواسى بفتح الراء وبالواو من غير همز منسوب الى ( رواس ) قبيلة من سليم © وكان 
نكر أن يقول الرؤاسى بالهمز »© كما يقوله المحدثون وغيرهم 6 مادة ررأس ) ج 6 ص ها 


١ 


' 1 2 
م(ث١195اهم)ء‏ وحنى بن حمزة الكسابى 8 


البصرى”) ات 187 ه). 


(ت184ه) »؛ ويونس بن حبايب 


عياش 2 أخى أن ىبكر بن عياش27 ومحمد بنالفضل المروزى "© »ومحمدبن 
مروان”0 ع و بن غراب), ونحى بنسلمة بن كهيل”"2)1 0 
عقن الاينى :0113 وشر لشيؤعيد 19 وعيلين غيل النزين. لديم 15 
والفضيل بنعياض *؟'' وألى ليلى السجستانى 2197 » "كما أخذ عن عبداللهبن المبارك 
يو 15 تووامقة يانه «الثقة» ”23 "كما روىع: القاضى الكو العظمالقاسم 


)01( طبقات ابن الجزرى 811/5 ط أولى ٠‏ 

)2 مراتب النحويين ص م ط نهضة مصر . 

(5؟ أنظر المعانى ص #6 #46 24 5966 4 وم؟ مصورتى . 
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انظر تهذابب الكمال ©» للحافظ المقدسى مخطوطة دار الكتب رقم )5) مصطلح 
الحديث فى حرف الميم ( من اسمه مندل ) . 


(©) إنظر الممانى ص 56# فما بمدها . مصورتى . 

(1) نفس المصدر. 

27 انظر المعانى ص 86« » 6و" 8516 2 8/6 ) هلالا مصورتى . 

المماتن طن +7 عصنووقن 7 

0 تفي لدان من كوم 

7 االمائى .صن :86 16+ #مصووقن :م 

)١١(‏ نفس المصدر ص وباب 

77" .لجان رفي ةمصبو + 

210 تس الساذن.. 

2١4(‏ انظر المعانى عند تفسير قوله تعالى ( فلا أقسسم بمواقم النجوم ) سورة الواقمة 
آية رهلا ) . 

01 “لين المجشر: + 

015) 


انظر المعالى ص ١5١‏ 4 715 مثلا »4 ( روى عنه فيها مرتون ) مصورتى ٠‏ 


0) انظر المعابى ص 716 مثلا مصورتى . 


6 


ابن معن بنعبد الرحمن بنعبد الله بنمسعود''' » قال ياقوت : « والفراء 
كشر الرواية عنه» ”2 وعن الراوية المشهورالمفضل الضبى »و كذلك أخذ 
عن أعراب وق هم مث لألى الحر اح '4) ؛وأنى زياد الكلانى 7 ,وقد عدها ابن 
الندم فى جملة الفصحاء' ٠‏ كما أخذ عن أنى ثروان العكلى ٠»‏ وغيره 
من الأعراب . 


ولست أزعم أ: ننى أحصيت كل من أخذ علهم الفراء » فهناك كرون 
ضربت صفحاً عن ذكره, وإما ذكرت من ترددت أمماؤهم كثيراً فى آثار 
الفراء . والحديث عن هؤلاء جميعاً بالتفصيل بحتاج إلى موسوعة ضخمة » لهذا 
سأختار شيخين اثنين أحسب أنها أكبر أثراً فى الفراء من غيرها » ثم إنما 
إلى جانب ذلك مثلان التزعتين ن البصرية والكوفية عند الفراء » وها الكسالى 


الكوق » ويونس بن حبيب 525 


أما شيوخ الحديث مثل قيس » ومندل » وألى الأحوص فا أظن لهم كبير 

ثر فى تكوينه العلمى » إذا استئنينا منهج المحدثين فى الدقة والتحرى » ثم 
فى ظهور النزعة السلفية الى تعتمد على الآثر » إلى جانب النزعة التحررية الى 
اكتسها من شروخ آخرين بالإضافة إلى طبيعته المتحررة . 


معجم الادباء !11/! مل دار المأمون . 

(') النظر المذكر والمؤنث للفراء ص ١8‏ © .5 © 8+ 7662 24 80 مثلا ل حلب . 
فم نفس المصدر ص 56 مثلا . والمزهر ؟/١٠5‏ ط الحلبى . 

(:) المزرهر 61٠١/5‏ ط الحلبى . 

(0) نفس المصدر » وأنظر المذكر والمؤنث للفراه ص 19 © 56 6 #4 د حلب . 
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مثل ابى مماوية » وأبى اسرائيل » وهشيم ) وفيرهم ‏ وفيرهم . 


هل 


تر حمة الكساف 27 : 


. ااه 0 0-000 4 
هو أبو الحسن على بن حمزة بنعبد الله بن .من بن فيروز' الكسالى'" ‏ 
النحوى”؟)»الكوق”* »مولى بنى أسد”2)7ءأحد القراء السبعة'"' ٠»‏ وهو من 
أولاد الفرس من سواد العراق0)؛ » كان من أهل ( باحمشا) » ودخخل 
الكوفة وهو غلام7؛ ونشأ مها وتلى العلم علىعلائها!20؛ ثم طاف بالبلادء 
واستوطن بغداد فما بعد(١١ »2)2‏ ححن استقدمه الحليفة المهدى لس أله عن فعل 
الأمر من ( السواك) بعد أن عجز عنه المؤدب السابق للرشيد وحين وفق 
الكسالى أمر له بعشرة آلااف درهه "2,2 وعهد إليه يتأديب الرشيد» ثم كان 
مؤدب الأممن من بعده2 + وقد ذكر المؤرخون سبب تسميته بالكسائى + 
واختلفوا فيه 2غ كنا ذكروا أنه تعلم النحو على الكير وذكر واس بس ذلك 2215 
وكان قد «أخذ القراءة عرضاً عن حمزة (الزيات ) أربع مرات » وعليه 
(|) هذا هو الكسائى الكبر » وهناك كسائى صفري © وكان من القراء ايشا »4 
أنظر ممجم الأدباء ةا ط دار المأمون . 
('أ غابة النهاية فى طبقات القراء لابن الجررى ١/ه7ه‏ لحقيق ( بر جشتراسر ) . 
1 الوفيات ؟/لاه) طا سنة لم56١‏ م . 
19 نازخ قاذ 116/:؟ 
الوفيات 2/امه4؟ ط سنة 564| م . 
(أ) تاريخ بغداد 4.5/11 وانظر التيسي لابى عمرو الدانى مخطوطة دار الكتب 
رقم ١5‏ قرامءات . 
0 الوفيات ؟/,ا45 
() غاية النهاية 010/١‏ تحقيق برجشتراسر . 
(5) انباه الرواة للقغطى 1/6ه؟ ط دار الكتب »؛ و ( باحمشا) بسكون الميم . 
قرية بين (أوانا والحظيرة) كانت بها وقعة للمطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعى أيام الرشيد . 
1*7 وبي عيلة ترحنة اسالى فى اانقة ”ين ع عو#نية البسادة . 


(02) 


. طبقات القراء لابن الجزرى ١/لاآه ط السعادة‎ )١١( 
. انظر انباه الرواة ؟/65؟ ط دار الكتب‎ '١'( 
. الوفيات ؟/لاه) طا سنة 16448 م‎ )15( 

(14) انظر طبقات الزبيدى ص ١4‏ ط اولى 4 ففيها أن ححمزة الريات هو الدى 
اطلق عليه هذا اللقب حيئنما افتقده فى درسه فلم بجده ؛ وفى تاريخ بغداد أنه سمى بذلك لانه 
أحرم فى كساء . » وقيل غير ذلك بحي || ص 6.6 

(“1) <«نظر ممجم الادباء ١148/15‏ ط دار المامون . 
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اعهاده ٠» )١()‏ هما وروى الحروف (أيضاً) عن أنى بكر بن عياش » 
وإسماعيل » ويعقوب ابى جعفر عن نافع » ولا تصح قراءته على نافعم كما 
ذكره الحذلى بل ولا رآه ١)‏ » وأقرأ ببغداد زماناً بقراءة حمزة » ثم اختار 
لنفسه قراءة فأقرأ مها الناس . وقرأ عليه خلق كثير ببغداد وبالرقة وغبرها 
من البلاد9) 1 ١ ١‏ 


و وأخذ اللغة عن الخليل: 29 ثم خرج إلى البوادى أل عن العر ب 
كثيرا*؟ ثم حضر ‏ بعد وفاة الخليل مجلس يونس بن حبيب ٠‏ وكان 
« يناظره مناظرة النظير ع )١(‏ 4 فما يرويه الزبيدى 5 


وكان إمام أهل الكوفة فى عصره» امتاز باللباقة وفصاحة اللهجة9©, كما 
كان ذكياً أريباً استطاع بذكائه ودهائه أن يستولى على قلب الحليفة هارون 
الرشيد « حى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الحلساء والمؤانسين 0 
يروى المؤرخون أن قاضى القغناة آنا موسق .دعل نوما عن ارش والكناق 
عنده مازحه » فال له أبو يوسف : هذا الكو قد استفرعك وغلب عليك 
فقال : يا أبا يوسف إنه ليأتيى بأشياء يشتمل علبا قلبى 150 ع 


كما أنه اسهال الأخفش الأوسط و استطاع أن يكسر حدتهفضمه إلى كنفه 
وأجرى له راتبا ففسى الأخفش ما كان قل وفك من أجله وهو الانتقام 


(!) طبقات القراء ١/8؟م‏ ط السعادة . تحقيق برجشتراسر . 

[') طبقات القراء لابن الجزرى ١/88م‏ تحقيق برجشتراسر . 

(') تاريخ بغداد 6.8/11 

7؟) غاية النهاية 055/١‏ تحقيق برجشتراسر . 

77 انظر انباه الرواة ؟/8ه؟ ط دار الكتب . 

1 طبقات النحوبين واللفوبين ص ١88‏ ط أولى ( ترجمة الكائى ) . 

7*) نفس المصدى ص ١6»[‏ وأنظر طبقات القراء لابن الجزرى 098/1 طه السعادة. 
250 انباه الرواة للقفطى 1/؟9؟ ط دار الكتب . 
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طبقات الزبيدى ص 8؟! فما بمدها ط اولى ٠‏ 


لشيخه سيبويه١!»‏ » ذلك الذى هزمه الكسائى فى الناظرة المشبورة دون 
حق فى نظر الأخفش ومن لف لفه من البصريين وكثير من الباحثين . 


كنا أنه اسهال الفراء بكتاب رقيق بعث به إليه مع الإجابة الصحيحة عن 
ا'سائل الى كان الفراء قد تعنته مها فأخطأ فا الكسانى » فلا ذهب إلى داره 
أره لى إلمه الإجابة والعتاب”٠‏ فكان هذا العتاب الرقيق سبب ملازمة الفراء 
إاه . 


ويذكر المؤرخون أنه ما تروج ولاتس“ى”" » ولذلك كرت المغامز 
من حوله”؟2 » ورعا كان سبب هذا الانهام الحائر ماكان فى الكسالى من 
دعابة”*) وفكاهة » ثم إلى جانب ذلك حمّد البصريين عليه تعصباً مع 
سيبويه شيخ البصرة وإمام النحاة » هذا إلى حسد المنافسن ممن لم يبلغوا مثل 


وكان حديد اللسان على منافسيه من العلاء » يروى أنه زجر الأصمعى 
حضرة الرشيد حين"راجعه فى رواية بيت فقال له «اسكت ليس هذا من 
صنعتك'١‏ 6 » وق تاريخ بغداد فها يرويه عن ابن الحراح يقول : قال 
اليزيدى”" للكسانى : يا أبا الحسن : أمور تبلغنا عنك » وحكايات تتصل 
بنا ذكر بعضها ؟ فقال الكسانى : أو مثلى مخاطب لهذا ؟ وهل مع العالم من 
العربية إلا فضل بصاق هذا ثم بصق فسكت اليزيدى” » ثم إنه سخر 


أ انظر تفصيل الخبر فى معجم الادباء 111/11١‏ فما بعدها ط دار المأمون . 
(') انظر مجالس اللغويين والنحاة لوحة رقم (8/) . 

7 إنظر الوفيات 9/16ه؛ ل سنة لم114 

(5) انظر مثلا معجم الادباء 19/4/17 ما بمدها ط دار المأمون . 

انظر طبقات الزبيدى ص .16 أولى . 

7 هو ابطر ركان وداب" المأموك .م 

4 


تاريخ بغداد ٠.5/1١‏ وانظر طبقات القراء لابن الجزرى 701/١‏ تحقيق 
بر جشتراسر ٠.‏ 


(4) انظر طبقات الزبيدى ص 1١88‏ ط اولى وانباه الرواة 56/5 ط دارالكتب. 


١18 


من يونس البصرى وهو فى حلقة درسه حين سأله عن ( حى ) لم تنصب 
الأفعال المستقبلة ؟ فقال يونس : « هكذا خلقت » فها وسع الكسالى إلا أن 
ضحك منه(١)‏ , مع أنه شيخه”' » وكان حقه أن يضحك من الكسائى 
كذلك حمن سئل عن ( أى ) فقال نفس الحواب ( أى كذا خلقت" ) 
غير أن هذه الإجابة وأمثالها تتفق إلى حد ما مع اليج اللغوى السلم إذ 
أن«الاقة لاحتطنيا اناه كاسا نه لبان : 


ولم يعدم الكسائى الكوق من يقدح فى علمه من البصريين . قال أبو حاتم 
السجستانى « لولا أن الكساثى دنا من الحلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيا » 
وعلمه #تلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات لأعراب مطروحة لآنه كان 
بلقمهم ما يريد!؟'و 

على أن هذا الطعن الحائر رما كان له ظل من ٠‏ الحقيقة : ف بعض زواياه » 
حيث كان الكسالى بعيداً عن فلسفة البصريين فى عللهم وحجهم إلى حد 
كبير : وهو اق هذا يتفق مع المهج اللغوى السلم وإن كان لايعجب البصريين. 

وببدو أن الكساق كان بعيداً كذلك عن كل ما يتعلق بالفلسفة ه من 
2 القدر (( نحضرة الرشيد بن ضرار وإبراهم النظام زعم المعيز لة آنذااك 5 
حيث قال النظام لضرار « أنت تعلم أن الكسانى لا حسن شيئا منالنظر الخ » . 


ومهما يكن دفاع المدافعين بأنها مناظرة مصنوعة . فإن شيئا من ظلالما 
بغال بششر إلى أن الكسائى لا حسن النظر وهذا هو الذى أميل إليه من دراسة 
تاريحه والتعرف على المنحى العمل عنده ٠.‏ 


((؟ انظر انباه الرواة للقفطى 174/9 دار الكتب . 


0 قرنى ١‏ الرفى فلن كافية لانن البحاليب: ... 
قف معجم الأدباء ا ط دار اللمأمون . 
(4) ممجم الادباء ١46/11‏ ط دار المأمون . 


كردلا 


وف أخريات حياته أصيب بالوضح فكره الرشيد ملازمته أولاده فطلب 
إليه أن مختار من مخلفه فاطل . . ثم أنى بالأحمر وكان أحد الحنود فى خلافة 
الرشيد بعد أن تعهد له بتلقينه ما محتاج إليه(١؟‏ كما سلف به البيان . 


أما آثاره فقد عدت علبا العوادى . ولم يبق منها فها يقول ( هوارت ) إلا 
رسالة فى غلط العامة » تسمى ( ما تلحن فيه العوام ) محفوظة بجامعة برلءن » 
ورمما كانت أول رسالة من نوعها(" قد حمّقها بروكلان» كاحقتها الميمى ) 
وقد تشكك فها ( يوهان فك ) وكتب عنها كلمة قيمة فى كتابه (العربية)47) 


أما وفاته فقد اختلف فها زمانا*» » ومكانا(2» وأرجحها أنه توق 
برنبويه)» فى رحلة مع الرشيد سنة 18 م ) ودفن بها هو والفقيه محمد 


ابن الحسن الشيبانى فىيوم واحدء فقال الرشيد: «دفنا الفقه والنحو بالرى 7 


.) انظر معجم الادباء ج17 ص 8 فما بعدها ط دار المأمون ( ترجمة الأحمر‎ )١( 

)0( .180 .م وطوعق ه ناودماة [ أ تاوغ 

(5) أنظر ما تلحن فيه العوام طبع ( برسلاو ) بدار الكتب رقم 597 لشحة ضمن مجموعة 
رسالل طبع السلفية . 

(4) انظر ص لم فما بمدها ط دار الكتاب العربى تحقيق آستاذنا الدكتور عبد الحليم 
النجار . 

() اختلف فيها الى ثمانية اقوال فيما أحصيت تبتدىئ من سئة .1 ه حتى تبلغ 
سنة؟ةاه" 

0 ' انننء يده (الكلافاتة امعداتر ةقد الفورانعة مل زه ل ا لزهماضة وانناف الزو ام 
ص 59؟ ط دار الكتب وطبقات القراء لابن الحزرى < 1١‏ ص 55م فما بمدها تدقيق 
0 0 | 

(') قرية من اعمال الرى ‏ انظر طبقات القراء لابن الجزرى 560/١‏ تحقبيق برجشتراسرء 

0) رجح ابن الجررى هذا التاريخ وقال : هليه اكثر الملماء والحفاظف ‏ طبقات 
القراء 555/١‏ ( بتصرفا يسيم ) . 

(5) هابة النهاية ها 1١‏ ص 0.)ه ط السعادة . 


١ 


أثر الكسائى فى الفراء ٠‏ 

تأثر الفراء فى أحد اتجاهيه ميج الكسالى الكوق . وسيأتى أن الفراء ة.. 
مزج بين المدرستين ( البصرية والكوفية معا ) فظهور النزعة الكوفية عنده 
يظهرنا على ما كان للكسالى من أثر فى تكوين هذه النزعة » بالإضافة إلى 
العوامل الأخرى ويدخل فى هذه النْزعة الكوفية عدة مظاهر سئأق علما 
بالتفصيل فما بعد . ١‏ 

ومنها الروايات الكثيرة الى كان يرومها عن الكسالى7''ومعظمها يتعلق 
بالشر ياك والأشهان: + آنا اتداتت وى لوعي افا الت أن الفراء قد 
أن بها كقر ا ينبل بغ المكترمق ذللعة عفر اما كان عالت الكناك فيه 
وأكر فى أن المسائل الى اتفق فها الشيخان » إنما ‏ كانت وليدة اتفاق 
فى الفكرة أكثر مها نتيجة للتأثر والتقليد » إذ أن الفراء كان يتسم بالأصالة 
فى تفكيره النحوى » وآية ذلك أنه انبج منهجا خاصا به » فأرسى قواعد 
مذهب جديد » كما سيأ بيان ذلك بالتفصيل . وكشراما رأيت الفراء 
يسبجن رأى الكسالى فى النحو » ”ا أنه لا يضعه ى النحو بعامة - مو ضع 
التقدير - وسيأق بيان ذلك فى موطنه من البحث . 


وهس بن حبيب البصرى : 
هو أبو عبد ارون "انواس بن حبيب البصرى'" مولى بى ضبة”*؟) 
كان من أهل (جبل) ”*'وكانمقدم]07) أل عن أنى مرو بن العلاء ”2 » وكان 


(!) أنظر ردنا على الاستاذ الابيارى فى مبحث ( الايام والليالى ) . 
7 طبقات الزبيدى ص 48 ط أولى والبقية ص 658 . 

7" ليشن 4 نيك ماده :: 

(4) مراتب النحوبين ص ١!‏ ط نهضة مصر . 

(د١‎ 


(حبل) بفتح الجيم وتشديد الباء وضمها ٠‏ بلدة بين الئعمانية وواسطا ‏ طبقات 
الربيدى ص 48 ٠‏ 

. هراتب النحوبين ص !) ط نهضة مصر‎ )١( 

0 «اتبية عن »ورك الفا وطيفات: الرميدئ: من + نل اول اغبا -التحزية 
البصربين ص ؟” 


م 


النحو أغلب عليه(" » يصفه السيرافى بأنه «بارع فى النحو»”'روى عنه سبويه 
فأكثر 2 كما أخذ عذه الفراء فاستكثر ؟وكان له قياس النحو ومذاهب 
ينفرد 6 »وهذا هو الحانب الذى يعنيناء و نظن أن الفراء قل 0 به كا 
ثبت لدينا بالبحث ا فها بعد» ونا يرى (فايل) فق مقدمة الإنصاف"' . 
وشو قات للع ترد نيه زبعاء ةف فال رنت و اند وان دكين أت 
فيقول فى النسبة إلها ( بنى ؛ وأختىّ » وثنتى ) بإثبات التاء فى ف الجميع » 
وم يقل به أحدمن النحاة المتقدمين قالسيبويه فى الكتاب وأما .ونس فيقول: 
ثنبى وش له أن يول عق ىضق لاله إذا وهيل قو ناء كاه التأفاة 
الحليل أن من قال: بنتى » قال : هتتى ومنبى » وهذا لايقوله أحد" , 
غير أن بعض النحاة المتأخرين مثل الأشمونى دافع عن رأى يونس بالتفرقة 
بن التاءين فى ( بنت وهنت ) ردا على زعم الحليل ف التسوية بيهما وهو 
دفاع معقّ ول (8) 1 
ومن الأقيسة الى وافقه فما الفراء والكوفيون بعامة ما جاء بكتاب الإنصاف 
رحدو اذ [ذخال :توق :قر كلك اللفيقة عل عسل الأقنيق وخااعة اللننوة كدلذنا 
لع 150 


واعتمد يونس ومن وافقه على قراءة ابن عامر ( ولا تتبعان ) بنون 
التوكيد الحفيفة » وردها البصريون محنجين بأنما « قراءة تفرد مما ( ابن 


(|) مراتب النحويين ص 1١‏ ط نهضة هصر وطبقات الزبيدى ص 68 أولى . 

(29 البفبة تنظ الجعادة واكتان: التحون: البصسريين من« نط روت 

27 نفس المصدر . 

2650 اتزار راقن السحو نت سن مط توصنة عدن :<وتجد أتنعة كيقة سين أن الفران 
استكثر هن يونس حقا رغم مزاعم البصريين ٠‏ 

59 الكية هن 85»ظ اتاد واشيان الشكووين سراق تن 0 قل فزي 

217 أنظر ترجمة الدكتور النجار لهذه المقدمة ‏ مخطوطة تحت الطبع . 

() الكتاب 1/6لم ط بولاق . 

(4) انظر شرح الاشمونى ١60/6‏ فما بمدها . 

(1) أنظر الانصاف ص ١م87‏ ط صبيح مسألة ( 16 ) . وقد هزاها ابن الانبارى الى 
الكوفيين بعامة كما تعود » وربما كانت للفراء وحده » كما نبهت على ذلك فى أكثر من موطن » 
وسيأتى بيان أوضح فى ( مذهبه التحوى ) . 


١ 


عامر ) وباق القراء على خلافها وحاولوا أن يتمحلوا لها تخريحا طبقا 
لفلسف الصناعية )١(‏ . 

ومثل هذا القياس ما جاء فى الإنصاف كذلك من جواز دخول علامة الندبة 
على الصفة نحو قولك ( وازيد الظريفاه ) » وإليه ذهب يونس بن حبيب 
البصرى”2» ما ذهب إليه الكوفيون وفبم الفراء » خلافا للبصريين”" . 


ذلك جانب من قياسه فى النحو » ثم هو إلى جانب هذا كان ذواقا للأدب 
ذا بصر بالنقد حصيف » وقد أثرت عنه أقوال تدل على مدى إدراكه للنقد 
الذى كان مايزال محبو فى ذلك العهد » من هذا أنه وازن بين شعراء الحاهلية 
موازنة ارتضاها النقد الحديث حيث فصل ولم يفضل على الإجمال »وذلك 
حيها سئل عن أشعر الشعراء فقال : لا أومئ؛ إلى رجل بعينه » ولكنى أقول : 
أمرؤ القيس إذا ركب .والتابغهإذارهب» وزهير إذارغبءوالأعشى إذا 
طرات 127 : 


ومن هذا القبيل ما كان من تفضيل قصيدة لشاعر ناشى“ هومروان بن أنى 
حفصة على قصيدة لشاعر قدىم من أصحاب المعلقات وهو ( الأعشى ) 
حيك أدعل فا كلئة :(«الطحال )فقا بوتس :+ اللتعال لابدخل فى قويءه 
الاأفسده©, إلى آخر ماهناك من نظرات ناقدة صائبة9" , 


اسل وح وفء مو الانماقه + 


1 الانصاف ص 86؟ ط صبيح مساألة (6م ) . 

''! نفس المصدر . وانظر هامشش الكتاب 84/١‏ ط بولاق ٠‏ 
(4) ممجم الأدباء .58/5 ط ذار المأمون . 

د١‎ 


انظر تفصيل الخبر فى معجحم الأدباء 70/٠٠6‏ ط دار المأمون . والقصيدتان هما: 
( رحلت سمية غدوة أجمالها ) للاعشى وقد جاء فيها : ( فأصاب حبة قلبها وطحالها ) أما قصيدة 
مروان بن أبى حفصه تمطلعها : ( طرتتك زائرة فحى خيالها بهد بيضاء تخلط بالجمال دلالها ) 
وقد برئت مما وصفت به قصصسيدة الاعثى . 


17 انظر مثلا تفغصيلة الاخطل على زميليه جرير والفرزدق © وتمللمه لوجهة نظره 


حيثك قال : انه اكثرهم عدد قصائدف طوال حياد » لا فحششى فييا ولا سقط معحم الأدباء 
ط دار المامون فهى نظرة وان لم تلم من معارشين الا انها وجهة نظر مبنلية على اساس 
مق التعق اليو + 


١: 


ومن طرائت مايروى عته أنْه ان + « ثلاثة والله أشهى أن أمكّن من 
مناظر نهم يوم القيامة » آدم. عليه السلام » فأقول له : قد مكنلك الله من الحنة 
وحرم عليك الشجرة . فقصدتها حبى طرحتنا فى هذا المكروه . 


ويوسف عليه السلام فأقول له : كنت بمصر وأبوك يعقوب بكتعان > 
وبينك وبينه عشر مراحل يبكى عليك حى ابيضت عيناه من الخزن » ولم 
ترسل إليه : إإى قى عافية » وتريحه. مما كلن فيه . 


وطلحة والربير أقول لما : إن على بن طالب بايعتاه بالمدينة » وخلعهاه 
بالعراق » فأى شى ء لحك (لكين, 


ومما يعنينا فى هذا النص أن نشير إلى ما فيه من دلالة على تشيعة ٠“‏ أوعل 
ألاقل ميله تى اعتدال إلى الأمام على كرم الله وجهه » كا تعنينا الإشارة 
إلى ما فيه من نحرر وانطلاق يدفعه إلى مناظرة الأنبياء . 


هذا وأشباههلاز مهأبوعبيدةمعمر بن المثى أزبعين سنة فما يرويه السجستانى. 
فيقول : سمعت أبا عبيدة يقول اختافت إل يونس أربعين سنة أملأ كل يوم 
ألواحى من حفظه”(" "كما كاتت حلقته بالبصرة « ينتامها أهل العلم» وطلانبه 
الأدب وفصحاء الأعراب والبادية كذلكع29 , 


وبالرغم من هذا التحرر الدى رأيناه. فإنه ضاق يوماً يمن ينقد ربة بن 
الوادعة (4) 5 


. نرهة الالباء فى طبقات الادباء لابن الانبارى. صى. +5 فما؛ بمدها طل سنة 5986| ها‎ )١( 
0 اح الا‎ 

مراتب اللنحوبين ص "١‏ ط نهضة مصر ٠.‏ 
البغية ص 4558 ط السعادة واخبار النحويين البصريين للسيرافى ص78 ط بيروت م 
)2 


انظر تففيل الخمرءق عر اقب التحو بين صم 7ط تلهضةة محر وطبقات الربيدى « 


18 


ع 

كا ضاق برجل كان يهمه على مودته حين رآه مهادى ببن اين من الكبر 
فمَال له الرجل « بلغت ما أرى ياأيا عبد الرحمن » فأجابه يونس منقاً : هو 
الذى ترى فلابلغته'!؟ . 


ويبدو أن عامل الكير كان له أثر فى ضيق أخلاق الرجل فقد عمر حنى 
جاوز المائة أو كاد قى بعض الروايات57) 5 


كنا يبدو أنه كان بعيداً عن القدر وأهل النظر » قال ابن سلام « تذ اكرنا 
القدر مرة فى مجلس يونس » فقالوا : ما تقول يا أبا عبد الرحمن ؟ فمّال : 
لافكر لى فبه9) .. 


وكانت وفاته سنة انحن وثمانين ومائة فما يرويهالسيوطى”؟.والزبيدى©) 
وأبو الطيب اللغوى” )وله من العمر تمان وثمانون سنة فى أرجح الروايات. 
أثر .يودس ف الفراء : 

يبدو أن أبا زكريا الفراء تأثر منهجياً بأستاذه يونس فأخذ عنه التحرر 
الفكرى الذى لا يبالى مموافقة هؤلاء أو أولئك » إتما كل الذى بعنيه هو 
انهاج منهج خاص يرتضيه ولو تفرد بأقيسته دون سائر الناس هما رأينا 
عند أستاذه يونس غير أن الفراء استطاع أن يكن من هذا الاتجاه مذهباً 
جديداً <ين اكتملت له الأدوات مكلاف يونس فإن الفكرة عنده كانت 
ما تزال لحات خاطفة كا سيأ به البيان 90 . 


. انظر طبقات الزبيدى ص 68 ومراتب النحويين ص |؟ فما بمدها‎ ١ 
. انظر طبقات الزبيدى ص .ه ط اولى‎ 2'١ 

لني لش 

3 البفية ص :615 ط السمادة + 

(2) طبقات النحوبين ص .6 ط أولى . 

57) مراتب النحوبين ص ١‏ نهضة مصر . 

المصدر السابق وانظر طبقات الزبيدى ص 68 ط أولى . 

53 


انظر مذهبه فى النحو ( تفرج المادرسة البندادية ) ٠‏ 


كا تأثر به موضوعباً فنقل كثيراً من آرائه كاسيأتى بالتفصيل ”ور مما 
كان متأثرا به كذلك فى العقيدة من حيث التشيع + فقد رأيت موقفهما 
سواء . وهو الاعتدال فى التشيع فلا تفريط ولا إفراط » عل أن هذا 
الموقف المعتدل رمما كان نتيجة اتفاق اللحواطر أكثر منه نتيحة تأثر أو 
تأر » فإلفراء شخصية المستقلة الناضجة الى يستطيع أن مز مما بين اللحبيث 
والطيب . 

ا 

إلى هنا انتهى ما قصدنا إليه من الحديث عن الشيوخ ؛ أما المعاصرون فلست 
أجد بيهم نظراً للفراء ق عقليته ومذاهبه » وذا سأقتضب الحديث 
وأشير إلى 0 بعض المعاصرين النحوين إشارة خاطفة إيثارا الإبجاز » 
فن معاصريه قطرب المتوق سنة 7١5‏ هم والأحمر المتوق سنة 7١5‏ ه 
أو سنة ٠٠١‏ ه على خلاف فى ذلك » وابن كناسة المتوق سنة 7١1/‏ ه 
وغير هؤلاء كثير » ولكنهم جميعا لم يبلغوا شأو الفراء . 


تلاميذه : 
سم لمي ل عر ل ل ايو 
عن حصرهم ثى ذلك العهد '") » فكيف بنا وقد باعدت بينئنا القرون . 
اح ار ل ا ل 
0 ]فيز نعلو ادن الى نلق للكراء ين بت جلك ولاهيان: التصرون السسر ين شن غلك 
بروت ومعجم الأدباء ( ترحمة الفراء ) 
0 إسازة آلق ماآرواة: الطب البتدادئ: من. ابن يديل الوقاحن انه “قال "ارون 
ان نعد الناس الدين اجتمموا لاملاء كتاب الممانى ‏ ( يريف معاتى القران للفراء  )‏ فلم نضبط 
لهم عددا لكثرتهم » فال : فعددنا القضاة فقط . فكانو! ثمانين قاضيا . أنظر تاريخ بةداد 
51 ط السعادة بتصرف يسير . 


١ ل‎ 


غبرهما » بل لآ.ما كانا يلازمين الفراء .حين الإملاء » ولما كان لما من 
مزيد اختصاص بأكبر أثر للفراء .وهو كتاب.( معانى القرآن ) » فقّد وصل 
إلينا عن طريق ابن الحهم » وحفظ للتلريخ. لسلمة هذه المشاركة الواعية فى 
رواية الكتاب وإن لم تصل إاينا بعد : كا مبيأق فى مبوطنه من البحث 27 . 


أما من حيث الناحية العلمية فا أظن أحدا من تلاميذ الفراء استطاع أن 
يكون صورة صادقة له » أو أن نظهر فيه خخصائص الفراء بوضوح »وتعايل 
ذلك أن الرجل كان نسبجوحده وكانمدرسة قائمة بذانها "كما سيأنى بالتفصيل”") 
لهذا رأينا تلاميذه قد تقاسمو اعلمه وانجاهاته : فيعقو ب بن السكيت ,أل الحانب 
اللغوى 27 ثم يضعف عن حمل الحائب النحوى'كا وردت به الأخبار 9) 
واولا أن ابن السكبيت ظهر فيه إلى جانب أثر آلفراء ‏ أثر شيخ آخر كان 
أبرز من أثر الفراء فيه » لعددناه من خاصة آلتلاميذ اللغوين » ونحدثنا عنه 
بالتفصيل وذلك ثبىء يسير » غير أن مزيد اختصاصه 7 الأعرانى جعلنا 
نعدل عن الترجمة التفصيلية إلى جانب عامل آخر أهم وهو الإبجاز بعد أن 
تضخم حجم الرسالة أو كاد . 


على أن هذا لا حول بيننا وبين الإشارة الحاطفة إلى أثر آخر للفراء فيه 
ذلك هر الانحاه البغدادى بصورة وباضحة حين مم بين عم البصريين 
والكوفين عا بلى السواء”") » ثم هناك أثبر آخخر ربما كان ثلفراء فيه يدان» أو لعله 


من اتفاق اللخواطر » وهو ( النشيه ) غير أنه ظهر بصورة أوضح ؛ بل لعلها 


03 "انظ .سحعة انان الفزاوات :( عفان القركن ) ٠‏ 

(') انظر ( مذهبه فى النحو ) ثم أنظر مسالكه المتعددة فيما وراء ذلك ؛ وماشي اليها 
فى مواطتها من البحث ان شاء الله . 

(') يقول ياقوت : « كان من أعلم الناس باللفة » ممجم الأديام .؟/.5 ط دار المأمون . 

7 يقول ابن خلكان « لم يكن له نفائ فى غلم اللحو  »‏ الوفيات 650/8 » 
وانظر ص 527 . 

”20 انظر معجم الادباء .؟/.ه ط دار المأمون ( ترجمة يعقوب بن اسحاق ). 
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بلغت الذروة قى الوضوح » وآية ذلك أنه لى حتفه بسبب هذا التشيع » على 
بد الحليفة المتوكل فى صورة بشعة تقشعر ما الأبدان20 . 

أما الحانب النحوى فقد ظهر عند تلميذه سلمة بن عاصم وسنتحدث عنه 
بالتفصيل عما قليل . 

أما ( أبو عيد الله الطوال ) فيحدثنا التاريخ أنه كان تلميذا للفراء وأنه كان 
حاذقا بالعربية » فلعله جمع الحانبين ( التحوى واللغوى ) على السواء » 
غير أن شيئًا من آثاره لم يصل إلينا ‏ فها نعلم - بل إن ابن الند.م نفسه يقول 
فى الفهرست : ١‏ ولا كتاب يعرف له27 » » 5ا أن آراءه المنثورة فى الكتب 
تكاد تكون عزيزة نادرة7) ٠‏ وإنما اعتمدنا فى هذا الحكم على كلمة قالها 
#لي”؟) وربما كان فا مغاليا » أو أن الرجل كان حاذقا فى نفسه دونأن 
بن كيه عل الوواة والمريدين وفنا قلت الروانة عله .د 


أما جانب القراءات عند للفراء فقد تولاه من تلاميذه هارون بن عبد الله » 
ومحمد بن عبد اله بن مالك » وغيرها ممن. وودى. قراعة الفواء »إذ كانت.له 
قراءة خاصة به » غير أن ابن مجاهد عرف علهاا حن جمع القراءات السبع 


)١(‏ وذلك ان المتوكل قال له يا يمقوب : ايهما احسد اليك. ابناى. هذان ( واشار الى الممتن 
والؤيد غم العسن والتحين ؟ أفثان : واه أن قثبرا خادم على احب الى منك ومن ابنيكه 
فأمر المتوكل الاتراك أن يمثلوا به » فسلوا لسانه من تفاه ©» وداسوا بطنه بالاقدام حتى مات 
هذه خلاصة الروابات ؟كتمددة فى وفيات الاعيان » ومعجم الادباء ‏ ( ترجمة يعقوب بن 
السكيت ) . ٠‏ ا 

(') الفهرست ص 4 ( ترجمة الطوال ) . 

(') منها ما جاء فى الهمع من أن اللام الداخلة على خبر ( أن ) هى جواب تسم مقدر قبلل, 

ان) ‏ انظر الههع للميوطى ١5/١‏ . ومئها جواز امادة الممير على متأخر لفظا ورتبة ‏ انظر 
الهمع 51/1 . 

(5) جاء فى الفهرست أن آبا المباس 'علبا. فال : « كان الطوال حاذقا بالعربية » وكان 
ملمة حافظا بناآدية ما في الكتب. » وكلن أبو قادم حسن النظر فى العلل 4 ا انظر ص 07> 
الطوال ) . 2 


م 


والعشر ذا بعد » لآن الفراء كان يعتمد فى اختيارها على مانجوز فى العربية 
دون تقيد بالأثر الوارد كما سيأق به التنوية » ورا كان لمذهب الفراء فى 
القراءة أثر فيا ظهر عند ابن مقسم"١2,‏ وابن شنبوذ9', فما بعد لما كان لهم 
من صلة علمية بآثار الفراء . وليس هذا مجال التفصيل : 


ومن تلاميذه الذين وقفت على أسمائهم » وتر اجمهم غير هؤلاء : أبو جعفر 
محمد بن قادم ف" وعمر بن بكير (؟2)»وابن سعدان(*2» وجودى بن عهان 3( 

)01( (نظر البفية ص 7 ط اللسعادة . 

(') أنظر معجم الأدباه 14/11 فما بعدها ط دار الممامون . 


57؟ ترجم له ابن النديم فى الفهرست ص !5 وتوقى فى حدود سنة ه58 ها كما ترجم 
له الزبيدى فى طبقاته ص 15 ط أولى © وياقوت فى معجم الادباء 7/14.؟ ط دار اللمأمون » 
والقغطى فى انباه الرواة ١01/7‏ ط دار الكتب © والسيوطى فى البغية ص 8ه فما بمدها 
ط العادة » وابن قاضى شهبة فى طبقات النحاة واللفويين الجلد الأول ص 56 مخطوطة 
دار الكتب رقم (1165 ) تاريخ تيمور . ولم أجد له ترجمة فى مراتب النحويين » ولا فى الوفيات» 
ولا فى تاريخ بغداد »© ولا فى غاية النهاية لابن الجزرى ‏ ومن آرائه فى النحو ما جاء فى مجالس 

لعلب ص ١5‏ ط دار المعارف . ومن انشاده ما جاء فى اصلاح المنطق لابن السكيت ص 171 ط 
السسنار ف . 

(؟) ترجم له ابن النديم فى الفهرست ص ١85‏ ط الاستقامة » كما ترجم له المسسيوطى 
فى بغية الوعاة ص .75 ط السعادة » وياقوت قى ممجم الأدباه 77/18 فما بمدها ا 
المأمون : 

(0) ترجم له صاحب الفهرست ص 1.6 كما ترجم له الزبيدى فى طبقاته ص 167 ط 
اولى - ومن آرائه النحوية ما جاه فى باب المنادى ‏ أنظر همع الهوامع للسيوطى 176/١‏ 

وما جاء فى الاشمونى 76/8 من جواز اتباع أى شت » من المرقوع أو المنصوب فى مثل ولك 
خاصم محمد عليا الكريمان أو الكريمين » لآن كلا منهما مخاصم ومخاصم © خلافا لاستاذه 
الفراء الى غلب المرفوع فجمل النعت مرفوعا فحسب ٠‏ 

(1) ترجم له الزبيدى فى الطبقات ص 8إ؟ ل آولى » وياقوت فى ممجم الادياء 715/8 » 
والسيوطى فى البفية ص 7١؟‏ ط السعادة وهو من أهل المغرب رحل الى المشرق فى طلب العلم 
فأخل عن الفراء وغيره 6 9 وكان أول من أدخل كتاب الكساتئى الى الغرب وولى القضاء » 
وصلف كتبا فى النحو ‏ وسكن قرطبة بعه قدومه من المشرق © توق سنة 14( ها. 
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وأيق عبيد القامم بن سلام'١»»‏ وغبر هؤلاء كثير 7) » وإنما أقتضّبالحديث 
إيثاراً للإيجاز . 


خمد بن الحهم السمرى 


هو أبو عبد الله محمد بن الحهم بن هارون السمرى”' ‏ الكاتب النحوى”؟) 
و صاحب الفراء » روى كتابه فى معانى القرآن 7 ؛ » بل إنه روى جميع 
تصانيفه 27 » إذ كان راوية له وأحد وراقيه »وهو شيخ كبير وإمام شير '4)) 
وروى عن جاعة من الأعة » ورى عنه الأنمة » ووه أخمة الحديث ولع 
قال الدار قطبى : « ثقة صدوق'"١2؛ء‏ ووهو أحد الثقات من رواة المسند»7١23,.‏ 


(!) ترجم له صلحيه الغهرست ص #9 ط أوربا » ومراتب النحوبين ص 17 طا نهضة 
مصر © وطبقات الزبيدى ص 5١9‏ ط اولى : والمزهر ؟/؟51 ط الحلبى وغير ذلك من كتب 
الطبقات وقد اثنى الجاحظ على مؤلفاته ثنلء مستطايا ‏ انظر ص 111 من طبقات الزبيدى ‏ 
وتوىق بمكة 8؟؟ ها . 


(؟) مثل محمد بن حبيبه انظر ترجمته فى طبقات الزبيدى ص ا6! فما بمعدها ط 
أولى ©» وممن تتلمد على القراء اسحاق الموصلى المقتى المشهور ‏ انظر الاقاتى 86/.ه ط نانى )6 
وانظر تر حمته ف معجم الأدباء كا لل دار المأمون ٠.‏ 

('؟ ضبطها ابن الجزرى فقال : © السمرى بكر السين المهملة وفتح الميم المشددة » 
طبقات القراء 1١1١175/١‏ تحقيق برجشتراسر ©» وهى قسية الى ( سمر ) « بلدة من أعمال 


(؟) انباه الرواة 6/لمم ط دار الكتب . 

(0) ممم | الستراء للمرزباق هد .هو ل القدبى تتحقيق ( كركو )اه 
(5) انظر انباه الرواة للقفطى */مم ل دار الكتب . 

نفف3 انظر مثلا تاريخ بغداد 6./114! ط اللسعادة . 

0) 


غاية النهاية ص ١١8‏ تحقيق برجشتراسر 
(5) انباه الرواة ؟/م ٠‏ 


د تاربخ بغداد ١51١/5‏ ط اللعادة . 
5111 ىف المزا جد م4 اقيق اذ كرك ا 


روى عنه القامم بن بشار الأزارى”'' »؛ وأبو بكر ين مجاهد المقرئ7" » 
ونفطويه النحوى””) 2 وغر هؤلاء كثير 210 


وكان تياهاً بشيخه ألى ز كريا الفراء » معجباً به إلى حد كبر » ظهر ذلك 
ىق قصائده العديدة قى رثاء الفراء وإطرائه » واعتزازه بتار 8180 ]لانن 
أنه كان يعتز ممذهب الفراء فى النحو » وكأنه كان محس بأن الغراء يؤوسس 
مذهباً جديداً يغاير مذاهب المعاصرين . وق هذا يقول المرزبانى فى معجم 
الشعراء ى ترجمة ابن الجهم : « وهو القائل عدح الفراء ويصف مذهبه قف 
النحو ”12 »وبق بقصيدة وصفهةالقفطى بأنهامن الشعر الحميل”'ومنها هذه 
الأبنات (8) | 


نحوه أحسن الحو فافه ععيب ولاه إزراء 
ليس من صنعة الضعائف لكن 2 فيه فقه وحكمة وضياء 
وبيان تصغى القلوب إليه تجتبيه الملوك والحتماء 
حجة توضح الصواب وماقا ‏ ل سواه فباطل وخطاء 
ليس من قال بالصواب كن قا ل يجهل والجخهل داء عياء 


(!) غاية النهابة 1١١7/6‏ . 
تاربخ بقداد ٠. ١51١/6‏ 
27 نفس المصندي . 
7؟) انظر مثلا غاية النهاية ١١/5‏ © وتاريخ بغداد ١11/6‏ ومعجم الادباء ١١١/14‏ ©» 
عل دار المأمون . 

النظر متخت و كزاء العلمام فى القراء 0 اه 
(1) ص .0غ تحقيق ( كرنكو ) . 
0) انظر انباه الرواة #/م ط دار الكتب . 
'() مطلع القصيدة : 

اكثر النحو برعم الفراء ‏ من وجو» لأويلهن الجزاء 
وهو مطلع ضعيف فيما أرى لا تسق فى آلقوة مع سائر الآبيات . 
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وكأى أراه على علينا وله واجب عليئسا الدعساء 

وكيف نومى على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء 
و ٍِ ور 

تذهل المرء عن بليه وبدى عن براها١١)‏ العقيلة العذراء (2) 


وتبدو فى هذه الأبيات روح الأديب ومسحة الأدب مصداتقاً لما رآه 
صاحب إنباه الرواة » حيث قال : وله أدب غز بر وشعر جميل7') : 


وقد اتفق المترجمون فها نعلم على نحديد السنة الى مات فها ‏ إذا استثنينا 
ابن الحزرى”؟ ولكنهم اختلفوا فى محديد الشهر » فمنهم من قال: إنه مات فى 
رجب سنة ل/ا/ا؟ هم ومنهم من قال : إنه مات فى جادى الآخرة* ‏ وحكى 
الروايئئن معاً الحطيبالبغدادى ”17 ؛ كلا مهما ببإسنادها الخاص مع تحديد اليوم 
والوقت كذلك » وكان له من العمر تسع وثمانون سنة”" » فكأن ميلاده كان 


)0( براها جمع برة » وهى كل حلقة من سوار وخلخال وقرطا ‏ معهم الادباء 


. ١٠/4 


(؟) اختلفت الروابات فى هله الابيات اختلافا يسيرا فى بعض الكلمات أو فى الريادة 


والنقص وقد اصطفيت هله الرواية من مرجمين هما: معجم الشهعراء للمرزبائى ص .660 
تحقيق ( كرنكو ) ©» ومعجم الاأدباء لياقوت الحموى ١١١/18‏ ط دار المأمون . والبيتان 
الأخيران ليسا من القصيدة © وانما من الحكابة والتضمين . 

9) سمج ماهم ط دار الكتب . 
(44) جاء فى غاية النهاية انه « مات ببفداد سنة لمان ومالتين © ١١5/5‏ تحقيق 
برجشتراسر . ولم بقل بهذا التاريخ أحد من المترجمين © ويبدو أنه هن قبيل السهو 
او دخله شىء من التحريف بسقوط كلمة ( سبعين ) مثلا وكان حقّه أن بقول ( ثمان وسبعين 
ومائتين )وان لم أطلع على هذا التاريخ أيضا © لكنه قريب . : 

(©) وكذلك القفطى فى انباه الرواة #/مهم ط دار الكتب . 

)03( انظر تاريخ بغداد 111١/1‏ ط السعادة . 


01 اتن السعرد: 
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سنة 184 ه » وإذا علمنا أن الفراء توق سنة 7١1/‏ ه وبدأ فى إملاء كتابه 
( معانى القرآن ) ذلك الذى رواه ابن الحهم سنة 221787١1‏ كان معى ذلك 
أن ابن الحهم تتلمذ على الفراء وله من العمر أربعة عشر عاماً فقط » ورما 
ثبت أنه كان أصغر من ذلك حين نعرف تاريخ بقية الآثار الى رواها ابن 
الحهم عن شيخه الفراء . 
والذى يعنيى من إثبات حداثه السن أن ابن الحهم لازم الفراء وهو قف 
ريعان الشباب ثم هام بآثاره بعد وفاته . ومع ذلك لم أعبر له على آثار أو آراء 
تناسب نشاطه من جهة » وتناسب مكانته الى ذكرها المؤرخون من جهة 
أخرى . 
و 
ويبدو أن الرجل مبر بشيخه وآثاره .فظل يرددها ويقرؤها لمن يريد" , 
دون أن يأنى بعده بجديد » ولذلك تعذر على الدارس أن يتلمس آثار الفراء 


فبه . 


سلمة بن عاصم : 
هو أبو محمد سلمة بن عاصم”" ‏ البغدادى النحوى7؟ » أحد رواة الفراء 
وكان مختصاً به*» كنا «كان أديباً فاضلا عال) 220 « على ورع كان فيه 
شديد وتأل عظم '"1) كنا وكان ثقة ثيتاً207) «حافظاً لتأدية ما فى الكتب57 
(!) انظر الصفحة الاولى هن معانى القرآن للفراء ط دار الكتب . 


57 انظر انباه الرواة للقفطى لح ()) قسم (؟) مصورة دار الكتب رقم ( 60088ه ) 


عمومية . 
07 مرانت التحويين ةط انيضة ممن والزهن يزه أفه السمادة . 
(5) غاية النهاية #11/1 ط العادة . 
0 مراتب النحوبين ص 816 . 
030( انباه الرواة 5/5ه ط دار الكتب . 
60 مراتب النحويين ص ١864‏ . 
(4) تاريخ بقداد 19/6 ب 
و4 


معجم الأدباء ١١/؟5؟‏ ط دار المأمون . 


روى عن الفراء كتبه كلها فها يقول ابن الندم”١).‏ ومنها معانى القرآنأ كدر 
أثر للفراء » ويبدو أن روايته كانت أدق من رواية ابن الحهم ‏ استمع إلى 
ابن الأنبارى يقول : « كتاب سلمة أجود الكتب - يعبى كتابه فى معانى 
القرآن ‏ قال لأن سلمة كان عالاً » وكان لا بحضر مجلس الفراء يوم الإملاء 
ويأخذ امحالس ممن نحضر » ويتدبرها » فيجد فها السبو فيناظر علها الفراء 
فير جع عنه!؟2) 3 هنا كانت روايته أصح الروانات: وعن طربقه روى 
معانى الفراء أبو العباس ثعلب”" » ولكنها لم تصل إلينا. كنا أن ثعلباً كان بعتمد 
على سامة فى النحو؟2. ويبدو أن النحو كان أبرز خصائص سلمة» وقد ألف 
فيه كتاباً سهاه « المسلوك فى النحو”*2»ولئن كان هذا الكتاب لم يصل إلينا ؛ 
كنا أن أثر الفراء فى سلمة لم يكن واضحاً لدينا لفقدان المصادر ‏ برغم أن 
بن ا(لدمم ينعته بأنه كان « عللماً بالئحو') ‏ إن هذا الأثر قد وضح ف 
علب تلميذ سلمة الذى هو تلميذ الفراء » ولهذا كان ثعلب يفاخر أنه حفظ 
كتب الفراء كلها ”لم يشذ مها حرف واحد” »غير أن هذا الأثر_مع الأسف 
كان يتمثل فى حفظ المسائل الحزئية أكثر مما يتمثل فى الناحية الممهجية » فلم 
يستطع ثعلب ولا أحد من تلاميذ الفراء أن حلق فى سماء الفكر كما كان تحلق 
الفراء » وسئرى عما قريب كيف كان هذا التحليق » حين أبت عليه نفسه 


للسنسشاسم 


([) انظر الفهرست ص !1 ( ترجمة سلمة بن عاصم ) . 
(”) نفى المصدر . 


47 نش :مواقي التحروية عد كن طن نيفة مهل 16 .واتفلن االواهن: ا 6 عبطا 
السعادة . 


١‏ 1 رغم 
6 البفية ص .51 ( ترجمة سلمة بن.عاصم ) :على ان ابن النديم يميه ( الحلول 
فى النحو ) الفهرست ص 9 وربما كان كتابا آخر . 


117 “انظن مغلا الواقيات: 491 ل جازمين (عراجمة لنلل) . 


١4ه‎ 


الطموح أن يكون مقلداً » وإئما أرادت له أن يكون مجدداً » فأرسى قواعد 
مذهب جديد » وسيأق به البيان2"0 . 

ومن.ؤ لفات سلمة(معالى القرآن"")) و ( غريب الحديث2)97) ولسنا ندرى 
على أى نحو كان كتاب المعانى ؟ أ كان على منوال كتاب أستاذه الفراء ؟ أم 

2 06 - 

كان اختصاراً له ؟ أم كان على نحو مخالف ؟ لسنا ندرى لأن المصادر لا تعن 
والكتاب مفقود . 

هذا إلى أن سلمة كان مشهوراً بالتواضع والصلاح وله حكايات مأثورة 
محكها المؤرخحون ”! غير أنه برغم هذا التواضع والورع كان شديد التعصب 
الكوفين فيا يرويه أبو الطيب اللغوى . 

ويبدو أنه كان رقيق الأحاسيس تحب الغزل من الشعر » ويحرص على 
قراءته فى السر » خشية أن يتعارض فى أذهان العامة مع ماعليه من « ورع 
شديد"23» روى القفطى فى إنباه الرواة أنه «رنى قى كم سلمة بن عاصم شعر 
العباس بن الأحنف - ( وكان متخصصاً فى الغزل ) فقيل له : مثلك - 
أعزك الله حمل هذا فمَال : ألا أحمل شعر من يقول : 

أسأت إذ أحسنت ظى بكم والحزم سوء الظن بااناس 

قا بقلقى المق 29 فاتيِكم والقلب نملوء وز التججممات كاج 


(!) انظر ( مدهبه فى النحو ) . 

)0 البغية ص .5*8 . 

0 نسي الس 

7 ارظن لللف كلد فق مراقب: التسو وين متلا نا 2 اذا انيكلة عطي .+ 

8 نفس المصدر ص ؟6؟ , 

(1) المرهر صاءه؟ . 

) الشوق بالتعريف هى روابة الاغانى م1 أما رواية الانباه فانها ( شوقى . 
بالاضافة . 

)8( 


انباه الرواة ؟/7م . 


65 


أما وفاته فقد سكت عنها معظم المأرجمين غير أن ابن الحزرى قال ى 
طبقاته « توق بعد السبعين ومائتين فها أحسب37) . 

إلى هنا نَببى الحديث عن التلاميذ ولا نسترسل » فربما كان الاسترسال 
ضارا بالناحية المبجية للرسائل » إذ أنه محث فى قطاع عرضى يسبل على كل 
شاد فى الدراسات أن يتوسع فيه فيستقصى التلاميذ » وتلاميذ التلاميذ » 
ويتحدث عن كل واحد بالتفصيل » وما إلى هذا نريد . 


وفاة الفراء : 

اختلف الرواة فى الوفاة زماناً ومكاناً » أما اختلافهم فى الزمان فقد رأبته 
هكذا : 

. ه على ما جاء ى طبقات الزبيدى”"‎ ١81/ توق سنة‎ )١( 

. كا جاء فى معجم الأدياء”‎ ه١‎ 4 0 « )١( 

7٠٠١79 « )9(‏ ه وعليه معظم الموؤرخين كما سيأنى بالتفصيل . 


(15) «و 5٠٠١4‏ ه كا جاءقى الأنساب7؟ , واللباب0) . 


() توق بعد سنة 7٠٠١‏ هم كما جاء فى هامش طبقات النحويين للزبيدى 
نقلا عن طبقات القراء لابن الحزرى”" . 


. ص (إ”# ط السمادة‎ ١ < غاية النهاية فى طبقات القراه‎ 4١( 

(') انظر ص 165 تحقيق الاستاذ محمد أبى الفضل ابراهيم ( ترجمة الفراء ) م 
() انظر +1/ه ط دار المأمون ( ترجمة الاحمر على بن الحسن ) . 

(5) انظر الانساب للسمعائى ص .؟6 ط ليدم . 

(0) انظر اللباب فى تهدذيب الانساب لابن الأثر 118/5 نشر القدسى . 

الظر هامش رقم (؟) ص ١8.‏ من طبقات النحويين واللغويين للربيدى تحقيق 
محمد أبى الفضل ابراهيم . 


1١ /ا6‎ 
40 


وأرجح هذه الأقوال فق نظرى - هو سنة 17٠7ه‏ . وي:ضصح الرجيح من 
مناقشة التواربخ الأخرى وإليك البيان : 

أولا : أن تاريخ سنة 141هلا يتفق مع ما رجحناه سابقاً من أن الفراء ولد 
سنة ١44‏ ه وعاش ثلاثاً وستين عاما » فإذا اعتيرنا هذا التاريخ المزعوم تكون 
ولادة الفراء سنة 4؟١‏ ه » وذلك مال يقل به أحد من المؤرخين » اللهم 
إلا قولة الأستاذ الأبيارى » وقد اعتذرنا له عنها بأمها خطأ مطبعى حين اتسق 
التاريخ الميلادى الذى ذكره وهو اسن 1051م بيغ القول الر العيع 
فى تاريخ الميلاد وهو سنة ١44‏ ه كما جاء فى أطلس التاريخ الإسلانى . 
وقدساف به البيان20 , 

هذا إلى أن محقق الطبقات استدرك فى آخر الاب واعتر ف بأن الأصل 
جاء محر فا(5) ٠‏ 


ثانياً: أن تاريخ سنة ٠‏ 1ه بمكن أن يقال فيه ما قيل فى سابقه من عدم الانساق 
بن تاريخ الميلاد (سنة ١144‏ ه) وتاريخ الوفاة المأزعومة (سا٠/ااه)‏ فإاذا نحينا 
عمرالفراء (وهو 57 سنة) من هذا التاريخ المزعوم كانت ولادته سنة /ا١٠ه‏ ) 
مع أن هذا هو تاريخ الوفاة على التحقيق . فثل هذا القول ظاهر البطلان . 
ثم إن التحريف فيه قريب بتبادل المكان بن الصفر والسبعة . 


هذا إلى أن ا محقق الذى ذكر هذا التاريخ نسبه إلى ابن الحزرى فى طبقات 
القراء9) ؛ وحين رجعت إلى طبقات ابن الحزرى وجدته يأق بتار يخ 
الوفاة صحيحا فيقول فق ترحمة الفراء: د توق سنة سبع ومائتين »!4) : وهنا 
أيقنت أن الحطأ من النقل وأخيرا اهتديت إلى أن هذا الحطأ نشأ فها أرجح من 


07 انظ مقف (اموالفا القزاف 1+ 


(') 'انظر الاستدراكات ص 4.5 من طبقات الربيدى تحقيق محمد ابى الفضلابراهيمه 


('2) انظر هامس (؟) من ص ١6.‏ طبقات الربيدى . 
(؟) انظر ح ؟ ص 5078 تحقيق برجِشتراسر . 


١6 


وضع الرقم فوق (الفراء)؛ وكان حقه أن يوضع على ( سلمة بن عاصم ) ى 
عبارة الزبيدى الى يقول فباد.... عن سلمة بن عاصم » عن بحبى بن زياد ] 
الفراء'"» إذ أن سلمة بن عاصم هو الذى توف بعد السبعين ومائتين كنا جاء 
فى طبقات ابن الحزرى”" ‏ على أننى رأيت المحقق نفسه فى كتاب آخر هو 
(مراتب النحويين لأنى الطيب اللغوى) يضع على ترحمة سلمة بن عاصم نفس 
الهامش الذى وضعه على اسم الفراء فى طبقات الزبيدى ويأتى بنفس العبارة 
الى نقلها عن ابن ار رك : توق « بعد السبعين ومائتين فما أحسبا"» 

فتراها هى هى ء ل تر عبارتها فى الكتاين » كالم تتغير نسبتها إلى ابن 
لحزرى وهذا رجحت أن الحطأ نشأ من وضع الرقم على الفراء بدلا من سلمة 
ابن عاصم فوجب التنبيه عليه فى نحقيق وفاة الفراء . 


الثاً : أن تاريخ (سنة 4 ١٠ه)‏ ذلك الذى رواه ياقوت فى معجم الأدباء©) 


يتناى مع الروايات التارمخية الى تثبت أن الفراء خرج حاجاً سنة 9ه( 
فكيف يكون ميتا ثم حج » كا أنها تتنافى مع الروايات العديدة الى تثبت 30 
أن الفراء ألف كتاب الحدودبأمر المأمونومكث فى تأليفهسنتين 7" ء أو سنين 7) 
فى قصر الحلافة ببغداد » مع أن المأمون دخل بغداد سنة 704 ه كا هو : 
ثابت ف النصوص التارمخية , 


٠. طبقات النحويين ص .ه] ط اولى‎ )١( 

(9) انظر > اص ((# . 

ود انظر هراتب النحويين صا 16 هامش رقم (1) ط نهضة مصر © وانظر طبقات 
الزبيدئ ص ١6.‏ هامش (5؟) طل أولى ٠.‏ 

4( انظر «١1/ه‏ ط دار المأمون ( ترجمة الأحمر ) . 

(0) انظر طبقات القراء لابن الجررى 771١/١‏ تحقيق برجشتراسر 

1 الوفيات 7.1١/5‏ ط بولاق . 

29 تاريخ بقداد 160/16 . 

(4) انظر مثلا ممجم الادباء 1١/8‏ فما بمدها ط دار المامون وانظر انباه الرواة 
للقفطى -«ه (؟) قسم (”؟) ص ١١5‏ مصورة دار الكتب رقم ( 88مه6ه ) عمومية . 


١.64 


هذا إلى أن ياقوتاً الحموى قد ناقض نفسه حين روى ف معجم الأدباء أيضا 
أن أبا زكريا الفراء توىسنة/01؟٠ه١ءفا‏ علينا إذن إلا أن نرجح هذه الرواية 
إذ أنما وردت فى ترحمة الفراء نفسه» بيها تلك وردت فى ترحمة شخص آخر 
( هو الأحمر )؛ ومن السهل أن نتصور نحريف كلمة ( سبع ) إلى كلمة (أربع) 
إلى غير ذلك من أسباب العرجيح الى سنذكرها فما بعد . 


وانعا : أن رواية السمعانى تلك البى تزعم أن الفراء توق سنة تسع ومائتين 
تتناق همع الروايةالى تنص على أنهتوفى «بعددخو لالمأمون العر اق بثللاث سنين, 7 
أى قى سنة ٠ ٠‏ هاء وقد علمنا أن المأمون دخلها سنة أربع ومائتين 
الحجرة . 

كنا أن طباعة الأنساب للسمعانى لا تشجع على الوثوق -با كما أسلفنا. فر مما 
كان هذا التاريخ وليد التحريف » ونحريف (سبع) إلى (تسع ) قريب» بل إنه 
أقرب من تحريفها إلى ( أربع ) . 

أما ابن الأثر فقد رجحنا سابقا أنه نقل عن كتاب السمعانى 15 ارتآه دوق 
تمحيص » فلا نعتد بروايته . 


خامساً: لم يبق معنا إلا تلك الرواية الى تنص على أن الفراء توق سنة1١؟٠ه‏ 
وهى سليمة من كل مغمزحق الروايات الآخريات ولهذا رجحناها فضلا عن 
تضافر أكثر الروايات 0 لابن الندم (ت 86" ه) 9 
وهو قريب عهدبالفراء إلى حد ماء والسيراقَ فى أخبار النحويين 9 » والحطيب 
البغدادى (ت ه22 ) وابن م الأنارى0) (ت /الاه ه) وياقوت الحموى 


الل 
زف 


'نظر اح .؟" ص ١”‏ ط دار المأمون ٠‏ 
ا انل مدر اكلم ال جياه 


)04 انظر اكسمم أه طّ بروت ل 
(©) تاريخ بغداد 16/هه! ط السعادة . 
030 


نزهة الالباء ص ”!| ط ملة 96؟! هاء. 


رت5795ه)'١!‏ وابن خلكان (ت 581ه)”*"“والحافظ الذهبى رت 0/48 )"© 
والسيوطى ( ت 91١١‏ ه) !1 إلى غير ذلك من الروايات التارمخية العديدة"؟ . 


هذا بالإضافة إلى تأكيد التاريخ » ونحقيقه بالحروف فى بعض الروايات 
البى تنص على أنه توق سنة هد سبع بتقدم السين على الباء ومائتين 2270 » خشية 
التباسها ب ( تسع ) فها أرى . 


ذلك هو اختلاف الرواة فى تاربخ الوفاة حجقناه ورميحتا ما ار تانتاة:. 
أما اختلافهم فى مكان الوفاة فأمره يسبر ٠»‏ حيث اختلفوا فيه إلى رأيين 
اثن » فقال(البغدادى فى إحدى روايتيه : إنه توق ببغداد”' ‏ وتابعه السمعاق 
فى الأنسات (8) : 


وف الرواية الأخرىذكر أنهتوف بطريقمكة 7" ؛ وتابعهالسمعانى 2١١!‏ كذلك 
وما أخذ السيوطى ف البغية ١١7‏ » والمزهر معا0١2‏ »غير أن أحدامن هؤلاء القائن 

(!) ممجم الادباء ١5/1.‏ ط دار المأمون . 
() الوفيات 5.8/6 ط بولاق . 
(7) تطكرة الحفاظ ص 896١‏ ط حيدر أباد . 
(4) البغية ص ١١‏ ط السعادة » والمزهر 678/1 ط الحلبى ٠‏ 
(0) انظر مثلا مفتاح السعادة 1١64/١‏ ط اولى © واللريمة ١/4؟‏ ط النجف » والاعلام 
6/9 ط ثانية وتاج العروس < ١٠.‏ مادة ( فرا ) بالآالف ©» وتاريخ الأادب العربى لير وكلمان 
الملحق ١8/١‏ ل سنة 9196| م . 

(1) طبقات النحاة واللفوبين لابن فاضى شهبه حى ؟ ص ولم؟ مخطوطة دار الكتب . 
رقم ( 1161 ) تاريخ تيمور . 


(؟ تاريخ بفداد 16/ه6؟ . 
447 انظر ظهر ورقة ( 618 ) ط ليدن . 
)53( 


تاربخ بغداد ١1‏ 
ظهر ورقة ( 6١15‏ ) ط ليدن . 


١6١ 


بأنه توق بطريق مكة لم يوضح ما إذا كانت الوفاة فى الذهاب أو الإياب 
إذا استثنينا ابن الحزرى وهذا اختلفت فا الأفهام» فال بعض الباحثين : إنه 
توق ف طريقهإلما"١)‏ » و بعضهم ذهب إلى أنه توق آلا عودته مها (5) » بعد أداء 
فريضة الحج » وهو الراجح ى نظرى » إذ أن ابن الحزرى أكده فى طبقاته 
ونص على الوفاة أثناء الرجوع فقال:« تونى سنة 7١1‏ ه نى رجوعهمن طريق 
مكة 4( » مهذا رجحت هذه الرواية على قسيمها » كا رجحها على رواية 
« بغداد ) بقاذ عق تضافر معظم الروايات . 


أمهما أكبر سنا : الكسانى أم الفراء ؟: 
« خرج الكسانى إلى بغداد وأنت أسن منه» ”4 قالهارالرؤاسى 'للفراء يستحثه 


على الحروج إلى بغداد بعد أن خرج إلا الكسانى . 


د 


هذه القضية الى تنص صراحة على أن الفراء أكير سنا من شيخه الكسائى 
رأبها أول ما رأيها عند ابن الندم(ات 86م" ه) فى [الفهرست “)م تدرجت مع 
الزمن حتى رأينها عند ياقوت ( 515 ه ) فى معجم الأدباء7" . 


فوقر فى نفسى بادئ الرأى أن الأمر كما قالبعض المؤرخين وقات : لعلها 
من رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ وأمثال ذلك فى التار يخ كثير 6 ولا" تريب 


)١(‏ انظر ص 1.9 من بحث مخطوط للدكتور بحيى الخشاب بكلية ؟داب القاهرة 
رقم 1٠١1١(‏ ) نحو . 

(') انظر المقدمة التى كتبها فضيلة الشيخ محمد على النجار والاستاذ احمد يوسف 
نحاتى كمانى القرآن ص ١١‏ ط دار الكتب . 

(7؟) غاية النهاية 791/1 تحقيق برجشتراسرط السمادة . 

0( انظر الفهرست لابن النديمى ص 45 ط الرحمانية » وممجم الادباء ١51/18‏ ط 
دآأر المأمون ٠‏ 

1 ين تفط الرسيائية .: 
(41 هرم؟؟١‏ ط دار المأمون . 


١6 


فها على صاحبى ونخاصة فى ذلك العهد الذى كان يِقدّر فيه العلم للعلم دون 
نظر إلى فارق السن . 

هذا إلى أن ابن الندم من الموتّقين ببن المؤرخين » ثم هو إلى جانب ذلك 
قريب عهد ‏ إلى حدما - بزمن الفراء (ت 5١0‏ ه)"2' . 


رك ارداة اسك إلهذا اررق ولكين طبيعة البحث تفرض على 
الباحت أن يتشكك فى كل قضية , وبتيقظ لكل صغير ةو كبيرة » ويتصيد الشارد 
والوارد من اللمحات والأخبار »وقد كان ذلك » فتجمع لدى قدر غير قليل ») 
ولعلى أستطيع به تصحيح هذه القضية التارمخية الى رسخت خخطأ فى الأذهان 
فيل مات ااعديق ورأيت خير وسيلة للوصول[ل كبد الحقيقة هو الممبجالتار نخى 
فى االحثعن مولد الكسائى من جهة » وعن لقائه مع أقدم شيوخه من جهة 
أخرى » ثم الموازنة بينه وبين ماثبت لدينا من تاريخ ميلاد الفراء . 


المتقدمن منهم أمثال ألى الطيب اللغوى”" (ت ١ه"‏ ه ) والزبيدى9' 
(ت 4لالاه )وابن الندم 22( ت 86" م ) وألى عمرو الدانى 2 (ت444ه). 


و كذلكمنجاء بعدهم من المور خخن أمثال الحطيبالبغدادى (2٠١‏ ت 4517ه) 
( والقفطى) ”ات 514ه ) وياقوت الحموى 2( ت175ه)وابن خلكان”) 


انظر مثلا غابة النهابة 01/1؟ لحقيق برجشتراسر . 

انظر ترجمة الكسالى فى مراتب النحوبين لابى الطيب م 4لا ط نهضة مصر . 
انظر ترجمة الكسائى فى طبقات النحويين واللغوين للزبيدى ص ١78‏ ط الخانجى ٠‏ 
انظر ترجمة الكسائى فى الفهرست لابن النديم ص !1و ط الرحمانية ٠‏ 

انظر ترجمة الكسائى فى التيسير للدانى مخطوطة دار الكتب رتم ( ١64‏ ) قراءات . 
انظر ترجمة الكسائى فى تاريخ بغفداد 6.8/1١‏ فما بمدها ط السمادة . 

"نظر ترجمة الكسائى فى انباه الرواة على أتباه النحاه 01/1؟ فما بمدها ط دار 


الظر ترجمة الكسائى فى معجم الأدباء ١14/1‏ ما بعدها ط دار المأمون . 


وين 


(تت١54ه‏ )وابن الحزرى') (ت77مه) وكذلك السيوطى ‏ ت١1١19ه)‏ 
فى كتابيه المزهر ”2 وبغية الوعاة” . إلى غير هؤلاء وأولئك من المترحمين 
والموؤرخين »بل إن تاريخ الوفاة ‏ برغم ماتمنحونه عادةمن اهمام خاص - 
قد اختلفوا فيه إلى تسعة أقوال فها وقفت عليه : 


ففن قائل إنه توفى سنة (180ه) ”)وهو الحدالآدنى-ومن قائلإنهتو سنة 
1م22 وهوالحد الأعلى ثم اضطر بتسائر الأقوالبين هذين التارمخين 5). 


على أن ابن الخزرى رجح أنه توفى «سنة تسع وثمانين ومائة "ومن قبله 
« جزم به أبو الطيب 6. 


وأيا ماكان الأمرفالذى يعنينا هنا هوتحديد الميلاد لنرى أىالرجلين أ كير؟ 


وطفقت أبحث حبى عنرت على نصوص تدر الطريق أو تكاد » ذلك أن 
٠. 0 . : 3‏ واس 5 .8 9 
الحافظ أبا العلاء الهمذانى قال فما يرويه ابن الحزرى فى الطبقات : وإن الكسالى 8# 
7 1 ا ا ) زلل»! قال نا 
عاش سبعين سنة» !25 وتحوا من هذا قال صاحب الإنباه 2١”‏ » و كذلك ]قال م 
ياقوت فى معجم الأدباء فما يرويه عن اللحطيب 21١‏ , 


(!) انظر ترجمة الكسالى فى طبقات القراء 6506/١‏ فما بعدها طا السعادة بتحقيق 
برجثشتراسر . 

(') انظر ترجمة الكسائى فى المرهر 1506/1 ط السعادة . 

() انظر ترجمة الكسالى فى البغية ص 3585 الطبعة الاولى . 

(5) انباه الرواة للقفطى 114/9 ط دار الكتب . 

(0) الفهرست لابن النذيم ص ؤرة ط الرحمانية . 

كف 


١نظر‏ معهم الادباء لياقوت 11/1١9‏ فقد جاء فيه أنه توفى سنة 115[ ه © آأماستة 


الاقوال الباقيات فقد وردت فى طبقات القراء لابن الجزرى ١/.6ه‏ ط السعادة وانما طوبناها 
ابثارا للايجان . 
(') غاية النهاية 1/ؤاه ط السعادة . 


لك 
قف 


انظر المرهر ؟557/1 طل الحلبى . 


)0 انظر آنباه الرواة للقفطى 2531/6 دار الكتب ونص عبارته ( وبلغغ عمره سيمين 


٠ ) صنلة‎ 


10غ20 0/1 ط دار المأمون ونص المبارة « ان عمر الكسائى بلغ سبعين سنة »6 هه 


١66 


فإذا أخذنا الحد الأعلى مأخذ الاعتبار وهو سنة ١1910‏ ه ‏ وذلك أقصى 
ماوصل إليه اختلاف المورخين - وتحينا منه سبعين من السنين » كان مولد 
الكسالى سنة /ا١١‏ ه . ومعلوم أن الفراء ولد سنئة ١55‏ ه١١‏ فيكون الفرق 
بين الميلادين سبع عشرة سنة على أقل تقدير . 

وإذا أخذنا الحد الأدنى بنفس المأخذ وهو سنة 18٠‏ ه كان الفارق بينها 
أربعا وثلاثين » وحن نضرب صفحا عن هذا وذاك ونعتمد القول الراجح 
وهو سنة 169ه ء يكون مولد الكسالى سنة 1١9‏ ه » وعليه يكون الفرق 
بيه| خسا وعشرين . 


وإمعانانى البحث والتحقيق حمل بنا أن نقلب المسألة على حميع الوجوه قبل 
أن ندلف إل رأينا فى الموضوع » وذلك بأن نسلم جدلابأن الفراء أسن من 
الكسانى » فعلى هذا القول ينبغى أن يكون مولد الكسالى بعد مولد الفراء 
ولو بعام واحد تحقيقا للأسبقية بأقل وحدة من وحدات السنين . وقد علمنا 
سابقا أن الفراء ولد سنة ١55‏ ه وعليه ينبغى أن يقدر مولد الكسالى سنة ه154ه 
وعلى هذا التقدير يكون عمر الكسانى حين الوفاة أربعة وأربعين عاماً ؛ 
مالم يقل به أحد من المؤرخين . 

م إن الرواة محدثوننا أنالكسانى لىعيسى بن عمر (ت5484١ه)7)وأخذ‏ عنه 
النحو7" كما أمهما اجتمعا فى مدينة السلام عند الحسن بن قحطبة ”4 »ودار بينه| 


(!) انظر مثلا وفيات الاعيان لابن خلكان 7.5/6 ط بولاق ٠‏ 


0 قازية الوتفاة عه قأطيقات الزيتذى مد 1 علا الشاتكن #ا نا حاء” فق النقية 
ص .57 الطبعة الاولى . 

(؟) انظر ممجم الادباء ١85/1‏ ط دار المأمون . 

(4) هو أحد قواد المنصور رات (م! ه ) كما جاء فى الشذرات لابن المماد 5486/1 
نشر القدسى . 


١6 


حديث فى«مسألة ألقاها عيسى على الكسانى 2١0:‏ »فلو قدرنا أنالكسالى التقىبه 
فى آخر سنة من سبى حياته ‏ وهى آخر ما يتحقق فيه اللقاء من السندن ل 
يكون عمر الكسالى إذ ذاك أربع سنوات فقط » وغغى فق الياث أن تقوك:: 
إن هذا مستحيل عادة مها بلغ ذكاء الكسانى وتعلمه صغيرا » فضلا عن أن 
الممرحمين ينصون على أن الكسائى تعلم النحو وهو كبير » فهذا هو القفطى 
بروىلنا مقالة الفراء ى أستاذه الكسالى فيقول: وإتما تعلم الكسائى النحو على 
الكبر»”"'و كذلك يقول ياقوت فى معجم الأدباء نقلا عن الحطيب9؟ وهكذا 
قال الحاحظ فيا يرويه صاحب الإنباه 2 . 


ومن كل هذا يتبين لنا أن الكسالى أكير عمرا من الفراء » وأن الرواية 
الشائعةبرن بعض المورخين تنقصها الدقة»وأنها محاجة إلى تحقيق » فكيف ساغ 
لبعض المترحمدن إذن أن يصفوا الفراء بأنه كان أسن من الكسائى . 


إننا إذا أحسنا الظن مهم بدا لنا أن الأمر نجاوز خطأ المؤرخمن إلى نحريف 
الناسخين » لهذا أستظهر أن كلمة ( أسن ) كانت فى الأصل ( أحق ) فدخلها 
شىء من التصحيف اليسير .وهما متقاربتان فى الرسم »وما أكثر هذا لدى النساخ 


يويدى فى ذلك ما رأيته من قولة الرؤاسى فى كل من الفراء والكساق 
وكلاهما تتلمذ عليه » فإنه يفضل الفراء ويرىأنه أحق بالتقدم من صاحيه (9) 


كنا يعضدنى فى هذا الترجيح ما نراه من رواية ابن الأنبارى حيثيقول : 
و قد خرج الكسالى إلى بغداد وأنت أميز منه»”"'ءفإنه عير بكلمة (أمز) 
وهى ف المعبى تتفق مع كلمة ( أحق ) أكير مما تتفق مع كلمة ( أسن ١)‏ 


(!) انظر تفصيل ذلك فى طبقات النحويين للزبيدى ص لام ط الخانجى . 

() انباه الرواة للقفطى 9/1م؟ ط دار الكتب . 

(9) انظر 158/17 ط دار اللمأمون . 

(4؟ انظر 571/5 دار الكتب . 

١نظر‏ ترجمة الرؤاسى فى نزهة الاألباء ص ه56 وما بمدها ط سنة 5914؟! هاء. 
(1) نرهة الالباء فى طبقات الأدباء لابن الانبارى ص 58 ط سنة 15916 ها . 


ومن الحخائز أن تكون كلمة ( أميز ) هى الى دخلها التحريف فصارت 
( أسن ) 

هذا إلى أن رواية ( أسن ) قد أبطلها البحث » وزيفها التحقيق » كا 
رأينا من قبل فلم يعد لها مكان ببن الصحيح من قضايا التاريخ . 


و0 


ذلك هو تحقيق عمر الفراء بالنسبة إلى عمر شيخه الكسانى كما انهى إليه 
البح ثدفاعاً عن الحقيقة ودفعاً لما قديفهم من تعرير للفراء فى تلك الرواية » 
ولئن كانت هناك أمور يسيرة ممكن التجاوز عنها لدى الباحثين فا حياة 
ا" 0 
الفراءونحقيق عمره بالشىء اليسير » ولعلى بلغت ما أريد» ووفقت فها أردت . 


آراء العلماء فى الفراء : ( مدحا وقدحا ) 9 


عرف القدماء مكانة الفراء » وكذلك المحدثون من الشرق والغرب على 
السواء » فكان له من الثناء والتقدير والإعجاب من هؤلاء وأولئك » مارأيناه 
يتفق فى جملته مع شخصيته وعبقريته » وسنورد بعض ماقرل فيه » وفاء نحقه 
ومشاركة ف التقدير والإعجاب من جهة» واستيفاء للبحث من جهة أخرى» 
مع الوقوف عند بعضالنصوص ومناقشنها كلا دعا الأمر إلى ذلك» ثم التعقيب , 
علها فى الهاية لإبداء رأنى الخاص فى مثل هذه الآراء مدحا وقدحاً . 

: والآن أكتنى -بذه العجالة » وأدلف إلى ما نحن بصدده من البيان‎ ١ 


كان الفراء 0 أبرع الكوفين وأعلمهم بالنحو واللغة وفلون الأدب١1) (١‏ 
بل كان « شيخ النحاة”") ( « وإمام العربية 2 ١  »‏ كان رأساً فى قوة الحفظ » 


(!؟ وفيات الاعيان لابن خلكان 7.1/16 ط بولاق © ومركة الجنان وعبرة اليقظان 
لليافمى 8/75 ط أولى »© وطبقات النحويين واللفوبين للزبيدى ص ١4”‏ ط اللسعادة وتلخيص 
أبن مكتوم ورقة (./7؟) مخطوطة دار الكتب (11.؟) تاريخ تيمور . 

(') طبقات القراء لابن الجررى © تحقيق المستشرق برجششتراسر 871/5 ط أولى ©» 
والذربعة الى تصانيف الششيعة "4/١‏ ط النجف . 

(') بغية الوعاة للسيوطى ص !41 ط اولى . 


باه 1 


أمل تصانيفه كلها حفظ(١)‏ لم يأخذ بيده نسخة إلا فى كتابين ليد جمع 
إلى علم الكوفيين علم البصريين م هو كبير العقل إلى جانب سعة الاطلاع 7" , 
لولاه ما كانت اللغة!؟» ولا كانت العربية» « لأنه حصلها”» ,2 

وخلصها 27 ع وهذبها0» وضبطها 9) »ء «لأنها كانت تتتازع » ويدعدها 
كل من أراد » ويتكلم الناس فها على مقادير عقوم وقرانحهم فتذهب2 ». 


وقالوا : « لولح يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكساى 
والفراء لكان لهم مهما الافتخار على حميع الب 000 ) وقال التاريى 
و حدثئى أبو الحصين البجلى قال : تقول أهل الكوفة لنا ثلاثة فقهاء ف نسق 
مي لتايس مقلهم. + ابو حسقة »وآبو يوست :وعد بن ل[اللشق ولنا :لله 
نحوين كذلك » وهم : أبو الحسن على بن حمزة الكسائى » وأبو زكريا يي 
ابن زياد الفراء » وأبو العباس أحمد بن عحبى ثعلب”) © ومقالة هناد بن 
)١'‏ تذكرة الحفاظ للذهبى 6١/١‏ ب ط حيدر آباد . 
الوفيات ؟/*."؟ ط بولاق ©» ومعهم الأدباء ١١/٠٠.‏ ط دار اللمأمون . 
ضحى الاسلام 9.7/8 ط ثانية . 
معجم الادباء ١١/٠٠.‏ ط دار المأمون . 
شذرات الذهب لابن العماد الحنيلى 1١9/1‏ ط أولى . 
معجم الأدباء ١١/٠٠‏ ط دار الأمون . 
دائرة معارف القرن العشرين ١9/0‏ ط ثانية . 
شذرات الذهب 19/6 ط اولى . 
(5) طبقات القراء 1/1لاا ط أولى . 


للق انظر مثلا وفيات الأعيان ؟/1١؟‏ ط بولاق »© وتاريخ بغداد ١649/16‏ ط السمادة. 
ومعجم الأدباء ١١/٠٠‏ ط دار المأمون » ومركة الجنان 78/16 والطبقات لابن الجزررى 2571/59 


)0011 معجم الأدباه ١5/٠٠‏ طل دار المأمون . 


. ) ترجمة لعلب‎ ( ١68/8 ممجم الأدباء‎ )١( 


١ مه‎ 


السرى ف تقدير ذكاء الفراء » واعهاده على الذاكرة اللاقطة مقالة مشبورة 


مكررة(1) 1 


وكذلك موازنة الكسالى بين الفراء والأحمر » وكلاههما كان تلميذا له »> 
بل إن الأحمر كان أقرب إلى قلبه ؛ ولكنه لم يستطع أن يغمط الفراء حقه فى التفوق 
على زميله عقلا وفكراً . 

أما منزلة الفراء بالنسبة إلى شيخه الكساى » فيحدثنا عنها أبو جعفر 
الرؤاسبى - وكان شيخاً لما حيا حث الفراء على الحروج إلى بغداد » 
قائلا له : « قد خرج الكسانى وأنت أميز منه”؟ » كما -هدينا إلها قول سلمة 
بن عاصم « إفى لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائى وهو أعام منه(4 5 


مدقي انق رز اوناع ينا عو وله سعرلة سيك فرق و ركان ارق 
يهن النزاء والكيناى #القر نين المأمون وال شيف ,وكالفر ق بيلق حافظلة الرشيدة 
وصورقة النقل عن الما موق وكالقر فون تدر العامة الناكلة فرعيل ار شاة 
والناضجة فى عهد المأمون”*2 » وهذا هو الإمام محمد بن الحسن الشيبائى 
صاحب ألى حنيفة النعان يقول للفراء معجباً به ما ظئنت آدمياً يلد مثلك 29 ) » 
وهذا هو الحرى الإمام البصرى » يذ هب إلى منافسه الفراء ليناظره فيخلب 
لبه » ويبره بالإلزامات الى أوردها على مذهبه البصرى » فلم تملك أبو عمر 
الحرى إلا أن يظهر إعجابه به قائلا لسلمة صاحب الفراء ‏ يا أبا محمد: ما هذا 


. ) وانظر مبحث ( عقليته‎ ٠ انظر تاريخ بغداد 161/16 ط السعادة‎ )١( 


(5) انظر تاريخ بغداد 181/16 ط السعادة أو انظر النص فى مبحث ( عقيلته ) . 


(5) نرهة الالاءه صا ه5 ط سنة 46؟| ه. 


(4) وفيات الاعيان 7.5/1 ط بولاق » وانباه الرواة 7١+‏ مصورة دار الكتبه 
رقم ( لمخمهمهم ( عمومية 3 


(9) ضحى الاسلام للاستاذ المرحوم احمد أمين 7.7/6 ط ثانية . 


(1) تاريخ بغداد 161/16 ط السعادة . 


166 


إلا شيطان يكرر ذلك مرتن أو ثلاث 2١١‏ » ثم هذا هو أبو بشر تمامة بن الأشرس» 
زعم المعتزلة فى عهده ‏ وهو من هو علماً وذكاء وسعة اطلاع - يهره الفراء 
حن المناقشة . فى أول لقاء بدْبما » ودون معرفة سابقة » فيقول له نمامة : 
' من تكون ؟ وما أظنك إلا الفراء "2 »؛ فيقول فى مزيج من التواضع والاعتراز 
و أنا هو » : فيعرف له قدره ويقول فيه « قولته المشبورة » قا سلف به 
السانت9؟) 


ثم هو إلى جانب ذلك يثثى على الفراء ثناء مستطاباً عند الحليفة المأمون ١‏ فيأمر 
بإحضاره لوقته (؟» » ويكون و سبب اتصاله به *؟ و). 


تم إن الحليفة المأمون ل يلبث أن رأى ف الفراء مالم يره فى غيره » فاصطفاه 
لتأديب ولديه ”27 » ومع هذا ندبه لعمل خطبر » يعز على العدد الوففر » ولكن 
.الفراء نمض بالعبء وهو به زعبم » ذلك هو وضع أصول النحو » وجمع ما سمع 
من العربية على وجه العموم : استمع إلى ابن خلكان محدثنا عن ذلك فيقول : 
د إن الفراء لما اتصل بالمأمون أمره أن يؤلف ما مجمع به أصول النحو » وما سمع 

من العربية » وأمر أن يفرد محجرة من حجر الدار ( وأن يوصل إليه كل ما محتاج 
إليه ) ووكل به جوارى وخدماً يقمن عا محتاج إليه حى لايتعلق قلبه » 
ولا تنشوق نفسه إلى شىء » ححى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة » وصتر 
له الوراقدن » وألزمه الأمناء والمنفقين فكان ملى والوارقون يكتبون » حى 


(!) انظر تاريخ بغداد ١61/16‏ ط اللسعادة . 

)2 تاريخ بغداد ١٠./16‏ ط السعادة . 

257 انظر معجم الادباء ى +8 و ص 1١|‏ و ص 1١1‏ لثما بمدها وانظر ى ١6‏ ص |61١‏ 
ط دار المأمون . 

0 إنظر اصن السانق :: 

0 تفن مدن :ه 
0( انظر تاريخ بغداد 16./16 طل السعادة ٠‏ 


نيف مرآة الجنان ؟/8؟ 


ا 


صنف الحدود فى سندن »© وأمر المأمون يكثيه ف الحرائن )١(‏ 0 تقدرا له 


واعير زا به . 


فأى تقدير أبلغ من هذا التقدير ؟ الحليفة المأمون يكرم الفراء هذا التكريم 
على ما كان بدئهما من تفاوت ف الحوى إذ أن صاحبنا كان سلفياً متحرراً 
ميل إلى الاعيز ال2'0 على حين كان المأمون أكير نصير لعقيدة الاعيزال » 
حتى إنه غالى فى عقيدته » وعذب فبا من عذب من مخالفيه . 


إن يكن هناك تقدير أبلغ من هذا » فذلك الذى رأيناه من المأمون نفسه حدن 

أن ابنيه يقتتلان على تقدىم نعل الفراء فاستدعاه وقال له: من أعز الناس 
قال : ما أعلم أحداً أعز من أمير المؤمنن . قال : لا أعز الناس من يقل على 
تقدم نعليه وليا عهد المسلمنحى يصطلحا على أن يقَدّم كلواحد مهما فرداً . 
م لم يكتف -بذا التقدير الكلامى » وإنما أردفه بالتقدير المالى فأمر له بعشرة 
"لاف درهم مكافأة له على حسن تأديبه ولديه9؟ . 


وجدير بالقراء ايكرت موضع تقدير الجميع » فهو من عرفت علماً وخلقاً » 
وهو الذى وثقه ابن حيان » فذكره فيمن ذكر من الثقات؟» ‏ وقال فيه 
صاحب النزهة « وكان إماماً ثقة*» » » ثم هو الذى يرتضيه البخارى رضى 
الله عنه » وهو فى ذروة المحققين من أصحاب الحديث » فيروى عنه فى أكثر 
من موضع « فى تفسير الحديد » والعصر 7" » ثم هو الذى يقول فيه سعيد 


(!) انظر مثلا الوفيات 7.1/1 ط بولاق ©» وممجم الادباء ١5/1.‏ ط دار المأمون » 
وتاريخ بغداد 115/16 فما بمدها ط السعادة . 

(') انظر مثلا الوفيات ؟/.58 ط بولاق » البغية ص 61١‏ ط اللسعادة . 

© انظر تفصيل هذه القصة فى وفيات الاميان مثلا 8.1/6 ط بولاق وتاريخ 
بغداد 16 عل السمادة ٠.‏ 

(؟» انظر تهذيب التهذيب للمسقلانى ١1/؟١؟‏ ط اولى . 

(0) نرهة الالباء فى طبقات الادباءه ص !؟1 ل سنة 1986 ه . 


٠ انظر تهديب التهذيب 511/11 ط اولى‎ )١( 


ا5١‎ 


لي ا ا م سد 
وسيد أهل العربية م١21‏ ع 


م إن العلماء بوجه عام كانوا يكبرونه» ويعرفون له رلته ى كل علم كان 
على ذلك العهد ولاسها فى النحو حبى جعلوه نفس النحو فقالوا : « النحو 
الفراء”؟؟ » هاجعلوه أميرا عل التحاة حميعا فقا لوا : «الفراء أميرالمؤمنين ف النحو؟؟» 
على أن الثناء لم يقتصر على ميدان النئر فحسب » بل تجاوزه إلى ميدان 
الشعر كذلك (4) 1 


من ذلك مارواه المرزياق فى معجمٍ الشعراء من المساجلات الأدبية بن 
العلماء حين ألغز أبو العباس المردء وعمى بيت من الشعر 0 وأرسله إلى 
صديقه محمد بن الحسن الحرون ؛ فاستخرجه وكتب إليه أبياتاً تشير إلى تقدير 
الغراء ره( 

وهناك قصيدة طويلة أنشأها محمد بن الحهم تمجيداً وتقديراً للفراء7 . 

ضار بن سي ا عن اق شق اكد لوي بي ل 
الذين عرفوا برودة شعرهي'" ' » وكل مافها بعد ذلك هو تقدير الفراء والثناء 
على ما خاف من آثار » إذا استثنينا الفض من شأن نحاة منافسين أمثال سيبويه 
وقطرب » وهشام » والأحمر ... وإذا جاز لنا أن نعزو هذا إلى العصبية المذهبية 
بالنسبة إلى سيبويه وقطرب البصرين » فإننا لانجد تعليلا أقرب من التقدير 
المطلق ححن نرى ابن الحهم الكوى يغفض كذلك من شأن الكوفيين أمثال 


([) معجم الأدباء ١١/97؟‏ ط دار المأمون . 

() تهديب التهديب للمسقلانى 511/1١‏ ط أولى . 

تفن الضان : 

447 أنظر معجم الادباء ١(/ه+7‏ ط دار المأمون . 

(©) انظر معجم الشعراء للمرزبان ص 661 نشر القدسى . 

29 انظر تاريخ بغداد 156/16 ط السمادة . 

29 انظر انباه الرواة للقفطى ١/.1؟‏ ط دار الكتب سنة .118 م . 


يدل 


هشام » والأحمر » وقد تعجب إذا عرفت أنه كان تلميذاً للأمر » كما كان 
تلميذاً للفراء .ولكنإعجابه بأنى زكرياء جعله يلهج بالثناء عليه ويفضله على 
البصرين والكوفيين على السواء . 

هذا ما كان من تقدير الأوائل» وإعجاءهم بصاحبنا حبى "بن زياد الفراء . 
أما أقوال المحدين عدا ما ذكرنا من موازنة الأستاذ أحمد أمين» فإنها تتمثل 
فما يأقى : 

)١(‏ أن المستشرق الآلمانى ( يوهان فك ) صاحب كتاب العربية يقدر 
الفراء حق قدره » فينعته فى كتابه القم بأنه ١‏ الفراء العظم”١'‏ » . 

5 وكذلك المستشرق ( ب . كاله ) يقدره ويكيره » ويرى فيه « النحوى 
الكوق الضليع '") 6 . 

( <) أما باحثو الشرق فتراهم لايقلون عن باحى الغرب إعجاباً بالفراء » 
وإكباراً لعبقريته الفذة » حيث يقول قائلهم « وعندى أن الفراء أشبه بالحليل 
ابن أجد ..... حذقاً وسعة اطلاع » واستفادة من الثقافات الأجنبية الى 
عرفت ف البيئات الدراسية9" »2 . 


( د) وهذا هو الدكتور طه حسن يبدى لنا مدى إعجابه بالفراء » فى ثنايا 
حديثه العذب فى مقدمة ( إحياء النحو ) للأستاذ إبراهم مصطى حين شبه 
بالفراء فى مجال التقدير والتمجيد حيث يقول : 

« وإنى لأعجب أشد الإعجاب بهذا الصير الطويل» وهذا الحلد الذى 
لا أعرف له نظراً فى هذا الكل الذي الس فيد + فلن وسراً أن تعاشر النحوين 
فتطيل عشرتهم 2 فضلا عن أن تنفق حياتك كلها فى مصاحبتهم 2 والتحدث 


(!) انظر ص هم ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار ط دار الكتاب العربى . 
3 فين السدو طن 14+ 
907 بمنورسة" الكوافة بومتيجهاق:دزاحة اللقة والكسن هن ؤاا عله آولن + 


١17 


إلهم » والتحدث عنهم » - والناس بعد يضيقون بالنحو » ويتتر مون محديثه » 
فا بالك برجل قد أصبح يضيق بكل شىء لايتصل بالنحوء ويترم بكل حديث 
لا مس النحو من قريب أو بعيد » حى سميناه فيا بيننا بالفراء0!؟ ) . 

إلى هنا رأينا جانباً واحداً من الصورة » وهو جانب المديح والثناء » وبق 
أن نرى الحانب الآخر من آراء العلماء » وهو جانب القدح والطعن على الفراء » 
من ذلك : 

(] ) ماقاله المرد البصرى حين أحرز قصب السبق على منافسه ثعلب 
الكوق فى بعض المناظرات المشبورة بنبما9"© » وأراد أن يرتفع بنفسه 
عن هذه الطبقة إلى طبقة السابقين الأولان من الكوفيين ٠‏ فلم يجد أمامه 
إلا شيخ الكوفة الفراء » ذلك الذى يلهج به ثلعب » فيكائره به » ويفتخر 
عليه بأنه حفظ كتبه كلها لم يشذ عنه حرف واحد” » فى هذا الحو الذى 
رأيت » قال المرد : « أعلم الكوفين ثعلب » فذكر له الفراء فقال 
لا بعشو و . 

وغنى عن البيان أن المرد فى هذا لابقصد إلى مدح/ثعلب » وإنما مبدف 
إلى رفعة نفسه وإظهارها فى صورة المتفوق*على عبقرى الكوفة ١‏ الفرا 3 
وذلك أن الناس علموا تفوقه على تعلب » حتى إن كثيراً من تلاميذ تعلب 
نرحوا عنه إلى المرد » فإذا امتدح ثعلباً ورفعه على الفراء » كان قد امتدح 
نفسه ورفعها عن مز هما حميعآ » ثم إن الواقع يكذب؟المرد » فأين تعلب 
من الفراء ! 


(ب) وهناك بصرى آخر هو الحاحظ المعيزلى نراه ينهم الفراء بأنه لايعوف . 
شيئاً من عام الكلام وأنه لم يكن له فيه طبع » حيث يقول : « دخلت بغداد 

(!) انظر مقدمة احياء النحو ص (ل) ط مطبعة التأليف والترجمة والنشرسئة (118 مم 

(') انظر نرهة الالباه ص 147 فما بعدها ل القاهرة . 

(؟) انظر مثلا طبقات الربيدى ص 115 ط اوالى . 

040 تاريخ بفداد ه/١١؟‏ ط السعادة » وانباه الرواة 145/١‏ ط دار الكتب . 


15 


حين قدمها لللأمون فى سنة أربع ومائتين وكان الفراء محبى » وأنا أشتهى أن يتعلم 
شبئً من علم الكلام فلم يكن له فيه طبع 217 

والرد على هذه الهمة ميسور لكل من يدرس الفراء ويتعمق مذهبه 
فى الاعتدال بين أهل السنة وا لاعتزال » وقد بينت ذلك بالتفصيل والتعليل 
فى موطنه من البحث » وطبعى ألا يرضى الحاحظ المتطرف عن موقف الفراء 
المعتدل » فهو يريده أن يكون معيز ليا متطرفآمثله ؛ ويشبى ذلك ليكسب 
إلى صفف المعتزلة علماً من الأعلام » وحين عز عليه ذلك قال ما قال 
مدفوعاً بعاملن قوين » هما البصرية والاعي الءوإن كان مردهها إلى شهى عه 
واحد » 5 الع المذهبية على أية حال كما أن المتطرفن من أهل السنة 
أغضهم موقف الفراء المعتدل بين هولاء وأولئك»؛ وقد ا ل عل نفنه ال ركرن 
رائد الحرية الفكرية المأزنة » دون تطرف أو تعصب لمذهب على مذهب » 
وهذا الهج فى نظرى ‏ هو المهج الثالى الذى مجمع محاسن المذهبين فعاات 
ثم هو المج الذى يتفق مع الحطوط الرئيسية فى شخصية الفراء كما بينت ذلك 
فى موطنه من البحث . 


(- ) على أن البصريين بصفة عامة يتهمون الفراء بأنه و كان زائد العصبية 
على سيبويه وكتابه نحت رأسه(9" )2 ثم يقول قائلهم « إن الفراء لم ينتفع 
بالنظر فى هذا الكاب 3-3 00 ' » بقولون ذلك ومادروا أن الفراء كان 
بؤسس مذهباً خاصاً ه29 2 رن قواعد مذهب جديد كا سيأق 
بالتفصيل » ونود أن نقف قليلا مع هؤلاء » لبرى ماذا كانوا بريدون 
من الفراء ؟ أيريدونه نسخة أخرى من سيبويه وكتابه ؟ أم يريدونه صدى 
من الأصداء الى تردد أقوالهم وتسير فى ركاهم ؟ حاشا للفراء العظم”) 


(!) الوفيات 501/6 ط بولاق . 

237 البغنية صن 611 ل أولن.+ 

(') انظر انباه الرواة ص 514 مصورة دار الكتب رقم ( لممههة ) عمومية . 
() انظر مبحث ( مذهبه فى التحو ) . 

20 المربية ‏ يوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 


١6 


أن يون كذلك : لقد جهلوا مكانة الرجل أو تجاهلوها » وأرادوه 
تابعاً لمم يدور فى فلكهم حيما داروا » ولا مخالف سيبويه فى قليل أو كثير . 


لقد جهلوا حقيقة كشفت علها الأيام » وهى أن الفراء كان الموئسس 
الحقيقى للمذهب البغدادى» وجدير عن يؤسس مذهبآ جديداً ألا يتقيد' بأحد 
المذهبين » بل لابد له من أن يستقل بفكره أولاً » ثم تخير ما يروقه من 
المذاهب بعد ذلك . وهذا هو ملاك المذهب البغدادى وهو ما فعله الفراء» 
بغيله ‏ لقّد جهلوا ذلكفعابواعليه محالفة سيبويه » ورموه بقارص القول » 
وعير وه بأن”« كتابه منت رأسه 0 


وهذا التعيير الساذج يكشف لنا مدى جهل هؤلاء القوم بالطريقة 
المبجية » فى استقلال الشخصية » وبناء المذهب الحديد » تلك الطريقة 
الى تفرض على الباحث الدد أن يطلع على خطوات السابقين فى هذا 
الميدان » فينتفع بالحيرات السالفة من ناحية » ثم يتعرف على مواطن الضعف 
من ناحية أخرى لينقدها وليتفاداها فى بنائه الحديد » ثم هو بعد هذا وذاك 
يبدأ حيث انّهى الأقوام + 


هكذا كان يفعل الفراء » وهذا الحدف كان يلازم كتاب سيبويه » 
وآبة ذلك أنه أسس مذهباً جديداً ‏ فها أرى ‏ فكان يبنى من ناحية » 
وتحارب المتعصبين من ناحية أخرى . استمع إليه يفحم الحرمى بالإلزامات 
الى أوردها على مذهبه البصرى » فما يرويه لنا الحطيب البغدادى حيث 
شرل قو حدقا متمق قال كر ست ين داز ذر ارك أبااعي ادرف 
واقفا على بالى ‏ فقال : يا أباحمد امض إلىفرائكم هذا » فقلت له: امض» 
فانتهينا إلى الفراء وهو جالس على بابه » مخاطب قوما من أصحابه فى النحو » 
فلا عزم على البوض قلت له : يا أبا زكرياء : هذا أبو عمر صاحب 
البصرين يحب أن تكلمه ى شىء » فقال نعم : ما يقول أصحابك 
فى كذا وكذا ؟ قال كذا وكذاء قال يازمهم كذا وكذا » ويفسد هذا من..جهة 


حل 


أكذ وكذاء قال: فألقى عليه مسائل وعرفه الإلزامات فها فنبض وهو يقول : 
يا أبا محمد ما هذا الرجل إلا شيطان ‏ يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا "7١‏ » فلولم يكن 
الفراء خبيرا ممغامز الأعداء ما استطاع أن يغبت أمام هذه اللمجمات العنيفة » 
وذلك التحدى السافر من المنافسسن البصريين ولكن يقظة الفراء حصنته 
من ذلك » كما حملته على أن لم بنفس السلاح الذى محاربه به العدو 
المناجز ع فقرأ وفقه ظ ونسخ كتاب سببويه مط بده( » ولازمة إلى آخر 
لفقور ين نف نفد مد كر س ووو ون شرت وها يع 1 بعد مماته » فكان ذلك 
فخراً له لاعيباً عليه كما يظن الحاهلون » أو المتعصبون المتجاهلون . 


هذا إلى أنى لست أزعم أن الفراء مبرأ من كل عيب » فا هو بمعصوم 1 
ولقد أخذت عليه مآخذ فى آرائه ومذاهبه ٠‏ بينها فى مواطها بالتفصيلة): 
فلست إذن بالغاوى ولا المتعصب » ولكلبا الصورة اللى انطبعت قى نفسى 
وحسبى » بعد دراسة الرجل دراسة فاحصة واعية فها أحسب . ثم إننى 
لم اعتمد على الروايات التارمخية وحدها كا رأيت » إذ أن التاريخ يتأثر 
لظروف كثشرة كما يقول الدكتور طه حسبن » وكما هو معلوم لكل اباحث 
مستددر » « مها أنه يأنى إلينا من طريق النقل والرواية ... وهى لاتصل 
إلينا نما وقعت » ولا تصل إلينا وحدها » و[تما تصل إلينا ومعها ثبىء آخر ؛ 
أضافه إلا الذين نقلوها إلينا عن ذات نفوسهم » ومن طبيعة أمزجتهم » 
يفعلون ذلك عن عمد أحيانا » ويضطرون إليه اضطراراً أحيانا أخعرى » 
فالتاريخ إذن لا يصوّر الأحداث الماضية تصويراً مجرداً » وإما يصورها 
تصويراً فيه كثير من الإضافة وفيه كثر من التعقيد!؟)2 و 


(أ) تاريخ بفداد ١85/16‏ ط السمادة . 

11 انر ءؤائرة العارك الأسلاية (اورحفة ضري 

(') انباه الرواة قسم 5 ج ) صا ١١8‏ مصررة دار الكتب . 

(؟) انظر مقدمة الدكتور طه حسين لفصول مختارة من التاريخ ص (ح) فما بمدها 


بتصرف بسر 


١/ 


هذا ينبغى أن نتلقى ما جاءنا من الثناء على الفراء فى شىء من الحذر » 
ويفاخر بالثناء على آثار الفراء فر تما كان مدفوعا فى ثنائه » بدافع العصبية 
المذهبية الى بلغت الذروة نى ذلك العهد » ولعل من هذا القبيل ما رأينا 
من إسراف قُْ الإطراء 4 على كتاب امعان للفراء 4 حيث قال قائلهم : 
٠‏ هو كتاب لم يعمل قبله ولا بعده مثله » ولم ينهيأ لأحد من الناس حميعاً 
أن يزيدوا عليه شيئا 2١١»‏ وقد أئبتت الأيام فساد هذا الزعم » ما جاء بعده 
من الزيادات ف التفاسير العديدة . ومن هذا القبيل ما كان من سعيد بن 
سالم حيث وصفه بأنه « سيد أهل اللغة ..٠‏ الخ و » فأطلق السيادة » 
دون نحديد زمان أو مكان » إلى غير ذلك من امحاملات الى تعوزها الدقة » 
«والمبالغات الى تبلغ حد الإسرا ف. ١‏ 

على أن هذا الحذر ينبغى ألا محول بيننا وبين الروايات التارئخية 
الى تظاهرها اللراهين .2 فالإسراف فى الرد يساوى الإسراف فى القبول 
سواء بسواء 4 وكلامض| هعيب ىق مذهب العقلاء » لملا ترانا قل تلقينا 
بعض الروايات فى شىء من القبول والارتياح » وكان حا علينا ذلك » 
إنصافا للرجل من جهة » وإنصافا للحقيقة التارمخية من جهة أخرى . 

ولئن كان من واجبنا أن نتلقى آراء القداى فى كشر من الحذر » 
وقد فعلنا ‏ خشية أن ينحرف با التعصبالمذهى هنا أوهناك » فلاريب 
أن أقوال احدثين قد برئت من هذه ااوصمة » فليسوا فى شىء من ذلك » 
وما كان لم أن يتعصبوا لمذهب لايع.هم فى قليل ولاكثر - وموقفهم هذا 
ساندنى ويؤيد وجهة نظرى فى صاحى إلى حد كبر . 

وق مهاية المطاف » أعود فأقول ِ رحم الله أبا زكرياء » لقد كان 
: شخصية قوية ىجبين التاريخ؛ أحها قوم فبالغواء وأبغضها قوم فأسرفواعلى 
أنفسهم »وما زال هو هو أمير النحاةء أو «أمير المو'مندن ف النحو”(»2) كا يقولون. 

(!) طبقات النحوبين للزبيدى ص ١66‏ الطبعة الاولى . 
('2 تهدذيب التهذبب للمسقلانى 511/1١‏ ط حيدر اباد . 


يلجل 


للم 


الفصل الثالث 


آثار القراء : الموجود ممما والمفقود 


حفظ التاريخ لأنى زكرياء أسماء بعض آثاره » فذكر له السيوطى 
فى البغية أحد عشر مز لفا('' » وارتفع مها ابن الندم إلى ثلاثة عشر مصنفا("» أما 
صاحب معجم الأدباء فقد بلغ -ها زهاء العشرين” »ومع هذا أردف الإحصاء 
بالعبارة التقليدية الى درج علها المرحمون حين يقولون : « وغير ذلك » 
فليهم ذكروا كل ما وقفوا عليه وأراحوا من جاء من بعدهم من عناء 
كثر »وقد رأيت أنأتتبع ؟ ثاره فى كل ما وقع نحت يدى من كتب البراجم 
وغيرها فوجدتها زهاء الثلاثين » بالرغم من أن معظم المراجع التارخية 
عدا ماذكرنا ‏ لا يكاديشير إلا إلى النزر اليسيرمن] ثارالفراء.وأحيانًبطوى 
الحديث فلا يصرح بقليل أو كثير . على أن جل هذه الآثار قد عدت علبا 
العوادى » فطواها الزمن فيا طوى من ذخائر» وم يصل إلينا إلا كتب أربعة”؛) 
سنعرض لا عما قريب بالتفصيل والتحليل . 


وقد حاولت جاهدا أن أتعرف تاريخ كل كتاب على حدة ليكون تاريخ 
الإنتاج أساس هذا الترتيب ٠»‏ ولكن عبئا حاولت .وحين عز على ذلك عمدت 
إلى ترتيها حسب أحرف الحجاء »ور مما كان من أسباب عدم الإشارة فى الكتاب 
اللاحق إلى الآثر السابق أن الفراء كان شيخ إملاء فد أملى كتبه كلها من الذاكرة 


7 أنظر ص 6١١‏ ط السعادة . 

> اانظر الفورست: صن اننا بودفاك الرسمانية‎ 0١ 

قرف انظر ج ٠٠١‏ ض ؟7! فما بعدها ط دار المأمون . 

97؟ لين محيحا ما أجاف ىق مدوسة الكوقة 'عن آنه لم قافن كتفه الا عتابان ان 


انظر ص 65اا ل بغداد 


54 


لم يأخذ بيده نسخة قط إلا فى كتاب ( ملازم ) وكتاب (يافع ويافعة) على 
ما يرويه الموؤرخون 1١‏ » فكأن الفراء كان يعمد إلى الحاضرات أكثر مما يعمد إلى 
اتأليف » هذا لم يأبه بالإشارة إلى سابق المحاضرات » غير أتى عثرت له 
على إشارة عابرة فى كتاب المذكر والمونث إلى كا بى الجمع والمصادر » وأغفلت 
هذه الإشارة الواحدة وم أنخذها أساساً للترتيب العام لسببين اثندن : أولما 
أنها إشارة جزئية لا تصلح لترتيب بقية الآثار » وثانمم| أن المشار إليه مفقود 
فلا قيمة للنرتيب بن مفقود وموجود » إذ الهدف الأسمى من الترتيب إنما 
هو الوقوف عل املق التطور الفكرى عند الموألف » هذا وسأحاول جاهدا 
أن أوثق نسبة كل كتاب إلى الفراء وذلاك بذ كر المراجع الى أشارت إليه » 
وبالنصوص الى نقلت منه كلا استطعت إلى ذلك سبيلا » وإليك هذه الآثار . 


اء الكاب : 


ذكره ابن الندم ( ات همل ه '" . كما ذكره ياقوت الحموى 
(تت55 ه)”7 . 


والقفطى (ت 515 ه) فى إنباه الرواة”؟2.وابن خلكان رت 541 ه) 
قؤوفيات الأعيان 2*0 .وحذاحذوهولاء (طاش كر ى زاده)-( ت ”457 هه 
فى كتابه مفتاح السعادة ”1 » ومثل هذا جاء فى دائرة معارف القرن العش رين 7" إلى غير 


(أ2 انظر مغلا انباه الرواه للقفطى ج ؟ قسم (*) ص 8( مصورة دار الكتب 
رقم ( ههه  )‏ عمومية وانظر تاريخ بغداد كرفا طل السعمادة . 
إن الفوزنية من 1 بط الوساتيةة: 
() انظر معجم الادباء .14/9 ط دار المأمون . 
(8) 0 ع ان الت عالء ة دار الكتب 
انضفر ص #56 من الجزء الثانى الفقسسم أالثالث مص ورهة دار ب 
( ههه ) عمومية . 


(©) ورم.؟ ط بولاق . 
1 ربت الطاية الاذ ان 
07 


ح لا ص 1١17‏ الطبعة الثانية . 


حمل 


ذلك من كتب المراجم قدبما وحديثا . غير أنى لست أدرى شيثا عن موضوع 
الكتاب فهو مفقود ‏ ولعل اسمه يوحى بمو ضوعه من أنه كتاب تعليمى على مستوى 
رفيع هومستوى الكتاب لا مستوى الناشدن المبتدئين » ورا كان موضوعه 
توجبهات أدبية أو معلومات نحوية صرفية لغوية بمعبى عام » يستعين بها 
الكاتبون » وهذا هو الذى أميل إليه لما كان للفراء من مزيد اهام بالدراسات 
اللغوية على وجه العموم أكبر من اههامه بالدراسات الأدبية معناها الخاص 
كما سلف به البيان )١(‏ 


؟ ‏ كاب ( اختلاف أهل الكونة والبعمرة والشام فى المصاحف ): 


ذكره صاحبالفهرست'" كما ذكره ياقوتالحموى ق معجم الأدراء 7) 
وهو من الآثار المفقودة ويدلاسمه على ما كان للفراء من اهام خاص 
باختلاف المصاحف ف الأمصار كال يدل على عنايته”بالدراسات القرآ نية 
بوجه عام 1 


م الأيام والليالى والشهور : 
سأفرد له ما مستقلا فيا يعد 4 إذ أنه كن الآثار الى وصات إلينا 5 


و - كاب ( البهى أو البهاء ) : 
جاء ف الفهرست باسم (البى) 24 » وكذلك فى معجم الأدباء ©" ع وإنياه. 
الرواةللقفطى'! » ومفتاحالسعادة (لطاش كيرى زادة)”" »غير أنه جاءق وفيات 
(!) انظر ( مبحث الفراء والادب ) . 
97) صن +5 اط الاستقامة ٠‏ 
3 عكر ل داي المأمون 8 
(؟) (نظر ص ١١.‏ ط الرحمانية . 
١انظر ١١/26‏ ط دار المأمون . 


عموميهة 


 ١44/( )0‏ الطبمة الأولى . 


انظر القسم الثالث من الجره الثانى ص 5١١6‏ مصورة دار الكتب رقم (لمههه ) 


١/1 


الأعيان باسم (الباء)”' وكذلك جاء فدائرة معارف القرن العشرين''ويبدو 
أنها امهان لمسمى واحد ظ ورمما كان و الاختلااف من نحريف الناسخن 3 
أو من تساهل الموؤرخدن “لكان رع ملقو » فليس لدينا دليل نرجح به 
إحدى الروايئن » والآمر يسير . 


على أن السيوطى فى البغية طلع علينا ببإضافة جديدة حين قال:٠‏ المباء فها 
تلحن فيه العامة" » ويلوح لى أن الأمر قد التبسعليه حمن نقلعنالسابقين 
فجعلالكتابين كتابا واحدا » أوأن هذا الخلط أثرمن؟ ثارالتحريف والتصحيف 
الذى بشيع فى هذه الطبعة العتيقة » وآية ذلك أن المترحمين يذكرونمما على 
أنبما كتابان مستقلان كا سيأق به البيان 


وقد ألفه الفراء لعبد الله بن طاهر » « قال أحمد بن نحبى (ثعلب) كان 
محمد بن عبد الله يكتب ألف درهم واحدة ااا به أل درهم واحد 
أصلحه واحدة.... فقال يوماً أتدرى لم (كذا) عمل الفراء كتاب المهى ؟ 
قلت لا ؛ قال لعبد الله انى بأمر طاهر جدّى ... الخ 29م 


والباءأصل «الفصيح» فيا أحسب» ويبدوأنثعلبا عدا عليه ثم أخرجه للناس 
فى صورة جديدة .غير أنها لا نخى على الباحثين المدققين .بقول ابن خلكان 
فى ترحمةالفراء : وكتاب الهاء - وهو صغير الحجم- وقفتعليه بعد أن كتيت 
هذه الترحمة » ورأيت فيه أكثر الألفاظ الى استعملها أبو العباس ثعلب 
فى كتاب الفصيح وهو حجم الفصيح» غيرأنه غتره » ورتبه على صورة 
أخرى ؛ وعلى الحقيقة ليس لثعلب فى الفصبح سوى المرتيب وزيادة يسرة 


1١66# )'(‏ الطبمة الثانية . ١‏ 
ص 11١١‏ ط السسمادة . 


محجم الآأدبامء / 1 ط دار المأمون ( كترحمة لعلب ) .- 


وى كتاب الباء أيضا ألفاظ ليست فى الفصيح قليلة » وليس ف الكتابين 
اختلاف إلا فى شىء قليل 2217 ولوأن الكتاب وص لإلينا لا ستطعنا أن نتبين مدى 
ما قال ابن خلكان » وهو عندنا غير مم » إذ أنه مؤرخ وعالم » بل فى 
طليعة امحققين من المورخين العلاء . 

وا أن ( الباء ) أصل ( الفصيح ) فما جزم به ابن خلكان: » والأول 
مفقود والثانى موجود » وقد تناوله الباحثون من القدائى والمحدثين بالبحث 
والدرس فن حق ( الهاء ) علينا أن نشير إلى مكانة ( الفصيح ) فهى بالتالى 
مكانة ( الباء ) : 

أثار الفصيح إعجاب القدماء كما أثارانتباههم وانتقادهم » ولى من العناية 
رغم صغره ‏ ملم حظ مها كثير من المولفات » وهاهوذا صاحب كشف 
الظنون محدثنا عن ذلك » فيذكر أسماء سبعة وعشرين عالما مثمن عنوا بالفصيح 
عنايةخاصة بنشار حوناظم وناقد0 » ولكن كان بعض العلراء مثل الزجاج مخطىئ' 
تعلبا فى نصف كتاب الفصيح”". إن كثيرا من العياء عرفوا له مكانته » وردوا 
كيد المتعصبين من المنافسين » قال ياقوت الحموى بعد أن أورد مآ خل 
الزجاج : م وهذه الآ خذ الى أخذها الر جاج على ثعلب لم يسلّم إليه العلاء باللغة 
فها ؛ وقد ألفوا تآ ليف ف الانتصار لثعلب يضيق هذا المختصرعن ذكرها©') 


هذا إلىأن كتابالفصيح قداختلف فى نسبته إلى تعلب فها يرؤيه السيوطى 
فى البغية والمزهرحيث يقول : « وذكرطائفة أن الفصيح ليس تأليف ثعلب 
إنماهو تاليف الحسن بنداودالرق »وقيلتأليف يعقوب بنالسكيت”22) وسكت 


(!) وفيات الاميان 7.8/1 ط بولاق ٠‏ 
0( انظر كشف الظنون لحاجى خليفة ح ١‏ صود 1175 © *1؟!, ط صنة 11167 م م 


شرف انظر الاثسباه والنظائر ح 6 (الفن السايم ) © وانظن معجم الادباه ( ترجمة 
الرجاج وانظر المزهر للسيوطى ( معرفة الفصيح ) فى النوع التاسسم ٠.‏ وانظر التنبيهات 
على أغاليط الرواة مصورة دار الكتب رقم (85) لغة ©» وانظن المثل السائر لابالاثير ص76( 


فق انظر معجم. الاد بام ( ترجمة ثعلب ) فى الحرء الخافس طذ دار الملامون. . 
فق المزهر 4ك . الطبعة الثالئة ططك الحلبى ٠‏ وانظر البفغية ص 1١9”‏ طل السمادة 


الف 


السيوطى عن الترجيخ . أما صاحب كشف الظنون فقد رجح أنه لتعلب» وهو 
المتعارف قال بعد أن أورد اللحلاف : 

(والأاصح أنه لأنى العباس أحمد بن نحبى المعروف بثعلب... وهو كتاب 
صغير الحجم كشر الفائدة١١2؛‏ على أن نسبة الكتاب لا تعنينا تمقدار ما تعنينا 
الإشادة ممكانة الفصيح » وأنه مأخوذ من كتاب الباء للفراء . 


إن أحدا من المتر جمين لم يذكرهذا الكقاب 29‏ فيا أعلمى ‏ ولقد عثرت عليه 

فى القصيدة الى أنشدها محمد بن الهم فى رثاء أستاذه الفراء » وأودعها 
إشارات خاطفة إلى كشر من مؤلفاته » وقد أثبهاىالبغدادى فى تارعه 29 
ونما جاء فبا : 

( وصنف المقصور والممدود ( والتحويل ) فى الحاطين من شلوه ) . 

وهو من الآثار الى طواها الزمن » فلا نكاد نعرف عن موضوعه 
قليلا أو كثراً . وقد وقع فى نفسى بادئ الأمر أنه رنما كان هو كتاب 
التصر يف . استناداً إلى اتفاقهما أو تقار مهما ف المعبى » فا التصريف إلا نحويل 
الكتاب كان يسمى ببذينالاسمين كما رأينا فى كتاب ‏ الهى أوالهاء - » 
أما الوزن الشعرى فلا يتأثر بإحلال أحد الاسمبن محل الآخر . ثم رجعت 
إلى القصيدة مرة أخرى فرأيت فها كتاب التصريف كذلك حيث قال : 

ومصدر الفعل ( وتصريفه ) 500 


وحينئذ رجحت أن ( التصريف ) كتاب آخر يغاير كتاب ( التحويل ) . 


شف الدون. عن انان اأفطه والسون اتن ناس خلاضة لك 7 مضو 
1957| ط سنة 15867 م. 


(1) أى لم بذكروه فى عداد الكتب التى يتمرضون لها عادة عند ذكر المؤلفات . 


ومطلمها ( يا طالب النحو التمس علم ها ألفه الفرم فى نحوه  )‏ انظر تاريخ 
بغداد 15 ط السمعادة . 


١7 


5 - كاب التصريف : 

أغفله المعرحمون » فلم أر أحداً منهم تعر ض له رغم البقظة والرغبة 
فى الاستقصاء » وقد رأيته أول ما رأيته ى قصيدة ابن الحهم كنا سبق 
به البيان » ثم عثرت على نص منه رواه أبو شامة عن ألى على الفارسى 
ونمّله البغدادى ى خزانته حين تعرض لكسر ياء انكلم قى قراءة حمزة 
والأحمش ( ممصرخى ) بكسر الياء » ١‏ قال أبو على قال الفراء فى كتابه 
( التصريف ) : زعم القاسم بن معن أنه صواب » قال وكان ثقة بصيراً 
وزعم أنه لغة ببى يربوع » ذلك مبلغ العلم مهذا الكتاب ؛ ولعل الزمان 
يسعدنا بالعثور عليه . 


7 ء بم كاب ( المع واللغات ) وكاب ( المع والتثنية فى القرآن ): 

هكذا وجدت عنوان الكتاين كلد على حدة » وتوهمت أول الأمر 
أنهما كتاب واحد ثم وقر فى نفسى أنهما كتابان مستقلان » وإن اشتركا 
فى بعض الجموع كما تشترك بعض المباحث مع أخريات»ءفالاشراك بينهما 
لا منع استقلالهما . وقد أشار الفراء إلى الكتاب الأول فى كتابه ( المذكر 
والمؤنث )'''. ومن هذا يتبين لنا أن تأليف (الجمع واللغات) كان أسبق من 
تألي ( المذكر والمؤنث ) . 

وممن أشاروا إلى الكتاب الثانى ( الجمع والتثنية فى القرآن) ياقوت 
الحموى فى معجم الأدباء”" . والسيوطى فى بغية الوعاة”؟2 . وابن الند.م 
فى الفهرسنت (29, والعامل فى أعيان الشيعة”7) 1 


(! خرانة الادب للبفدادى 55/6 ط السلفية . 

ا : 

') انظر ص 7٠‏ الطبمة الاولى ضمن مجموعة لغوية « 
260 انظر ط دار المأمون : 

ا سن 14ل شاد 

كا ين ع اط لزاه 


17 ج | ص 116 الطبعة الاولى . 


ويبدو أنهما متغايران فأحدها مختص بالجموع الواردة فى القرآن 
الكرمم كما ترى فى حديثه عن الساق )0 ؛ أما كتاب ( الجمع واللغات ) 
فإنه يلبج منهجا آخر كما يبدو من النص الان كل م واحدته 
بالماء ؟ وجمعه بطرح المحاء فإن أهل الحجاز يؤنثونه وربما كوا 
والأغلب علبم التأنيث » وأهل نجد يذكرون ذلك ورمما أنثوا والأغلب 
علهم التذكير”" ٠‏ ومن هذا يتبين لنا أن المدف من هذا الكتاب إتما 

هو الموازنة ببن اللغات الختلفات كا رأينا فى الموازنة بن لغة أهل الحجاز 
ولغة نمجد فإذا لم يكن الجمع محل خلاف ف اللغات فليس له موضع ؛ 
فى هذا الكتاب وإن كان وارداً فى القرآن الكريم . 

( أما كتاب الجمع ... فى القرآن ) فإنه ‏ فها أرى - دف إلى 
مناقشة الجموع الى وردت ف القرآن الكرمم دون نظر إلى اتفاق اللغات # 
علها أو اختلافها فبا » وإن كان هذا لا تمنع من اشتراك الكتابين ى بعض 
الجموع » وهى الى اختلفت فها اللغات وكانت واردة فى القرآن الكريم 5 
وإذا جاز لنا أن نضبط هذا بأسلوب منطقى تقول ( بيئهما عموم وخصوص 
من وجه ) مجتمعان فى شىء ويتفرد كل مهما ىق شىء آخر » فهما مجتمعان 
فى الجمع انختلف فيه وكان وارداً فى القرآن » وينفرد كتاب ( الجمع . 
ف القرآن ) بالجموع المتفق علها فى اللغات وقد وردت ف القرآن » وينفرد 
كتاب. ( الجمع واللغات ) مجموع اخختلف فا ولم ترد فى القرآن الكريم . 

كل هذا من قبيل الترجيح . ولم أطلع على الكتابين أو أحدهما » 


فكلاها مفقود » . 
و- كاب الحدود : 

من أشهز آثار الفراء. كتاب. الحدود وكتاب العانى فلا يكاد بذكر 
أحدهها إلا ويتلوه الآخر.ورتما كانت شهرة الحدود أقوى وأوسع ما 


٠ انظر المذكر والمؤنث للفراه ص 16 الطبمة الاولى‎ )١( 
إفففق الصدر السابق ص ١؟ م‎ 
هن‎ 


لابسها من الظروف الى سنتحدث علها فيا بعد » غير أن الكتاب 
للأسف - عدت عليه العوادى فلم نعثر له على أثر » وقد اضطربت 
الروايات اضطراباً كبيراً ى أمور عدة تتعلق مبذا السفر الحليل » ١‏ ضطربت 
ف سبب تأليفه » كما اضطربت ى عدد السندن الى استغرقها تأليفه 
وكذلك اختلفت فى عدد الحدود الى اشتمل علها وسنضع بعض النصوص 
التارمخية ببن أينتا تيسير المناقشة والاستنتاج > 


قال ابن الندم فى ترحمة الفراء « وكان السبب ق إملائه الحدود أن 
حناعة من أصحاب الكسائى صاروا إليه وسألوه أن على علمهم أبيات النحو 
ل » فلا كان امحلس الثالث قال بعضهم لبعض:إن دام هذا على هذا عم 
النحو الصبيان » والوجه أن يمعد عنه » فقعدوا فغضب » وقال لون 
القعود فلا قعدت تأخروا » والله لأملن النحو ما اجتمع اثنان » فأمل 
ذلك ست عشرة سلة ولم بر فى بده كتاب . . . » ا" 

وقال الحطيب _البغدادى (ت5#؛ ه) « : . . حدثنا أبو بديل الوضاحى29) 
قال: أمر أمير المؤمنين المأمون الفراء أنيؤلف ما مجمع به أصول النحو 
وما سمع من العرب . . . فكان على والوراقون يكتبون حى صنف الحدود 
فى سنن 4 وأمر لمأمون يكتيه فى اللخزائن 2 فبعد أن فرغ من ذلك خوج 
إلى الناس وابتدأ على كتاب العاق امج #420 :وقريي مق هلاه الروارة 
ما جاء فى معجم الأدباء!؟) ٠‏ ثم جاء ابن خلكان (ت 58١‏ ه) فنقل مقالة 
الحطرب يما جاءت قى تاريخ بغداد » دون أن يعقّب علمها بشىء من 
. نظراتهلالصائية كما عودنا » غير أنه قال : « صنف الحدود فى سنتين © » 


(!) الفهرست ص 14 ط الرحمائية م 

(5) فى ممجم الادباء ابو ريدة الوضاحى .11/1 ط دار المأمون . 

257 ماريخ بفداد 161/16 ط السعادة . 0 
(؟) أنظر ١1/8.‏ ط دار المأمون . 7 


20 انظر الوفيات 701/9 ط بولاق ٠‏ 


يفذ 


ونستنئج من هذه النصوص دلالات لا أهيتها « مها : 

( ) الاختلاف فى سبب التأليف » ( وسيناقش ) . 

(س) أن موضوع كتاب الحدود هو أصول النحو والعربية . 

(<) سهولة منهج الفراء وتيسير النحو حبى على الصبيان . بشهادة 
أصداب الكسائى 71 

(د) أن الفراء تصدى للتدريس بعد موت الكسائى . وسيفيدنا ذلائه 
ف نحديد الفيرة الى استغرقها تأليف الحدود . 

(ه) اختلاف الروايات ق تقدير هذه الفئرة فن قائل ست عشرة سنة . 
ردن قائل بسكو وين فال سباحم واد جام 

(و) التصربح بأن تأليف الحدود أسبق من تأليف المعانى . 
( وسيناقش ) . 


ديب تأليف الحدود والفترة التى استغرقها : 

أهما الصحبح ؟ هل كان التأليف بأمر المأمون حا كما يرى الحطيبه 
البغدادى ومن لف لفه . أوأنه كان استجابة لرغبة أصحاب الكسانى كما يرام 
ابن الندم ؟ وكم من السنين استغرقها هذا التألين ؟ وهل بمكن التوفيق, 
دن هذه الروايات المتضاربة ؟ وكيف ؟ . 

معلوم أن المأمون دخل بغداد سئة 7١4‏ ه ». وأن الفراء اتصل به بعد 
دخوله بغداد » ثم مات الفراء سنة 7١17‏ ه فكل المدة ابى مكلها بعد اتصاله. 
بالمأمون هى ثلاث سنوات »؛ فكيف يتفق ذلك مع ما يرويه المؤرخون من أن 
الفراء ألف الحدؤد بأمر المأمون وأنه ظل عليه ى ست عشرة سنة ؟ . 

ظاهر الأمر يوحى بالتناقض أوا لاستحالة 507 بإبطال إحدى الروايتن » 
ليتسق أمر المأمون مع عدد السنين . ولكن حقيقة الموضوع تشير إلى التوفيق 


خا 


بن الروايتن دون إبطال . وذلك أن الفراء ‏ ى نظرى - بدأ بإملاء الحدود 
, عقب وفاة الكسائى استجابة لرغبة أصحابه » وظل كذلك على .. وممل . 
دون أن مجمع الإملاء ف كتاب » فلما اتصل بالحليفة المأمون » وأمره بأن 
مجمع أصول النحو والعربية نشط للأمر من جديد » وعكدف عليه فى دار 
الحلافة حبى أخرجه فى سنتين بعد الأمر » ولعله انتفع بأشتات ما كان أملاه 
من قبل » ومن هنا قال من قال إنه ألف الحدود فى ست عشرة سنة » 
كنا قال القائلون إنه ألفه فى سنتكن أو سنن » وتوجيه ذلك أن وفاة الكسائى 
كاتف م1 هاغاذا«فرضعا أذ القراء يدا الاملا مين تبن رهد الماتفاء 
رفن السنة أق ال الوقاة مساقرة وان تمن إلاقم وميه بهد اتضاله" بالمأموة 
بسنتين » وهى أقل مدة ذكرها المؤرخون كان ذلك فى سنة 705 ه » ومبذا 
تكون سنوات الإملاء ست عشرة سئة » ونكون قد وفقنا بين الرواية الى 
تقول بذلك وبين الأخرى الى تقول إنه ألفه فى سنن ء كا وفقنا بين 
الزوايات ف .سب التأليف , بَى علينا أن نوف بين الرواية الى تقوك: إن الغراء 
ألفه فى سنتين » وبين تلك الى تقول إنه ألفه فى سنن » مع أنهما يتفقان 
معاً فى أنه ألفه بأمر المأمون أى بعد سنة ٠١4‏ ه ومن هنا جاء الإشكال » 
وإلا فكان من الممكن أن نصرف السنين المهمة إلى السنين المحددة بست عشرة 
سنة » ولكن اتفاقهما فى سبب التأليف واختلافهما ف قذي السين جعلنا 
نرجح أنه تصحيف أكثر منه تجاوزا ف التعبر ررك ناك ان كاد 
القائل بأنها سنتان 2١١‏ نقل مقالة الحطيب البغدادى القائل بأنها سنين © , 
فصدر اإروايئن واحد . وهذا تميل إلى أن الاختلاف وليد التصحيف . 
ونؤيد رواية ابن خلكان ونرتضها لما اشر به من الضبط من جهة » ولما 
رأيناه من اتساقها مع رواية ابن الندم من جهة أخرى ليكتمل العدد هما ست 
عشرة سنة . 


(!) انظر الوفيات 801/7 ط بولاق . 
(') ١نظر‏ تاريخ بغداد 164/16 ط السمادة . 


17/4 
(0 


أما أن تأليف الحدود كان أسبق من تأليف المعانى فذلكلا أرتضيه 
بالصورة الى ذكرها البغدادى ومن حذا حذوه من المؤرخين ومنهم ابن خلكاذ 
فقد ذكروا ‏ كما رأينا ‏ أن الفراء ألف الحدود بأمر المأمون » وبعد أن فرغ 
رع إل امن بيدا 0 المعافى 220 ع 000 لأن اتصال الفراء 
ل 
0 بغداد » فكيف يكون تأليف 


ولست فى هذا ممن يلقون القول على عواهنه » فلدى نص صريح يعزز 
دعواى » ذلك هو قول محمد بن الحهم السمرى راوى كتاب معانى القرآن 
ثافراء « هذا كتاب فيه معانى القرآن أملاه علينا أبو زكريا بحبى بن زياد الفراء - 
ا عن حفظه من غير نسخة فى مجالسه أول الأبار من أيام الثلائاوات 
والخمع ى ا ؛ وق شهور سنة ثلاث » 


() 


وشهور من سنة أربع وما ئتين 299 ) . 


ومن هذا يتبين لنا أن المعانى كان أسبق من الحدود إذا اعتيرنا أن تلن 
الحدود يبدأ بعد أمر الحليفة المأمون » أما إذا اعتيرنا أنه يبدأ منذ أن اجتمع 
أصواب الكباق عقحة وقاتة و ظليو| إلا القراك زياكم "ادر ثانة يكون ساب 
البداية متأخر الباية » وتأليث المعالى كان بن هذه وتلك كما سلف به 
البيان . 


عدد الحدود : 


أما عدد الحدود الى اشتمل علا الكتاب فمّد اختلف فيه المؤرخون كذلك 
ثُن قائل إمها ستون 4 ومن قائل إنها دون ذلك 2 قال الزبيدى ق طبقاته : 


)١(‏ انظر الوفيات 501/5 » ومعجم الادياء »؛ وتاريخ بفداد ١69/116‏ ط السعادة 
90 معاد نى القرآن ص ! ط دار الكتب . 


م 


« والحدود فى النحو ستون حداً سمعها ( كذا ) 2١١‏ من أنى العباس أحمد 

ابن نحبى تعلب عن سلمة بن عاصم عن نحجى بن زياد الفراء؟2 ) » وكزلك 

فعل القفطى فى إنباه الرواة؟ ٠»‏ ويعزز هذه الرواية ماجاء فى مرثية 
ستين كد انعا اميا أمليا: الفط من شلوه!4) 


أما السيوطىف البغية فذكر أنها ستة وأربعونحدا'؟2 وكذلك فع ل صاحب 
كشف الظئنون”' , أما صاحبالفهرست فصم تعن تحديدالعدد ولكنه ذكرها 
واحداً بعد الآخر » وأحصيها فوجدتها خحمسة وأربعين حداً » وإليك البيان : 
قال ابن الندم « أسماء الحدود له ( أى الفراء ) نسختها من خط سلمة 
ابن عاصم على هذا اللرتيب : 
(1) حد الإعراب فى أصول العربية . (7) حد النصب ام ولد من الفعل . 


() حد المعرفة والنكرة . (5) حد ( من )و (رب). 
(ه) حد العدد . (5) حد ملازمة رجل . 
0) حد العاد . (8) حد الفعل الواقع . 
[(9) حد إن وأخواتا . )٠١(‏ حد كى وكيلا . 


(أ) يبدو أن بها سستطا والا فالكلام سمعها بو المباس..الخ ويؤيد ذلك ماجاء فىرواية 
أناه الرواة ‏ انلر ص 9٠0‏ ح ؟ قسم ”ا مصورة دار الكتب . 

0 -طيقات النخونين واللقويين من .18ت الطبعة الاولى. تترعقيق محمد ابى الفنفل 
ابراهيم 7 

(') انظر ص 70١‏ من القسم الثالث بالجزء الثانى مصورة دام الكتب ( مهمه ) 


(5) تاريخ بغداد 106/16 ط السعادة . 
0 انظر ص !|4 ط أولى ٠‏ 


17' «نظر ج ١‏ ص 968 ( باب الحاء ) . 


حفل 


. حد ( حى ). (19) حد الإغراء‎ )1١( 


. حد النوندن الشديدة والحفيفة‎ )١5( . حد الدعاء‎ )1١7( 

: حد الاستفهام . (؟١) حد الحزاء‎ )١5( 

. حد الذى ومن وما‎ )١6( 1 حد الحواب‎ )١0 

(19) حد رب وكم . )٠0(‏ حد القسم . 

(١؟)‏ حد ... المثنى . (0؟) حد النداء . 

(؟) حد الندبة . (1؟7) حد المرخم ' 

(5؟) حد أن المفتوحة . (0) حد إذ وإذا وإذاً . 

0؟) حد مالم يسم فاعله . (8؟) حد الحكاية 

(9؟) حد التصغير . )":١‏ حل التثنية . 

: حد المجاء . (؟") حد راجع الذكر‎ )١١ 

(مم) حد الفعل الرباعى . (*) حد الفعل الثلاثى 

(0*) حد المعرب من مكانين . (5") حد الإدغام .. 

0ام) حد الحمزة . (8") حد الأبنية . 

(1"9) حد الجمع : (50) حد المقصور والممدود . 

. حد المذكر والمونث . 7 حد (فعل وافعل)‎ )5١( 
. حد الهى . (5#5) حد الابتداء والقطع‎ )49( 


له-0 رول 
(45) حد ما بجرى ومالا بجحرى.'") 
الزبيدى ومن شدا شدوه»ولست أدرى على وجه اليقين أى الروايتين أصدق؟ 
إذ أن الكتاب لا يزال ضمير الغيب » وفقدانه بحول ببى وبين التثبت 
وقطع الشك باليقن أما دن معي الراري بو اليفك » فكلاهها عندى موثق 4 


تنا 


كا أن كلا الراويرن قريب عهد بالفراء إلى حد ماء ومعدود فى الطليعة الأول 
من الم رحمين » كما أمبما متعاصران » فالز بيدى توق سنة هلام ه » وابن 
الندم توق سنة 4" ه » فليس بينهما من الفرقالزمنى - كا ترى - إلا بضع 
سنوات » هذه واحدة » وأخرى أن الروايتن كلتهما تستندان إلى سلمة 
ابن عاصم تلميذ الفراء » وهو ممن عرفوا بالدقة والضبط !22 فا مرد لحلاف 
إذن ؟ مخيل إلى أن مرد لحلاف يرجع إلى الإبجاز فى إحدى الروايتين » 
والإسباب فى الأخرى » فن عمد إلى الإبجاز أدمج حدين أو ثلاثاً فى حد 
واحد » ”ما ترى فى ( حد من ورب ) رتم (4) »و ( حد الذى ومن وما ) 
رتم (16) و ( حد إذ وإذا وإذاً ) رقم (15) إلى غير ذلك من الحدود » ومن 
أسببجعل لكل شىء حدا مستقلا. ورءما كان سبب النقص يرجع المسقوط 
بعض هذه الحدود من نسخ الوراقين ومخاصة أن سلمة بن عاص برغم دقته 
لم يكن من المواظبين على التلى حين الإملاء ما حدث له فى كتاب معانى 
القرآن للفراء (1) » لهذا وذاك أرجح ألما ستون حداً كما تضافرت علها معظم 
الروايات . 


ما موضوع الحدود ؟5 

يقول الزبيدى فى طبقاته « والحدود فى النحو ستون»” فهى إذن نحو » 
وليست من المنطق فى بىء غ غير أنها نحو تمعناه العام » كا كان من قبل أن 
ينفصل عنه علم الصرف وإلا فأنت واجد فها حدوداً عدها المتأخرون من علم 
الصرف مثل التصغبر » وحد الفعل الثلانى والرباعى » وحد الأبنية » كا 
أنلك واجد فها بعض الدراسات الصوتية مثل الإدغام » وخر مايقال فيه أنه 
كتاب جمع ببن « أصول النحو وما سمع من العربية » فجاء كا طلبه 
المأمون . 

(أ) انظر ترجمته فى طبقات الزبيدى ص .16 الطبعة الاولى . 
(؟) انظر طبقات النحوبين واللفوبين للزبيدى ص 18.١‏ :بتحقيق محمد ابى الفضل 


ابراهيم 5 


0 مرو يو عن الطفية الأوالن. 


”ىما 


ولكن أى نحو هذا ؟ أكان مقصورا على التعاريف كا يوهمهظاهر العناوين 
( حد كذا . . وحد كذا ) أم كان يشملها ويشمل تناول الموضوع من جميع 
لانيل الأعكام أجلن لماحو القع اد رن لكات دلق 
كثير حبى نستطيع الإجابة بوجه الدقة عن هذا التساؤل » وكنت أظن فى 
مبداً اضطلاعى ببذا البحث أننى سأستطيع جمع كتاب الوق ار لفن 
يطون المرا جع الأخرى » أو على الأقل جمع قدر صالح منه ينير لنا الطريق 
51 فى طفة ونهم وأعلل النفس بتحقيق 
هذا الحم الحميل » واتجهت أول ما اتجهت إلى أشباهه ونظائره من المؤلفات 
الى تحمل امم ( الحدود ) طمعاً فى أن أجد فيا طلبى من إسناد التقول أو 
بعضها إلى الفراء المتقدم على عادة المؤلفين من تأثر الحالف بالسالف » 
وحاولت جاهداً أن التمس ضالى فى كتاب ( الحدود ) للفاكهى ١١‏ وشرحه 
عليه(" »وكتاب ( حدود الأبدى )207 وغيرهما من الآثار الحطية الى 
تحمل هذا الاسم برع فار مله كباج مقو النشرية يتان اكد 4 
ولكنى لم أظفر بطائل » ولعل السبب فى ذلك يعود إلى الإبجاز والتركيز 
الشديد فى هذه الحدود ؛ حتى الشرح قد اصطبغ بالإبجاز فلم يشر إلى الفراء 
فى حين أن الفاكهى نص ف مقدمة حدوده على أنه جمعها من مؤ لفات غيره 
وربما كان من بيهم الفراء » بل لعله كان عمدته فى ذلك » ولكن - للأسف. 
- لم يشر إليه ولا إلى غيره من السابقين » قال فى المقدمة « أما بعد فقد 
كنت ألفت حدوداً فى النحو جمعتها من كتب » ثم سنح لى أن أضع 
علها شرحاً. . 


([) مخطوطة دار الكتب رقم 626 نحو طلعت . 
99 الخطرطة الساقة:: 

3 مخطوطة دار الكتب رقم (5657) ها . 
697 الصافن السابق :: 

0 شرح الحدود للفاكهى ظهر الورقة الآولى من مخطوطة دار الكتب رقم ( 555 ) ثحو 


مكتبة طلمت ٠‏ 


1١4 : 


وم أينس بل مممت وجهى شطر المراجع الأخرى الى لا تحمل هذا 
الاسم وتتبعت المواطن الى توهمتأنها مظنة ذلك على ضوء ما جاء فى عناوين 
الحدود التى ذكرها ابن النديم . وبالرغ, من هذا الحهد لم أعثر إلا على القزر 
البسر »من ذلك ماجاء من الإشارةالخاطفةق كتاب الإنصاف لابن الأنبارى 
ا قال : «١‏ العاد هو لفظ اصطلاحى أورده الفراء 8 كتاب الحدود 
الضمير الذى يذكر بعد المبتدأ إذا تلاه خير يصلح نعتا له » وهوما يسمى 
عند البصرين ضمير الفصل'١'‏ » ومنه ماجاء فى همع الهوامع السيوطى حيث 
قآن4 :نراق القراناريها زاك بكان واعواتا )ابح 6 وأفجن + وأطهر 
كنال ابه دوه "اتن أعن الل ان بعدفدا لفاك إلى افيا 
الأزمان ( السحر والفجر والظهر ) على أصبح وأمسى المشتقين من الصباح 
والمناء + فجغل لا تفسن العمل + وألحقها بكان وأخواتها : 

وهذا النصبهدينا إلى أن كتاب الحدود لم يكن خاصا بالتعاريف فحسب 
بل كان يحتو-ها ومحتوى ما يتعلق من الباب من القضايا والأحكام . يعززنى 
فىهذا الاتجاه مارأيته فى المناظرة الى دارت بنضرار وإبراهم النظام حضرة 
الرشيد فحوها إلى الكسانى للاحتكام بعد المناقشة » وما جاء فا « قال ضرار : 
أسألك - أصلحك الله عن مسألة من النحو ؟ قال هاتها » قال : ماحد 
الفاعل والمفعول به ؟ قال الكسانى حد الفاعل الرفع أبداً » وحد المفعول به 
النصب أبدا . . . الخ" » ومن هذا نفهم أن الحد معناه الحكم » فحد الفاعل 
الرفع أبداء أى حكّه الرفع أبدا » وحد المفعول به النصب أبدا »أى حكه 
النصب فى الأعراب» وهلمن هذا القبيل قول الفراء»مات الكسائىولم يكن 
يعرف حد نعم وبنس » وكذلك قوله عن الحليل وسيبويه ى حدود أخر ؟ 
قد يكو نهذا وقد يكونالمراد بالحد التعريف » ماهو مألوف عندناء والاستعمال 
اللغوى يؤيد كلا م| » إما على وجه الحقيقة »وإما على وجه التوسع وامحاز . 
09 انظر المسالة المنائة “من كناب الاتضاف ٠‏ 


0 نظن بت 11 من 11 فم يدها 


(؟) انظر القصة كاملة فى معجم الأدباء “140/1 فما بعدها ط دار المأمون . 


هق1 


هذا ولعلك لحظت معى أن بعض هله الحدود البى ذكرها ابن الندم 
قد ألنف فها الفراء كتبا مستقلة مثل (المقصور والممدود) ومثل « المذ كر 
والمؤنث » وكتاب (فعل وأفعل) وقد وصل إلينا الكتاب الأول مصوراً عن 
نسخة وحيدة فى العالح كا سيأتى به البيان » أما كتاب ( المذكر والمؤنث ) 
فقد وصل مطبوعا ضمن مجموعة لغوية كما سيأق بالتفصيل . 

وقد رأى بعض الباحثين أن كتاب الحدود للفراء « يدل على تأثره بالمنطق 
فهو يريد بالحدود التعاريف كحد المعرفة والنكرة » وحد النداء وحد المرخم 
. . . . وهى أثر من آثار الفلسفة والمنطق 21١‏ » ولكن بعض الباحثين أنكر عليه 
ذلك محجة أن كتاب المعانى للفراء خلا فى نظره - من التفلسف والمنطق”") 
وقد رددت هذا القول فى موطنه من البحث ححن أثبث أن الفراء تأثر بالفلسفة 
والمنطق إلى حد كبر » وحققت مقالة المؤرخين « وكان الفراء يتفلسف 'ى 


تصانيفه7" ) . 
توئيق الحدود 4 


وبالرغم من أن الكتاب لم يصل إلى أيدينا إلا أن الدارس يستطيع أن يلمح 
من هذه العناوين المقتضبه مقدارا لا بأس به من خخصائص الفراء . 


أولا : نلمح فيه التقعيد والضبط ( محد كذا وحد كذا ) وتلك خصيصى 
من خصائص ألى زكرياء » حى قال بعض الباحثين تعقيبا على ذكر الحدود 
حدا بعد حد » وهذه الول أن جا توونة ل كانه كثيرا!؟' وقد بينت 
بالتفصيل مقدرة الفراء على التقعيد فى موطنه من هذا البحث . 

0 فحن الأسلام للاسثاذ المرحوم أعمد انين ءاب الطعة الثانية ٠.‏ 

15 إزو مان الفاوس بع تقد تور نيد العام لبن عن 55 ل انيضة مش + 

697 وتظر مبحك: (اتفلشت الفراء 4 


٠. ضحى الاسلام فض 3-8 الطبعة الثانية‎ (١ 


انياً : المصطلحات الى ابتكرها الفراء مثل اصطلاح ( العاد ) الذى يقابل 
( ضمير الفصل ) عند البصريين » ومثل (ما بجرى وما لا بحرى ) ى 
مقابل (ما ينصرف وما لاينصرف) فهذان وأمثالما من المصطلحات التى وردت 
فى عناوينالحدود مما هو خاص تمصطلحات الفراء يوؤكدان أو يشير انإلى أن 
هذا الكتاب من ذلك المعن وان بيان أو فى بالمصطلحات الى اشَوها 
نحبى بن زياد الفراء . ْ 


ثالثا : بعض الخصائص الإعرابية لمذهب الفراء » مثل إعراب الأسماء 
اللحمسة حيث يرى فى بعض أقواله أنها معربة من هكاننن . وقد رأيناه فى هذه 
الحدود يفسح لا مكاناً مستقلا حيث يقول: ( حد المعرب من مكانين )017 ٠:‏ 

ذلك مبلغ ما اهتديت إليه فى حبى وراء كتاب الحدود» وأحسب أنه 
ألقى بعض الأنواء وإن لم يبلغ 03 اانفس شفاء . ولن يكون ذلك إلا 
بالعثور عنى نمس الكّتاب . ومن يدرى لعل البحث الحاد من اهيئات الرسمية 
بإرسال البعئثات إلى مواطن ال#طوطات العاللمية يشت إنا عن كثير من 
النكائن النقوردة رهن ونا كنات دوو تر اده نااك علو المديك + 
وان لحف العمين عل راف مق التضوضع وما ذلك قل انه ريق . 


لم يتعرض له أحد من المترحمين القدماء ‏ فها أعلم .- غر أن( بروكلان) 
ذكره فيا ذكر من آثار الفراء؟؟ ٠»‏ وقد تقل منه ابن رشيق ق كتابه 
العمدة نصا يتعاق بااقافية فقال فى باب القواق « إلا أن الفراء حبى بن زياد 
قد نص فى كتاب ( حروف المعجم ) أن القافية هى حرف الروى » 
واتبعه على ذلك أكثر الكوفين مهم أحمد بن كيسان » وغره » وخالافه 
من أهل الكوفة أبو موسى الحامض فقَال القافية ما إزم الشاعر تككراره 

| )١( 
00 


انظر الملحق من تاربخ الأدب العربى 17,78/١‏ ط ليدن ( ترجمة المرحوم الدكتور 


١ لام‎ 


خر كل بيت 2١7‏ ؛ ذلك هو إلنض وما دار حوله ولا يستطيع الدارس 
0 ينبن موموع الكتاب كله من خلال هذا النص المقتضب ومن الحازغة 
أن نحكم بأن الكتاب كله يتعلق بالقوائى وأحكامها » هذا يثيغى التوقف 
حيث لادليل أو ما يشبه الدليل حتى يأذن الله بااعثور عليه » أو نظل كذلك 
فى متاعة عمياء . 


: الفائحر فى الأمثال‎ - ١ 

عرفنا فيا سبق قصة استيراد كتاب ( الماخخر ) من استامرول '! , 
وكان كف اتجتسلط اروك ان هنا ذكر فى تاريه أن كتاب ( الفاخر 
فى الأمثال ) للفراء موجود قى «كتبة الفاتح برقم (29)4:0:9 وبدراسة 
هذه الخطوطة المستوردة من تركيا اتضح إلى أنها ليست لافراء حالمن الأحوال 
وإما هى للفضل بن سامة بن عاصم م سيانى با لتفصيل 


سبب اللبس : 

رما كان سبب الحطأ الذى وقع فيه ( بروكلان ) أن الذى فهرس لمذه 
الخطوطة خطف العئوان خطفا فلى يتثيت هما جاء ىق صدر الكتاب » 
وقد رأيت فى طرْته هذه العبارة الآتية : ( كتاب الفاخر - صنعة المفضل 
ابن سلمه بن عاصم صاحب ألى زكرياء >مى بن زياد الفراء رحمه الله تعالى ) 
ومن هنا جاء اللبس حي ثظنوا أن الكتاب للفراء ومادروا أن هذا تعريف 
للمؤلف » بأن ( المفضل ) المقصود إتما هو ( المفضل ) الذى كان والده 
صاحب الفراء وبالرجوع إلى ترجمة سلمة بن عادم والد المفضل ترى أنه 


+ اتئدة ق سحام العين ونشرهالآنن رسيق القرواق تف “عن لال الشفادة‎ ٠3 
. انظر ( المقدمة)‎ (0 
. ط ليدن‎ 178/١ انظر تاربخ الأدب العربى  الملحق‎ 257 


١648 


كان تلميذ الفراء حما 2 فهو إذن من أصحابه . . . ورمما كان من االخطف 
أو من التساهل ما جاء فى #تصر الزاهر « وقد كان المفضل صاحب الفراء 
أنشأ كتابا فى هذا العبى سماه الفار () فليس المفضل هو الصاحب 
وإنما الصاحب هو والد المفضل . 

لبس آخر : أهى المفضل بن سلمهاأم للمفضل الضبى ؟ 

جاء فى الصفحة الأخرة من المصورة المستوردة ما يأى : 

« آخر كتاب الفاخر الذى أملاه علينا محمد بن يحبى الصولى عن المفضل 
الضبى » وأخرنى أبو الحسن على بن هارون أيضا به وقال قرأه علينا 
أبو طالب المفضل خرن به عبد العزيز بن الطاهرى وقال:حدثنا به 
المفضل » وكان معلمنا . . . 9 ) . 


يقول هذا فينسها إلى المفضل الضبى فى حين أنه فى صدر الكتاب 
نسمها نسبة صعيحة إلى موثلفها الحقيقى المفضل بن سلمه حيث قال فى أعلى 
الفلية الأولى فى تقريرة هامشية خارجة عن أصل الكتاب : «قرأت هذا 
الكتاب أحمع على شيخنا الإمام العالم . . . عن أنى طالب المفضل بن سلمة 
ابن عاصم صاحب الفراء . . . '4) » ثم عاد فكرر هذه النسبة فى صلب 
الكتاب فقال بعد الافتتاح : « أخمرنا القاضى أبوعبد الله . . . قال أخيرنا 
أبو طالب المفضل بن سلمه بن عاصم صاحب الفراء . . .280 2 , 


ولم أشأ أن أكتفى مبذا التحقيق العارض » بل رأيت أن أتعمق فيه 
أكثر وأكير فاتهمت جامع الخطوطة » وقلت فى نفسى لم لا تكون هذه 


(!) انظر مثلا ترجمته فى طبقات النحوبين واللغوبين للزبيدى ص .10 الطيعة الاولى . 
(؟؟ انظر مقدمة مختصر الزاهر لابى القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجى ( مخطوطة 
0 ع ارا نر دراممتووضل 6ح «الفاعوحي لفان لفل 'ين سل عاسم 
0 ' الصيفر السارق : 


1/1 


الصفحة الأخدرة من كتاب آخر يسمى بذا الاسم ( الفاخر ) وهو فى 
حقيقته المفضل الضبى » ويكون صدر الكتاب بل سائره لمؤلف آخر 

هو المفضل بن سلمه » ولما جاء جامع الكتاب وأراد أن مجمعه بن دفتين 
ضم هذا إلى ذاك فكان منه هذا الخليط كما يحدث فى بعض المخطوطات ؟ 


ورأيت خسر وسيلة لنفى هذه الشبة إمعانا فى التحقيق أن أدرس السند 
وأحث عن تاريخ الرواة وأقارن ببن الوفيات . : : وقد فعلت » فأخحذت 
الراوى عن المفضل الضبى وهو #مد بن نحجبى الصولى ومنحثت عن تاريخ 
وفاته فوجدما ى وفيات الأعيان لابن خلكان حيث قال « توق سنة 
هلام ه 3١‏ » ورجعت إل المفضل الضبى أنحث عن تاريخ وفاته فوجدتما 
ف طبقات القراء لابن الحزرى حيث قال : توق سلنة ١5١8‏ ه 7 ,2 
أما صاحب النجوم الزاهرة فقد جعل وفاته سنة١/0١‏ ه » وكلا التارئخدن 
بعيد جداً عن تاريخ وفاة الصولى فبين الوفاتئن ‏ كما ترى - أكثر 
من قرن ونصيل قرن من الزمان . فنسبة الرواية بيئْهما مستبعدة . أما وفاة 
المفضل بن سلمه فكانت فى سنة ٠٠ه‏ كما جاء ى طبقات ابن قاضى شببة 7" 
ولهذا كان من المعقول أن يتلقى الصول التلميذ المتوق سئة ه 7" ه عن شيخه 
المفضل المتوق سنة ٠٠١‏ ه . 


من أجل هذا كله ترجح لدى أن كلمة ( الضبى ) الى جاءت فى الصفحة 
الأخيرة من كتاب الفاخر رما كانت كلمة خاطئة مضللة . 


وهناك دليل آخر الحظته أثناء الدرس وهو أنه فى الصفحة الأخيرة نفسها 
ذكر ( المفضل الضى ) ثم كناه بقوله ( أبو طالب المفضل ) ومعلوم أن كنية 


517 انظر الوقيات 08/1ه ب (ترحمة ابى بكر الصولى ) + 


1 تلن يكف فى لان 
19 انط :طنقات التحاة لابن أقاقتى شيية بك ١ن‏ 86 + 


4٠ 


الفضبى ( أبو العباس ) أو ( أبو عبد الرحمن ) ”2 وليست أبا طالب » ويتضح 
لك الحلط إذا علمت أن ( أبا طالب ) إنما هى كنية المفضل بن سلمة 29 . 


على أن بعض الباحثين قدماً وحديثا وقعوا فى هذا اللبس بن المفضلان 
فلم يفرقوا بين لين ةر بين المفضل الضى . فن القدماء الذين التبس 
علهم الأمر صاحب الحزانة عبد القادر البغدادى 7" » ومن المحدثين محقق 
كتاب مراتب النحويين ”4 . 


وبعد أن فرغت من هذا الانجاه الذى يقارن بن تاريخ الوفيات أخحذت 
فا او نا كيدا امعد وى الك فى تراجم المفضل الضبى الى وردت 
فى كتب الطبقات ما وسعبى الحهد فلم أعثر له على أى كتاب بحمل هذا الاسم 
( الفاخر ) فأيقنت - أو رجحت - أنه لم يثرك لنا أثراً مبذا العنوان » وإتما 
جاءت النسبة إليه نتيجة الحاط واللبس ببنه وبين المفضل بن سلمة . 


وإخلاصاً للتحقيق العلمى رأيت أن أقلب المسألة على حميع الوجوه » وقلت 
فى نفسى : أفلا يكون من ا غتمل أن المفضل بن سلمة بن عاصم ينتسب 
إلى قبيلة ضبة كما ينتسب إلها المفضل الضى المعروف ؟ وطفقت ألّس هذه 
النسبة ى كتب الأنساب”* فلم أجد لذلك أثراً . أما كتب التراجم فعظمها جاء 
خالياً من نسبته إلى ببى ضبة : مثل مراتب النحويين لألى الطيب اللغوى ‏ 
والفهرست لابن الندمء وتاريخ بغداد لين الغدادى »؛ ومعجم الأدباء 
لياقوت الحموى » والبغية للسيوطى إلى آخر ما هنالك ... كل أوائك لم 

02 البسوطن ل البقية زكر اعنتيجد من 605 آنا مافت اقلية الحواتة ققد تقر 
على الثانية ب انظر ص ولا ا الهند . 

47 انمز التدوين #الكاقين. .. 

انقزر ااقليك أخواية الأدته للمتمتئ يكن وي نل الهند.-: 

(؟؟ انظر ترجمة المفضل الضبى ص ١‏ تحقيق الاستاذ أبى الفضل ابراهيم حيث قال 
(هو من ولد سالم) غير أن المحقق جاء فى الفهرست ص ١١.‏ فقال (المفضل بن سلمة الضبى) . 


77دون ذلك كنات "الأننتات الحماق ظهر اوؤكة( 852 ووحه ووقة 6د 


5١ 


يتعرضوا فى ترحة المفضل بن سلمة إلى أنه ضى » ولاق ترحمة والده سلمة 
بن عاصم . هذا لا نقم وزناً كبيراً لما جاء عرضاً فى بعض المراجع مثل : 
إنباه الرواة فى ترحمة ثعاب »ومثل شذرات الذهب ف ترحمة ألى الطرب محمد 


بن المفضل » فرد هذا وأشباهه إلى اللبس أو التحريف . 


وهناك نص لعله يشى الغليل » ويضع الأمر فى نصابه » وهو تعليق 
الأستاذ الميمنى صاحب إقليد الحزانة على عبارة البغدادى الى يقول فما 
( الفاخر المفضل بن سامة الضبى ) عقب على نسبته إلى بى ةقان 
ه هذا خطأ منه فاحش وكأنه رحمه الله لم عيز بين المفضلين فأما الأقدم منهما 
فهو صاحب المفضليات » المفضل بن محمد الضى أبو عبد الر<من » والآخر 
أبو طالب المفضل بن سلمة تلميذ ابن الأعرالى صاحب الاستدراك على العن 
وكتاب الفاخر وقد طبع بليدن » وكلاهما كوفيا المذهب 27 » . ْ 


هذا وحيث كانت نسبة الكتاب إلى الفراء نسبة خاطئة » لم أجد ما يبيبح 
لى التحدث بالتفصيل عما بحتو يه الكتاب »وتحخليله تحليلا علمياً كما سترى 
فى محليل الكتب الى اك إلينا من آ ثار الفراء . غير أنى أشر إلى أنه متأثر 
بكتاب الفاخر للفراء » ولا غرابة فى ذلك فالمفضل بن سلمة من أهل الكوفة » 
كم هو تلميذ لبعض تلاميذ الفراء » من هذا التأثر قوله عند تفسيره ( مرحياً 
وأهلا ) ١‏ قال الفراء معناه رحب الله بك » وأهلك على الثغاء له فأخرجه 


رج المصدر فنصبه )0 . 


وليس من شلك ف أن الفراء كان له كاب يسمى الفاخر فعدم وصوله إلينا 
لارككنا فى حقيقته التارنخية الى أشار إلمها ابن اأندم 7 وياقوت الحموى”؟) 


(أ) اقليد خزانة الادب للميمئى ‏ ص إلا ط الهند . 

7'' الفاخر فى الامثال للمفضل بن سلمة ( ميكروفلم ) بالجامعة العربية مأخوذ من 
مخطوط من مكتبة نور عثمانية رقم 6١590‏ ) . 

اانه وك ل رو دروك الود 

(؟) (نظر عمجم الأدباء .164/9 ط دار المأمون . 


١45 


وغيرثا من المؤرخدن القدماء والحدثن 00 ويؤيد هذا ما سبقت الإشارة إليه 
آنفاً من تأثر المفضل بن سلمة بفاخر الفراء . 


ومما يتعلق مبذا الكتاب أنه أحياناً يذكر باسم ( الفاخر ) وأحياناً باسم 
( المفاخر ) بالمم © ويبدو أن زيادة المم من نحريف الناسخ ؛ قال الميمى 
فى التعليق على فاخر المفضل بن سلمة « والمفاخر ( بالمم ) غلط '" » ورما 
كان هذا القول منطبقاً على الفاخر للفراء . 

( وبعد ) فلن كان هذا الخطأ من جانب ( بروكلمان ) قد أجهدنى طويلا 
دون أن أحصل على طلببى الحقيقية » وهى كتاب الفاخر للفراء » إنه 
أفادنا فائدة جليلة لاتقل أممية عن العثور على الكتاب » وهى تصحيح 
المعارف العامة بالكشف عن ناحية علمية هامة تتمثل فها يل : 

. أن كتاب الفاخر للفراء ما يزال مفقوداً‎ )١( 


() أن النسخة الموجودة فى تركيا ‏ تلك الى أشار إلما ( بروكامان ) 
برقم ( 5٠04‏ ) بمكتبة الفاتح ‏ إتما هى للمفضل بن سلمة بن عاصم » وليست 
للفراء ‏ ومن الحدير بالذكر أن نشر إلى أنها نقلت من مكتبة الفاتح إلى مكتبة 
السلمانية باستامبول أيضاً ٠‏ نقلت بنفس الرقم كا أخرنى بذلك صديقنا 
الذى تولى تصوير ( الميكروفيلم ) بتركيا . 

(0) أن المفضل الضى ليس له كتاب بهذا العنوان » وإنما جاءت النسبة 

(5) أن المفضلل بن سلمة لاينتسب إلى بنى ضبة كنا كشف عنه البحث 
والتحقيق فيا أعلم . 

(!) انظر تاريخ الادب العربى ‏ بروكلمان ‏ الملحق 118/١‏ ط ليدن . 

(') انظر الوفيات ؟/*.7 ط بولاق . 

490 .]تيد الغزاتة أن ؤناط الويف + 


الحلا 


: ) كاب (فعل وأفعل‎ - ٠ 


ذكره ابن الندم فى الفهرست 2١‏ وياقوت فى معجم الأدباء ('؟ والسيوطى 
فى البغية ؟ » ولكن أحداً منهم لم يوضح موضوع الكتاب » ولست أدرى 
أصرف هو أم لذة أم كتاب ف العربية ممعناها العام كما هى عادة معظم 
المؤلفين فى ذلك العهد » كا أننى لست أدر ى علام اعتمد بعض الدارسين 
المحدثين حين زعم أنه كتاب صرف 24 » اللهم إلا أن يكون قد خدعه 
العنوان فاحتسبه من مباحث الصرف ولكى أتبين موضوع الكتاب رجعت 
إلى أشباهه ونظائره من المؤلفات الى نحمل هذا الامم وما أكثرها *؟ غير أن 
الذى وصل إلينا منها قايل » من ذلك كتاب ألى بكر بن دريد رت ١8"اه‏ ) 
بعنوان ( أفعل وفعلت ) © وكتاب أنى إسماق الزجاج (ات ١81ه‏ ) بعنوان 
( فعلت وأفعلت ) 9" » وفيه يذكر ما تكلمت به العرب على لفظ فعلت 
وأفعلت والمعهى واحد » وعلى لفظ فعلت وأفعلت والمعنى مختلف » وعلى 
لفظ فعلت وحده وعلى لفظ أفعلت وحده ...لخ ورأيت أنبما يعالحان الصيغتين 
من الناحية اللغوية واستعاللهما فى العربية بوجه عام دون نخصيص للمباحث 
الصرفية . كما أنى وقفت على نص لابن درستوية تناول فيه صيغنى ( فعل 
وأفعل ) تناولا لغوياً لامت إلى الصرف بصلة » جاء فيه « لايكون فعل وأفعل 
معنى واحد كالم يكونا على بناء واحد إلا أن يجىء بذلك فى لغتين مختلفتين » 


سب سس 3323ل سستسصسسم ليسسسهة 


1ك تن و اط لسالس 


111 وردان الامو : 

وى نك الطعادة ‏ 

(؟؟ إنظر نشأة النحو للششسيخ الطنطاوى ص #6 الطبعة الرابعة . 

09 امن ولكا متلا ؟"ففل -وافتل) لابن العتاين الأحوآل اثثان النفية من 6م عل الستعادة- 
0 لطر تبنجة الأمانة السلاية بالجائشة الفزيلة ماكرؤة عن كه الاسكرويال 

رتم (؟66 ). 


0 تكن اكه نوك (التطزطات بالحاسة المربية مسورة عل اتشحة كف :سيد القارف 
دقم 5755 ) 
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فأما من لغة واحدة فمحال أن مختاث اللفظان والمعنى واحد أ يظن كثير 
من اللغويين والنحويين ]عا سمعوا العرب تتكلم ذلك على طباعها 
ومافى نفوسها من معانها اختلفة » وعلى ما جرت به عاداتها . وتعارفها » 
ولم يعرف السامعون العلة فيه والفروق + فظنوا أنها بمعتى واحد » وتأولوا 
على العرب”هذا التأويل من ذات أنفسهم » فإن كانوا قد صدقوا فى رواية 
ذلك عن العرب فقد أخطئوا علهم فى تأويلهم ما لاخوز ى الحكمة » ولا 
بجى عّشىء من"هذارالباب إلا على لغتىن .متباينتين كما بينا أو يكون على معنين 
عتلقن 210 بو وظر يق عل نين للتزاء. نفسه اق أدبي الكاقت الاين قنة قوايات 
( أفعلت الشىء عرضته للفعل ) جاء فيه ٠‏ وأبعت الشىء عرضته للبيع ... 
وقال الفراء : تقول أبعت الحيل إذا أردت أنك أمسكمها للتجارة والبيع » 
فإن أردت أنك أخرجتّها من يدك قلت بعتها » قال ( أى الفراء ) وكذلك 
قالت العرب أعرضت العرضان أى أمسكما للبيع » وعرضتها ساومت بها ؛ 
فقس على هذا كل ماورد عليك 9" )2 . 


وأحسب أنك توافقنى على أنه حديث لاعت إلى الصرف بصلة إلا أن 
تكون صلة العر بية بو ده عام 75 


هذا ورا كانت عقيدة ( القدرية ) هى إحدى العوامل الى دفعت الفراء 
انلتق هذا: الكتايه واقها رو افع عه قير نه الفلماء الذرع سيفوا 
فىهذا الميدان » وكانت لهم كتب بهذا العنوان » لأنها تتتاول الأفعال الى 
تتصل عسألة الحير والقدر إلى جانب اتصاها بالزاوية اللغوية البحتة » 
وما يؤسف له أن الكتاب قد ابتلعه الزمان » فلم نعد قادرين على الحكم عليه 
حكماً يقطع الشك باليقين . 


07 المزهر اللشيوطن صض:6م؟ .. 


0 ص !"الا . 


١ 6 


م١‏ - (الككّاب الكيير ) فى النجو : 


ذكره صاحب مبذيب اللغة (رت 58 ه) ١١‏ » وهو قريب عهد بالفراء 
إلى حد ما إذ أنه فى طليعة من كتبوا فى تراجم العلماء » ول يسبقه ( فها أعلم ) 
إلا أبو الطيب اللغوى ( ت١ه”‏ ه) . 


بكتاب سيبويه المعروف ( بالكتاب ) » وقد كان شديد المعارضة له 20 , 
كنا كان زائد العصبية عليه 9 فما يراه البصريون » فليس غربباً آن يؤلف 


فى النحو هذا السفر الحليل » وهو المشهور بالنحو حتى قال فيه القدماء 
( النحو الفراء ) ©» فجعلوه نفس النحو » كما لقبوه ( بأمير المؤمئين 
فى النحو ) ©» » يما أنه ليس من الغريب عليه أن يسمى كتابه مهذا الاسم 
الذى يوحى بالمعارضة السافرة » فنطق الأحداث يؤيد هذا وذاك . ومن 
الموسف حقاً فقدان هذا الكتاب ولو قدَّر له أن يصل إلى أيدينا لرأينا فيه (نحو) 
هذا الشيخ مجموعاً ىكتاب » ورأينا فيه اتجاهه الحديد » الذى ستراه 
ما قريب ممثلا ف مذهبه النحوى » باعتباره المؤسس الحقيى للمدرسة 
البغدادية . 


: ) كاب ( لغات القرآن‎ ١: 


واضح من العنوان أن هذا الكتابمن الدراسات القرآنية الى عنى مما 
الفراء » وجعلها ميدان نحثه لغة ونحواً وصرفاً وقراءة وتفسراً » ذكره ابن'الندهم 

(') انظر مخطوطة دار الكتب للأزهرى رقم (5 لغة) ح ١‏ ص فما بعدها . 

(؟) آنظر الأعلام مثلا 1١78/4‏ الطبعة الثانية . 

90 عنظر اليقية متلا :ض 411«ظ السعادة + 

( تينيب التيذتب تتستعلاتن. راوحل يدن اباة نه 


و نفس الملصدر ٠.‏ 


5ك 


نحت عنوان ( الكتب المؤلفة فى لغات القرآن ) )١(‏ باسم ( كتاب لغات القران 
للفراء ) » ومرة أخرى ذكره باسم ( كتاب اللغات ) '' ولم يضفه إلى القران 
الكرمم » وكذلك فعل ياقوت فى معجم الأدباء 9©) ؛ وحذا حذوهما السيوطى 
فى كتاديه البغية (؟ والمزهر "2 وما أحسب ذلك وليد تغاير وإتما هو اختتصار 
فى التسمية على عادة المؤلفين . هذا والكتاب بعدٌ مفقود . 
ه١٠‏ كاب ( ما تلحن فيه العامة ) : 

ذكره صاحب الأعلام على أنه كتاب مستقل 21١‏ أما السيوطى فألصقه 
بكتاب الباء حيث قال ( الباء فما تلحن فيه العامة » 627 ولست أدرى أمهما 
الصواب إذ أنالكتاب مفقود»غير أننى أميل إلى أنهماكتاب واحد»وذلك 
لقرينتدن 3 أولاهما قريئة سلبية وهى أن كت الطبقات الأولى أهملت اك 
هذا الكتاب فما أعلم وأعترف أنها قرينة واهية 4 إذ أن كتب التراجم 

أما القرينة الثانية فهى قرينة إبجابية تتمثل فى أن كتاب الفصيح المأخوذ 
من كتاب الهاء كنا يرى ابن خخلكان » وكما رجحنا فها أسلفنا يتناول كثراً 

ياس 

من الكدات الى تلحن فمبا العامة » والدارس المطلع على الفصبح نخس ذلك 
ويراه جلياً 4 ومن هنا جاء الرجيح يما كتاب واحد 4 ولعل صاحب 
الأعلام قد التبس عليه الأمر فظنه كتاباً مستقلا مثل الكتاب المنسوب إلى 
الكساثى 57 بهذا العنوان » وقد عترت له على موقف آخر يشبه هذا حدن 

1 ريل القهوبت عن نوه كل الاتضمامة )6 اومن .8 عل لور ون 

نتن المددن فى | فلك الرشياقة ( ترحية الفرار * 

.]ع1 ط دار المأمون . 

557 وى 1ط" السفادة ٠‏ 

0 5/0 بالج العارعة يقبي اتن التقدل وان 

0 :ني الأعلام اشر الدين الزركلن 1117/6 "لاون [عربجنة القراء )+ 

110 الضية هن :1 لحك الس د : 

(94 اممف هلئ معليا المشكرق الثلامة و يوهان فك ).ق. حديفه عن كاب الكسنان: دون 
أن يضعفها ‏ انظر العربية ص 4 فما بعدها ترجمة الدكتور النجار . 


0 ( يوهان فك ) فى كتابه العربية يتشكك فى نسبة الكتاب ويرجح أنه لغير الكسائى 
انظر ص كم سلة 166١‏ م . 


١51/ 


التبس عليه الآمر فنسب إلى الفراء كتاباً ليس له وهو ( #تصر فى النحو ) 
وحيما ناقشته فى ذلك اعتذر بأنه من قبيل السبو وقال قد عدلت عنه فى الطبعة 
الثانية . وسيأتى بيان ذلك عن قريب . 


5 - كاب ( مجز القرآن ) : 

لم أعبر على هذا الكتاب فيا اطلعت عليه من مصادر ومراجع أن 
العامل فى أعبان الشبعة حكى أن بعض المعاصرين نسب هذا الكتاب إلى الفراء» 
الفراء مبى بن زياد النحوى ولم نحد أحداً ذكر له مؤلفاً فى ذلك بعد مزيد 


التتبع (١‏ ) . 
ذلك مبلغ العلم -بذا الكتاب » وفوق كل ذى عام علم . 


/ا ١‏ - محتصر فى النحو : 

ذلك هو الكتاب إلذى أشرت إليه آ نفاً فى حديبى عن كتاب ( ما تلحن 
فيه العامة ) ولم أعدر له على ذكر فى أى مرجع من المراجع إذا استثنينا معجم 
الأعلام للاستاذ الزركلى » ومخيل إلى أن اللبس جاءه من عبارة السيوطى 
فى البغية حين ترجم لأىعمر الحربى فقال « وناظر الفراء ... وله من 
التصائيف التنبيه ... وعاتصر فى النحو 7(" » فسبق إلى ذهنه أن المختتصر للغراء 
والحقيقة أنه لاجرى . 


وصلنا_هذا_الكتاب » وسأتحدث عنه بالتفصيل فى موطنه من البحث . 


(!) أعيان الشيعة للعاملى 501/1١‏ الطبعة الاولى . 


0 وزية الوماء عن ةط التبعادة + 
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بهؤوء ٠.‏ - مشكل اللغة الصغير » ومشكل اللغة الكبير : 


للفراء كتابان فى مشكل اللغة أحدهما صغير والآخر كبير » ذكرهها ياقوته 
الحموى ف كتابه معجم الأدباء (2 . وهما غير كتاب ( مشكل إعراب القرآن 
ومعانيه ) (') فذلك ف التفسير وهو الذى عرف بام معانى المرآن للفراء »> 
وآية المغايرة أن موضوعهما لغوى بحت » وموضوع العانى تفسر يشتمل, 
على حميع الدراسات القرآثية والعربية الى كانت سائدة فى ذلك العهد فهو أشبه 
ما يكون بالموسوعة العلمية الحامعة وسيأتى الحديث عنه بالتفصيل . ثم هناك 
دليل آخر هو أن كل من تصدى لهذه الاثار من المؤرخدن ميز بينها فجعل 
كن غنات شمن كد واي 1 إل القراا كذاك ...وهم تقذا انها لقان 
متغايرة متعددة . وقد وصل إلينا كتاب التفسير ولم يصل إلينا شىء من كتالى 


مشكل اللغة . 
١؟‏ - المصادر فى القرآن : 


هذا الكتاب من الدراسات القرآنية للفراء كنا يبدو وا ضحاً من العنوان » 
وهو مايزال «طوياً ى ضمير الغيب » وقد أشار إليه صاحب الفهرست 9» 
كا أشار إليه ياقوت الحموى فى معجم الأدباء (؟» والسيوطى ف بغية الوعاة©» 
وذكره العامل حت عنوان ( مؤافو الشيعة فى معان شبى من ااقرآن ) »2 
وقد اطلع عايه الأزهرى ونقل عنه نصاً فى كتابه تهذيب اللغة فقال : ١‏ وقرأته 

ءا هس 
فى كتاب المم.ادر للفراء اللقطة لما يلتقط 9" ع . 
)0( انظر ١4/٠‏ ط دار المأمون . 


(؟) الصفحة الأولى من معانى القرآن ط دار الكتب . 
9 ص ١..‏ ط الرحمانية . 


نا ٠‏ ط دار المأمون . 

ع 1 يك العاف 

0 اعيان الشيعة 1١5/١‏ الطبعة الآولى . 
/ا) 


مخطوطة دار الكتب حى "» ص برقم (5) لغة .. 
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؟”» ‏ معانى القرآن : 


هو أهم كتاب وصل إلينا من 1 ثار الفراء » وسأعطيه اهناماً خاصاً فى مو طنه 
من البحث . 


م كاب (المقصور والمدود ) : 


هذه هى الغفطوطة الى استوردتها من تركيا مع الفاخر فى الأمثال » 
وسأفردها مما قريب بالبحث والتحليل 


؟ - كاب ( ملازم ) : 

لا أدرى عنه شا أكر من الإشارا ت الحاطفة فى كتب الطبقات '" اللهم 
إلاما خصوته به من أن الفراء ححن الاملاء أخذ بيده نسخة كان على مها » 
وم ا ف هذه الخصيصاء إلا كناب , يافع ويافعة ) ) 11 الحطيب 
البغدادى فى تاريحخه « ... حدثنا سلمة » قال أمل” الفراء كتبه كلها حفظاً 
يأك يده بسحة إلا ق كارن وكات ملازء ع ركنا وراق ويفعة ) 
( كذا ) » قال أبو بكر بن الأنبارى ومقدار الكتاببن خحمسون ورقة » 
ومقدار كتب الفراء ثلائة لاف ورقة 20 0 ١‏ 


ولست أدرى سبباً واضحاً لتخلف ظاهرة الإملاء عند الفراء فى هذين 
الكتابن بالذات . فرعا كان موضوعهما يستدعى التثبت أكثر من غيرهما 
وما أحينة أن هذا يستعصى على ذاكرة الفراء » تلك الذاكرة اللاقطة الوا اعية 
كنا سلف مها البيان » أو لعله كان لسبب خارجى يتعلق بانحراف الصحة مثلا 
فى فبرة من الزمان فحيل بينه وبين ما يشهى من الإملاء وإن لم حل بينه وبين 
الإلقاء من الأوراق . 


10( انظر مثلا الفهرست ص 5ط أوروبا وشدذرات الذهب 15/1 م( ومعجم الادبار 


ط دار المامون . 
00 تاريخ بفداد 058/16 ط السعادة . 


”ا 


أشار إليه صاحب الفهرست 2١‏ » وياقوت '" » والسيوطى فى البغية9) 
أما روايته فى المزهر فجاءت هكذا ١‏ النوادر واللغات للفراء © ») وأحسب 
أنه يقصد كتابين لا كتاباً واحداً مسمى ببذا الاسم مايوه ظاهر التعبير 
فخدع به بعض اللحدثين (5) : ْ ظ ١‏ 

ومن توثيق الكتاب أن الأزهرى فى تهذيب اللغة يتحدث عنه فيقول : 
و سمدنيه أبو الفضل بهذا الإسناد (2 » يشير إلى الإسناد الاتى : «أبو الفضل 
انع انبعش الدوى عي أن ظالية ين سلحة مغو امف قاو لقني 1ك 


هذا إلى أن الصاغانى ف العباب نقل عن الكتاب فيا يرويه صاحب اللحزانة 
فيقول : « قال الصاغانى ف العباب : العصلى بفتح العن وسكون الصاد 
المهملتتن الشديد البائى على المثى والعمل » وأنشد الأآبيات 20 عن الفراء 
فاه » لبعض بى دبير بضم الدال وفتح الموحدة مصغراً ؛ وهى قبيلة 
0" 


للق ص ٠.١.‏ ط الرحمانية . 
0( معجم الادباء ١64/٠٠6‏ ط دار المأمون . 

زوق ص 6١١!‏ ط السمادة . 

(؟) 16/١‏ الطبعة الثالئة بتحقيق أبى الفضل وآخرين . 


0 انظر لغة العرب وكيف ننهض بها محمد عطية الابراثى ص 117 ط النهضة 


(1) ١/هم‏ مخطوطة دار الكتب رقم (4) لفة . 
29 نفس المصدر . 
0 بين داقن فول لاض 2 

قد لفها الليل بعصلبى *# اروع خراج من الدوى ا مهاجر ليس بأعرابى ...الخ ٠.‏ 


)) خزانة الادب للبغدادى 69/6 فقما بمدها . 


هذه واحدة » وأخرى نقَل عنه أرضاً ف العباب قال البغدادى « قال 
صاحب العباب قال الفراء فى نوادره : الحلقة بكسر اللام لغة بلحارث 
المفقودة . 


>" كاب الماء ٠‏ 


عمله الفراء للأمير عبد الله بن طاهر بتكايف من والده طاهر © رأس 

الدواة الطاهرية » ولاندرى على وجه اليقين ما حتويه هذا الكتاب » ويلوح 

لى أنه من الدراسات القرآ نية استناداً إلى ما عثرت عايه من أشباهه ونظائره 

مثل كتاب الكسالى المعروف ١‏ ( بكتاب الماءات المكنى ما نى القرآن ) 29 ع 

ويفهم من هذا العنوان أن المراد بالحاءات ضمائر الغيبة الواردة فى القرآن الكرم» 
ورا كان كتاب الفراء من هذ القبيل » وإن كنا لا ندرى كذيك على أى 
نحو تناول دراسة الحاءات ( أى الضمائر ) » أكانت دراسة نحوية تتعلق تمواقع 

الإعراب ؟ أم كانت دراسة صوتية تتعلق بالتركيب والبساطة فى الفهائر ؟ 
أم كانت دراسة بلاغية تتعاق بالالتفات من ضمير الحطاب إلى ضمير الغيبة 
مثلا أو العكس » أو غير هذا وذاك من أضرب الالتفات ؟ أم كانت من 
دراسة الظواهر اللغوية البلاغية أيضأ كالإظهاز مكان الإضار أو العكس ؟ 

أم كانت من الدراسات اللغوية البحتة كثنائية الكامة وثلاثيتها ؟ . 


است أدرى على أى نحو كان ذلك الكتاب وإن كنت أميل إلى أنه كان 
من/.الدراسات اللغوية العامة للقرآن الكرحم . وسنظل كذلك دون دليل قاطع 
ما دام الكتاب مفقوداً ١‏ 


(!) خزانة الادب للبغدادى 165/8 ط السلفية . 
257 ار الفية #زل ل الجفادة (احرطية سلب6 + 
قف انظر معجم الادباء 0/1" ط دار المأمون ٠‏ 


ا" 


7 - كاب الواو : 

ذكره ياقوت فى معجم الأدباء *'" ويبدو أنه كان موجودا إلى عهد القتفطى 
(ت545ه ) حيث يقول فى ترحمة الفراء: ٠‏ ا يت أه حلب كتاب الواو 
قى #لد عذد رجل يعرفه . . . بابن المغرلى ااوكيل فى مجلس القضاة ». 
تم تطلبته بعد موته فا ظفرت به ") ١‏ ذلك مبلغ العام مبذا الكتاب . 

أشار إليه ابن الندم فى الفهرست 7 ٠‏ وياقوت فى معجم الأدباء ' 
وبدو أنه كان ُ الدراسات القرا لد وم يكن اما بالدراسات النحوية 
ا استظهر باحث محقق فى الكتاب المنسوب إلى ابن جبى **) ؛ وآية ذلك 
ذنك أنابنالحهم السمرى صرح فمرئيته بأنه فى القرآن 250 كما أن صاحب 
الفهردت وضعه نحت عنوان ( الكتب الأمؤلفة فى الوقف والابتداء ء 
ف القرآن ) إفف3 1 


ومن النصوص الى تشير إليه وتروى عنه نص جاء فىترحمة ( عبيد الله 
ابن محمد الأسدى ) قال فيه : قرأت على شيخنا ألى سعيد ( يريد السرائى ) 
رحد اند كنات ار نع رولا نذاء عن التراه: بوزو ا مدعن أن ركز يون عاقكد 
بن الحهم عنه » فضى فيه بيت أنشده الفراء : 1 
1 امرؤ » والشام بيى وبيله أتننى ببشرى بردة ورسائله 


(!) .؟/؟1١‏ ط دار المأمون . 

5 انباه الرواة فى اخبار النحاة للقفطى مصورة دار الكتب ص .70 من القسم الثالث 
بالجرم الثائى .. 

ارين وواظ الرهمانية : 

(4) .14/6 ط دار المأمون . 

(©) انظر مقدمة الخصائص لفضيلة الشيخ محمد على النجلر ص 55 ط دار الكتب - 

(أ؟ انظر تاريخ بفداد ١66/16‏ ط السمادة . 


ص 56 ط آاوريا . 


وق 


ذمَلت هذا البيت لا وستقم » فال أبو سعيد كذا أنشده ابن مجاهد عن الفراء 
وهو كما قال أنشدناه غيره من شيوخنا عن ألى بكر وعن ابن بكير عن 
ابن الهم » وعن ابن الأنبارى عن أحمد بن عبى ف ملم عن الثراء هكذا . 

فال أبو سعيد ما عندك فيه ؟ فقَلت رأيت هذا البدت مط أنى سبل 
النحوى فى هذا الكتاب (يا بوى امرئ)»وقال ره الآت إل أصله لأنااق الأصل 
عند الكوفين أبو على فعل مثل نحو وغزو » فقال لى أبو سعيد: لاينبغى أن 
تلتفت إلى هذا 0 ارولو اوالانارد بير على أنه مكتوب بأنى وكذا لفظوا 
به ولكن إصلاحه ( بأد امرؤ)فيكون (با, ب“ فعولن وسكن كسرة الباء من أى 
كله قدوه تعدو فح 11 ين : 

ومن هنا يتبين لنا أن هذا الكتاب وإن كان مختصا بالقرآن الكرم إلا أنها 
دراسات تأخذ طابع الدراسات العربية بوجه عام » وهو بعد مفقود . 


- كاب (يافع ويافعة ) : 


ليس لدى ما أقوله عن ( يافع ويافعة ) أكثر مما ذكرته آنفاً فى حديى .عن 
كتاب ( ملازم ) لاشتراكهما فى النص وص » فلا حاجة إذن إلى التكرار 
غير أتى أشير إلى بعض الراجع الى أشارت إليه توثيقاً لنسبته إلى الفراء 
مثل تاريخ بغداد )0( .6-6 ومبذيب اللغة للأزهرى” ؛ ومعجم الأدباء 4( 
وهو من حملة الذخائر المفقودة . 
والآن آن لنا أن نتحدث بالتفصيل عن الكتب الى وصلت إلينا من 1 ثار 
الفراء مرتبة حسب وحدة الموضوع » وسأبدأ بالآثار اللغوية الثلاث » 
تم أعقها بالحديث عن معانى القرآن ‏ 
(!) معجم الادباء 57/11 قما بمدها . 
00 15 /ه ط الهفادة . 
(') مخطوطة دار الكتب ح ١‏ ص لم قما بمدها ‏ رتم (1) لغة . 
14 رع جل دان] الماكون + 
“د بتقطيع العروضيين ٠‏ 
ع" 


أولا ‏ كاب الأيام والليالى والشوور 


نسخ الاب : 

كنت قد أعددت وصفاً شكلياً للنسخ الحطية لهذا الكتاب قبل أن يطبع 
الأستاذ إبراهم الإبيارى تحقيقه عليه » فلما ظهر الكتاب مطبوعاً محققاً ألغيت 
ما كنت أعددت واكتفيت بالمطبوع إلا فى القليل الذى ينبغى التنبيه إليه » 
غير أنى أشير إلى أماكن المخطوطات ليسهل الرجوع إلبا عند الفصل ببى 
وبين الأستاذ المحقق فيا اختلف فيه الرأى : 


() مصورة ( فى حوزتى ) عن مخطوطة سلم أغا باستامبول رقم (891). 
لا ( ميكروفيلم) بمعهد المخطوطات بالأمانة العامة_للجامعة العربية217, 


(ب) مصورة أخرى ( فى حوز نى أيضا ) مأخوذة عن مخطوطة مكتبة 
( لاله لى ) ( باستامبول رقم ( 1407 ) » وها ( ميكروفيلم ) بالجامعة 
العربية 2 . 


( ج) نسخة بدار الكتب مخط الشنقيطى جاء فى نبايتها ( وكتبه لنفسه 
ثم لمن شاء الله تعالى بعده محمد محمود بن التلاميد الركزى الشنقطيى ... غرة 
انمحرم الحرام ( فاتح ) سنة أربع وثلاثمائة وألف ؛ بمدينة القسطنطينية .. ) 
ثم كتب فى هامش هذه الصفحة ما يأى : 


( كتبه من نسخة كشرة التحريف والتصحيف علبائّخط الحافظ السيوطى 
واخقق عند الناقن جد دع ربو لو للا سق سروك رده اليد دولة ال 
ما حصلت من الأصل على طايل ) . وهى محفوظة بالدار ضمن مجموعة 
خطية برقم ( ١‏ - أدب شش ) . 
(!) «نظر فهرس المخطوطات المصورة ص 866 . 
(') انظر المصدر السابق . 


(د) وعلى هذه المخطوطات الثلاث اعتمد الأستاذ الإبيارى فى تحقيقه 
فكان منها الكتاب المطبوع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1485 م » 
وهو من إنتاج قسم الثراث الثقاى بالإدارة العامة للثقافة » وزارة 
العربية والتعلم . 

تلك هى نسخ الكتاب ‏ فيا أعلم ‏ المخطوط منها والمطبوع ؛ وقد أشار 

( بروكلان ) إلى أماكن بعضها كما سيأتى به البيان . 


ب 5 0 54 


كوثيق الاب : 

لتوثيق هذا الكتاب ينبغى أن مهدم الشهات الى قامت فى ذهن كل من 
( كراتشكوفسكى ) المستشرق الروسى 221١‏ والأستاذ إبراهم الأبيارى محقق 
( الأيام والليالى ) حول نسبة هذا الكتاب إلى الفراء . 


وتوضبح ذلك أن ( كراتشكوفسكى ) حين وقف على المحموعة الخطية 
العربية امحفوظة بمكتبة ( سانتبطرسبورج - لننجراد ) وجد من بينها مخطوطة 
تحمل اسم الأيام والليالى » لكنها منسوبة إلى غلام ثعلب أبى عمر الزاهد 
ات ه04 ه ) وبحث لها عن نسخة خطية أخرى فلم يعثر لها على أثر فى 
الجموعات الأآخريات » فأصبحت نسخة وحيدة فى نظره » غير أنه بدا له 
أن يعززها بنسخة أخرى فأخحذ يشكك فى كتاب الفراء » تلك النسلخة الحفوظة 
فى مكتبة سلم أغا باستامبول » والبى وجدها المستشرق ( ريثر ) منسوية 
إلى الفراء زاعماً أنها هى نفس النسخة المنسوبة إلى غلام ثعلب واستظهر بل جزم 
عن ظهر الغيب دون اطلاع على نسخة الفراء بأنها ليست للفراء » وشهته 
فى ذلك - بل دليله على هذا الزعم - أن الرجل الثالث ف الإسناد الأول 


(|) او بمبارة اخرى ( المستعرب الرومى ) كما جاء فى الجمهورية بتاريخ 113:/8/91مهم 


ا؟حلق 


فى مخطوطة ( سانتبطرسبورج ) هو الفراء » ولم يريث حتى يستبين الأمر . 
بل تسرع فحكم بالحطأ على النسبة الى وجدها ( ريتر ) وإليك نص ما قال 
مترحماً من مقاله الذى كتبه فى مجلة ( إسلامكا ) : 

د هذه الرسالة فى أسماء الأيام لغلام تعلب المشهور ( المتوق سنة 48" ه 
سنة 465 م) ليست معروفة لى من مجموعات أخرى المخطوطات » وهى 
مذكورة بعنوان كتاب اليوم والليلة فى خزانة الأدب ”© » وبجحوز أن تكون 
هى نفس الكتاب الذى وجده ١(‏ . ريثر ) فى مكتبة سلم أغا باستامبول 
منسوباً للفراء » وهذا خطأ يسبل تبينه » إذ أن العضو الأخير فى أول إسناد 
ف مخطوطتنا هو أيضاً الفراء » أما أن هذا الكتاب يرجع أصله فى الحقيقة 
إلى أى عمر الزاهد فهذا ما يؤيده كتاب العشرات الذى رواه أيضاً تلميذه 
ابن خالويه 29 ٠‏ . 


ويؤخذ من هذا النص أمور كشيرة نلخص ما يعنينا منها فها بأى : 

. أن النسختين هما كتاب واحد‎ )١( 

(س) وأن هذا الكتاب هو لغلام علب وليس للفراء . 

(ح) وأن سبب الحطأ فى نسبة الأيام والليالى إلى الفراء إنما هو وجود 
اتمه فى السند » فتوه, الناس ‏ فيا يزعم أن الكتاب للفراء » 
والحقيقة تخالف. ذلك فى نظر ( كراتشكوفسكى ) . 

(د) ودليله على ذلك وجود اسم الفراء فى آآخر الإسناد لا فى أوله . 

ه) وهناك دليل آخر على أنا مخطوطة الى بيده إنما هى لأنى عمر الزاهد 
غلام علب » ذلك الدليل هو تأييد كتاب العشرات . 


للك 
قرف 


بروكلمان ‏ تارب الآدب العربى مجلد (|) ص ١١5‏ . 
.8 .128950 .36822111332 اتتقن70[11 الله أأمدة:ط122 :201662 .له نمم161 
3 .8 فما بمدها . رتمها ورمرها بدار الكتب . (معم 822) 


لاه" 


نقطة الحلاف بيننا وبن ( كراتشكوفسكى ) أنه جعل النسختين كتاباً 
واحداً . والحقيقة أمهما كتابان مستقلان فما أرى كما سيأتى به البيان حدن 
المقابلة بن عناوين هذا وذاك وقد زعم ( كراتشكوفسكى ) كما يؤخذ . 
من مفهوم”حديثه ‏ أن الناس وهموا فنسبوا الكتاب إلى الفراء حدن وجدوا 
انمه فى أول إسئاد » وهذا الزعم لا يستند إلى أى دليل حقيى . فالكتاب 
الموجود فى استامبول هو حقاً للفراء » كما أن الكتاب الموجود فى (سانتبطر 
سبورج ) هو حقاً لأبى عمر الزاهد » وليس هناك ما يدعو إلى التشكك فى نسبة 
أحدهما إلى صاحبه محرد أمهما محملان اسما واحداً هو ( الأيام والليالى ) : 
فكثر من المؤلفات نحمل هذا الاسم مع اختلاف المؤلفين ولم يشك أحد فما 

. كتاب الأيام والليالى لثاوذوسيوس ( كذا ) ثلاثة وثلاثون شكلا‎ )١( 

(؟) كتاب الأيام والليالى لأنى العباس المستغفرى . 

() كتاب الأيام لابن السكيت يعقوب بن إسحاق . 

(:) كتاب الأيام لألى عبيدة . 


على أن تلك الحقبة من الزمن قد اشهرت بأن يقفو الخالف مها السالف 
فى تأليف الكتب بنفس العنوان الذى سبق به » من ذلك عنوان ( المقصور 
والممدود ) وعنوان ( المذكر والمؤنث ) وعنوان ( النوادر ) وعنوان ( فعل 
وأفعل ) ... كل أولئك قد اشترك فيه أكثر من مؤلف » ونظرة سريعة إلى 
مثل كتاب ( حاجى خليفة ) ترينا مدى اتفاق أسماء المؤلفات وهذا عجبت 
للمستشرق ( كراتشكوفسكى ) كيف انزلق من هذه الثغرة رغم أنها لانخى 
على كثير من الدارسين . 
. هذا إلى أن النسخة المحفوظة فى مكتبة سلم أغا ‏ تلك الى نحدث علها 
( كراتشكوفسكى ) ولم يطلع علها - » قد وصلت صور ما إلى يدى واطلعت 


لكين 


علها فوجدت أول إسناد فا مصدراً باسم الفراء ليس غير » وفى هذا دلالة 
جزئية على أن هذا الكتاب غير الذى بيده » وإليك النص بعد الافتتاح : 
قال الفراء يحبى بن زياد أبو زكرياء ١”‏ يقاليوم وأيام والأصل أيوام . 
الخ 9؟ » , 

واس هذا هو التغاير الوحيد بل هناك تغاير آخر أكبر وأكير استنتجته 
هن المقارنة ببن عناوين أبواب كتاب الفراء كما رأيئها فى النسخة الى أملكها » 
وببن عناوين أبواب كتاب أنى عمر الزاهد كما رواها لنا ( كراتشكو فسكى ) 
نفسه فى مقاله التحليل فى مجلة إسلاهكا » وإليك العناوين فى الكتابن : 
(أ) ترتيب كتاب الفراء كما يل : 

. باب تسمية الأيام وتثذيتها وحمعها على لغتدن‎ )١( 

(؟) باب تسمية الأيام باللغة الثانية وهى لاتنصرف . 

(*1) باب تسمية الشهور وتثنيمها وحمعها على اغتتن 

( 4 ) باب تسمية الشهور باللغة الثانية . 

(ه ) باب الحلال وما يقال فيه . 

(5) باب من صفة الليالى . 

(1) باب من ذكر الأيام . 

(8) باب تسمية ساعات الليل . 

(9) باب فى الحديث عن الدهر . 


> باب ف تفسر الأيام المعلومات والأشبر المعلومات وما إلى ذلك‎ )٠١( 


(!) فى الاصل يحيى بن زكريا وصوابه ما أثبته . 


(') انظر ( مصورتى ) فى الايام والليالى للفراء عن مخطوطة سليم أغا باستامبول 
رقم (؟كم) 
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. باب فى الحديث عن العام وأوصافه‎ )١١( 

(11) باب الشمس والقمر وما يقال فنها . 

(*1) باب يشتمل على متفرقات من صلاة الشاهد والملث والأصيل . 

تم الكتاب محمد لله وعونه » وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
تساما كثيرا .)١١‏ 


هذا_هو ثر تدبا الكتاب وتلك هى عناوين الأبواب نما رصورها لنا 


(ت) ترتيب كتاب أنى عمر الزاهد وعناوين أبوابه : 

. باب من أمماء أيام‎ )١( 

(؟) باب آخر فى الشهور . 

(") باب الشهور . 

(4) باب أسماء السنين . 

(ه) باب من الأيام والشهور والأعوام . 

(5) باب العام وأسمائه والدهور . 

بم قال ( كرانشكو فسكى ) : بن ورقة 4 و ٠١‏ يوجد خرم من عدة 
ورقات » ثم يلى ذلك الكلام عن ليلة وظلمة » البداية فى الأول بلا عنوان . . 
ثم عاد فقال : 

(1) باب أسماء الشهور بلسان خير . 

(8) باب تسمية ساعات الليل . 


17 مضورين عن مخطرطة شلمم أنا ازقم وما .+ 
(') بعض هده الغناوين. ليست من وضع الؤلقف © .والما ومعتها” على زان امنهتعه 
فى سائر العناوين وهى (1| و59 و ٠١‏ و ١١‏ و؟! ) مع ملاحظة أن ترقيم الابواب فى الكتابين 


من عندى ٠‏ 
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(9) باب آخر من أوقات اللبل . 

. باب الشمس‎ )1١( 

: باب الحلال وآسمائه‎ )١١١ 

(؟١)‏ باب أسماء الليالى ثلاثا ثلاثا - 

(1) باب فى ذكر الأيام . 

 دربلا باب ذكر أيام‎ )١5( 

. باب ذكر اأشهور‎ )١5( 

(15) باب فى صفة أيامرالحر . 

(11) باب ق اليوم الطويل . 

(18) باب فى ستة الأيام . 

(14) باب الفرق بين السراب والآل . 

. باب آخر فى الأيام وبردها وحرها‎ )7٠0( 

تم الكتاب بعون الملك الوهاب فى أوائل ذى الحجة سئة تمان وعششرين 
وألف على يد العبد الفقعر » مدين بن عبد الرحمن الطيب بدار الشفاء بمصر ء 
غفر الله له كل إصر"') , 


وغنى عنالبيان أن ننه إلى مدى الحلاف بين الكتابين » فجر د النظر كفيل 
بتحقيق ذلك » وكم كنت أود أن أحصل على صورة من امخطوطة الموجودة 
بروسيا اتكون القارنة على أساس من واقع الكتابين بدلا من الاعهاد على كلام 
( كراتشكو فسكى ) قى العناوين » يما أن الحصول عليه كان سيمّفنا على مدى 
اتفاق الكتاين أو اختلافها فى النصوص . 


على النى لم أقف عند حد الى » بل حاولت محاولة جادة فى الحصول 
على هذا الكتاب بل فى الحصول على الموعة الحطية كلها . تلك البى تناولها 
)4(١(‏ رص 80# ) من مجلة اسلامكا ‏ مجلد (1!) المدد الثالث . 


951١ 
2) 


( كراتشكو فسكى ) بالبحث والدرس فى مقاله عجلة ( إسلامكا ) وهى ‏ 
تشتمل على كتاب ( الريح لابن خالويه )17) وكتاب ( الأضداد الأصمعى ) 
وكتاب ( الأيام والليالى لأنى عمر الزاهد )”© ولكن الأيام نم تسعدنى حى 
الآن بتلى هذه الخطوطة النادرة . 


مناقشة أدلة ( كراتشسكوفسكى ) : 
ليس لديه من الأدة إلا ماذكره من أن كتاب الءشرات يؤيد ذاك » 
أى يؤيد أن ا#طوطة 0 ى بن يديه » تلك الخطوطة المحفوظة ممكتية ( سانتبطر 
سبورج ) إنما هى, لأبى عمر الزاهد وليست الفراء » ونحن نوافقه على ذلك 
فليس لدينا 0 به ٍ تديأ إليه» وإتما اعنر اضنا على عمه يأن ال#طوطة 
الى بن يديه هى نفس الطوطة الى بمكتبة سلم أغا . وقد بينا فها أسلفنا فساد 
هذا الرعم 4 ومن هنا سمط هذا الدليل فلايصح الاستدلال بهعلى مالا يصلح دليلاعليه. 


ببى هناك دليل أو شبه دليل آخر وهو ذكر اسم الفراء فى آخر السند لاق 
أو له » فرما توهم ( كراتشكو فسكى ) كما توه, الأستاذ الإبيارى أن هذا 
الوضع يدل على أن الكتاب ليس للفراء وإنما هو لخامع متأخر عن زمن الفراء © 
وللرد على هذه الشسبهه أقول 

إنالفراء كانشيخ إملاء فكان بملى والوراقون يكتبون» ومن عادة القدماء 
أن يوثقوا كل خير سمعوه بإسناده إلى من سمع منه أو قرئ عليه9» ) 


(!) وهو من مخلفات المرحوم محمد عياد الطنطاوى الذى كان أستاذ! بجامعة 
( سانتبطرسبورج ) انظر مجلة اسلامكا ص 877١‏ من المدد الثالث بالمجلد الثانى . 

(') حاولت عن طريق سفارتنا بليبيا الشقيقة سنة 14648 م وقدمت طلبا وسميا 
لرئيس البعئة التعليمية آنذاك » وهو بالتالى قدمه لسفارة الجمهورية العربية المتحدة 
ولم ادر ما ذا تم فيه . 

(!) أنظر مقدمة الابيارى لكتاب الأيام والليالى ص ن ط المطبعة الامرية سنة 1١45‏ م. 

(؟) سواء أكان ذلك فى الاحاديث النبوية كما جاء فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما 
أم كان فى الأخبار الادبية كما جاء فى كتاب الاغانى لابى الفرج الاصفهانى أم كان فى المسائل 
العلمية كما فى مجالس ثعلب وكتاب الممالى للفرامء . 
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وهكذا يفعل جيل بعد جيل » ومن هنا يتكون السند وبأ الإسناد » فإذا ] 
مارأينا فى كتب الفراء أو غيره سلسلة من السند أيقنا أنها للتوثيق لا للتوهين . 


ولست أدرى كيف تبادر إلى ذهن هذين العالمن امحققين مثل هذا الرأى 
فتوهما أن وضع الفراء هكذا فى السلسلة مما يشكك فى نسبة الكتاب إليه » ؟ 
ولو جاز لنا 3 تجار مهما فى هذا لنفينا عن الفراء كل مولفاته وبخاصة ( معانى 
القرآن ) فإنه مملوء ممثل هذا التوثيق كا سبأتى به البيان . ولم يقل بذلك أحد » 
بل لم يدر مخلد إنسان فها أعلم 

ولدينا كثرة كاثرة من النصوص الى تثبت صحة ما أقول » غير أنبى 
سأجئزئْ هنا ببعض الأسانيد الماثلة المعتمدة إيثارا للإيجاز » وإليك البيان : 

)١(‏ جاء فى أول كتاب المعانى للفراء هذا السند : « حدثنا أبو منصور 

. . قال حدثنا أبو الفضل يعقوب . . . قال سمعت أبا عبد الله محمد بن 

الحهم . . قال حدثنا الفراء . .» الخ »» 2١.‏ فأنت ترى أن الفراء كان 
العضو الرابع فى الإسناد » ولم يتشكلك أحد فى نسبة الكتاب إليه » ولو كان 
هناك موضع للشك لما نجاوزه المحققان الحليلان 0 

(ب) كما جاء فى أول خير فى مجالس ثعلب هذا السند : 

« أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن 
صدفة بن كليب الحرانى قراءة عليه حدثنا أبو على محمد بن سعيد بن نهان 
الكاتب قراءة عليه وأنا أ - حدثنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهم 
بن الحسن بن محمد بن شاذان قراءة عليه وأنا أسمع فأقربه ‏ حدثنا أبو بكر 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرئ فى منزله محضرة الشرقية 
بدرب النحاسين يوم الجمعة صلاة الغداة سلخ حمادى الآخرة من سنة أربع 


(!) الممانى ١/1١‏ ط دار الكتب . 
('؟) الاستاذان الشيخ محمد على النجار واحمد نجالى . 


برض 


وأربععن وثلاتمائة ‏ حدثنا أبو العباس أحمد بن : حبى النحوى ‏ حدثنا ابن 
قال أخيرنى الطاثى قال : قال القاسم بن معن : 
ابن عمان بن عفان عند هشام بن عبد الملك ثم طلقها فندم على طلاقها » . 
الخ210 . و 


هذه مجالس ثعلب تطالعنا بأول خسر من أخبارها وفيه سلسلة طويلة تبلغ 
النسعة من رجال السند » على أن أبا العباس ثعلبا ليس أوها كما أنه ليس آخرها 
بل ترتيبه يقع فى الحلقة السادسة من هذه السلسلة » ومع هذا ل يتشكك أحد 
فى نسبة الكتاب إليه » ويبدو أن القدامى والمحدثين مجمعون على توثيق الكتاب» 
ل ل الي 
يشر ف المقدمة إلى أى شك فى هذه النسبة ولو كان هناك شك لصرح 
لعل فق نية"الفضيح إلى ثعلب7(© » هذا إلى أن هناك لحنة د 
المضة الحديثة قد أقر ت نسبة احالس إلى علب دون إبداء أدنى شك فى ذلك 9©) 

(") فهل بعد هذا محق لباحت أنيتشكك ف نسبة كتاب لنحرد أنه وجد 
اسم صاحبه يتوج سلسلة الإسناد 5 1 


هذا ماكان من أمر ( كراتشكو فسكى ) والأستاذ الإبيارى معاً » والان 
تفرغ لمناقشة الأستاذ الإبيارى وحده ردا على الشهات الى أثارها ‏ وانفرد 


أولا : أنه يشك فى أن للفراء كتابا مبذا الاسم » ويثير كثيرا من الشبات 
فى نظره وسأرد علما واحدة واحدة . 


(أ) مجالس ثملب ص 8 قما بعدها ط دار العارف . 
(') انظر مقدمة المجالس للاستاذ عبد السلام هارون ص !؟ ط دار الممارف . 
() انظر كلمة اللجنة ص لم ط دار العارف فى طليعتهم طه حسين وابراهيم مصطفى » 


واحمد أمين ©» والجارم » وعبد الوهاب عرام . 
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ثانيا : أنه يتشكلك فى نسبة هذا الكتاب الذى بن أيدينا إلى الفراء » بناء 
عل مادا لقدد ماعطا فا عرقي لها بالعرض والقه ف يعوت ذلك بيك 
أن سلم بعض التسلم بأن للفراء كتابا فى الأيام واللبالى(29 . وإليك ماأثاره 
من الشهات : 

الشبة الأولى : 

قال فى مقدمته : « وأعرف ممن ترحموا للفراء ابن الندمم فى كتابه الفهرست 
وياقوت فى كتابه إرشاد الأريب » وابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان 
وابن الأنبارى فى كتابه نزهة الألباء » والقفطى فى كتابه إنباه الرواة » 
والسيوطى فى كتابه بغية الوعاة » ولكنى لم أعرف واحدا منهم ذكر له هذا 
الكتاب ( الآيام والليالى والشهور ) ببن ماذكر من مؤؤلفاته وإن كانوا كلهم 
لم يبلغوها عدا واجنزءوا بذكر أحاد منها”؟) . 

وللرد علىهذه الشبة نقول : إن هذه المراجع الخمسة ليست كل شىء » 
م إنها لم تنص على نى نسبة الكتاب » كما أنها لم تدّع الحصر والاستقصاء ‏ 
وقدنبه الأستاذ المحقق إلى ذلك - بل إن معظمها إن ل يكن كلها يقول بعد 
ذكر آحاد منها عبارته التقليدية « وغير ذلك ) ©). 


- 


على أنبى وقفت فى مراجع عدة على نسبة هذا الكتاب إلى الفراء من ذلك : 
)١(‏ بر وكلان فى كتابه تاريخ الأدب العرنى نحدث عن الأيام والليالل. 
للفراء وعدد نسخه وحدد مواطها29 كا سلف به البيان . 


(؟) مجلة إسلامكا أشارت إليه فى المقال الذى كتبه المستشرق الروسى 
( كراتشكو فسكى )”4 . ١‏ 
(|) «نظر مقدمة الأيام والليالى ص (م) ط الأميربة . 
0 يفيو الشينقى اش 
انظر ترجمة الفراء فى الملحق 1/8/١‏ . 
أنظر < ؟" صا7990 فما بمدها . 


() مجلة المساشرقين الألمان نحدئت عنه ونسبته إلى الفراء فقالت : 
كتاب الأيام والليالى والشهور للفراء عن وعد رو احم ابراه 
وفى آخره مكتوب ثم الكتاب مخطوط بلا تاريخ"3" » . 

(4) ومن القدماء أبو جعفر النحاس أشار إليه ى حديثه عن صناعة 
الكتاب فها يرويه القلقشندى حيث يقول : « وحكى ابن النحاس مثله عن 
كتاب الفراء فى الأيام”" 2 , 


( ه ) أما السيوطى الذى ذكره الأستاذ الإبيارى على أنه لم ينسب فى بغيته 
الأيام والليالى إلى الفراء فقد رأيناه فى كتابه المزهر يكرر نسبته إليه تكرارا 
لابدع مجالا للشك فيه » ولا يكتى بذلك بلينقل عنهالنصوص فى كرة ظاهرة» 
من ذلك : 

)١(‏ « قال الفراء فى كتاب الأيام والليالى إذا اجتمعت الواو والياء فى 
كلمة واحدةوسبقت إحداهها بالسكون قلبت الواو ياء وأدعمت 
نحو أيام وكية : » وغية » ونية » وأمنية وأربية » وهذا قياس 
لا انكسار فيه إلا فى ثلائة أحرف نوادر قالوا ضيون وهو السنور 
الرية » وقالوا رجاء بن حيوة» وقالوا خيوان لحى من العرب» 
فجاءت هذه الأحرف الثلاثة نوادر بلا إدغام”" »2 . 

(ب) ومما جاء فى المزهر قوله « وى كتاب الأآيام والليالى للفراء يوم عرفة 
لاتدخل فيه الألف واللام » لاتقول العرفة؟؟ » + 


)١(‏ .هطءو[[مده) «هطءم :0ض ة[صمع:220 «وفطعدغته12 - ه12 - اكتعطءمازة26 
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صبح الاعئى 781/1 ط المطبعة الاميربة . 
المزهر للسيوطى 71/6 ل الحلبى . 

(4) وإلمه 1‏ ط الحلبى . 
على 


)<١(‏ وقوله 7 وق كتاب الأيام والليالى للفراء يقال ليلة ليلاء : وليل 
أليل » وظلمة ظلاء » ودهر داهر 2١7‏ ي» 


( د) وقال فى موطن آخر « وف نفيسات الأيام والليالى للفراء قال المفضل 
اوج نا الخو بن لذ بيده لاف : 
(ه) وق ا قال « وى كتاب الأيام والليالى للفراء : 
بتالتمقى ذه من الئل وفهل بالذان والدال كاي 
(و) وى موطن سادس يقول « قال الفراء فى كتاب الأيام والليالى 
ذزان من العرب من مخففه ومنهم من يشدده . . . » الخ 47 . 


إلى غير ذلك من النصوص الى نقطع الشلك باليقن »؛ ولولا خدشية الإطالة 
لذكرت كل ماوقفت عليه » ولكى ل مذا القدر لأتفرغ لرد شمة 
أخرى. 
الشحبة الثانية : 


أن كتب اللغة وما إلها لاتذكر نقلا واحدا معزوا للفراء وإليك نص 
ديه "قال ل مقديعة + و .وى كني اللئة وما زلا قبل هذا بتقو ل كر 
مثل هذه الى انتظمها كتاب الأيام واللياللى والشهور فلا تذكر منها نقلا واحدا 
معزوا إلىالفراء كما تفعلف الكشر » ولو قد فعلتٌ لالت بنا إلى التفكر فى أن 
للفراء كتابا ىق هذا ايدان ع . ١‏ 


أكير ظبى أن ماسلف من النصوص ق, رد الشهة الأولى كفيل بأن يدحض 
الشبة الثانية» وإن أردنا المزيد فعلينا بصبحالأءثئى ‏ الفصل الذى. عقده نحت 


(أ) المزهر للسيوطى ؟/64؟ ط الحلبى . 
('4؟ نفس المصدر (/4ه! . 


(97) المصدر السابق ١/65ه‏ . 
4( 


(0 


نفس المصدر ١/6!؟‏ . 


ص (ط) من .مقدمة الايام والليالى بقلم الاستاذ الابيارى ط الاميرية . 


ينض 


عنوان ( المدرك الثانى فى أسالها ‏ أى أسماء الأيام واللوالى - وقد اختلف ى 
ذلك على ثلاث روايات) : ففيه نقول كشرة معزوة إلى الفراء »وسنكةتى - 
بالإشارة إلى مواطنها إيثارا للإيجاز”) و لم يكتف لهذا وذاك فعليه 
بنقول المرزوق عن الفراء فى حديثه عن الأيام والليالى » تلك النقول الى تكاد 
تجمع الحزء المفقود من الكتاب( ولعلى لاأكون مغاليا إذاقلت: إنها تكاد 
تستغرق جل الكتاب - أعبى كتاب الفراء ‏ وسأكتى بالإشارة إلى أرقام 
الصفحات فى جزء واحد من كتاب المرزوثى ذلك الذى يسمى ( بالأزمنة 
والأمكنة )9 , 
الشهة الثالئة : 

ومن مرجحات الشك عنده أن ( حاجى خليفة ) ذكر كت أربعة باسم 
الأيام والليالى لم يذكر منها كتابا للفراء”» . 


وللرد على هذه نقول : إن ( حاجى خليفة ) لا يستقصى حميع المؤلفات » 
وإءا يبذل ماوسعه المهد ى ذكر مانحصل عليه » بدليل أن كثيرا من المئلفات 
لم يتعرض لها بذكر مع أنها مذكورة فى غيره بل موجودة ف الواقع الحارجى » 
مثل كتاب ( المقصور والممدود ) للفراء!*) 2 وأكر من هذا أن مءلفن 


. انظر ح 1 ص 1ه فما بمدها ط الاميرية سنة 1419 م‎ )١( 


نيان :ان الستم الى وضالتالبنا بما طم مرك :. 


() انظر الجرء الأول ص ه؟ و58 و١١‏ و 597؟ .م5 و آخ! 1859 والمم؟ 


7٠6٠.9‏ و7.5689 و7559 و7619 7799 الطبعة الأولى بالهند سنة 17715 هاء 
ولمل قائلا يقول : كتاب الازمنة والأمكنة » وكدلك صبح الاعشثى »© كلاهما ليس من 
كتب اللفة بالممنى الاصطلاحى الضيق فلا يصح الاستشهاد بهما للرد على الاستاذ الابيارى » 
وحينئدذ نذكره بعبارة الاستاذ الابيارى نفسه حيث قال « أن كتب اللغة وما اليها ... » 
فهذان الكتابان وان لم بيكونا من كتب اللفة ... فانهما داخلان فى قوله « وما اليها » . 
(؛) انظر مقدمة الايام ص رط ) . 


(ة( مخطوطة مصورة فى حوزتى وسأتحدث عنها فيما بعد . 


"18 


آخرين قد ألفوا فى الأيام والليالى كغلام ثعلب مثلا 2١١‏ ومع ذلك لم يرد 
لم ذكر فى كشف الظنون لحاجى خليفة » لهذا لايصح الاحتجاج عمطلق 
السلبية . ومعلوم أن حاجى خليفة لم ينف نسبة هذا الكتاب إلى الفراء » ؟ا أنه 
لم يدع حصر حميع المؤلفات فى هذا الباب . 


الشمبة الرابعة : 

| ماجاء من إسناد باب الحلال إلى الكسائى دون أن يذكر فيه اسم الفراء » 
ثم توهم أن الكسالى ند للفراء م كان ابن :ناسة ندا له » وكلاهما له محل 
من الكتاب يروى فيه عنه » ثم مضى فى تشككه وقال : « يعضدنى ذكر 
هؤلاء الشيوخ الذين عاصروا الفراء وكانوا له أندادا ولم يعودنا الفراء الأخذ 


قرف 07 


وللرد على هذهالشهة نقول : إالكسائى ليس ندا للفراء كنا ذكر الأستاذ 
امحقق » وإنما هو شيخ له بل إنه أبرز شيوخ الفراء على الإطلاق » ولاتكاد 
تفتح مرجعا من المراجع الى ترحمت لأنى زكرياء حتى ترى فيه أن الكسائى 
كان شيخا للغراء7؟) 1 


هذا من حيث الاجم فى كتب الطبقات أما من حيث النصوص الى عودنا 
الفراء أخذها عن الكسائى فإنها تكاد تستعصى على الحصر والاستقصاء » ولست 
أدرى كيف ساغ لأستاذنا أن يقول ماقال : وسأكتى بالإشارة إلى بعضها 
إيثارا للإبجاز 2 . 


. ابظر مجلة اسلامكا‎ )١( 


1١‏ القدهة د ا 


(5) انظر مثلا تاريخ بغداد ١41/16‏ ط السعادة » ومعجم الادباء .5/1 ط دار المأمون 
وبغية الوعاة ص 14١١‏ ط المعادة ©» وتهذيب اللفة للازهرى مخطوطة دار الكتب رقم (1) 
لغة ب ترجمة الفراء 8/١‏ »© وتاريخ الادب المربى ‏ بروكلمان ‏ الملحق 174/١‏ ط ليدن.. 
الف ا ل 

(4) انظر مثلا المزهر للسيوطى 165/١‏ ط الحلبى © ثم انظر المدذكر والموؤنث للفراء 
عل حلب © وانظر المقصور والممدود للفراء ‏ لوحة 56 وفى لوحة 58 مرتين بالايمن والابر » 
وق لوحة .9 مرتين ايضا فى الجانب الايمن ( مصورتى ) .. الخ .. الخ . 


"14 


أما أن ( ابن كناسة ) كان ندا للفراء وترك الدنيا عام تر كها الفراء فذلك 
مالا أشك فيه » غير أن هذا لايستوجب التشكيك حما فى رواية الفراء عنه » 
فقدبما كانو! يقدرون العلم العلم وبحرصون عليه ولو جاء هم ممن هو أصغر 
منهم شأنا أوسنا » والتاريخ حافل برواية الأكابر عن الأصاغر فا بالك بالأنداد 
على أن الفراء نفسه عودنا الأخذ عمن هو فى طبقته مثل القاسم بن معن طام 
وجد عنده جديداءوتلك شيمة العلاء » ولاننسى أن موضوع الأيام والليالى 
يعتمد على السماع من أفواه العرب وليس للرأى فيه كبير مجال » فرواية شىء 
من هذا القبيل عن الند أو أقل من الند لاتستوجب الشلك أو التشكيك . 

كل هذا إذا اعتيرنا أن حميع ما الكتاب إنما هو للفراء سماعا بنفسه من 
العرب » أو رواية عن غيره وإن كانوا من الأنداد » والآن نود أن نوجه 
النقاش وجهة أخرى ونسلم بأن بعض الكتاب ليس منه » وحينئذ نقول للأستاذ 
امحقق : إن وجودبعض عبارات أوروايات دغيلة فى كتاب لايقدح- حها - 
فى توثيق نسبة الكتاب » ولهذا نظائر فى أكثر من كتاب ؛ وليس بدعا أن 
نرى ذلك فق تلك الحقبة التى كانت تعتمد أكثر ماتعتمد على الإملاء » فهذا 
هو كتاب (البصريات) لألى على الفارسى جاء فيه قال (أبو على أيده الله27 ) 
وواضح أن الدعاء ليس من كلام الشيخ » تما جاء فيه ( قال الشيخ وقت 
القراءة عليه )'') وهى من عبارات التلميذ » وهذا هو كتاب المحالس 
لنعلب ترى فيه صفحات عدة ليست من الكتاب فى شىء") وإنما هى دخيلة 
عليه رواها ابن مقسم أحد رواة المحالس”؟'وقد نص على أنها ليست اتعلب 200 
وقد رأينا منذ قريب أن أحداً ل يتشكك فى نسبة الكتاب . 

(!» (المسائل البصريات ) لوحة 8هو4ه مصورة معهد احياء المخطوطات بالجاممة 


العربية مأخوذة هن مخطوطة شهيد على بالاستانة رقم 5١م"‏ : ؟ . 


(') نفس المصدر لوحة (5م) . 


(؟) أنظر مجالس لعلب من ص ١19‏ الى نهاية ص ١518‏ ط دار الممارف . 


(؟) انظر مقدمة المجالس ص )؟ . 


(©) أنظر ص ١4#‏ ط دار الممارف , 


خض 


وقد رأيت مثل هذه الروايات الدخيلة فى أثر آخر من آثار الفراء هو 
كتاب ( المقصور والممدود ) جاء فيه « ويقال هو يتنفس الصعداء » و كل 
ماجاءك فى آخره ألف مضمموما أوله على هذا المثال فهو ممدود إلا ثلاثة أحرف 
جن نوادر » من ذلك الأرىَوهى الداهية مقصورة ؛ والأَدمَى امم موضع » 
وشععبى اسم بلدة مقصورات » قال الشاعر : 

أعبدا حل فى شعبى غريبا ‏ ألما لا أبالك واغترابا: 

( بعد هذا مباشرة علق راوى الكتاب قالة لسلمة أحد تلاميذ الفراء 
وأدخلها ى صلب الخطوطة فقال : 

« قال سلمة تكتب الأربى والأدمى وشعبى بالياء لأن الأصل فبن المد , 
وليفرق كتمهن فى المد والقصر ١(‏ ) » . 


على أن هذه الظاهرة لم تقتصر على كتب الأمالى فحسب بل وجدناها 
كذلك فيا يلف من الكتب تأليفاً مثل كتاب سيبويه فقد جاءت فيه عبارات 
دخيلة ليست منه فى قليل أو كثير . مثل ما جاء فى تقدىم أحد شواهد الكتاب» 
« ويقال وضعه النحويون” » وكذلك ما جاء عند شاهد آخر « لرجل من 
بى سلول مود ». وواضح كا يقول ( يوهان فك ) أن مثل هذه العبارات 
ليست من مقول سيبويه » وإنما هى «من وضع مخرج الكتاب؟'0 
وهلا ممكن أن تكون من قول الول 101 

(!) صدن؟ من مصورتى فى ( المقصور والممدود ) للفراء . 
(') أنظر الكتاب ح ١‏ ص 696 ط بولاق . 
(؟) نفس المصدر 615/0 . 
(4) العربية ليوهان فك ترجمة الدكتور النجار ص ؟ه ط دار الكتاب العربى . 


)6( ثفن المصدر ص 6 . 


يحض 


الشبة الحامسة : 


وار م 7 
أن نقولا أوردها المرزوق وغيره مسندة إلى الفراء تغاير نظائرها ى 
( الأيام والليالى) » وترلى علها أو تنقص عنها”7"©. 


ومن السهل أن نرد على هذه الشهة بأن الكتاب كان وليد إملاء كا 
علمنا » والمملى علهم مختلفون فالمواهبوالقدراتفلاغرابة - إذن - إن 
وجدنا اختلافاً بين الروايات كنا حدث فى كتاب العالى بين رواية 
ابن الحهم السمرى » ورواية سلمة بن عاصم » وكلاهما شد عن القراء + 
كا سيأ به البيان2'0» ول يتشكك أحد فى نسبة الكتاب إليه . 


على أن النسخ الى وصلت إلى أيدينا من كتاب الأيام والليالى للفراء مها 
نقص ملحوظ *''فقد يكون هذا الذى وجدناه فى غير الكتاب من ذلك الحزء 
الفقود » هذا إلى أنه ليس من اللازم أن يتقيد الفراء فى حديثه عن الأيام 
والليالى والشبور مما جاء فى كتابه » بل له أن ينحدث بكل ما يسمع دون 
تقيد بما جاء فى الكتاب ؛ ومن يدرى لعل السماع جاء بعد الفراغ من التأليف 
فتحدث به ورواه الراوون عنه حى وصل إلى المرزوق وغيره من المؤلفين 
وليس فى هذا ما يدعو إلى الريبة فى نسبة الكتاب . 


إلى هنا أحسب أنى وفيت بعض ما وجب على من دفع الشسهات وقد آن 
لنا أن ننتقل من التوثيق الشكلى التارئخى » إلى التوثيق الموضوعى المبجى » 
وذاك باستخراج خصائص الفراء التفكرية والتعبيرية من الكتاب نفسه توثيقاً 
لنسبته إليه » يا أننا نقابل ما وقفنا عليه من النصوص الحارجية بأمثالها من 
الكتاب إمعاناً فى التوثيق ٠‏ وإليك البيان : 


)0( انظر المقدمة ص (س) ٠‏ 
(؟) ١نظر‏ مبحث ( معانى القركن ) للفراء . 
(؟) انظر ص 8١‏ من الأيام المطبوعة أو لوحة (4) من مخطوطة سليم افا . 


يفرى 


(!) من خصائص الفراء الضبط والتقعيد كا وضحت ذلك بالتفصيل 
قُْ موطنه من اللبحث )وقد لحت هذه الطريقة نفسها قَْ كتاب الأيام 
واللياللى حيث يقول : 


«والعرب إذا جمعت بن الياء والواو فى كلمة واحدة وسبق أحدها 
بالسكون قلبوا الواو ياء وأدعموا وشددوا”"» إلى غير ذلك من عبارات 
ا حصر والضبط 9) 1 


(س) ومن خصائصه الاعتداد بالقياس نحقيقاً للهجه فى الجمع بن 
المذهين (البصرى والكوق ) وسيأتى بالتفصيل؟» » وقد لحظته ى هذا 
الكتاب يننج نفس المبج الذى نراه فى آثاره الأخرى »؛ فيقول مثلا بعد ذكر 
الرواية » «وهذا قياس لا انكسار فيه إلا فى ثلاثة أحرف نوادر © » 
أو يقول «وهو القياس غير أنهم ل يتكلموا به*2 » ثم نراه حكم القياس 
فى جموع التكسيروإن لم يسمعها من العرب”" كا نراه يسعى جاهداً إلى 
إثراء اللغة عن طريق القياس 57 » وتلك خصائص الفراء كما سيأق ما البيان . 

(<) ومن خصائصه التعبيرية قوله : هذا (أعجب إلى ) حين يعقب 


على شىء محبب إلى نفسه وقد رأيت هذا التعبير ى كتاب الأيام 


)١غ(‏ انظر ( مذهبه فى النهو ) . 

(') ص ١‏ ط الاميرية . 

() انظر مه ١١‏ و ص 8م من نفس المصدر . 
(؟) انظر ( مذهبه فى النحو ) . 

(( ص ؟ من الايام والليالى تحقيق الابيارى . 
29 فقن التشلفق اح م 

0 إن اعم 4 امن نفس" الضدان + 


.ون ومن الضكدن الاق 


رفىق 


والليالى2 كا رأيته ى كتاب المعانى وق كتاب المذكر والموانث للفراء 2ع 
جميعاً من مشكاة واحدة . 


( د) ومن أسلوبه فى التأليف أنه بعد أن يعرض المسألة الحزئية يضع لها 
القاعدة الكلية ممثلا ومستشهداً بالآيات القرآنية وبالروايات العربية وقد 
فعل كل ذلك فى أول كتاب الأيام والليالى مما تجعلنا نرجح أنه أثر من 1 ثاره؛ 
صحيح أن هذه الطريقة ليست خاصة بالفراء لكلها على أية حال لا تخلو 
من الدلالة على مهجه فى التناول . 


هذا منحيث اللحصائص » أما التوثيق بطريقة النصوص فقدمجمع لدينا 
مها عدد وفير » وسأجتزئ بالتزر اليسير إيثاراً للإيحاز » وإليك البيان : 
أولا ١٠:‏ ) جاء فى كتاب المزهر نقلا عن الأيام قوله «وفى كتاب الأيام 
والليالى للفراء يوم عرفة لا تدخل فيه الألف واللام لا تقول العرفة » . 


(م) وفى كتاب الأيام الذى ببن أيدينا ‏ ذلك الذى تشكك فيه الأستاذ 
الإبيارى جاء نفس التعبر حيث قال «ويوم عرفه لا تدخل فيه الألف 
واللام لا تقول العرفة”؟ » . 
ثانياً : (] ) جاء فى المزهر أيضاً قوله « مغضى ذهل من الليل ودهل بالذال 
والدال 0" » , 


(!) انظر صم ؟؟ ط الاميرية . 

(') أنظر مثلا صل 1١6‏ ط حلب . 

() المرهر للسيوطى 158/8 ط الحلبى . 

0 ص 664 من الايام والليالى تحقيق الابيارى ٠.‏ 
(©) هه ط الحلبى . 


(ب) وجاء ق الكتاب الذى بين أيدينا نفس التعبير « مذضى ذهل من 
الليل ودهل بالذال والدال290 0 ١‏ 
ثالث : (] ) وجاء فى المزهر أيضاً « الشبور كلها مذكرة إلا جادين فإنهما 
منئان لأن جادى جاءت بالياء على بنية فعالى وهى لا تكون إلا المؤنث» 
ولهذا قيل : جادى الأولى » وجادى الآخرة »© فإن سمعت تذكير 
جادى فى شعر فإنما يذهب به إلى الشبر "2 » . ْ 


(س) وجاء ف الكتاب الذى بين أيدينا « والشبور كلها مذكرة تقول 
هذا شبر كذا إلا جاد بسنفإمهما مو'نثان لأن جادى جاءت على بنية فعالى ) 
وفعالى لا تكون إلا للموانث تقول هذه جادى الأولى وهذه جادى الآخرة .. 
فإن سمعت تذ كير جادى فق شعر فإتما يذهب به إلى الشبر9" 2 . 


(<) وقريب من هذا وذاك ما جاء فى كتاب آخر للفراء نفسه هو 
كتاب ( المذكر والمؤنث!؟)) وسيأنى له بيان أو 


وقد وقفت على نصوص كثيرة أخرى لحصها السيوطى » ونص على أنها 
من كتاب الأيام والليالى للفراء ؛ ولولا أنى أخحشى تسرب اللل إلى القارئ 
من هذه ااكثرة لأوردتها جميعاً ولكتى سأجنح إلى اتخفيف وأشير إلى 
مواطن بعضها من الكتابين بعد أن أحسست بأن القارئ قد اطمأن مثل إلى 
توثيق نسبة الأيام إلىالفراء » وأن ما بن أيدينا منالكتاب إثما هو حقا لأنى زكرياء 
وإليك الإشارات إيثاراً للإبجاز . 


)00( ص 69 من الايام والليالى تحقيق الابيارى . 


() ورملا ط الحلبى . 
(5) ص ١١‏ من الايام والليالى تحقيق الابيارى . 


(4) هس 86 ط حلب . 


52» 


را : الحديث عن ( خوان اسم لشهر ربيع الأول ) جاء فى المزهر ”1 
كنا أنه جاء ى الأيام والليالى للفراء”" . 


خامساً : الحديث عن (بتصان اسم لشهر ر بيع الآخر ) جاء ف المزهر 5) 
كنا أنه جاء فى الأيام والليالى للفراء”؟' . 


سادساً : وكذلك الحال فى كلمة ( الحنين اسم لادى الأولى ) ذكرها 
السيوطى”" نا ذكرها الفراء7' . ْ / 


سابعاً : ومثلها فعل فى حديثه عن ( اجماع الواو والياء) جاء بالنص 
منسوباً إلى الفراء"»وكذلك رأيته فى الأيام والليالى0" . 


هذا ومما يزيد التوثيق توكيداً أنالمرزوق ف كتابه ( الأزمنة والأمكنة) 
فعل مثلا فعل السيوطى فى المزهر بالنسبة لكلمبى ( خوان”") و ( بصان”""'') 
وهذا جتمع مصادر ثلاثة على توثيق هذين النصين » ولا أششك فى أن أمثالما 
كثر » غير أننى جهدت من البحث والمقارنة وأجهدت القارئ معى فأ كتى 


)غ0( 
زفق 
رفوق 
)04( 
للف 
)0 
زف 


0) 


يلف 


20 


ضف 


7/0 اط الحلبى . 

ص ل!ا١‏ تحفيق الابيارى . 

انظر المزهر ١/1١؟‏ ط الحلبى . 

ص 8م1١‏ تحقيق الابيارى . 

أنظر المرهر ١١1/1١‏ ط الحلبى . 

انظر الايام والليالى ص ١8‏ تحقيق الابيارى . 
انظر المرهر 5/9 ط الحلبى . 


١نظر‏ اللوحة الاولى من آبة مخطوطة أو انظر ص )١(‏ من الكتاب المطبوع بتحقيق 
الابيارى . 


نفس المصدر ح ١!‏ ص .لم؟ ما بعدها . 


مبذين النصين ثم أشير إلى نصوص أخرى كثيرة نسها المرزوق فى كتابه 
إلى الفراء”١2»‏ بغية الرجوع إلها ومقارنها بنظائرها لمن يريد المزيد . 
ومما هو جدير بالاههام أكر وأكر ما ظفرت به 23 أثر آخر من آثار 
الفراء نفسهء فقد أصبت نصوصا] عدة فى كتاب«المذكر والموانث »للفراء » 
أعتير ها مق توثيقاً أكيداً لكتاب «الآيام والليالى»للفراء» كما أنها فى الوقت 
نفسه تعتير توثيقاً لكتاب «المذكر والموانث » وإن كان الذى يعنين' عنا هو 
توثبق الأيام » وإليك البيان : 
ثامناً : ( ؛ ) جاء فى ( المذكر والمؤنث )عند الحديث عن الشمس قوله . 
«والشمس يقال لما وكاء »؛ وهى أ 6 قال الشاعر : 
فتذكرا ثقلاً رئيدا بعدما 2 ألقثٌ ذكاء ينها فى كافر”) 
(ب) وجاء فى ( الأيام والليالى ) ذلك الكتاب الذى يتشكك فيه الأستاذ 
الإبيارى ما يأنى : 
و 6ه 
« ويقال للشمس ذكاء » وبنت ذكاء » وهى أنى قال الشاعر : 
010 ألقت ذكاء مينها فى كافر 
والكافر الليل" » . 
تاسعاً : ومثل هذا جاء نى الحديث عن ( الآل الذى يشبه السراب )249 


7 انظن الآزمية والأمكنة حت 1 هد 4ه فى امسن «الففق 4-طن: م4[ “ق اديت عن 
الربيع و ص ه.“9 فى أسماء الشهور فى لغة عاد » وفى الحديث عن ( شعبان ) ©» . وص 9”؟ 
فى الحديث عن الليل و ص 989 فى ( آخر يوم من الشهر ) »© ومن الجزهء الثانى ص 6" فى 
الحديث عن ( صفة العام ) .... الخ ... الخ الطبعة الاولى بالهند سنة 9"( ها , 

© مل 8م ط حلب . 

9 يون ياه دف الأمرية :+ 


(5) انظر الملكر والموؤنث ص 8# » وانظر الايام والليالى ص /1ه تحقيق الاستاذ الابيارى. 


يفف 


كلها إلا جاديين 227 وقد سبقت الإشارة إليه فلا حاجة إلى التكرار . 


تعليق : تلك نصوص عشرة اكتفيت ما عن الكثير » بعضها متوافق 
لفظاً ومعبى » وبعضها الآخر تلحظ بينه اختلافاً يسراً فى التعبير » لا عس 
جوهر المعنى فى قليل أو كثير » ومرد ذلك إلى طبيعة الإملاء » يم سلف 
به البيان » ومعلوم أن الفراء كان شيخ إملاء » فلا ضير على التوثيق من هذا 

هذا إلى أن تضافر النصوص ذه الكثرة الظاهرة » إلى جانب التوثيق 
بالحصائص التفكرية والتعبرية للفراء » إلى غير ذلك من التوثيقات المهجية 
والتارمخية » كل أولئك يأخذ بعضه محجز بعض افلا يدع "مجالا لأدنى شك فى 
نسبة الكتاب إلى الفراءذما أرى 1 
العرض : 

تعد الافتتاح » بدأ الفراء كتابه بالحديث5عن1(يوم”وأيام ) دون أن يضع 
له عنواناً أو يتوجه بكلمة ( باب ) كا فعلفها بعد » ولو أردنا أننضع له 
عنواناً مناسباً يتس مع العناوين الأخرى لقلنا : 
ده (باب تسمية الأيام وتثنينها وجمعها على لغتين ) . 

على غرار ما جاء فى الشبور حيث قال : 


( باب تسمية الشهور وتثنينها وجمعها على لغتين ) . هي 8 : 


. (١١ انظر المذكر والاؤنث ص 8 وانظر الايام والليالى ص‎ )١( 


ييف 


ولا أطيل بذكر عناوين الأبواب فقد سبقت الإشارة إلها فى ( التوثيق ) 
ولسنا محاجة إلى التكرار » وحيث إن الكتاب المطبوع فى متناول الأبدى 
سأكتى بذكر أنموذج لبج الكتاب إيثاراً للإنجاز ؛ ولنبدأ من حيث بدأ 
الكتاب : 


(! ) بدأبيوم وأيام » ونحدث عن الإدغام فى أيام » وذكر قاعدة كلية 
لإدغام الواو فى الياء » ومثل » واستشهد بآية قرآنية » ونحكاية أنى ثروان 
عن العرب » مبيناً القياس المطرد فى هذا » إلا فى ثلاثة أحرف نوادر » 
ذكرها واستشهد ها فها استشهد بيت من الشعر جاء غفلا من النسبة إلى قائله ‏ 


(-) ثم انتقل إلى أول الأيام وهو الأحد » ونحدث عن تتثذيته وجمعه » 
وهكذا نحدث عزسائر الأيام بالتوالى»ونى طوايا الحديث ينبه علىالقياس 217 ع 
ثم أعقب ذلك بالحديث عن المياومة » وامحامعة » والمسالهة :... ثم أردفه 
بالحديث عن النسبة إلى أسماء الأيام ا نحدث عن تذكر هذه الأيام 
وتأنيها . 

(<) وف الباب الثانى ذكر تسمية الأيام باللغة الثانية عند العرب فقال : 
« ومن العرب من يسمى الأحد أول » والاثنين أهون ؛ والثلاثاء ع 1 
والأربعاء دبار » واللخميس مؤنس » والحمعة العروبة » والسبت شيار © 
واستشهد لذاك بأبيات جمعت أيام الأسبوع كلها » ثم خص يوم (العروبة) 
رهو الجمعة بشواهد ثلاثة لشعراء عتلفن ه 


500 اوفظن سن 1< وفك الأعر يه 


17 قسن امناو 


4 


ثم عزز يوم العروبة محكاية عن والى يزيد بن المهلب حيمًا أصابه الحصر 
فى ختطبة الجمعة » فلم ينبس بكلمة"". 


وهكذا بمضى فى كتابه وإن اختلف منهجه فى بعض المواطن نتيجة 
لاضطر اب النسخ الى م م 
التعليق : 

( 1 ) أول ما يطالعك فى الكتاب هو الطابع العام لآثار الفراء » وذلك 
أنك ترى فى مبدثه ( قال الفراء ) ويتكرر ذلك فى مواطن ممتلفات7» 
أو ترى فيه مثلا » ( وحكى الفراء”" ) أو غير ذلك من العبارات الى توهم 
القارئْ أن الكتاب ليس للفراء » وقد عامنا فها سلف أن هذا الصنيعم هو 
الطابع العام لآثار الفراء » لأأنها كانت و ليدة][ الإملاء * ثم الرواية » وذلك من 
توثية يق الروايات . 


(ب) "ا تلحظ فيه خصيصى أخرى تراها تتكرر فى سائر آ ثار الفراء 
وهى قوله : ( والعرب تقول ) » أو ( من العرب من يقول 9)) أو ( من 
العرب من يسمى ©" ) إلى جانب ما ينسبه إلى قبيلته 27 » أو قائله9©» 


أو راويه2, 


. ص ل المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر مثلا ص 7 و 4 ولا و5 و ٠١‏ و١١‏ و ١7‏ ط الاميرية . 
(9) ص 5 نفس المصدر. 

(؟؛) انظر ص ١9‏ و 7١‏ مثلا . 

(0) انظر مثلا ص ١9‏ وم! و5١‏ و9١٠٠‏ و1[ . 

"07 مثل أسد وكلب وربيعة ص‎ )١( 

(0) انظر مثلا صا وو 7 و١1‏ 159 . 


(<) كا أنه يستشهد بالقراءات( إلى جانب استشباده بالآبات97») 
والإكثار من الاستشهاد بالشعر“وروايته عن أشياخ له مثل أنى جعفر 
الروكامي (4). 

(.) أخطاء واضطراب : وهما هو جدير بالذكر خطأ لحظته فى 
اخطوطات المصورةوقد سبق أن نبت عليه فى تحقيق نسب الفراءذلك هوقوله 
( كتاب الأيام والليالى ليوو عد الفراء ه ابن زكرياء ) والصواب 
( بحجى بن زياد ) أما أبو زكرياء فهى كنية الفراء نفسه » وقد. تكرر هذا 
الخحطأ فجاء ىف الطرّة ما جاء فى صلب الكتاس227» فوجب التثبيه عليه . 
ومرد ذلك إلى التحريف الكشر فى الطوطات الثلاث » ويبدو أنما تنتسبه 
إلى أصل واحد لم مختلف فبا إلا قلم الناسخ . 


وهناك اضطراب ف النسخ اشتركت فيه ثلاثها يتعلق بالتقدم والتأخير » 
وتمزيق أوصال الموضوع الواحد وتشتيته فى مواضع محتلفات ؛ من ذللكه 
ما أشار إليه الأستاذ المحقق فأصلح بعضه('وترك بعضه الآخر للزمان » ولو 
أتيحت لى فرصة التعديل لأتممت ما بدأه المحقق وذلك مجمع النصوص الى 
نتعلق موضوع واحد ووضعها فى بامبها التخصص لا » مثال ذلك أن نجمع التقول 
الى تتصل بوصف اليالى مثل قوله «ويقال ليلة حرة .. "2) وقوله : «ويقاله 


0١‏ انظر علا د :6و عد غ8 

(5) انظر مثلا مد ١‏ 

انظر مثلا ص ع و”# و 4 وه و59 ول الثم . 
انظر صا ١6‏ واص 96 طبع الأمربة . 

:انظر اللوحة الاولى من المصورات . 

انظر مثلا صد هم و ص .5 تمليق (6) ٠.‏ 


(0) ص 8؟ ط الأميربة . 


غرف 


ليل حندس . .. (2) وما بننهما من النصوص الماسبة ثم نردها إلى الموطن 
| الذى يلاثمها وهو ( باب من صفة الليالى) 29 "كما أنه لو أتيحت لى هذه 
الفرصة لرتبت الأبواب ترتيباً آخر يتفق مع المنطق السلم © . 


)١(‏ صداه؟ 

0) ص ام ط الامرية . 

(9) لحظت أن الترتيب قد اضطرب بعد الباب الرابع مباشرة © واليك الترتيب 
المقترح همشارا الى هدى اتفاقه أو اختلافه مع ما جاه بالكتاب مع وضع بمض المئناوين على 
طريقته تكملة للنقص : 

--١‏ ( باب تقسمية الايام وتثنيتها وجمعها على لفتين ) ص | وهو الباب الأول عنده 
وان لم يضم له عنوانا . 

؟ - ( باب تسمية الأيام باللفة الثانية وهى لاتتصرف ) ص 5 وهو الباب الثانى عنده 
ابيا 

-- ( باب تسمية الشهور وتثنيتها وجممها على لفتين ) ص ١‏ وهو الباب الثالث 
عنده أبشا . 
84 ه- ( باب تسمية الشهور باللفة الثانية ) ص ١‏ وهو الباب الرابع عنده ايضاا . 

ه-- ( باب من ذكر الأيام ) ص 98 وقد جاء بالكتاب فى موضع الباب السابع . 

5-- ( باب من صفة الليالى ) ص 9١‏ وقد جاء بالكتاب فى موضعه الطبيعى ٠‏ 

/ا -- ( باب تسمية ساعات الليل ) ص 697 وقد جاء بالكتاب فى موضع الباب الثامن ٠.‏ 

-- ( باب فى الحديث عن العام واوصاقفه ) ص وه وقد جاء بالكتاب فى موضع الباب 
الحادى مشر بدون عنوان . 

4 -- ( باب فى الحديث عن الدهر ) ص .ه وقد جاء بالكتاب فى موضعه التفامًا . 

٠ باب الهلال وما يقال فيه ) ص !؟ وقد جاء بالكتاب فى موضع الباب الخامس‎ ( - ٠ 

>1١‏ باب الشمسس والقمر وما يقال فيهما ) ص لاه وقد جاه بالكتاب فى موضع الباب 
الثانى مشر . 

١‏ -- ( باب فى تفسي الايام المعلومات والاشهر المملومات ) ص 5ه وقد جاه بالكتاب 
فى موضع الباب العماشر . 


ضف 


بطريقة التأليف مثل ضياع أجزاء من الكتاب » واضطراب الأجزاء الأخرى 
الباقيات واختلال مكانبها فيه وقد ثبت لدينا أن النسخ الى وصلت إلينا مما 
نقص ملحوظ 2. 


تفويم : 

( ه) هذا الكتاب له خخطره فى الميدان اللغوى فهو تمثل ‏ مع أشباهه ‏ 
حلقة من المؤلفات اللغوية الى سبقت وضع المعاجم » فكانت لحا خير معين | 
ومع هذا فاتت المعاجم منها فائتات ؛لم تذكر فى أى معجم - فها أعلم - ومن 
هنا زادت القيمة العلمية لاكتاب » من تلك الفائتات ما.أبى : 


١ )١(‏ الصفربة سفرة لم كانوا ]يسافروبها ١‏ » وهى غير الصفرية معبى 
الغزوة » كما أنها غير تلك الى معنى .امتيار الطعام » وقد ذكر الفراء فى كتابه 
ثلاثة الما » مع أن المعاجم اقتصرت على المعنيين الأخيرين وفاما المعنى 
الأول 0 

(١)كلمة‏ ( بوصان ) اسم لشهر ربيع الاخر » وصفها الفراء بالغرابة فبعد 
أن ذكر ( بصان) بدون واوء ذكر ( وينْصان ) بتقدم الواو فقال : « وبعضهم 
يقدم الباء على الواو فيقول ( بوصان ) وهو أغرب ”؟ » وقد فات المعاجم ذكر 
هذه اللغة الغريبة . 


)١(‏ انظر ص 5١‏ من النسخة المطبوعة ففيها اشارة الى النقص الواضح فى نفس 
المخطوطات وقد تثبت من ذلك . 


(9) انظر مثلا اللسان لابن منظور مادة ( صفر ) ٠.‏ 
(4) ص لهم! ط الأميرية . 


رفي 


(") و( 4 ) يما فات المعاجم اللغوية قول العرب فى وصف العام ( عام 
خنث )27 أى عام لن ماي رع اسه ٠‏ قال الفراء 
فى أيامه ولياليه «وإذا وصف العام بالحدب يقال عام جديب ويجدب وقحيط 
وعام محتون دي 


هذا مااطمأنت إليه نفسى هن اللغويات الى أرى أنها فاتت الحامعين 

0 : [فية 
حين حمع اللغة ووضعها ف معاجم , 

(و) وبعد » فهناك هنات هينات تتعلق بتحقيق الكتاب » نجاوزت 
منها عن كشر ووقفت عند هذا القليل : 

(أولا ) خطأ فى الميلاد : جاء فى النسخة المطبوعة المحققة أن الفراء 
ولد سنة ١554‏ ه فلم يقل مبذا التاريخ أحد وصوابه سنة ١44‏ ه » وقد سبق 
بالتفصيل » ولعله من الخطأ المطبعى ون كان متكرراء ولولا هذا التكرار» 
وتخاصة أنه فى موطن بارز من الكتاب لأغفلت الإشارة إليه »ىما أغفلت الكثر 1 


ثانيا : جاء ق ص 7ه ( قال الحفيعة هناد » عن وكيع ع ن سفيان 
عن مغيرة عن ن إبراهم . ... الخ ( 5 جاء الأستاذ اق وعاق على ( اس 
بأنه ( أبو جعفر الرؤابى ) » وإذا علمنا أن هنادا توق سنة “747 ه 20 ء وأن 
أبا جعفر الرؤابى كانت وفاته سئة ١94٠‏ ه 2/١‏ أدركنا أن أبا جعفر الذى 


يقن ادن .. 
إفرق 


كان الفضل فى اثارة هذه الفائتات للاستاذ الأبيارى وقد تمقبت كل ذلك فى مظانه 
من المماجم اللفوية فاطمانت نفى الى هذه النتائج . 


10 لظن مقطلا ليق وق )"موا عن اذك افيه ان :وماذلا: ) انم اتير وعامنان 


والصواب انه اسم لشوال كما صرح به الفراء فى نفس الصفحة وانظر هامش م !؟ تعليق 
رقم (؟) وقابله بما أشار اليه فى ص 56 قستجد أنه وصف الكسائى بأنه ( بصرى ) وذلك 
ما لم يقل به أحف »© والحقيقة أنه ( كوق ) ولعلها من هافيات النقل . 


() تهذيب التهذيب ترجمة ( هناد السرى ) . 


(1) بغية الوعاة ( ترجمة الرؤاسى ) . 


30 


روى عن هناد لم يكن الروئا.ى حال من الأحوال 3 فكيف يروى الرئاسى 
من هوثئى ضمير الغيب ٍ إذلم يكن قد ولد بعد» بل إنه ولد بعد وفاته بأكر 
من قرن من الزمان . كما هوواضح من مقابلة التار مين . 


ثالما : زعم الأستاذ الحقق أن نقصا لحق نباية الكتاب وذلك بعد قول 
النابغة : ( وقفت فا د أسائلها ) » حين أورد بعد هذا مباشرة قولء 
المؤلف ( تم الكتاب محمد الله وعونه ... ) وعلق عليه بقوله :« هذوالعبارة. 
ولا المملى عليه أوضح ؛ وحين تعقبت ذلك بالرجوع إلى الأصول المخطوطة 
أدهشى أنى وجدت نصا طويلا تركه الأستاذ الإبيارى ولم يطبعه ف الكتاب 
وموضعه بعد قول النابغة مباشرة وإليك النص .: 


« قال حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة شبابة عن ورقاء عن أنى نجيح عن مجاهد 
( فلا رفث ) قال حماع النساء » ( ولا فسوق ) المعاصى » ( ولاجدال 
فى الحج ) قال لاشهر ينسى ١‏ ولا شك فى الحج قد بين » قال كانوايسقطون 
ا حرم يقولون صفرين لصفرء وشهر ربيع الأول » ثم يقولون شهرى”ربيع لشهر 
ر بيع الآخر وحمادى الأولى» ثم يقولون لرمضانهو شعبان» ويقولونلشوالرمضان» 
ويقولون لذى القعدة شوال ٠»‏ ويقولون لذى الحجة ذو القعدة » ثم#يقولون 
المحرم ذو الحجة » فيحجون ف المحرم » ثم يأتنفون ( كذا ‏ أى”يستأنفون ) 
فيعدون على ذلك سنة مستقبلة على وجه ماابتدءوا فيقولون النحرم”».فيحجون | 
فى المحرم ونحجون فى كل شهر مرتدن » ويسقطون شهرا آخر ثم يعدون على 
العدة الأول » ثم يقولون صفر » وشهبر ربيع الأول علىنحو عدتهم | 
فى أول ماأسقطواء تم الكتاب محمد الله وعونه »وصلواته على سيدنا محمد وآله أ 

وسلم تسلما كثرا”" , 

)١(‏ عذا بالأصول ولعله بنساً من النسيئة بمعنى التأخر وهى أوضح كما يدل عليها 

٠ السياق‎ 


(45 انظر آخر لوحة من مخطوطة سليم أغافى مكتبة (لا له لى ) . 


حرف 


وليس لدى ما أعقب به على هذا الموقف الذى يزيد الكتاب اضطراياً 
فوق اضطراب . غير أننى فى نباية المطاف أشير إلى صعوبة المراس فى معالحة 
(الأيام والليالى) » على أن كل أثر من الاثار يحتاج فى علاجه إلى جهد وصير 
ورا كانت آثار الفراء بالذات ‏ ومن بينها الأيام والليالى ‏ محاجة إلى 
جهود أكير » وصير أطول » ولقد أحس الأستاذ الإبيارى » مق الأيام 
والليالى » بوطأة هذا العبء الثقيل » فزفر قى مقدمته زفرات » كانت مها 
هذه الكلات : ٠‏ وبين بذ وانخدة للفراء حسى أن أعنى ها وأصير لما » 
وما أظن علاج واحدة للفراء بالأمر اليسر ”2 » اا 

ثانيا كاب (المذ كر وااؤنث ) 


كتاب «المذكر والمؤنث للفراء»مطبوع أشبه بالمخطوط فى ندرته » 
فقد تطلبته فى أشهر مكتبات الإقلم الحنوى كله لأ تملك نسخه منه فلم أعار 
عليه » وأخيراً استوردته من الإقلم الشمالى من مكتبة ( عجان الحديد ) 
حلب » وقال إنها النسخة الوحيدة الى كان محرص علها منذ أن نفدت 
طبعة الكتاب . ْ ١‏ 


وليس فى دار الكتب منه إلا نسخة وحيدة بالحزانة التيمورية ضمن 
مجموعة لغوية برقم 5 لغة » تللك المموعة طبعت 5؛ المطبعة العامية 
محلب سنة ه84١‏ ه '! على نفقة( الشركة الحسرية ) لاحياء الكتب العربية 
وتشتمل على كتب ثلاثة : كفاية المتحفظ الإجداى » و#تصر كتاب الوجوه 
فى اللغة للخوارزى » وثالئها كتاب المذكر والمؤنث لأنى زكرياء بحجى بن زياد 
الفراء » وقد حققه الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا © » فجاء الكتاب ى 
صبع وأربعن صفحة من القطع المتوسط عدا الفهارس . وقال ى تباءة 


(!) الصفحة الأولى من المقدمة ط الاميرية . 


20 هذا هو ما جاء بظاهر الفلاف . 


9) عضو مجلس النواب سابقا . 


طرف 


التحقيق : ١‏ ثم بعون الله تعالى طبع هذا الكتاب النفيس الفريد ى بابه الذى 
اشتمل فى مسائل التذكير والتأنيث على قواعد وأحاث شائقة رائقة لايظفر 
١‏ 5 )00( 

رب العالمان ل 5 


أما الكتاب نفسه فقد افتتح بعبارة واختم بأخرى أيضا » جاء 
ف مطلعه بعد البسملة مباشرة ٠:‏ أخر نا القاضى أبو سعيد الحسن بن عبدالله 
ابن المرزبان السراق قراءة عليه » قال أخصرنا أبو بكر أحمد بن موسى 
ابن العباس بن مجاهد » قال قرأ عليئا محمد بن الحهم قال أملى علينا الفراء 
فى سنة أربع ومائتين - قال الفراء : للموؤنث علامات ثلاث . . . الخ 7" ) , 


وجاء فى اللحتام : « ثم الكتاب والحمد لله رب العالمن » - وبعده 
؟هة الناسخ « وفرغ من كتابته نصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر 
فى أوائل ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وخحسمائة وصلى الله على سيدن 
محمد النى وآله الطاهرين - قوبل بالآأصل المنقول منه فصح ولله المنة 7" 6 . 


ثم كتب المحقق بعد ذلك « يوجد فى الأصل الحطى بعد ما تقدم هذه 
الصلة مخط الناسخ القدم فأثبتناها ؟ا هى 417 » وذكر فها نقولا أربعة 
عن الفراء » ونقلن عن قطرب وواحد عن ابن الأعرانى/» وكلها تتصل 
تباحث المذكر والموانث . 
العر ض العام : 

ونعود إلى الكتاب نفسه فترى الفراء قد تناول فيه الحديث”عن علامات 
الموانث الثلاث » وما جاء من صفات الإناث يلاهاء لاختصاصه من .»2 


(() انظر ص ه من الفهارس . 
45 ني ابد كل : 
20 

24 ص 5: المصدر السابق ٠‏ 


ضف 


كما طفق يذكر أنواعا متتاليات نحت عنوان ( نوع آخر ) مثل نوع آخر 
فها كان على وزن ( فعيل ) وأحدث فيه عما نحذف من مؤؤئئه الماء أمَاة 
وجوده فى النساء » ثم انتمل إلى أوع آخر وهو ما كان على وزن ( فعول ) 
وفيه قول العرب امرأة مل كر (') ومدمق ؛ وأتبعه بنوع آخر فها كان على 
وزن ( مفعال ) وقال فيه قد تدخل العرب الماء ى صفات المذكر لوجهون 
وشرح ذلك ثم انتقل إلى نوع آخر فى اسم الحنس الجمعى ومفرده » 
وتعرض لقول العرب ( رأيت جراداً على جرادة ) وقولم حية للذكر 
والأنى » ثم تحدث عن اجراء المؤنث على المذكر فى المهمات كأحد 
وديار وغعر وبعض » كا ذكر الألفاظ الموؤنثة الى تروى رواية » وأجاز 
تأنيث اللسان إذا آزية:ه الرسالة: ‏ وأكاز: إلى أن الأصابع إناث كلهن إلا 
الإمام » وأن العرب تجترئْ على تذكر المؤنث الحالى من الماء . وإلى 
جواز تأنيث الألف من العدد إذا أريد به الدرهم وقال إن الأسنان إناث 
كلهن إلا الأضراس والأنياب . وأشار إلى تأنيث القميص واللبوس إذا أريد 
ينا جوع » وذكر قوهم ( قميصى جبة ورداق جبة ) وقوكم فى ( الطسة ) 
310 » وأجاز إدخال الماء على ( زوج ) »؛ ونسبه إلى أهل - 
وقال :إنه أكثر من زوج واستشهد له بشعر »ثم رأى تذكير الشمس ععى 
القلادة » وروى أن الرياح كلها إناث » وأجاز تأنيث المسك إذا أريد 
به الريح » كما روى ورود الطاغوت والفلك عععى الجمع على قلة ثم أخذ 
يستدل على تأنيث ما كان على وزن فعول أو فعيل أو فعال مجمعه على أفعل() 
ثم روى ورود المنون عنى الجمع على قلة » ونحدث عن تأنيث أسماء الحنس 
الجمعية وتذ كير ها كالنخل والثر » كما تحدث عن ورود العشى حمعا لعشية ظ 
وورود ( الركى ) بمعنى الجمع والمفرد » ثم قال : الشهور مذكرة كلها 
إلا حمادين » ونحدث عن تذكير حمادى مر اداً 5 اكير تالف الشام 
مراداً مها البلدة » وقال أسهاء البلدان الى فى آخرها ألف ونون كلها ذكران » 


(!) إلى تلد الذكوير من الأولاد . 


() كان حقه أن بلحق بما تقدم من حدبث عن هذه الاوزان 


كرض 


وأن نعوت الحمر كلها مؤنثات » وبين حكم النعت الختص باسم لا 
على م وحكم النعت الذى ينعت به 1 والمأنث » وروى 9 
أهل وأعاة وأهلات ظ 5 قال الظروف كلها كان إلا ما فيه علامة 
على التأنيث » وبين أن الألفاظ المكتوبة توانث وإن كانت معانبا مذكرة » 
كا بين حكم ما بقع عليه العجم وما لايقع من حروف ١(‏ بات ث ) » 
وقال : الأدوات مثل ( نعم ولو ) تذكر وتوانث » وذكر أن حروف 
المعجم كالألف والباء كلها إناث . 

وتحدث عن اكتساب المضاف صفة المضاف إليه من تأنيث وغيره 
برعل 6 كا تقال :إذا وميق: الموانك: يمفل الذ يشركه فيه الم كز اقطرج 
منه الماء ('2 » كما نحدث عن النعوت الى استعملها العرب للرجل والمرأة 
بلفظ واحد ثم قال:ما كان من شىء قطع من شىء فإن فيه ثلاثة معان » 
و تعرض لقوهم ( أتينا فلانا فكنا فى لحمة ونبيذة ) » ثم روى حروفا عن 
العرب بنت فها الأنى على المذكر » ثم خم الكتاب بتوجيه قوم ( ثلاثة 
أقاويل وثلاث أقاويل ) . 
التعليق : تلك هى محتويات الكتاب ‏ أو جلها عرضها بالإشارة إلا 
فى إجاز وإذا أردت الوقوف عندها رأيت فيها ما يأنى ْ 

أولا ‏ أن أيا زكريا الفراء كان ى أسلوبه متأنقا على غير عادته » 
سول العبارة » عذب الحديث » يشوقك أن تقرأه وتسمعه كأنما حدثك 
عن مقطوعات أدبية لا عن كلات لغوية - ولست أدرى سبباً واضحا لهذه 
الظاهرة » اللهم إلا ما جاء فى كتب الطبقات من أن الفراء ألفه لأحد الأمراء » 
ذلك هو عبد الله بن طاهر '" » ويفهم من سياق القصة هناك أنه ألفه له 
فى حداثة سنهءأو ى بواكيرالشباب.ومعى ذلك أنه كتاب تعليمى اتلميف | 


. كان حقها أن تلحق بنظائرها فيما سبق‎ )١( 
. انظر البفية متلا ص 1178 ط اولى‎ )'( 
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شادن » ومن طابع هذه المؤلفات سهولة المأخذ وحمال التعببر ونخاصة 
إذا كان لأمر من الأمراء » وقد وفق صاححبى فى ذلك أنما توفيق » 
استمع اليه يقول فى أول كتابه : 

و قال الفراء : للمؤنث علامات ثلاث » منها الهاء الى تكون فرقا 
بن المؤنث والمذكر مثل فلان وفلانة » وقائم وقائمة ‏ ومنها المدة الزائدة 
الى تراها فى الضراء » والحمراء والصفراء » وما أشبه ذلك ومنها الياء 
النلى تراها فى حبلى » وسكرى » وصغرى ‏ فأما المدة والياء فلا تقعان 
لمذكر قى حال أبداً » وأما اماه نايا ضروتك هع فها : فأول ذلك قوم 
لارجل أنت جالس » وللمرأة أنت جالسة » فل ماء ههنا أدخلت للتأنيث 
)غ0( 


لايكون غيره » والقياس فيه مستمر . . 2١.‏ ), 


تأليف منظم » يتم عن عقل منظم كأحدث ما تكون التالء.ف . 

ثانياً ‏ على أن هذا التأنق لم تحرج به عن طريقته فى التأليئ » ومن 
مظاهرها ما يأ 20 , 

: © وضع الأصول العامة بعد التقصى والاستقراء‎ )١( 

(١؟)‏ الاعتداد بالقياس والتوجيه إلى استعاله (؟») . وهدفه من ذلك 
إثراء اللغة عن طريق القياس ”'") : 

(") الاستشهاد بالآيات القرآنية فى كثرة ملحوظة ”2 بل إنه يتوغل 
فيستثههد بالقرآن ليدعم به رأيا رآه فى تفسير بيت من الشعر "© : 


(!) المذكر والمؤنث ص ؟ فما بعدها ا حلب . 

(؟) يشارك الفراء فى هذه المظاهر ؟خرون © وليس فى هذا ما نشي .ء 
('' انظر مثلا ص ؟ و١٠‏ و70 و58 و76 و58 769 ولام 
597 انظن اعيلا طن بو 11و 

203 انظر ا ص لم مثلا . 

انكل قلا ع 4 

29 انظر اص وم 


(4) الاحتجاج بالقراءات » ومن بيبا قراءة ألى بن كعب27) » 
وقراءته هو حين بقول « وق قراءتنا 9 ) . 


(ه) والحدير بالذكر احتجاجه بالحديث النبوى الشريف مالفا 
بذلك منهج النحاة الأقدمين من البصربين والكوفيين على السواء » وهذا 
إن دل على ثبىء رنما يدل على أن الفراء كان له اتجحاه خاص حداه إلى 
تأسيس مذهب جديد ؟ا سيأق به البيان » من ذلك : 

(1) احتجاجه بالحديث الشريف ف تأنيث ( معآ )9 واحد 
الأمعاء قال « والمعا أكير الكلام تذكيره » يقال هذا معىّ وثلاثة أمعاء » 
ورمما ذهبوا به إلى التأندث » كأنه واحد دل على الجمع » جاء فى الحديث 
المؤمن يأكل فى معاً واحدة © » . 


(ب) وكذلك فعل فى احتجاجه على تأنيث ( الضلع ) قال : والضلع 
أننى يقولون ثلاثة أضلاع وأضلع ؛ وإذا كثرت فهى الضلوع والأضالع 6 
جاء فى الحديث ( خلقت المرأة من ضلع عوجاء  )‏ : : . الخ » . 


(<) وق موطن ثالث احتج بالحديث على تأنيث ( الذّود ) قال : 
والذود من الإبل مؤنث » جاء فى الحديث ( ليس فى أقل من خخس ذود 
صدقة )20 » وبيان ذلك أن العدد جاء مذكراً خالياً من التاء وهذا 
دليل على تأنيث المعدود طبقاً للقاعدة المعروفة فى هذه وأشباهها من 
أن العدد يأىق عكس العدود تأنيشاً وتذكيراً . 


)0( انظر ص !!؟ و 8 من المذكر والمؤنث للفراء . 
5 كذا ‏ والفراء يقول والمعى مقصووي بكتب باليداء ‏ انظر المقصور والممدود 
دق ص 16 


فهو هنا يعتمد ى الاحتجاج على الحديث النبوى الشريف اعماداً 
كليً فلا حتج بغيره فى الموطئين الأول والثالث » على أنه نى الموطن الثانى. 
إن كان قد ضم إلى الحديث احتجاجه بقولة نثرية عربية إلا أنه جعل 
احتجاجه بالحديث فى المقدمة - وى هذه المواطن وأشباهها رد أبلغ رد 
على ( يوهان فك 2١١)‏ والبغدادى29 ومن لف لفهما من الباحثين الذين 
زعموا أن ( ابن خروف الأندلسى ) كان أول من احتج من النحوين 
بالحديث النبوى الشريف . ما فيه رد ضمى على الدكتور شلبى حين جعل 
الب هذا القان اعالخ أن عل القارضيى 18 000 

(5) ومن مظاهر طريقته الى تلحظها فى خيع آثاره نسبة اللغات 
أحيانا إلى مواطها مثل الحجاز 4» , ونجد ©“ , والمن ٠» 2١‏ وأحيانا إلى 
قائلها حل ان اين 0 ور ل ا عادر او و اك 
وباهلة١2‏ » وطوراً إلى رواتما أو منشأما » وقد روى الفراء فى كتابه عن 


(!) انظر كتابه ( العربية ) ص 5١5‏ ترجمة دكتور عبد الحليم النجار ط دار الكتابه 
العا 

لف انظر خزانة الادب ج ١‏ ص " 

(؟) انظر ص 7.6 من كتاب ( أبو على الفارمى للدكتور عبد الفتاح شلبى ) طا 
نهضة مصر . وفيه حاول أن يثبت السبق للفارمى (ت لالاا ) ونسى ان الفراء (ت لا.٠؟‏ ه) 
قد سبقه الى هذا الميدان وان الفارسى ربما كان متأئر1 به © اذ أنه كان متصلا باثار الفراه. 
اتصالا ونيقا ‏ انظر مقدمة المحتسب لابن جنى ص ٠١‏ مثلا . 

(5) انظر مثلا ص ؟*١‏ و 51 589 
© انظر مثلا ص ١؟‏ و 9!؟ 
انظر ص ه؟ مثلا . 
انظر مثلا ص 1١6‏ و51 و5569 و لا؟ 
ص .؟ 


ص ؟1 


والحطيئة 2 وعدى بن زيد”؟2 » وأق النجه!*2 » وسلامة بن جندل 29 » 
وتمم بن مقبل”) وزياد الأعجم”*) وكان من الرواة أبو ثروان ) 
والمفضل الضى )٠١(‏ ؛ ومن أشياخه الكساى (11) »؛ ويونس البصرى )1١‏ 


الثاً ‏ خصائصه المذهبية : إن الدارس الفاحص يستطيع أن يستخلص 
من هذا الكتاب خصائص مذهب الفراء وهى المزج ببن خصائص المدرستين 
البصرية والكوفية مع استقلال شخصيتهالقوية ى تأسيس مذهب جديد 
ذلك هو المذهب البغدادى . 

)١(‏ فن مظاهر بصريته ى هذا الكتاب أنه كان يتلمس العلل 
والأسباب شأنه شأن البصرين ق ذلك » مخالفا مذهب الكوفين ممثئلا فى 
منهج الكسانى ذلك الذى يقول ( أى هكذا خلقت ) فلا محاول لها تفسيراً 
ولا تعليلا . أما الفراء فتراه يتلمس العلل لما ورد من كلام العرب على نحو 
فلسفى . من ذلك قوله في صبور وشكور «إتما ألقيت من أنثاه الماء لأنه 
عدل صابر إلى صبور فلم يكن له فعل ييبى عليه فرك كالمذكر ألا ترى 
أنك لا نحد للصبور فعلا » فإن قلت قد صير فذلك للصا39) ٠»‏ فهل 
هناك مانع لغوى من أن يكون الفعل صير لكل من صابر وصبور ؟ ليس 
هناك ما منع ‏ فى نظرى - اللهم إلا أن يكون ذلك التحكم البصرى المنطقى . 

وشبيه مهذا قوله فى موطن آخر حين تعرض لوزن مفعال مثل مذكار 
ومدرار « ولا يقال عن هذا ثىء با هاء وذلك أنه انعدل عن الصفات 


(!) ص ١‏ و .28 من المدكر والمؤنث للفراء (؟) ص 6١‏ . 


شرق ص 15 . دق ل 

)( من ا إفف ا 

فد ص 097. ا ص ١؟‏ » 

(9؟ مس !١‏ و56 و96" . 1ن و ون 
(ح ص 5. اين واه 
0 


يذفق 


الى 


انعدالا أشد من انعدال صبور وشكور('؟ » فأنت تراه قى انجاهه هذا 


(ب) كا يتفق معهم ى تمخطىء العربى إذا ما خالف الأصول الى 
وضعوها » فى حين أن الكوفين يتقبلون كل رواية مهما خالفت الأصول » 
كا سيأتى به الببان 0 لووك بس أزاف أن فيد نانك الحمر فروى 
تحول الشاعر : 
وعينان قال الله كونا فكاتا ففعولان7' بالألباب ما يفعلاالحمر 


قال الفراء « هكذا أنشدنى بعضهم فاستفهمته فرجع إلى التأنيث فقال 
ما تفعل الحمر 247 فكأن العرنى أخطا أولك فذكر م عاد فالك.. واللقراء 
كلام أصرح من هذا فى تخطى ء القراءات بله السبعية الحكة » ذكرته ى 
موطنه بالتفصيل!* . 


تلكهى بعض مظاهر النزعة البصرية الى لحظها فى هذا الكتاب» أما مظاهر 
النزعة الكوفية فرمثلها حديثه عن الحلاف 2 ع "ا عثلها اصطناعه هذه 
المصطلحات الحافض وامخفوض ”2 ر ونجرى ولا حر ى (8) 

ومن مظاهر هاتين النزعتين عند الفراء إلى جانب استقلاله الفكرى 
اعد ساافافا > قاو أن فته كني 4 الضحاعه الذي العريف:: 
وكا سترى فيا بعد عند التعرض لمذهبه النحوى » من ذلاك كله يتكون منج 
الفراء ى تفكيره وتعبيره » ثم إن استخلاصه من هذا الكتاب يعتتر 
توثيقاً له أى توثيق . ٠‏ 


7 صن #ابمن المذكن والقوئ للفرلاض : 
(]) انظر فصل ( مدهبه فى النحو ) . 
(') ويروى ( فمولين ) انظر المدكر والمؤنث للفراء ص 18 ط حلب . 
2557 اه + (©؟ . ون اتن هيه فى النض )+ 
قف لنفئر ص ؟5 220 انظر ص !ا 
)00 5 
ص !9 . 


رابعا ‏ لنحات هن هنا وهناك لحظما أثناء الدرس والفحص تتمثل, 
فها يأتى : ش 

(1) أن الفراء يستلهم روح العربية حبن'نحد؛نا عن قول الشاعر : 
( أبا عرو لاتبعد فكل ابن حرة ‏ ستدعوه داعى مونة فيجيب ) 


فيقول مستلهما روح العربية : « إن داعى الموتة فى مجاز العربية هي 
لوو قم 

(ب) كا أنه يلحظ ملحظا دقيقاً بى الاستعال اللغوى فيثشر ميدآ 
نادى به بعض الباحدن المعاصرين » وهو أن للشعر أسلوبا مختلف عن أسلوب 
النعر #نكان عل رامين القرأعن:القريية أذ شهاوا فراعد العم عن وزاعن 
النثر » فلا تمرجوهها على ما بيئهما من تفاوت أدى إلى اضطراب القواعد 
اضطرايا 0 العامة والحاصة يضيقون شك الضيق ‏ استمع إليه 
يشير هذا الفرق فى رفق وهوادة فيقول: وحروف المعجم كلها إناث 
لم نسمع ى شىء منها تذكيراً فى الكلام وقد يجوز تذكيرها فى الشعر "2 2 
ويقول فى موطن آخر ى حديثه عن ( طامث ) و ( طالق ) من صفات 
المؤنث « ورعا أنى بعض هذا بالهاء فى الشعر وليس ذلك نحسن فى الكلام 9 


(<) سليقة المعلم : تلحظها واضحة عند الفراء فى كتابه المذكر 
والموانث ”ا تاحظها ى سائر آثاره » من ذلك قوله وكأنه مخاطب 
الأمير عبد الله بن طاهر فلا تنكرن أن يبنى موانث على مذكر قد كان 
1 اسمسواة مثل ماوصفت لك8)4 وقوله «وإذا رأيث الموانث قد وصف 


(!) انظر ص 88 من المذكر والموّنث للفراء . 

(0) ص لم . 

(') ص * وانظر ص 6 و57 559 من المذكر والمؤنث ط حلب . 
(4) انظر ص 65 من المذكر والموؤنث ط حلب ٠.‏ 


ظْظ2 


بفعل لا يشركه فيه المذ كر فاجعله بطرح الحاء 2١7‏ » أو يقول و وما أتاك 
نما لم أملله عليك فاعمل به » هذا إذا ل يكن للذكر فيه حظ<" » . 


خامسا ‏ طرائف لغوية : رأيت فى هذا الكتاب طرائف لغوية 
خطأها بعض المحدئن فى حين أن الفراءأ أجازها واحتج لها بالأشعار : 
من ذلك : 

( ) تأنيث عجوزة فى عجوز وصف للمؤنث واستشهد لها بقول 
الشاعر : . 

(ب) كلمة ( الحالة ) بالتاء جائزة عند أهل الحجاز قال الفراء : 
« والحال أنى وأهل الحجاز يذكرونبها » ورما أدخلوا فبا الماء » قال 
الشاعر : 
( على حالة لو أن ىف القوم حاتمسا على جوده لضن بالماء حاتم 00) ( 


(<) تأندث ( زوجة ) بالتاء ‏ قال الفراء « الزوج يقع على المرأة والرجل 
هذا قول أهل الحجاز قال الله عز وجل ( أمسك عليك زوجك ) » وأهل ند 


وإن الذي عشى حرش زوجى2 كاش إلى اسد الشرى يستثيرها”) 


7 امن ع ين المذكن ال لع اللقراف د 
ص 6١‏ . 
(5) الشارف البعي المسن . 


(4) ص ؟م. 
(9) صنه؟. 
29 ص5ى. 


ساسا تو 0د الكتاب : 

إلى جانب التوثيقات الى أشرنا الها آنفا من الخصائص المذهبية » وذ كر 
المصطلحات نضين توثيقات أخرى من التاريخ والنصوص . أما أصحاب 
الطبقات فقد تحدثوا عنه فى الفهرست27 ء وف البغية؟ وى معجم 
الأدباء "2 . وأما التوثيق من حيث النصوص فمّد وقفت منه على ما يل : 

(؛ ) جاء فى معجم ما استءجم للبكرى أن الفراء أنشد : 
فلا بدا حوران والآل دونه تراك فلم تنظر بعينك منظرا!4) 
ومثله جاء ف المذكر والموانث ”22 كماجاء ذلك أيضا فى كتاب «الأيام والليالى» 
للفراء"١؟‏ . 

(ب) وف معجم الأدباء جاء أنالفراء « همع أعرابياً يقول : قضت 
علينا السلطان؟ » وحين رجعت إلى المذكر والموانث وجدت الفراء حماً 
يقول « والعرب تقول : قضت به علياك السلطان" » . 


(<) وق خزانة الأدب للبغدادى جاء نقل عن الفراء حول تذكر 


( النعم ) ٠‏ قال الفراء هو مفرد لا ينث يقال هذا نعم وارد""2؛ وقريب 


وارو29١)‏ 6. 
(أعن:حظ السيانية : من فك السفادة - 
إفرف دق 0 1 ي 
)مس مم . (5) ص *؟ ط الاميرية . 
من 6 ( ترحمة ابن خالوية ) 00 


(25 5/1و ط السلفية . 
(1) ص 56 ط حلب ( على ان الهروى أجاز فيه التذكير والتانيث . انظر خرانة 
البغدادى 174/١‏ ط السلفية © وانظر مماجم اللفة مادة ( تعم ) . 


ا" 


(د) وجاء فى إصلاح المنطق لابن السكيت رواية عن الفراء أن 
( السكين ) تذكر « وقد توئانث(2 » ونعود إلى المذكر والموانث فنجد فيه أن 
المكين ذكر وربمما أنث ف الشعر . . .27 6 . 

(ه) كما نقل عنه ابن السكيت نقولا أخرى كثيرة منها قوله فى تأنيث 
الإبط « حكى الفراء عن بعض الأعراب رفع البو عل برقت إبطه7" » 
ونجد نفس الرواية فى المذكر والموانث للفراء©2» . 


إلى هنا أقتضب الحديث ٠‏ وأكتفى هذه النصوص إيثاراً للإجاز 


كلمة : كتاب ( المذكر والمؤنث ) كنز مطمور فهو مجهول حبى عند 
فل الدائية من علائنا الأجلاء الذين تصدوا لإخراج أثر من آثار الفراء 
فلم يكتب عنه فىمقدمة كتاب المعانى إلا أقل منسطرين اثدن؟ومع هذا جاءت 
مهما عدة أخطاء . وإليك نص العبارة : « المذكر والموانث مننسخة ضمن 
مجموعة لغوية قى مكتبة مصطفى الزرعى ق ببروت وأخرى فى مكتية 
حلب برقم (هع "1" )2 

أولا ‏ الزرعى خطأ وصوامما الزرقا"؟» ومرد هذا الحطأ إلى بروكلان 
فى إحدى روايئيه حين رواها ( الزرعى ) ثم عاد فأصلحها ( الزرقا)" . 


(() ص ؤه"” ط دار الممارف . 

ري 1 نك ل 

() اصلاح المنطق ص 888 ط دار الممارف . 

(5) انظر ص 5 فما بمدهاا ل حلب . 

(©) مقدمة معانى القرآن بقلم الاستاذين الجليلين فضيلة الشيخ محمد على النجار 
والاستاذ أحمد بوسفا نجاتى وتقديم الاستاذ المحقق محمد أبى الفضل ابراهيم ١/١ا‏ 
ط دار الكتب . 

217 انظر تحقيقه وتعليقه على كتاب المدكر والمؤنث ا حلب . 

ك انظر ترجمة الفراء فى الاصل والملحق من تاريخ الادب العربى ( بر وكلمان ) . 


ع" 


انيآ ‏ أن ( مصطفى الزرقا ) لم يكن صاحب مكتبة وإنما هو من 
العلياء وعضو نواب سابق . 


الشاً ‏ "ما أنه ليس ( فى ببروت ) وإنما هو من الإقلم الشهالى - 


دمسى . 


رابع أنهم قالوا ( وأخرى فى مكتبة حلب ) وليس الأمر كذلك 
بل إن الطبع كان ى حلب . 


خامسا ‏ أنهم جعلوا فى هذه المكتبة الوهمية رقا هو (ه184) والحقيقة 
أن هذا الرقم هو تاريخ الطبع وهو سنة ه4١‏ ه فحين التبس علهم الأمر 
جعلوه رقا للكتاب بتلك المكتبة الوهمية ‏ كل هذه الأخطاء ى مقدمة 
كتاب هو للفراء » وأين طبع هذا الكتاب ؟ طبع فى الدار » دار الكتب 
الى ما نفس كتاب المذكر والمؤنث للفراء » ذلك الذى تعددت ى وصفه 
الأخطاء . 


ثالئا ‏ كاب (المقصور والحدود ) 


(!) وصفف المخطوطة : ببن يدى منها نسخة مصورة » وهى أخت 
مخطوطة ( الفاخر فى الأمثال) تلك الى نحدئت علها فها سبق حديثا 
مصورا مدى حر صى على استيفاء مصادر البحث » لا لما من قيمة علميه 
فى تخطيط الرسالة منجهة » وى الكشف عن شخصية المأرجم له كشفا 
عم جيايعتمد على حقائق م نأساوب الرجل نفسه من جهة أخرى » (وأسلوب 
الشخص هو الشخص نفسه ) كا يقولون  »‏ وحديى هناك يعفييبى من 
الإعادة هنا » فلا حاجة إلى التكرار . 


"44 


(ت) هذه المصورة صمن مجموعة لغوية » وهى فى ( بروسة - مكتبةأولو 
جامع بتركيا ) كما أشار إلمها (بروكلان )'١)وتشغل‏ تسع لوحات من القطع 
الكبير » ابتداءمن لوحة( 0 )-إلىنباية لوحة (“#ا") لهذا جاءت خلوا من 
التملكات والسباعات الى اعتاد الناسخون أن يسجلوها على الصفحة الأولى 
من الكتاب 3 وأحيانا فى مبايته أيضا : 


(<) خخطها : مخطوطة بقلم نسخ صغير » مضغوطة الكلات إلى حد كبير 
محشوة الصفحات بالأسطر الطويلة » حبى بلغ عدد الأسطر فى اللوحة 
الواحدة اثنين وأربعن سطرا » نصفها فى الحانب الأمن ٠‏ والنصف 
الآخر فى اليسار . ْ | ْ 


(د) بدايتها ولبايتها : بدئت فى أعلى اللوحة الأولى ذا العنوان 
( رسالة المنتقوص- المقصور - والممدود )("» ثم البسملة » وبعدهامباشرة 
( قال محجى بن زياد الفراء . . . ) وق الهاية ختمت بقوله ( الحمد لله 
رب العالمين »وصل الله على نبيه حمد وآله وصحبه أجمعين وس تسليا) . 


(ه) تعليقاها : وبين الفينة والفينة ترى بعض التعليقات على الامش 
مخط الناسخ » يفسر فبها أحيانا غامضا من اللغة7'"» وأحيانا يعقب بنصوص 
تتصل بالموضوع » مثلا نقله عن ثعلب فى أماليه!؛» » وأنى على القالى 
فى كتابه (الزيادة والذيل)*) إلى غير ذلك من التعليقات . 


(|) انظر تاريخ الادب المربى ( ترجمة الفراء ) فى الملحق ١78/١‏ ط ليدن . 
(') هكذا كتب وسياتى له فضل بيان . 

08 انظر لوحة ( 55 ) من مصورتى للمقصور والممدود . 

(4) أنظر لوحة (#6  )‏ الجائب الايمن . 


'*) انظر ا لوحة (له؟  )‏ الجالب الاين . 


لكين 


١(و)‏ وهذه المصورة من نسخة وحيدة فى العالم - فها أعلم - تلك النسخة 
الحطية المحفوظة فى ( بروسة ‏ مكتبة أولو جامع ١)‏ . 


هذا كن جيه الأصل ا ء#عارط هناك 4 أما من <هة صورها 
فليس فى مصر كلها صورة من هذا (الفيم) ‏ فها أعلم ‏ إلا المصورة الى 


استوردهها بعل عناء طويل 4 ىا سيق يه البيان : 


(ن عنوامها 8 عنوان المخطوطة وكذا ) رسالة المنقوص المأقصور 
والممدود ) هكذا بإثبات الكلمتين ( المنقوص المقصرر) » وبدوك 
عاطف بينها » والذى اطلعت عليه فى تراجم الفراء أن له كتابا يسمى 
( اللقصور والممدود ) ولم أطلع على التسمية المذكورة فى ال#طوطة . 


وأشبد أنى هممت بأن أنمم الناسخ بالتحريف ٠»‏ لأننا تعودنا 
فى دراستنا على أن المنقوص يغاير المقصور ٠‏ وقلت فى نفسى تخريج 
هذا التحريف يسير » غير أنى فى طوايا البحث عيرت فى شرح كتاب 
سيبويه لاسيراى'© على نص يفيد أن المقصور يقال له منقوص » وإليلك 
النص 0 باب المقصور والممدود ‏ ويقال للمقصور أيضا منقوص » 
فأما قصرها فهو <بسبا عن الهمزة بعدها » وأما نقصها فنقصان الحهمزة 


منها""؟ . وحيئذاك رجحدت أن هذا العنوات سلم لا نخريف فيه . 


ثانيا ‏ العرض : 
بدأ الفراء كتاب ( المقصور والممدود ) بتقدمة مر كزة ثم قسمه إلى أحد 
عشر باباً . أما المقدمة فقد تناول فها المنقوص وقسمه إلى قسمين : قسم له 


(!) تاريخ الادب العربى ‏ بروكلمان ‏ ص 5.١‏ تعريب الدكتور عبد الحليم النجار . 

(1) مخطوطة دار الكتب رقم ( 188 ) نحو . 

(؟) شرح كتاب سيبوية للسيراق ‏ الورقة الاولى من الجزء الخامس ‏ مخطوطة 
دار الكتب رقم ( ١9‏ ) لحو . 


5١ 


علامة يعرف مما والآخخر ليست له علامة » فهو بجىء على وزن المصدر #صراً 
ومداً » وهذا مختلف "كما تختلف المصادر ثم تعرض لرمم الممروف فو ضع 


قاعدة لكتابة هذا المنتقوص ( أى المقصور ) ونتاخص فى أن واوى الأصل ' 
يكتب بالألف لاغير » أما ياى الأصل فيكتب بالياء ونجوز كتابته 
بالألف . 


ثم تحدث عن الأبواب الأحد عثشر » وسأذكر أولا عناويها على التوالى : 
(1) « باب ما يعرف من المنقوص والممدود بالتحديد والعلامات2'17) . 


(؟ ) و هذا باب المقصور والممدود مما يتفق كتابه فيبشكل » ففصل ذلك 
وقرن كل حرف ممدود بنظيره من المقصور”" » . 


() (هذا باب ما يفتح أوله فيمد فإذا كسر أوله قصر"" »© . 
(4؛ ) «هذا باب مايفتح أوله فيقصر ويكسر فيمد9' » . 
(ه) « هذا باب مايفتح أوله فيمد » ويضم فيقصر *) ). 


)0 وياب مايقصر وبمل وأوله على حال واحدة ومعبى المقصور منه 


كعى الممدود(١)‏ 0 . 


١ (1(‏ باب مايقصر فبمز بعضه ويكتب بالألف » ومايقصر بعضه بلا 
هرة9" ). 


0 لوحة ( 58 ) الجانب الاآيمن ( مصورتى ) . 
(؟) لوحة (5؟ )ب الجائب الايمن . 

657 لوحة (18 ) الجانب الابمن . 

97 الوسة 4-1 )1 الحانت الآسمن . 

0 .كفين اللوخة الحاتت الأس - 

0 ني اللوحة يونفتي السالت - 

ع( 


لوحة ( 55 ) الجانب الايمن ٠‏ 
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(8) « باب المقصور خاصة الذى لايشبه شىء ولا نظير له''') . 
(4) باب الممدود المكسور أوله”'') . 

. وياب الممدود المفتوح أوله"')‎ )٠١( 

. 8 باب الممدود الذى يضم أوله‎ « )1١1( 


تلك هى عناوين أبواب الكتاب قصدت قصداً إلى إيرادها متجاورة قبل 
لتمثيل والتفصيل لتؤدى غرضاً هو إتاحة فرصة المقارنة بيئها دون إجهاد 
وتشتيت » وإليك الحديث عما بالتفصيل : 


: تحدث ف الباب الأول عما يأنى‎ )١1١ 
» المصدر ق أفعلالذى أنثاه فعلاء وقال : إنه منقوص مثل عمى عمى‎ )١( 
. وعثى عثى . . . . الخ الخ‎ 


وقال : كله ممدود مثل الاستخفاء والانباء 5 الخ : 


(< ) ماكان منالأصوات اسما موضوعاً »وقال: أكثر ماجاء منه ممدود 
مضموم أوله ورا كثر مثل الدعاء والرغاء . . ومنالمكسور النداء والغئاء » 
ثم قال ( وقد سمعنا النداء ( بالفم ) 2 ومثله من غير الواو والياء الصياح 
والصياح بكسر الصاد وضمها » سمعناها جميعاً*) . 


(!) لوحة (19) الجانب الاير . 


. لوحة ( 886 ) الجائب الاير‎  6( 
. لوحة ( ع8 ) الجانب الأبمن‎ 257 
-«تيين اللدسة وتفقن' الساتي‎ 0 


© المقصور والممدود (18؟) الجانب الايمن ( مصورتى ) . 


"1 


١‏ د) ماكان من جمع الواو والياء على أفعال فهو ممدود مثل أياء 
وآبناء 7ت 


شكوة وشكاء 4 وفروة وفراء. :2 . ثم قال « ولم أسمع فى شىء من هذا 
بالقصر إلا أنهم مجمعونالكوة كواء وكوى فيمدون ويقصرون .. ومن 
نادره قرية وقرى جاءت على غير القياس بضم القاف و كان ينبغى أن مجمع 
قراء”)ع 1 


(و) ثم تحدث عن جمع الأسماء المؤنثة من ذوات الواو مثل أسوة 
وأسبى ورشوة ورشى » ومن ذوات الياء . . . وفصل فى ذوات الياء بن 
ماكان أول واحدته مضموما آرمكتدورا ::... الخ . وذكر آنا هله اشموع 
كلها تكتب بالياء سواء أكان أصلها الواو أو الياء9" . 


(ز) كما نحدث عن جمع فعيل أو فعال أو فعول على فعال وقال إنه 
تمدود وأكثر ما مجمع على أفعلاء مثل ولى وأولياء » ودعى وأدعياء . . 


رح 09 نحدت عن ( فعلاء ) وقال إذا كانت فعلاء اسما واحداً ليبس 
جمع كانت ممدودة من السالم وهن الياء والواو مثل النفساء والعشراء 
والمطواء”؟). 


(ط) وماكان من اسم على مثال حاد وعباد وفعال أو فعال أو فعال 
فهو تمدود يكتب بالألف مثل الحذاء والشواء » والفعال مثل عطاء ورجاء » 
والفعال مثل غطاء 4 والفعاك مكل العاء والرغاء 3 


)1( المقصور والممدود (ه؟) الجانب الآابمن ( مصورتى ) ٠‏ 


07 القسون والتدووا الوشة (8))"الحاشه الأنس: ("مصوون )1 
فرق 


(05 


نفس المصدر ( الجانب الاير ) . 
اسم لنوع الحمى انظر لوحة (ه8؟ ) . 


>» 


زائدة فهو من الواو 0 والمثوى 
كما نحدث عن المصدر الميمى فقال : وكذلك كل مصدر فيه زيادة من 
الفعل إذا كانت فيه المم فهو منقوص مثل مقتضى » ومدعى ومستقصى . 

(ك ) ثم نحدث عن الصفات من فعلان فعلى وأفعل فعلاء وبن حكمها 
فى المد والقصر . 

(ل ) ثم قال ( وما جمعته على فعالى أو فعلى فهو منقوص يكتب بالياء 
مثل سكارى وأسرى ) . 

20 ثم خم هذا الباب بالحديث عن المصادرالى على وزن الفعيل 


مثل الهز بمى وقال إنها مقصورة تكتب كلها بالياء إلا ماكان آخره ياء فيكتب 
بالألف لثلا مجتمع ياءان فى اللحط (23, 


ونحدث فى الباب الثانى عن المقصور والممدود مما يتفق كتابه فيشكل » 
ففصل ذلك وقرن كل حرف ممدود بنظيره من المقصور » مثال ذلك 
«(الهوى ) على وجهين هوى النفس مقصور يكتب بالياء» والمواء ماببن 
السماء إلى الأرض » وكل منخرق خخرقاً فهو هواء يكتب بالألف كقول 
الله عز وجل : (لا يرتد إلهم طرفهم وأفئدهم هواء) يقول : منخرقة 
لا تعى شيئاً27) . 


وهكذا فعل فى سائر الكلات تقريباً يأتى بالمثال مقصوراً وممدوداً وعيز 
بها ويستشهد بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا» وإلا جنح إلى الشعر والنثر 
من كلام العرب . 

ومن الكيات الى تصدى لما فى هذا الباب الرجاء » والصفاء » والفنى ظ 
والسنا » واللوى » والترى ء والغنى » والحلى » والنبى » والآنى » والعشاء 

(أ) انظر لوحة (8؟ ) الجانب الايمن . 

('؟ لوحة (15). 
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والحوى », والعرى » والحفا » والتقا » والغرا » والحيا » والورى » والنجا ‏ 
والدوى'''» والمهدى» والوحى بالحاء المهملة مقصور يكتب بالياء » والمقلى» 
والصبا » والملا » ولول وام 5 والعرى» والحداء والعفاء والميناء» والأباء 
والعدى » والرؤى » والبداء ( تغير الرأى ) » والفضاء . 


(0) ونحدث ف الباب الثالث عما يفتح أوله فيمد » فإذا كسر قصر » 
وضرب أمثلة لذلك وشرح كل مثال من ذلك قوله « وإيا الشمس مقصور 
بكسر أوله وهو بياضها الممدود علا ورمما أدخلوا فيه الهاء فيقولون : ( إياة 
الشمس ) » فإذا فتحوا أوله قالوا أياء الشمس قال طرفة : 

سقته إباة الشمس إلا لشساته اع و تكدم عليه بإنمد0ي 


و كذلك فعل فى سائر الكلمات مثل البلى » والإنى » والقرى » وسوى » والقلى 


(4) وتحدث فى الباب الرابع عن عكس ذلك وهو ما يفتح أوله فيقصر 
فإذا كسر مد » وضرب أمثلة عديدة نبج فبا نفس المج السابق من ذلك 
الغاء » والغراء ء» والصلاء » والخراء » والفداء » والسحاء » والإضاء . 


6( وق الباب الحامس تحدث عما يفتح أوله فيمد ويضم فيقصر 4 ومحا 


فيه نحو سابقيه ومن الأمثلة الى تناوها فيه العليا » والرغبى » والنعمى » 
والؤمى » والضحى 

(5) أما الباب السادس فقد نحدث فيه عما يقصر وبمد وأوله على حال 
واحدة » ومعنى المقصور فيه كعنى الممدود سواء بسواء - ولم مخرج فيه عن 
المج المتبع » بل شدا فيه شدو السابقات » ومن أمثلته الزنا » والشفا » 
والبكاء » والوناء » وخصيصاء فى رواية الكسالى . 


>6١‏ يكسب: يالب وشتاة الرجل الأحنق الوضة ماه )ب 
0( المقصور والممدود لوحة (4؟) مصورتى ٠‏ 


ب 


(7) أما الباب السابع فقد تحدث فيه عن لون جديد » وهو مايقصر 
فهمز بعضه » ويكتب بالألف » وما يقصر بعضه بلا همز » مثال ذلك  :‏ 
وصدأ الحديد دز اوكو بمصور 3 ويكتب بالألف 3 وأما الصدى من 
العطش ؛ والصلي د كر البوم فُقصوران يكتبان بالياء والألف » 2 
أجو دنأ 9 طفق نحشد العديد من الأمثلة » ويلوج فما نفس المج السابق » 
من ذلك الملأأ» واالحذاء والخياء والحنا » والذرى؛ والمأ » والظمأء واللدطأ 
والحبأ واحد الأحباء » والحداً » والشكأ » واللجأ » 5 ٠.‏ الخ : 


(8) وق الباب الثامن نحدث عن المقصور خاصة الذى لايشهه شىء 
ولا نظر له » وأطال فيه وأسبب حى كان أطول باب فى الكتاب » ومن 
تماذجه قوله : 

)١١(‏ « السدى على ثلاثة أوجه : السدى من الندى » والسدى سدى الثوبه 


ويقال السى ( بالتاء ) » والسدى البلح » يقال سداة وسدى » تكتمن ثلا 
بالياء » وإن شك- شئت بالألف 9©) ( 


0( 2 اع يب لات كي ا يكتبه 
بالياء» ومى فى لغة هذيل بمععى وسط يقال جعلته فى ممى كى أن فى وسله» 
| وأنشد الكسائقى : 

شربن ماء البحر ثم ترفعحث 20 متى لحج خضر طن نثيسج 
ولست أعرف لا فعلا . فإن شئت كتبها بالياء وإن شئت كتبتها بالألف © »2 , 


)00( اللقصور والممدود لوحة ( 55 ) الجانب الابمن ( مصورتى ) . 
27 لوحة ( 56 ) الجانب الاير . 
2 نفس المصدر . 
دق لوحة ( “8٠‏ ) الجانب الأآيمن ( مصورتى ) . 


دفن 


(<) ومن طرائفه أنه جوز كتابة ( حى ) بالياء وبالألف » قال « وحى 
تكتب بالياء لأنه لايعرف ها فعل » ومجوز بالألف » قال: سلمة سألت الفراء 
كيف يكتب حتى فقال : بالألف » ثم رجعفقال بالياء وهى فى مصاحف 
ابن الزبير كلها بالآألف» . 


وهكذا طفق أبو زكرياء يتحفنا ما اجتمع لديه فى هذا الباب » من ذلك 
حديثه عن ( القرا ) والسلى » والنثا » واللوى » ( والما والرضا ) بكسر الأول 
فهما وقال عنهما ٠‏ يكتبان بالياء وبالألف لآن الكسانى زع أنه سمع العرب 
تقول رحموان ورضوان » وحميان ورضيان”'؛ والربى » والشذاء والشفا » 
والقذى ٠»‏ والفحا (والمعى) واحد الأمعاء » وقال 5 مقصور يكتب بالياء 
وكذلك فال عن ( الطل ) ولد الظبية » . . . إلى آخر ماهنالك من اللغويات . 

ذلك ما جاء فى الأبواب المانية السابقات ٠»‏ أما الثلاث الباقيات فقّد 
خصصها الفراء للحديث عن الممدود فحسب . 

(9) فقال فى الباب التاسع باب الممدود المكسور أوله » ونحدث فيه 


عن مثل : الرداء» والغطاء 4 والسلاء ( السمن 26 والرواء 4 والرشاء 4 
والغشاء» والرثاء والرياء وفرق بيهيا فى المععى فقال « وقوم رثاء"" يرى 
هؤلاء وهؤلاء » ورياء الناس يراءون الناس من المراءاة”؟2 6 إلى غير ذلك . 


)0٠١(‏ أما الباب العاشر فقد نحدث فيه عن الممدود المفتوح أوله » وتناول 
فيه مثل العطاء والثناء 3 والغناء 4 والسماء والبواء واستشهد له بيت وليل 
الأخيلية : 

فإن تكن القتلى بواء فإنم فى ماقتلم يا لعوف بن عامر 


0 زيفين الففن + 

لقنن لقعو 

1 فى الأصل ( رام ) بألفين عليهما مدة واحدة وبمدهما همزة مفردة لوحة ؟» 
مصورتى ٠.‏ 

0ق الامل يكوه ده الزاةة حافس" الس . 
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(ثم قال) :« والبواء قتيل بقتيل027 كما نحدث عن الحلاء والباء والولاء 
والذكاء والدهاء والطواء « وهو أن ينطوى ثدياها فلا يكسرهها الحبل . . . 
وهذا مدح قال طرفة : وثديان لم يكسر طواءاهما الحبل©2»و هذا ختم 
الباب . 

)١١1(‏ أما الباب الحادى عشر وهو الأخخر فقد تحدث فيه عن الممدود 
والمضموم أوله » وذكر فما ذكر من اللغويات الكثيرة الدعاء والحداء » 
والرخاء 4 والملاء والحر باء وقال عمها 4 ٠‏ والحر باء دوبية توق على ساق 
شجرة إذا طلعت الشمس » فتدور مع الشمس إذا دارت » قال الأخطل : 

فشك ذا" الخوياء او انه “تفي .اهآر سو كان 


والحرباء أيضا المسمار الذى يدخل فى حلق الدرع 7" . 
ثم تحدث عن ( اللأواء ) والعلياء » والغوغاء والضوضاء والحهراء ( جهراء 

الى خيار الحى ) » ثم ختم الباب بالحديث عن الباءة فقال : 

5 وعليكم بالباءة تممدود وقد سمعتمها بالباء ؛ وكأن الماء أصلية ولست أعرفها2'). 
التعليق : 1 
(1) راوى الكتاب : كتاب ( المقصور والممدود ) وصل إلينا عن 

طريق سلمة بن عاصم'" تلميذ الفراء » محللاف كتاب ( المذكر والمؤنث ) 

وكتاب (المعانى) فقد وصلا إلينا عن طريق ابن الحهم كما رأينا ؛ وكا سترى. 
(ب ) وأسلوب هذا الكتاب - بوجه عام أسلوب علمى جاف » فهو 

مختلف عن أسلوب ( المذكر والمونث ) إلى حد كبير » فبيما ترى هناك 


0 اللقصور والممدود لوحة (775) الجانب الآيمن ب ( مصورتى ) ٠‏ 
شف 


تفن المصدر ٠.‏ 
(') المصدر السابق لوحة ( 8" ) الجانب الايسر . 
)04 الصدر السابق . 
)6( 


للق 


ما رأيت من الأسلوب العلمى اللمتأدب١١)ترى‏ هنا جفاف الفكرة المتسمة 
0 بالذهنية الحضة » » فكل همه أن محشد لك المادة العلمية حشدا لا تتخلله روح 
الأديب » اللهم إلا مايطرفك به بن الحدن والدن » وذلك ف القليل النادر . 


استمع إليه فى مطلع الكتاب يقول : « فن المتقوص ما يعرف. نقصه مح 
وعلامة ومنه ما يأتى مختلفً كما تختلف المصادر » فيكون منها قعل نحو ثقل 
وفعل نحو عمل وعمد فثال ثقل وعمل.من الواو والياء من دعوت وقضيت 
منقوصان » ومنه ماتزاد فيه الألف مثل القتال والذهاب » فثال هذين من 
الياء والواو ممدودان » مثل الدعاء من دعوت والقضاء من قضيت » فإذا 
أناك مصدر فاعمل فيه كا عملت فى هذين الوجهين من النقص والمد » وما 
كان من المنقوص فكتابه على أصله إن "كان من الياء كتبته بالياء وجاز كتايه 
بالألف مز تق بكترا ناوالا لكا نا كان من الواو كتبته بالألف. 
لا غير مثل خلا ودعا""“» . 


(< ) ثم هو ينبج فيه نفس المج الذى درج عليه هو وأمثاله من المؤلفن 
فى تلك الحقبة وذلك بالاستشهاد بالآبات والشعر والأمثال وكاها أوضح من 
أن نضرب ها الأمئال . وممن روى هم وأنشد فى هذا الكتاب من الشعراء 
الحاهليين والإسلاميين على السواء » أمرة القيس 7 وزهير بن ألى سلمى 247 
وحاتم الطالى (*)وعنترة العسبى”"'والحطيئة”"' » وكعب بن مالك 77 , و العمجا (4) 


وتنصي (١')والفرزدوق!١١ل‏ وأو النج ",وليل الأخيلية؟١):‏ وغر دؤلاء 


(!) هذا اصطلاح يطلقه الادباه المحدثون على المزيج من الأاسلوبين ( العلمى والادبى ) - 


1 القضون وامقة و لوجة زه 0 الخانت الأنمن» (ممبور‎ ٠-1 
. (؟) لوحة 7؟ الجانب الايمن‎ 

(47) نفس اللوحة الجانب الأبسر واوحة 0" . 

)ع( لوحة ؟؟ . 030( لوحة 79 . 
الاأارحة هو ويه . (8) برحة بو . 
)5ش لوحة م؟ . (0 وى اللوحة + 
2١١‏ نفس اللوحة . ل 0" 
(15) لوحة 58 . 


حلش 


كثر ٠»‏ كما رأينا أسماء أنى ثروان؟١)‏ وأنى الخراح العقيى”"'ممن غعودنا الفراء 
أن . يروى عنهم » هذا ها فيه تقينة 11 أوزواء عن أشيا خه مثل الكسالى (4» 
وألى جعفر الرؤامى 2 » غير أن الذى لفت نظرى روايته عن ألى عبيدة 
ول معن عن شي أن سوا كانت فى معرض الرد٠2‏ , وذلك مالا 
أراه عنده إلا نادراً » ورمما كان أندر منه روايته عن اليزيدى حين قال 
« أنشدنى أبو محمد المزيدى ... 2.0(" » وهو بصرى منافس لشيخه الكسائى 
إذ كان مؤدب المأمون عل حين كان الكساق مؤدب الآأمسن 4 لكن الفراء 
كم علمنا أخذ عن هؤلاء وهؤلاء:وما حديث أخذه بر اليا 
ببعيد 140 م 

(د) وى هذا الكتاب يعبى الفراء بر سم المصحف”؟>) كعادته داتما 
لى سائر آثاره 1 

(ه) وهناك بعض العبارات الدخيلة على الكتاب مثل قوله : ذكر 
فى غير هذا الموضع'"" » وقوله « أنشدنى فى غير هذا الكتاب١23)‏ وقوله 
« قال سلمة(١١)‏ وهى من ألفاظ الرواة كا هو طابع كتب الإملاء » وذلك 
لايضير توئيق الكتاب كما سبق به البيان219 . 

(و) ولعل من النصوص الى أشار إليها الراوى مالم ترد فى هذا الكتاب» 
وقد جاءت ق كتاب ابن ولاد قوله « والتأداد : الأمة بإسكان احرف الثانى 
وتحريكه حكى ذلك الفراء يقال:ما هو بابن ثأداء ولا دأثاء47١2و»‏ وقول 
ابن الآنبارى ى كتاب إيضاح الوقف « حكى الكساتى عن العرب اسقى 


(!) لوحة م5 . 7') لوحة ١7‏ ولم؟. 

() لرحة هم؟ و8؟ . (4) لوحة م1 . 

(0) لوحة .” . ال 5 

60 لوحة 4" . (4) انظر مذهبه فى النحو . 
(44 الوحة .# . 

1417 روعي وم 1010 وي يلا 

217 لوحة لم . 


157 انظر مبحث ( الايام والليالى ) ففيه تفصيل . 
147 المقصور والممدود لابن ولاد ص !؟ الطبمة الاولى نشر الخانجى . 


55١ 


شربة ماء » وقوله تعالى ( والسماء بناء ) من العرب من يقصر البناء فيقول 
ف الوقف عليه :ببى »قال الفراء من قصرهجعله جمع بنية كما تقول: لحية و لحى 
وحلية وحلى ١!‏ 


(ز) زعم بعض النحويين أن ( ممى ) من حروف الحر”" استنادا إلى 
قول الشاعر : 


شربن ماء البحر ثم ترفعت 2 متى الحج خضر لمن تيج 
بحر بحج + وقد كشف.لنا أبوزكرياء عن فصاد هذا الزعم خين .بين لنا أنه 
اسم ععبى وسط فى لغة هذيل”" » وروى لنا نفس الشاهد » فعلمنا أن ما بعد 


( مى) يكون مجروراً بالإضافة لا على أنها حرف جر كما زعم أولئك النحاة . 


نحدد عند الف اء فحن تصدى لما رأيناه يتحدث عنما حديئا لابعرف هذا 


المصطلح الهادف المركر © . 


( ح ) ادعى البغدادى أن الفراء لا نحيز قصر الممدود القياسى فقال : 
و وسميت الحمر الصهباء للومها وهى ثمدودة وقد قصرها”" للضرورة وفيه رد 


. ايضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله تمالى لابى بكر بن الانبارى لوحة (5م)‎ )١( 
انظر مثلا ( حروف الجر ) فى أوضح المسالك ص لاه ط صبيح © وشرح ابن عقيل‎ 1 
»> 5٠٠١٠5 ص 775 ط السعادة © والفصر المبئى للابيارى ص 578 »6 وفرائد القلائد للمينى ص‎ 
. ط الفجالة‎ ١85/١ وظواهر الكواكب ص 716 »6 ومنار السالك‎ 
+1) 'انظن الماضوى والمدود الوحة (60) التعائب الابسن. (: ممتووس:‎ 3 
. ) انظر نهاية لوحة (10) ومبدا لوحة (118) ( مصورتى‎ )5( 
يشير الى الاقيشر الاسدى حين لامته امراته عند ما بدت عورته وهو سكران ققال‎ )©( 
: .ودا عليها‎ 
تقول ياشيخ أما تستحى .'. من شريك الخمر على المكبر‎ 
فقلت لو باكرت مشمولة .". مهبا كلون الفرس الاشقر‎ 
0 .. ١ حك وق وعلك ماله‎ 
. انظر خزانة الادب للبفدادى 77./6 فما بمدها ط السلفية‎ 


ينض 


على الفراء :ذ زعم أنه لابقصر للضرورة إلا ما أخذه السماع » ولامجوز قصر 
الممدود القياسى (١)ع‏ . 


وحبن رجعت إلى كتب النحو لم أعثر للفراء على خلاف فى ذلك »بل 
وجدت إجاع النحاة على هذا كما قال ابن مالك : 
وقصر ذى المد اضطرارا مجمع عليه والعكس مخلف يقع") 
ولست أدرى من أين جاء البغدادى هذا القَول الذى ادعاه على الفراء » 
على أنه لو وجد فى بعض مالم أطلع عليه من مراجع النحو فإنه غير جدير 
بالتقدير فكيف نلتفت إلى مثل هذه المرويات » ولدينا أثر من آثار الفراء 
ينطق برأيه الصريح فيقول : 
قال الشاعر 
سيغنينى الذى أغناك عنى فلا فهر يدوم ولاغناء 
500 احتاج إإيه فى الشعر قمده » وكذلك قوله : 
قد علمت أم ألى العلاء وعلمت ذاك مع الحسراء 
أن نعم مأاكولا على الخواء 
فد جميع هذه الحروف وهى مقصورة لضرورة الشعر ء وكذلك قوله : 
0 ااا لابد من صنعا وإن طال السفر 


نقصها حين احتاج إلى ذلك لضرورة الشعر وهى نمدودة 4 والصنعاء ( كذا ) 
الغالب عليه المد ويقصر فيكتب بالياء وهى الرماد9؟ » . 
)١(‏ خرانة الادب لليفدادى 5071/6 ط السلفية . 


(؟2 الالفية باب ( المقصور والممدود ) . 


9 التصوى والملود. لوعة :)هنا جمدم( سورت 1+ 


ومثل هذا الكلام صريح لا بحتاج إلى توضيح » ولعل من روى عنهم 
البغدادى قد التبس علهم أو عليه رأى الفراء من سواه . إن كان هناك مروى 
حقا إذ أنى لم أعثر عليه حبى الآن على كثرة ما استقصيت . 

التوثيق : توثيق هذا الكتاب توافرت فيدالعناصر الثلاثة . 

. العنصر التاريخى والعنصر الموضوعى بقسميه‎ )١( 

(5) استخر اج خصائص المؤلف منالكتاب نفسه . 

() العثور على نصوص خارجية توافق أو تقارب ما جاء بالكتاب . 
)١١‏ أما العنصر التار ئخى فيتمثل فها جاء فى كتب الطبقات » فقد ذكره 
ابن الندم فى الفهرست”'وياقرت فى معجم الأدباء”" وقى على آثارهما 
السيوطى ف البغية 0 ع ل ا 
تعبير الحطيب البغدادى 2247 كماذكره(بروكلان) فى تاريخ الأدبالعرلى 2*0 
وأشازات إلة بحلة المستشر قن الألمان29 "كما أنى رأيتهف مرجع غريوب بعض 
الثثىء وهو ( الآصفية") . 


(5) أما التوثيق من حيث الحصائص » فقد رأيته يتمثل فا يأنى : 
(] ) العناية بوضع الأصول العامة » وتلك هجراه كما رأيناها فى سائر 
آثاره فى عهد لم يعن فيه سيبويه هذه الظاهرة كثراً 9 » من تلك القواعد 


اين شن مك الركدائية : 

0( انظر ١4/٠٠١‏ ط دار المأمون 

انظر ص 5١١‏ ط السعادة . 

انظر تاريخ بغداد ١56/15‏ ط السعادة فقد جمل هذه القصيدة مدحا فى الفراء 
والحقيقة أنها رثاء بدليل ما جاء فى القصيدة نفسسها ( فرحمة الله على شيخنا ) والأآهر يبسم» 
فالرناء يلتقى مع الدابخ فى :بعش زؤائاء .. 


() انظر الملحق 1/8/١‏ ط ليدن سنة 9890| م . 
(آ) انظر مجلد 54 ص 45 ط ليبسك سنة 1616 م . 
4 

١ 


طلعت عليها فى مكتبية صديقنا الاستاذ خرر الدين الزركلى وهى عبارة عن فهارس 
كتب عربية وفارسية وأوردية منسوبة الى مؤلفيها مطبوعة فى دار الطبع ( بركار عالى ) - 
حبيدر اباد ب الدكن سئة م١‏ ه . 


4 انظر ترجمة القراء فق عن الألام + 


نض 


العامة قوله : و كل صنوف المششى والسير إذا رأيتف آخره ألفاً فهى 
مقصورة تكتب بالياء ('2 ») وقوله «وكل حر وف المحجاء ما كان منها على 
حرفن » الثانى مهما ألف ‏ مد ويقصر”"» إلى غير ذلك من الضوابط 
والأصول©) : 

(ب) بعض العبارا ت الى تكاد تشبه « اللازمة » عند الفراء مثل قوله 
« أعجب إلى » بعد كل شبىء يستحسنه7؟) ١‏ 


9< <) ظهورالزعتن البصرية والكوفية هذا الكتاب »وقد أَثيتٌ ت بالببحث 
أنه كان المؤسس الحقيق. للمذهب البغدادى » فظهور هاتين النزعتدن 
0# جهة أخرى .4 


من مظاهر النزعة البصرية تشدده فىقبول الرواية»فلا مجيز كل مايروى عن 
العرب . ولو كان الراوى شيخه الكسالى ذلك الذى قال فيه مرة ( وكان والله 
ما علمته إلا صدوقاً )© استمع إليه يرد رواية هذا الصدوق فيقول : 
«وزع م الكسا أنهسمع (مايفعل ذلك إلاخصيصاء قوم » وأمرهم بضوضاء 
بنهم ) ممدودين فسمع فى هذين الحرفن المد والقصر وأجاز الكسالى المد فيه 
كله على القياس » قال الفراء ولم أسمع المد فى هذا من أحد من العرب فلا 


2) 


أجيزه"2 ). 


١ 
- 


ومن مظاهر نزعته البصرية فى هذا الكتاب أنه أحياناً لايعتد بالسماع » 
[ ولو كان الراوى هو نفسه » حبى ولو كان المسموع أكير من مثال » فإنه 


0ع( 
فق 
2 
(١‏ 
0( 


المقصور والممدود للفراء لوحة 4"؟) الجانب الآيمن (مصورتى) ٠‏ 

لوحة (4م؟) الجانب الأاسر . 

الظر لوحة (0؟) و (518) و (90) مثلا . 

١نظر‏ مثلا لوحة (6”؟) ‏ الجانب الأابسر . 

انظر معانى القرآن عند تفسير قوله تعالى ( فهل من همدكر ) سورة القمر . 


5 المقصور والممدود للفراء لوحة (65؟) مصورتى . 


6ظ_ظ» 


حفظه ولا يقيس عليه شأنه فى ذلك شأن البصريين » محالفاً مذهب قومه 
من الكوفيين الذين يعتدون بالسماع ولو كان من أعرابية رعناء كا سيأق 
بيان ذلك بالتفصيل”'؛ استمع إليه يمول : ١‏ .... وقد سمعنا لحى وحلى بالضم 
عاق لون حاقة ٠.‏ ولا عن ليطا بع لكين 


أما مظاهر النزعة الكوفية فتتمثل فى بعض المصطلحات مثل ( يحرى 
ولا بحرى ) فى مقابل ( ينصرف ولا ينصرف ) عند البصرين 5 
(0) وأما التوثيق من حيث النصوص فقد تجمع لدى مها عدد وفير أجتزئ 
بذكر ما يأق : 


)١(‏ قال ابن السكيت ف ( المقصور والممدود ) كما روه اليوط 
وزعم الكسانى أنهثمم المد والقصر فى خصيصى ؛ وأمرهم فيضوى مم ؛ 
وقال الفراء لم أسمع أحداً من العرب عمد شيئاً من هذا وم يجزه4) » وقد رأينا 
هذا الزعم وهذه القولة ى كتاب الفراء0*؟ كما رأيت منذ قريب . 


9١‏ وجاء ف مجالس علب أن الفراء يقول ف (لواء) : إنه إذا ترك هرم 
يكتب بالياء(1) 4 ومثل هذا حاء ع ف كتاب الفراء (1) 5 


:) انظ واعدعه فى الشعن‎ ١ 
. المقصور والممدود لوحة (ه؟) الجانب الاير (مصورتى)‎ )'( 


(5؟ انظر مثلا لوحة .م و (#م و 98 . 


(5) المزهر للسيوطى ١١1/5‏ ط الحلبى . 


) أنظر لوحة (17) مصورتى . 


17 انر قن -8 1 نظ العار فق -. 


2 ١نظر‏ المقصور واللممدود لوحة (55؟) الجانب الآيير مادة ( اللوى ) مصورئىي ٠‏ 


وض 


(<) وقال ابن ولاد فى كتابه ( المقصور والممدود ) عند الحديث عن 
( إل ( من آلاء الله تعالى 2 وزعم الفراء أنه يكتب بالياء والآألف حريعا١١)‏ الك 
ورأبت مثل ذلك عند الفراء فى المقصور والممدود 7" 


هذا إلى أن ابن ولاد نقل عن الفراء كثراً فى كتابه ( المقصور والممدود ) 
فتأثر به أمما تأثير ؟) 


وإلى هنا شبى حديثنا عن هذه المخطوطة النادرة . 
رابعا ‏ معانى القرآن 


اسم الكتاب : الاسم المشهور لكتاب الفراء هو ( معانى القرآن ) غير أثنا 
نجد بداخله تسمية أخرى هى ( مشكل إعراب القرآن ومعانيه )©4) فأمهما 


الصحيح ؟ . 


كلاهما صحيح ». وتوجيه ذلك أن ابن الحهم راوى هذا الكتاب حين , 
عبر عنه ( بمشكل إعراب القرآن ومعانيه ) عبر عن حقيقة الكتاب وما محتويه » 
مستمداً هذا العنوان من سبب تأليفه حين استغلق على حمر بن بكر بعض مشكل 
القرآن فكتب .إلى .الفراء .يستنجده .بتأليف كتاب يوضح كل مشكل ف كتاب 
الله فكان هذا الكتاب**2 » ومن هنا جاءت التسمية . 


أما تسميته بالمعانى فواضح أنْها مأخوذة من نفس العنوان السابق باختصار 
صدره والإبقاء على العجز » هذه واحدة » وأخرى ألهم كانوا فى تلك 


ص ١١‏ اللسعادة نثر الخانجى . 

١نظر‏ لوحة (0؟) الجائب الاير ( مصورتى ) . 

زكر من وك از نلة جه 

(4) أنظر الصفدّة الاولى من الجزء الاول طل داور المكتب . 
باون فقتل ينان التسي العا ليقي 


الحقبة يطلقون هذا الركيب - معانى القرآن ‏ على ما يشكل من القرآنومحتاج 
إلى معالحة أسوة تما كان يدور فى ( معالى الشعر )20 . 


وغبى عنالبيان أن نقول : إن هذا المشكل غير كتابيه الآخرين ( المشكل 
الصغغر ) و ( المشكل الكبير ) ققد شك أن نفك انبنا ف اللغة وهدا 
لاعن كا وفيت أن مت الطمات تذكر له- الآثار الثلاثة مجتمعة 
على أن كل كتاب يغاير الآخر » فلا حاجة إلى التكرار 9 . 
اشتراك فى هذا العنوان : 
ظل العلماء زهاء قرنين من الزمان يتوارثون هذه التسمية ( معانى القرآن ) 
وأقدم من عثرت علهم واصل بن عطاء المتوق سنة 1701 ه فقد حدث عنه 
ابن الندم فقال : له كتاب ( معانى القرآن )7 . وآآخر من ألف ببذا العنوان 
- فيا أعلم أبو جعفر النحاس ( ت سنة 78" ه ) وأبو عبيد القاسم 
أبن سلام المتوق فى نفس العام*2 . 


وقد ذكر(ملا كاتب جلبى ) ستة عشر عالماً ألفوا مبذا العنوان* ( معانى 
القرآن ) ومن قبله ذكر ابن الندم خسة وعشرين مؤلفا سردها تحت عنوان 
( الكتب المؤلفة فى معانى القرآن ومشكله ومجازه ) وكلاهما لم يبلغها إحصاء 
واستقراء » كما جاء التصريح بذلك27 . 


وأود أن ألفت النظر إلى عدم الدقة فى رواية الخطيب البغدادى حين جعل 
أبا عبيدة أول من ألف ف المعانى فقال و ... أول. من صنف فى ذلك من أهل 


7 نا مؤلقن اسان الس )الاق الاوسط وآزوا النياض الب :واين قنيبة".. 
انظر ما كتبته هناك فى احصاء آثار الفراء . 

١نذخلر‏ الفهرست ص ان؟ ط الاستقامة:'. 

'نظر كشف الظنون اط الآولى ٠‏ 

نفس المصدر . 


ل 5 5 


انظر المسدر السابق 3 


اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى ١0...‏ » ونسبى أن أبا عبيدة المتوق سئة ١١11م‏ 
أو سنة 7١6‏ ه على خلاف فى ذلك مسبوق بالكسالى المتوق سنة 14ه » 
بل إنهما مسبوقان معاً بأنى جعفر الرؤاسى ( ت 178 ه ) ويونس البصرى 
رت لواش ريه الراك الباو اي حميعاً مثله من أهل اللغة 
إن كان لا يريد أن محتسب واصل , بن عطاء ( ت ١1١‏ ه ) من اللغوين 
وقندوانا أنه ميق الممتيع . 

سيب التأليف : 


نحدثت كتب التراجم عنسبب تأليف المعانى : من ذلك ماجاء فى «الفهر ست 
لابن الندم0' » وقريب منه ماجاء ى وفيات الأعيان » وإليك رواية 
ابن خلكان : حيث يقول فى ترحمة الفراء : « وكان سبب إملائه كتاب 
الغا أق اأحد أضا لتروهو :غير بيق بكر100 م كان يصعي ليق بن متيل ده 
فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن لا يزال يسألى عن أشياء من القرآن لا حضرى 
عنها جواب » فان رأيت أن تجمع لى أصولا » وتجعل ذلك كتابا برجع إليه 
فعلت» فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه : اجتمعوا حى أملى عليكم كتاباً فى القرآن 
وجعل لهم يوم فلما حضروا خرج إلهم وكان ف المسجد رجل ,وْذن فيه 
روكان من القراء 2 » فقال له : اقرأ فقرأ فاتحة الكتاب ففسرها حتى مر ف القرآن , 
كله على ذلك » يقرأ الرجل والفراء يفسر » وكتابه هذا نحو ألف ورقة » 
وهو كتاب لم يعمل مثله ولا ممكن أحد (كذا ) أن يزيد عليه7) )2 


)0( انظر تاريخ بغداد ترجمة ( أبى عبيد القاسم بن سلام ) . 


(') انظر الفهرست ص 50١‏ ط الاستقامة » وكشسف الظنون 151/1 ط الاولى . 

وى اهل الركتائية او اص 55 طا التسك اه 

(4) بكير على وزن زبير كما جاء فى القاموس . 

(3( هو أبو طلحة الناقط ( بالقاف ) وهو احد العراء » وقد روى عنه الفراء حرفا 
فى المعانى وقال « ما بحضرنى عن غره © انظر معانى القرآن للقراء ص ١5١‏ (مصورتى) ٠.‏ 


(أ) )نظر وفيات الاعيان لابن خلكان ١1/8‏ ط بولاق . 


"5 


ذلك هو السبب » ولكن 7 عر بن بكر ذلك الذى الف له الفراء كتابه 
المعانى ؟ يقول الحققان فى مقدمة المعانى « ولح نف على أمر عمر بن بكير الذى 
صنع الكتاب لأجله 2 » وأقول : لقد وقفت على أمره » بل على كثير 
من أمره» فقّد ترجم له ياقوت الهموى معجم الأدباء ى ست صف حات(5) 
ومن قبله رج له ابن الندم فق كتاب الفمهر ست 29 » ومن بعد 
هذا وذاك ترجم له السيوطى ف البغية وما جاء فما قوله : « عمر بن بكر 
معانى القرآن وصنف كتاب الأيام فى الغزوات؟» » وتوسع ابن الندم 
فى آثاره فال « وله من الكتب كتاب يوم الغول » يومالظهر» يوم أرمام » 
يوم الكوفة » غزوة بى سهك بن زيل مناة ؛ يوم منارض 00) 6 »)وق 
موطن آخر من البغية نحدث السيوطى عن شيخ من شيوخ ابن السكيت يسمى 
( نصران ) وأن هذا الشيخ « قرأ شعر الكئيت على عمر بن بكير 2 » صاحب 
الفراء . ٍ 

تأليف المعالى ٠‏ 
> ماس 

أغنانا محمد بن ال حهم السمرى عن البحث طويلا حين حدد تاريخ تأليف 
المعانى نحديدا دقيقا فتقال ى صدر الكتاب ( هذا كتاب فيه معانى المَرآن » 
أملاه علينا أبو زكريا يبى بن زياد الفراء ‏ يرحمه الله عن حفظه من غير 
نسخة فى مجالسه أول اللهار من أيام الثلاثا وات » والجمع فى شهر رمضان » 
وما بعده من سنة اثاتين »وى ونس الث و و يون من سنةأر بع ومائتين 2"99 ع 

([) (نظر مقدمة معائى القرآن للفراء بقلم الاستاذين المحققين الشيخ محمد على النجار 


والاستاذ أحمد يوسف نجاتى ص 17 ط دار الكتب . 
(!) انظر ح ١6‏ ص 7816 فما بعدها ط دار المأمون . 

(9) انظر اص 178 اط الاستقامة . 

(5) انظر ص .7 ط السمادة . 

(“) الفهرست ص ١49‏ ط الاستقامة . 

عانق ليشن 1 طلا“ اعفاد 1< 


0 إزقان الففيكة الأو ل عو مكائن «الثر لظ تدان العقيي: 


كف 


وقد سبق لنا أن أشرنا إلى تاريخ (المعانى) بالنسبة إلى تاريخ (الحدود) ١7‏ 
ورجحنا أنه كان فى فترة وسط بننبدء الحدود متناثرا وبين حمعه فى كتاب 
بآمر الخليفة امامت الت دحل يداد غير صفر من سئة أربع ومائتدن من 
المجرة (' » أى بعد أن أوشك الفراء أن ينتهى من إملاء المعانى . 


هذا بالنسبة إلى كتاب الحدود للفراء وقد كان فيه خلاف طويل برغم أن 
من الدراسات القرآنية وهو كتاب النحاز لألى عبيدة فنود أن نحقق أمهما أسبق 
فى الميلاد ؟ . 


ميل الأستاذ أحمد أمين إلى أن الفراء أول من فسر القرآن الكر.م بالتتابع 
حسب ترتيب المصحف معتمدا علىرواية لابن الندم ليست قاطعة7©» كنا نرى 
( بر وكلان ) يقول فى تارمخه ‏ والفراء أول من قعد لدرس تفسير القرآن ى ! 
مسجد من مساجد بغداد © » فهل يفهم من هذا وذاك أن معانى القرآن للفراء ' 
هو أقدم تفسير للقرآن الكرم ؟ كما أنه أقدم من مجاز القرآن لأنى عبيدة ؟ . 


قبل الإجابة أحب أن أشير إلى أن التفاسير الى زعموا أنها نسبت إلى ابن 
عباس وغيره عن أجلاء الصحابة ماتزال موضع الشك » وأنها دعاوى لم يتم 
| علها دليل . بى علينا مجاز القرآن لأنى عبيدة . غير أنى وقفت على تاريخ -. . 
تأليفه بالتحديد فى معجم الأدباء حدن قرر أن أبا عسدة ألفه سنة 144 م (0) 
ومعبى هذا أنه أسبق من معانى الفراء الذى عر فنا أن تأليفه تم سنة 7١4‏ ه فكيف 
قسبى للا ستاذ أحمد أمين أن يقول ماقال و كذلك برو كلان ؟ . 


(!) 'نظر الحديث عن كتاب الحدود فى أاحصاء آثثر الفراء . 

(5) انظر طبقات الزبيدى ص 16 ط الاولى ( ترحمة اليريدى ) . 

07 انط انض الافتلام اود 

(57) تاريخ الادب العربى ‏ ترجمة الدكتور النجلر ‏ الملحق ١48/١‏ اط ليدن - 


©؟ ابظر 159/98 ط أوروبا . 


مف 


أكر الظن ألما لم يطلعا على تاريخ التأليف » وإذا أحسنا الظن - وذلاك 
ماينبغى - قلنا لعلها نظرا إلى مابين الكتابين من فروق » فأسقطا كتاب المحاز 
من عداد التفاسير » إذ أنه كا يقول الأستاذ خلف الله ؛ محاولة فى تفسير غربب. 
القرآن وفى بيان مجه أو مجازه فى التعبير » ووجوه نظمه . . . وأما الفراء 
تقس رهن أ آم بالوعة ى التدري درق 1ن ذا اقراءات 
وأوجه التفسر ؛ إلى جانب عنايته بالشرح اللغوى والتنبيه إلى ظواهر الاستعال 
والاستشباد بالشعر 2١‏ ) فكان تفسير| أى تفسير.ومن هنا قال من قال : إنه 
أول تفسير للقرآنالكرم . - "ا أن كلمة ( بروكلان ) تشير إلى شىء آخر 
وهو أنه يتحدث عن أول من قعد لدرس التفسير فى مسجد من المساجد ول 
يتعرض بن أو إثبات إلى تفاسير أخرى دل يتوافر لها وصف الإلقَاء ثى المساجد 
بأن كانت من قبيل التأليت مثلا . 

وتخلاص من هذا وذاك إلى أن معانى القرآن للفراء هو حما أول تفسير 
وصل إلينا بجمع - فضلا عن شرح الآيات ‏ بين الدراسات اللغوية معناها 
العام والخاص » وببن الدراسات النحوية ععناها القدم والحديث » إلى جانب 
القراءات والاحتجاج لها » وبيان أسباب النزول ورسم المصحف والاختلا ف 
فنه » إلى غير ذلك من الدراسات الى كان يتمتع مها أبو زكريا الفراء  .‏ 
ا ينبغى أن نقرر أن تأليف امحاز كان أسبق من تأليف المعانى» ولكن اقتصارم 
على بعض الزوايا جعل إطلاق اسم التفسر عليه من العسر ؛ وقدمما أطلقوا 
عليه اسم ( غريب القرآن ) '" . 

نسخ المعالى : 

أشار ( بر وكلان ) إلى نسخ ثلاث : 5 

(1) نسخة نور عمانية برقم ( 409 ) . 

(ب) نسخة وهبى أفندى برقم (55 ) . 

(1) بيقدية انو القركق للانهاد معد خلف ااقا سن كنا ندع كدان" الما قاد 

17 لانن مقدمة لجار من 1ل أولن + 


(') تاريخ الادب العربى ‏ الملحق ١78/١‏ ط ليدن . 


م ؟ 


(<) _نسخة برلن » وقال : إن نسخة وههى صورة مبا . 


وف دار الكتب نسخ متعددة » بعضها كامل » وبعضها مقطوعات » وبيان 
«الكامل منها كالانى : 
(1) نسخة برقم ( 41/1/١1‏ ب ) وهى مصورة عن نسخة نور عمانية 
رتم ( 155 ). 
(س) نسخة أخرى برتم 14487 ب ) وهى مأخوذة عن مصورة مكتبة 
بغداد لى بالمكتبة السلوانية باستامبول رقم ( 55 ) . 


وبالدار نسخ متكرراتمن هذهالنسخة بالذاتإحداها تحمل رقا جديدا 
وهو( ٠//ا4؟‏ ب ) . وتلك عادة الدار فى تغيير الأرقام مها كانت النسخ 
«أخوذة من أصل واحد دون تغيير أو تبديل و كان حقها أن تجعل الرقم متحدا 
ثم تميز بين الصور المتكررةبإضافة حرف من حروف الأجدية يغاير الآخر 
(1) (س) (-) مثلا. ١‏ 


( ج) نسخة ثالثة كاملة بمكتبةالمرحوم الشيخ الشنقيطى برقم ٠١(‏ تفسير 
ش ) .أما المقطوعتان فإحداهما تبدأ من سورة الزمر إلى آخر القرآان ورقمها 
بالدار ( /74441 ب ) والأخرى من أواخر سورة عبس إلى ماية القرآن » 
برقم ١١(‏ تفسير ‏ ش ) . هذا وقد ملكت نسخة صورتا على نفقى من 
النسخة الى محمل بالدار رقم ( 7410/1/١‏ ب ) وبمكتبة نور عمانية رقم ( 484 ) 
تلك البى أشير إلا فى الامش بكلمة ( مصورثى ) إيثاراً للإيجاز . 

وأغرا ذاو اناك شورق :وقدر: لكات الفاق أن بز النوو لكل 'مزة 
فى تاريخ المطابع ‏ أو بعبارةأدقلبعض كتاب المعانى_فعرضت دار الكتب 
لإخراجه وتتيقه ونبض ببذا العبء أستاذان جليلان فأخرجا الحزء الأول 
.فقط وينهى باننهاء سورة يونس سنة 1408 م»ومنذ ذلك الحدن توقف العمل 
لسبب أو لأ كبر » وما يزال باق المعانى يدعو العامللن للإسهام فى إخراجه » 
وعسى أن يوفقوا.للبوض بهذا العبء الثقيل فيكملوا هذا السفر الحليل » وأشهد 


فض 


أن نحقيق هذا الكتاب محاجة كبيرة إلى تضافر الحهود لأن صاحبه! الفراء) 
يتمتع بعقلية تجهد السائرين معه » لا توافر لديه من تعمق وإحاطة وشمول 
وتنويع فى حميع الأفانين الى عرفها ذلك العهد » وعمل كهذا لا مختص 
بناحية واحدة لا شك أنه محتاج إلى مزيد من التمكن فى كل فرع من فروع 
الدراسات النقلية والعقلية ما فبا من الدراسات الشرعية والعربية » وما أصدق 
ما قاله محقق الأيام ؛ «ويين يدى واحدة للفراء حسى أن أعنى 5 » وأصير لها 
وما أظن علاج واحدة للفراء بالأمر اليسر(» » قال ذلك فى كتاب الأيام وهو 
كتيب .صغير » فا بالك بأكير أثر للفراء وهو كتاب (معانى القرآان"©) 
ولما كان تصدير الحزء ء الأول قد اشتمل على وصف دقيق للنسخ الموجودةبالدار 
فقد رأيت بعد المر اجعة والتثبت من هذا الوصف أن أكتى به إيثارا للإبجاز من 
ناحية » ولأن الكتاب مطبوع حديثا وهو فى متناول أيدى الباحثين من فاحية 
أخرى فلا حاجة بنا إلى التطويل توفيرا للجهد فيا هو به جدير . 
من روايات المعانى : 


اشتهرت له روايتان :أولانا عن عمددين الحهم وأخراهما عن سلمة بن 
عاصم » وكلاهها كان تلميذا للفراء كنا كان من وراقيه ؛ أما رواية ابن 
الحهم فهى الى كتب ها البقاء فوصلت إلينا فى حميع المخطوطات الى نحدثنا 
عنها منذ قريب:».أما رواية سلمة فقّد ابتلعها الزمان وإن كانت أجود الروايتن 
فها يرويه الزبيدى فى طبقاته فيقول ٠:‏ وكتاب سلمة أجود الكتب ( يريد 
كانة فمعالى القرآن”)) لآن سلمة كان عالما وكان لا نحضر مجلس الفراء يوم 


(|؟ هو الاستال ابراهيم الابيارى ‏ انظر مقدمة الايام والليالى للفراء ‏ الصفحة 
الآولى من طل الامربة ٠‏ 

0( علمت آاخرا من مصدر موئوق به أن تحقيق (لمعمانى) أسند وسميا من جديد 
الى استلذنا فضيلة الشيخ محمد على التجار © أما زميله الفاضل الاستاذ أحمد بوسف 
نجاتى فقد اختاره الله الى جواره الكريم . 

(') هامضش ص .10 من تمليقات المحقق . 


ف 


الإملاء وكان يأخذ احالس ممن محضر ويتديرها فيجد فها السهو فيناظر علها 
الفراء فير جع عنيه )ومن هنا حاء الاختلاف بين الروايات » وذلك الذى لمسته 
فى بعض المقتطفات الى عثرت علها فى بطون الكتب الأخرى منسوبة إلى 
معانى القرآن كا سيأتى به البيان . أما أن تكون أجود أو أقل فذلك ما لا 
نستطيع البت فيه لفقدان الرواية الأخرى » وكذلك يظل موقوفا فى رأينا 
ما ادعاه هن وجود السهو فى روايات الآخرين لآن رواية تاريخ بغداد قد 
خلت من ذلكوكلما هنالكهو إثبات التغير والتبديل بالزيادةأو النقص من 
جانب سلمة بن عاصم”؟ 


على أن رواية المعانى تعتمد ى كثير على سلاسل من الإسناد تختلف حسب 
اختلاف الرواة الأدئنحى إذا فاوملك إلى ابن الحهم توحدت الروايات ومنه 
عن الفراءءصاحب المعانى »ورأيت فى أولإسنادشخصاً مجهو لاعندى27 يقول : 
حدثنا أبو منصور نصر مولى أحمد بن رسته » قال حدثنا أبو الفضل يعقوب 
بن يوسف بن معقل النيسابورى .... قالسمعت أبا عبدالله محمد بن الحهم 
ال اروك السمرى 1 ...... الخ ء وهكذا نرى ابن الحهم هو العمود 
الفققرى فى الروايةثم منهيتشعب الإسناد » فتارة يروى عنه أبو الفضل يعقوب 
كما فى هذا السند » وأخرى يروى عنه أبو العباس © مثلا » إلىغيرهمامن 
الرواة؛ورعا كان تعددالرواة بعود إلى تعدد التلاميذ » ولعل بعضوم كان 
نحضر مجالس لا محضرها الآخرون فتسند إليه رواية المسائلالى حضرها » 
وكذلك غير موغيره»و هكذا نرى بعض الكتاب مرويا بالإسناد على طريقة 
أهل الحديث إمعانا فى التوثيق . ْ 


)01 طبقات النحو بين واللفو بين للزبيدى ب ص ١.‏ تحقيق محمد أبى الفضلابراهيم. 
('' انظر تاريخ بغداد ١68/١6‏ ط السعادة . 
697 وكدذلك .عند محققئ: الماثى للغراء © وهما التنيخ. محمد على النجاز والزحوم احمد 


(4) الصفحة الاولى من الجزء المطبوع . 


زكر الأفالن: عن 265 «(مصورق) 2 


نمف 
لفلف 


وق لحفانا أن سلسلة الإسناد ى صدر الكتاب تبتدئ بتلميذ أنى منصور ... 
على حن تإتدئ فى الأجزاء الأخيرة منه بأحد تلاميذ ألى العباس حيث يقول 
كثيرا ١‏ -لدثنا أبوالعباس قال حدثنا محمد قالحدثنا الفراء0١2»‏ على أن كلا من 
التلميذين غير معروف لدينا على وجه التأكيد حى الآن »© أما أبو العباس 
فاست أدرى أهوأبو العباس ثعلب أم هو أبو العباس الأصم كما جاء فى معاق 
الزجاج فى حديثه عن إسناد معانى القرآن للفراء حيث قال « حدثى أبو النصر 
عن أنى العباس محمد بن يعقوب بن معةلى الأصم عن محمد ل الحهمعن أى زكريا 
وهو حب بن زياد الفراء عنظهر قله”22؟عإن يكن الأصم فذلك مبلغ العلم 
به وإنيكن ثعلبا فالقولفيهمستفيض لا لهمنتراجم مطولة فى كتب الطبقات”©) 
الم الى ثبىء أكيرهن أنه ( مولى أحمد بن رسته”؟2 ) - والأستاذان المْحممان قالا 
فىمقدمة المعانى ( أما أبو منصور فلم نق هله على ترحمة 7) » وظللت أمحث عنه 
<تى عبرت عليه فى طبقات الزبيدى حيث جعله فى الطبقة الرابعة من اللغويين 
الكوفين وهى :فس طبقة ألى العباس ثعلب » فكأنهما كانا قرينين غير أن 
أحدهما كتب له الحلود » والآخر طواه الزمن وسحب عليه ذيل النسيان .. 
والزبيدى قد أفادنا جديدا فى نسبه حيث قال : (هو أبو منصور نصر بن 
داود الصاغانى) رأيت ذلك فى فهارس الطبقات 2١‏ ؛ وحين رجعت إلى مو طن 
الترحمة من الكتاب وجدتها بيضاء من غير سوء » لم يكتب عنه الزبيدى شيئا 2 
كشأنه فى بعض النكرات » ثم محشت عنه فى البغية وى غيرها من كتب الثَراجم 
المتأخرة والمتقدمة فلم أعثر له على أثر فى ذلك . 
(!) انظر المعانى ص 885 ( مصورتى ) . 

(') معانى القرآن للزجاج فى الصفحة الاولى من مخطوطة دار الكتب رقم (185) 

(؟) أنظر متلا الفهرست صن 11١١‏ © وتاريخ بغداد ه/4١؟‏ والوقيات 50/1 ومعجم 


الأدباء 6 ٠ه‏ الخ ٠‏ 
4( ص ١‏ طّ دار الكتب ٠.‏ 


(9؟ :صن 8 .داق الكتقة تحقيق. الشيخ محمد على التجبار والزحسوم أحِمْدٍ 
يبوسف نحاتى ٠.‏ 
(5) ص 95؟ ‏ الطبعة الاولى . 


إفغض 


وأما أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن معقل النيسابورى » ذلك الذى أخذ 
عنه أبو منصور هذا فإنه « قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه - 
(وقال الحطرب )روى عنه محمدبن مخلد(١22‏ وإسحاق بنراهويه هو أستاذ ابن 
قتيبة أيضا » وكان حمل على الأحنافحملة شعواء وقد أنى عليه الإمام أحمد 
بن حنبل » وترحمة ابن راهويه فى دائرة معارف القرن العشرين”" . 

أو لنك هم أكر رجالا تالإسنادترددا فى المعانى حاولت_ما استطعت ل 
إلقاء بعض الأضواء علهم » ولولا خشرة الإطالة لتتقبعت سلاسل الإسناد 
حميعها . أما محمد بن الحهم السمرى ذلك الذى وصل إلينا الكتاب من جهته 
فقّد سبق الحديث عنه بالتفصيل ف تلاميذ الفراء » فلا حاجة إلى التكرار . 


أهمية المعالى ٠‏ 

(1 ) ترجع قيمتهالتارئخية إلى أنهأول تفسيروصل إلينا- كما أسلفنا_ممتاز 
بدراسة القرآن الكرحم من حيث النراكيب والإعراب إلى جانب الشرح 
والتفصيل » كا أنه اشتمل على أفانين أخرى غير الحانب النحوى » تلك 
الى يشدرك ق بعضها مع نجاز القرآن لأنى عييدة. 0 

(ب) "كا ترجع قيمته التارمخية والموضوعية إلى أنه حفظ لنا أول حديث 
مستفيض عن القراءات والاحتجاج لما » كا أنه حفظ لنا أول بحث فى 
ظاهرة الموسيقا القرآنية » وتتبعها فى رءوس الآيات . كما أنه وضع أيدينا 
على أول من تفهم التشبيه بمعناه البلاغى وأنه كان أسبق فى ذلك من الحاحظ 
مما يقتضى الباحثين فى نشأة البلاغة أن يعيدوا النظر فها من جديد » كا أنه 
أثار فكرة جديرة بالاهمام وهى أسبقية الفراء إلى وضع الأصول قبل ابن 
السراج خلافاً لما هو مستقر فى أذهان الباحثين المحدثين » هذا إلى جانب 


0 تاريخ بغداد 6١/85؟‏ ط السمادة . 
(5) 4 ا 
انظر 1١61/16‏ ل الطبعة الثانية . 


شف 


ثروة من المصطلحات البتكرة الى اصطنعها الفراء وتأثر مها الكوفيون 
والبغداديون من بعده » إلى غير ذلك من كل طارف وتليد . وقد وضحته 
فى موطنه من البحث » ثم هو بعد هذا وذاك أكير كتاب وصل إلينا من 
آثار الفراء » وقد أودعه جميع معارفه فكان أشبه ما يكون بدائرة معاوف 


الرجل . 


(<) وتعرز أثمية المعانى فى أنه بمثل مرحلة القمة عند الفراء » حيث ألفه 
وهو بناهز الستين ؛ ومات بعد تأليفه بثلاث سدن فظهر فيه كل ما استقر 
عليه ف أخريات حياته من عقائد ومذاهب 2 ل كهذه جديرة بأن 
تكون مرحلة الاستقرار الفكرى والعاطى عند الفراء . 


(د) هذا لا نستبعد الروايات الى أشادت باههام الناس » وتوافدهم » 
بل تواكدّم على مجلس الفراءحين الإملاء»فى المسجد الحامع ١١‏ حبى عجزوا 
عن إحصاء هذا الحم الغفير » وغاية مااستطاعوه أنهم حصروا عدد القضاة 
المستمعين فكانوا ثمانين قاضيا”" » استمع إلى ابن خلكان مثلا يقول فى ترجمة 
الفراء «. . . . نخرج إلى الناس وابتدأ بكتاب المعانى » قال الراوى » وأردنا 
أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب المعانى فلم نضبطهم » فعددنا 
القضاة فكانوا ثمانين قاضياً فلم يزل ليه حى أتمه ”9 ). 


جعلت النساخحين يغالون فى نسخ الكتاب حبى شكا العلاء إلى الفراء فتوسط 
بيهم وبين الوراقةن ولكن الوراقن صمموا على احتكاره لولا أن الفراء 
(() هو مسجد ( خندق عبوية ) ببغداد ‏ انظر تاريخ بغداد 181/16 ط السمادة . 


(') ليس صحيحا ما جاه فى هدرسة الكوفة للدكتور المخرومى نقلا عن الشذرات من 


8 وفيات الأعيان 501/6 ط بولاق وانظر مثلا تاريخ بفداد ١6./1١6‏ ط السعادة 


ويف 


هددهم بإملائه من جديد فى صورة أبسط وأمتع وقد فعل فأمل سورة 
الفاتحة وحدها فى مائة ورقة فلا رأوا ذلك تراجعوا وأبلغوا الناسمايريدون 
بنصف القيمة التى كانوا حددوها من قبل » فأقلع الفراء عن الإملاء » 
فليتهم ما تراجعوا » وليته ما فعل(2 ! 

(و) وظل الناس كذلك محملون لكتاب المعانى كل إكبار وتقدير حى 
قال قائلهم وقد فاته سماع المعافى من ألى العباس ثعلب « ما أسيت على ثىء 
كنا أسيت على تر كى السماع لكتاب المعانى للفراء من ألى العباس أحمد بن حجى 
وإتما كان يقطعبى عنه الحديث » وكان يقرأ بالعشيات على باب داره(؟ ) 


كل هذا التقدير وكتاب المعانى كان مطموراً إلى عهد قريب حبى إن 
بعض الباحششن يسلكه فى عداد الآثار المفقودة فيقول : « لم يصل إلينا شى ء 
منها”؟) 5 أحل المستشرقين الكبار وهو (جوتولد فايل) 1 ف مقدمة 
كتاب الإنصاف إن « معالى القرآن للفراء لم يصل إلينا!ة)ن غير أ نه حمل له 
تقديرً كبر حم اطلع على بعض نصوصه المتنائرة فى بطون الكتب فقال: إنه 
« اشتمل على مجموعة من الآراء الصائبة الصالهة للبقّاء» » . 


وبعد : فقد آن لنا بعد هذه الصورة المحملة لكتاب المعانى أن نعرض له 


بالتفصيل والتحليل وإليك البيان : 


العرض 
تناول أبوز كريا الفراء فى تفسيره ( المعانى ) ما أشكل من الآيات فحسب 
فهو وإن كان قد فسر القرآن كله على الترتيب التنازلى يبدأ بالفانحة » ويثئى 


)01( انظر تاربخ بفداد 6١1/.ه١‏ ط اللسعادة »© وانظر الوفيات 5.1١/6‏ ط بولاق . 
20 القائل هو ابن الأنبارى انظر طيقات الربيدى ص ١٠١‏ ط أولى فى ترجمة 
( سلمة بين عاسم ) :+ 
(') أنظر تاريخ الاسلام السيامى للدكتور حسسن ابراهيم 188/6 فما بمدها الطبعة 
“الثالثة . 
(4) مقدمة الانصاف ترجمة الدكتور النجار ما تزال مخطوطة . 
16 نزي لضفن ا 


لحف 


بسورة البقرة وآل عمران وهكذا حبى الهاية » إلا أنه ل يتناول كل آية من 
القرآن » بل التزم الهدف الذى ندب إليه وهو تفسير المشكل من الايات » 
حسب ترتيها فى المصحف الشريف “١7‏ مثال ذلك أنه ابتدأ أولما ابتدأ بالحديث 
عن ( البسملة ) » ولم يتناول مها غبر ظاهرة تتعلق برسم المصحف وهى 
حذزف الآألف من كامة (اسم) ؛ وعلل ذلك الحذف بالتخفيف لككرة 
الدوران » واسهدى فى هذا روح العر بية » واستند إلى طريقة العرب ف :الحذف 
للإيجاز ثم ترق فى الدليل و كأنه يقول: لاتستغرب حذف حرف واحد وهو 
الألف لأنى «رأيت بعضالكتاب . . محذف الألف والسسن”")» معاً التخفيف 
بل أكثر من هذا أن العرب تحذف ثلاثة أحرف ف ١‏ قوهم ( أبش عندك ) 
فحذفوا إعراب ( أى ) وإحدى ياءيه» وحذفت الهمزة من شىء(")) وبعد 
هذا وذاك « كسرت الشين وكانت مفتوحة(؟) 


وحين اطمأن به تقريرالدليل شرع فى دفع توهم قد يجرى فى اللخاطر بقوله 
« فإن قال قائل : إتما حذفنا الألف من ( سم الله ) لأن الباء لا يسكت عليبا 
فيجوز ابتداء الام بعدها 207 و ودفع هذا الادتراض م المصحف 
حيث قال : « فقد كتبت العرب فى المصاحف ( واضرب لم » ثلا ) بالألف 
والواو لاسكت دليها (مثل الباء) وفى كثير م نأشباهه» فهذا بطل ماادعى""» . 


وبعد هذا بدأ يتحدث عن ( أم الكتاب ) فقّال : قوله تعالى ( الحمدللهة) 
اجتمع القراء على رفع الحمد ‏ وأما أهل البدو فم من يقول ... ومنهم من 
يقول”'' .الخ »وطفق بعدذلك يوجه كل لغة من لغات البدو» ويستشهد لها مز 


(!؟ ومن النادر اختلال هذا الترتيب كما فى آية (؟لاوالاوهمو".! من سورة البقرة . 
فرق معانى القرآن للفراء ص ”؟ طل دار الكتب . 

ا وبين العتدن:: (4) المصدىر السابق . 
(9) نفس المصدن . 517 اتفتي تسكن :ه 
المتن لسار الى 


كن 


كتاب الله » وءن شعر العرب » وبالمأثور من المنثور » وخم حديثه عن ذلك 
بفتة بلاغية فى خروج الاستفهام عن معناه الأصلى - ثم قفز إلى الآيات الأخيرة 
من سورة الفاتحة فعلق على كلمة ( علهم ) من قوله تعالى ( أنعمت علهم ) 
وقال فبا « لغتان لكل لغة مذهب ف العربية 2١)‏ وأخذ يوجه كل مذهب أما 
م الهاء من ( علبهم ) فباعتبار الأصل ( هم ) وأما كسرها فذلك لكثرة 
الدوران . 

واستطرد من ذلك إلى الحديث عن حركة الممزة من كلمة ( أم ) فى قوله 
تعالى . ( وإنه فى أم الكتاب) وذكر فبها جواز الوجهدن الضم والكسر قياسا 
على م الماء وكسرها فى ( علهم ) واستشهد لذلك محديث نبوى شريف 
ورد فيه كسر الهمزة » وأردف هذا ببيانه في الاستمال اليومى » ثم خم حديثه 
بوضع قانون عام يبين الحواز فقال « كل موضع حسن فيه كسر 
الحاء مثل قوشم فهم وأشباههاء جاز فيه كسر الآلف من (أم) وهى قياسها”) 
أى مثلها» . 

ثم انتقل إلى إعراب ( غير ) من قوله تعالى ( غير المغضوب عابهم ) 
0 من الوجوه الثلاثة » ثم تحول إلى أداة النتى وهى ( لا ) ف 
قوله تعالى ( ولا الضالن ) وبين أنها أصلمية معطوفة على غير » وليست 
زائدة كا توهم أبو فيد لوقه عله تن الرجة فو صفه بالدلا يدرت العر بية97) 
وفند ما استند إليه من شعر العرب » وبين المواطن الى بحوز أن تقع فدبا 
(لا) زائدة واستشهد له من شعر جرير » كما ببن الموطن الذى لا يصلح فيه 
عطف ( لا ) على ( غير) وذلك فما إذا كانت غتى امع ستوي:+:بوفل اله 
عثال من عنده» ثم خم حديثه عثال عرلى يؤيد وجهة نظره ضد ألى عبيدة . 

إلى هنا انهى من البسملة ومن سورة الفانحة.وقد رأينا أنه لم يتناول مهما 
إلا التزر اليسير » غير أنه كان عميقاً فى تناوله » على أننى رأيت له حديثاً فى 

0 جاتن الثران اللقزاء. من لئاو لقي 


7 المي السارق كن + 


فين الو 1 


لمكا 


غير هذا المكان تناول فيه قراءة (مالك ) من ( مالك يوم الدين ) بائبات الألف 
وحذفها » ولم يتعرض لا هنا وهو موطنها الأصلى ٠‏ ورا كان مرد ذلك 
إلى إيثار الإبجاز فى التملية الأولى » فلا عمد إلى الإسباب فى التملية الثانية 
اتقاما “من الورافان 4 أورنة يعشن :ها كان قداتر له 


تلك صورة سريعة توضح منهج الفراء فى العرض والتذاول . ونستطيع أن 
تعتحلض ميابها يأل 

)١(‏ أنه مم (برسم المصحف) فقد قصر حديثه فى البسملة على ظاهرة 
حذف الآ لف » وتوغل فى الاهمام بالرسم فاحتج به فى دفع الاعتراض كما 
رأينا . 

)١(‏ أنه يسهدف روح العربية فى التخفيف والإيجاز » ويدعم ذلك 
بتعبير مأثور عن العرب وهو ( أيش عندك ) . 

8 : 5 . 0 

() أن طريقته فى تناول الفكرة ومناقشها طريقة منهوجية حيث ترق 
بالأدلة » فعرض حذف الحرف الواحد أولا » ثم سوغه بسماعه حذ ف 
الحرفن معا . م أنى بالشاهد الذى حذفت منه حروف ثلاثة » وهو قوهم 
( أيش عندك ) . 

(#4) كا أن طريقته فى العرض تذكرنا مما يقوله المحدثون من علاء 
الربية فى نظرية (القشتلت) حيث يعرض الصورة الكلية أولا فى قوله« وأما 
أهل البدو فْهم من يقول .. ومنهم من يقول . . » ثم يعود بالتفصيل والتوجيه 
والاستشهاد لكل ما ذكر » وهذا إن دل على شىء فإتما يدل على عقلية 

(ه) أنه يتعرضى للقراءات وميم مها توضيحا وتوجها » وتنظيرا . 

(1) أنه محتج بالحديث النبوى الشريف #الفا بذلك حمهور النحاة ى 
عهدة . 


7م ؟ 


: مهم بوضع القواعد العامة بعد المسائل الحرثية‎ )١/١ 

(8) كما أن طابع النحو يظهر فى هذا التفسير عند إعراب( غير)وزيادة 
(لا) مثلا . إلى جانب الدراسات العربية الأخرى مثل البلاغة » وقد أشرنا 
إلمها فى العرض . 

(9) وى غضون كل ذلك يعتمد فى تفسيره على العمل والنقل معا 
ومادته فى النقل تتمئل فى الآيات القرآنية » والأحاديت النبوية » والأشعار 


ذلك عرض تحليل لما تناوله الفراء من سورة الفاتحة » فإذا أردت أن ترى 
بن يديك نصاً كاملا من نصوص الفراء فى المعالى لتتبين بنفسك جانباً 
من خصائص أسلوبه » فإليك ما تريد : 


حيما تعرض أبو زكرياء لتفسير قوله تعالى ( زين للذين كفروا الحياة 
الدنيا'!)) وقف عند نقطة واحدة فا وهى تأنيث الفعلأو تذكيره وطال به 
النفس كعادته حبى بلغ حمس صفحات أو تزيد”"'»استمع إلى براعته ومكنه 


« وقوله ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) ولم يقل ( زينت)وذلك جائر 
وإثما ذكر الفعل والامم مؤنث ٠»‏ لأنه مشتق من فعل فى مذهب مصدر » 
فن أنث أخرج الكلام على اللفظ ومن ذكر ذهب إلى تذكير المصدر 
ومثله ( فن جاءه موعظة من ربه فانهى ) و ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 
(وأخذ الذين ظلموا الصيحة)على ما فسرت لكفأما ف الأسماء الموضوعةفلاتكاد 
العرب تذكرفعلا مونثا إلا الشعر لضرورته »وهو مذكر فيجوزفيه تأنيث 
الفعل وتذكيره على اللفظ مرة » وعلى المعبى مرة » من ذلك قوله عز وجل 


1ك ةنر مسن شورة البق 


7 اأوفواء دن سن 0 انحن“ [لاوفل الناق ل وان الكت 


يذ 


( وكذب به قومك وهو الحق ) ولم يقل ( كذبت ) ولو قيل كان صوابا » 
كما قال ( كذبت قوم نوح ) و (كذبت قوم لوط ) ذهب إلى تأنيث الآأمة» 
ومثله من الكلام فى الشعر كشير » منه قول الشاعر . 

فإن كلاباً هذه عشر أبطن وأنت برىء من قبائلها العشر 
وكان ينبغى أن يقول عشرة أبطن» لأن البطن ذكر » ولكنه فى هذا الموضع 
فى معبى قبيلة » فأنث لتأنيث القبيلة فى المعنى » وكذلك قول الآخر : 

وقائع ى مضر تسعة وف وائل كانت العاشرة 

فقال ( تسعة ) وكان ينبغى .له أن يقول (تسع ) لأنالوقعة أنى »ولكنه 

ذهب إلى الأيام » لأن العرب تقول فى معنى الوقائع . الأيام » فيقال هو 
عالم بأيام العرب يريد وقائعهاء فأما قول الله تبارك وتعالى: «وجمع الشمس والقمر» 
( فإنه أريد به والله أعلم ‏ حمع الضياءان»وليس قوهم : إنما ذكر فعل 
الشمس لأن الوقوف لا حصل فى الشمس حى يكون معها القمر- بشىء » ولو 
كان هذا على ما قيل لقالوا الشمس حمع والقمر » ومثل هذا غير جائز » وإن 
شئت ذكرنه لآن الشمس اسم مونث ليس فها هاء تدل على التأنيث » والعرب 
وها د كزت ففل الوانكه إذا قيطت حتف علافات التاندة + قال الغراء 
أنشدنى بعضهم : 


فهى أحوى من الربعى خاذلة )١(‏ والععن بالإتمد الحارى مكحول 

وم يقل مكحولة » والعين أنى للعلة التى أنبأتك مها » قال وأنشدنى بعضهم : 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إيقاذًا 

قال وأنشدنى يونس - يعى النحوى البصرى - عن العرب قول الأعشى : 
إلى رجل مهم أسيف كان يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 


'|؟ البيت لطفيل الغنوى » وهو يشبه محبوبته بالظبية الخاذلة وهى التى تنفرد 
عن صاحياتها لتقوم على ولدها . 


20 


وأما قوله : ( السماء منفطر به ) فإن شئت جعلت السماء مؤنثة متزلة العين » 
فلما لم يكن فبا هاء مما يدل على التأنيث ذكر فعلها كما فعل بالعين والأرض 
فى البيدن » ومن العرب من يذكر السماء لأنه حمع كأن واحدته سهاوة أو سماءة 
قال : وأنشدنى بعضهم : 


فإن قال قائل : أرأيت الفعل إذا جاء بعد المصادر المؤنثة أبحوز تذكيره بعد 
الأسماء كما جاز قبلها ؟ قلت : ذلك قبيح وهو جائز » وإنما قبح لآن الفعل 
إذا أتى بعد الاسم كان فيه مكبىئ من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا مذكراً 
قبله مؤنث » والذين استجازوا ذلك قالوا : يذهب به إلى المعيبى وهو ف التقدحم 
والتأخصر سواء » قال الشاعر : 

فإن تعهدى لامرئ مه فإن الحوادث أزو مهأ 
ولم يقل أزرين مها ولا أزرت مبا » والحوادث حمع ولكنه ذهب به إلى معبى 
الحدثان » وكذلك قال الآخر : 
هنيئاً لسعد ما اقتضى بعد وقعبى بناقة سعد والعشية بارد 
كأن العشية فى معبى العشى » ألا ترى قول الله ( أن سبحوا بكرة وعشيا ) 
وقال الآخر : 
ولم يقل ضمنتا » والسماحة والشجاعة مؤئثتان للهاء الى فهما » قال فهل بجوز 
أن تذهب بالحدثان إلى الحوادث فتؤنث فعله قبله فتقول أهلكتنا الحدثان ؟ 
قلت نعم » أنشدنى الكساتى : 

ا “ساك قات ال :ودر 11 ذا تدر 

2 1 و عا وو . 

وحمال . المئن إذا ألمت'2 بنا الحدثان والأنف النصور 
فهذا كاف مما محتاج إليه من هذا النوع . 

رك 


وأما قوله ( وإن لكي فى الأنعام لعيرة نسقيكم مما فى بطونه ) ولم يقل 
( بطونما ) والأنعام هى مؤنثة » لأنه ذهب به إلى النعم » والنعم ذكر ء 
وإتما جاز أن تذهب به إلى واحدها لأن الواحد يأتى فى المعى على معنى الجمع ء 
كما قال الشاعر : 

ذا راتت اما من لاسن جبته أو الحرات والكتد 

بال سهيل فى الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح فيرد 
ألا ترى أن اللين حمع يكى من الألبان » وقد كان الكسالى يذهب بتذكر 
الأنعام إلى مثل قول الشاعر : 

ولا تذهن عيناك ىكل شرمخ 2 طوال فإن الأقصرين أمازره 
ولم يقل أمازرهم » فذكر وهو يريد أمازر ما ذكرنا » ولو كان كذللاك 
لحاز أن نقول هو أحستكم وأحمله » ولكنه ذهب إلى أن هذا الحنس يظهر 
مع ذكرة غير مؤقتة يضمر فبا مثل معبى النكرة » فلذلك قالت العرب » هو 
هو اجن رجل ف الاثدن » وكذلك قوله : هى أحسن النساء وأحمله» من 
قال هو أحمله قال : أحمل شىء فى النساء » ومن قال وأحملهن أخرجه على اللفظ 

( مثل الفراخ نتقت حواصله ) 


ولم يقل حواصلها » وإنما ذكر لأن الفراخ مع لم بين على واحده فجاز أن 
ذهب بالجمع إلى الواحد » قال الفراء : أنشدنى المفضل : 

ألا إن جرانى العشية رائح دعبم دواع من هوى ومنازح 
فقال : رائح ولم يقل رانحون » لأن الحدران قد خرج مخرج الواحد من الجمع 
إِذْلَم يبن حمعه على واحده . 


ىم"»> 


فلو قلت : الصالحون ٠‏ فإن ذلك لم بجز » لأن الجمع منه قد بى 
على صورة واحده » وكذلك الصالحات» نقول : ذلك غير جائز» لأن صورة 
الواحدة فى المع قد ذهب عنه توه الواحدة » ألا ترى أن العرب تقول : 
عندى عشرون صالحون فيرفعون ويقولون عندى عشرون جياداً فينصبون 
الحياد » لأنها لم تبن على واحدها فذهب مما إلى الواحد ولم يفعل ذلك 
بالصالحين » قال عنيرة : 


فمما اثنتان وأربعون حلوية و1 ك<افية الغراب العم 


فقال : سوداً ول يقل : سود وهى من لعت الاثنتن والأريعن » للعلة الى 
أخيرتك مها » وقد قرأ بعض القراء ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) ويقال 
إنه مجاهد فقط 2١‏ 2 , 

هذا النص عثل جانباً من خخصائص منهج الفراء فى معا حة النص القرآ فى » 
وهناك جوانب أخرى متعددة تتردد كثراً فى تفسيره بجمل بنا أن نذكرها مع 
هذه الحوانب فى عبارا ت مركزة ونشير إلى مواطن النصوص الى مثلها 
إشارا ت عابرة خشية من تكديسها » وهى لدينا كششرة : 

() أحياناً يفسر الاية بآية أخرى”" . 
(ب) وحينا يفسرها بقراءة مغايرة "2 . 


(<) وتارة يفسر الآية بالحديث الشريف 1 . 


معالى القرآن للفراء ص ه١١‏ فما بمدها ط دار الكتب . 


انط مدل من 18 ومن من فنا سج ) ل ان: الكس 2 
اح رزوار يلا من 11 لوا اام 
4 


آنظر مثلا ص 78١‏ ( مصورتى ) . 


لام" 


(د) وطوراً يفسرها : 

2 بأقوال الصحابة رضوان الله علهم » مثل ابن عباس7©‎ )١( 
وأى بن كعب”" » وعلى بن أن طالب كرم الله وجهه”" وبأق فى كل‎ 
. ذلك بالإسناد‎ 

(؟) أو يفسرها بأقوال السلف من التابعين وتابعهم دون أن يبرفعها 
إلى الصحاى 40 

(ه) وثراه أحياناً يروى عن المفسرين 2 غير أنه حيما يورد أقوالهم 
لايعتمد علبا كثيراً » بل يورد ‏ إلى جانها ‏ رأيه االحاص 27 » وحينا 
وردان ما فنبا من الأخطاء ”7) رأخانا وق كا سن بر اق السشطرية 
السابقن مبيناً ما بين الاراعمن اختلاف 4 ثم محتج لبعضها دون بعض '4) . 


0و اوتارة يفسر القرآن بالشعر تفسراً مباشراً » استمع إليه يقول 
فى تفسير الهر تمعنى الضياء والسعة وان إن المتقين و ات وصور ء) 
فق ضياء وسعة » معت بعض العرب ينشد : 

( إن تك ليليا فإنى لبسر2 مى أرى الصبح فلا أنتظر؟) » 

أما أنه يستشهد بالشعر أثناء التفسير فذلك كر ء كما هو واضح 
فى النص الذى أوردته كاملا فها 57 ١‏ 


الى ” 
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نظر مثلا ص ١58‏ وص #6"ل؟ا ( مصورتى ) . 

١نظر‏ مثلا ص ”7 ( مصورتى ) . 

انظر مثلا ص 55 ( مصورتى ) . 

انظر مثلا ص 189 ( مصورتى ) . 

مثل ص /الا و .5 و م ط دار الكتب . 

مثل تفسم ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فى سورة الرحمن ٠‏ 
انظر ص 556" ( مصورتى ) . 

الطرد هن 065 ا( مسو وت 


4 المعانى ص 5١5‏ ( مصورتى ) ٠.‏ 


58/4 


( ز) وآحياناً يفسر القرآن على ضوء ما يقوله العرب » فتراه يفسرالتخليد 
بعدم التغر فى قوله تعالى : ( يطوف علهم ولدان متلدون ) «يقال 
شمط إنه لمحلد » وإذا ل تذهب أسنانه عل الكر أيضاً قيل أيضاً إنه 
لد 209 ع , ١‏ 


(ح) وكثيراً ما تراه فى معانيه يسهدف روح العربية » يستلهم الحس 
اللغوى » ويستعين بالاستعهال اليوبى » محكاً ذوقه وعقله معاً » أس ةمع 
إليه حدن يقول ى تفسير قوله تعالى : ( وما لنا ألا نتوكلعل الله ) « معناه 

ينبغى لنا ( ألا نتوكل على الله) فجاء با على المعنى » لأله معنى 
ينبغى "١‏ » على حين ترى غيره من المفسرين لا ينفذ إلى أسرار المعانى بل 
يظل حبيس اللفظ » ومن ثم لايصل إلى كنه المعبى المقصود فيتكلتف 
فى التخريج ويضطر إلى القول بأن «( لا ) صلة » فى هذه الآية 9" . 

ذلك طابعه ف معانيه حين يستلهم روح العربية حبى وهو يضع القاعدة 
النحوية » ألا تراه يفرّق بين الحزاء وشبه الحزاء فىقوله تعالى (قل للذين آمنوا 
يغفروا ) فيقول : إنه « مجزوم بالتشبيه بالحزاء » وليس مجزاء » وفرق بن 
الآية الكريمة وبين قولك ( قم تصب خيرا ) فالقيام فى المثال يترتب عليه 
الحزاء وهو إصابة الخر مخلاف القول ف الآبة فلا يترتب عليه الغفران » 
ولكن لما أشبه هذا ذاك أعطى حكه فى الإعراب » وهو الحزم »ثم لاينسى 
أن يعطيك الملاك الذى ببى عليه رأيه » وهو أن ١‏ العرب إذا خرج الكلام 
فى مثالغيره » وهو مقارب له عربوه بتعريبه فهذا من ذلك '4' ) . 

(25- المفاتى عن :88م ( مصوركى )1 - 
(9؟؟ ميالن شلب ص 164 العاوقة + 
0 ايفين المشدر :.: 


(4) انظر ممانى القرآن للفراء ورقة (ه/) مخطوطة دار الكتب ٠١(‏ ش) تفسسير . 


كيين 


ثم استمع إليه ى موطن آخر يستهدى فيه روح العربية » ويرد على من 
لميتذوق هذا المج السلم كو :0 (لا أقسم) - كان كثير من النحوين يقولون (و© 
صلة » قال الفراء : ولا ينتدأ بجحد ( أى بننى ) ثم مجعل صلة يراد به الطرح 
لأن هذا لو جاز لم يعرف خير فيه جحد » من خحر لا جحد فيه 
ولك نالقرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والحنة والنار » فجاء الإقسام 
بالردعلمم فى كثير من الكلام المبتدأ منه وغير اللمبتدأء كقولك ف الكلام : لاوالله 
لا أفعل ذلك » جعلوا (لا) وإن رأيتها مبتدأة رذا لكلام كان معنا » فلو ألقيت 
د ل ا 0 تستأنف 
ألا ترى أنك 7 تقول مبتدثئا ( والله إن الرسول لحق ) فإذا قلت ( لا والله 
ل ا 
وجميخ الأعان فى كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأ مها ؛ وهو كثير فى الكلام'١'»‏ 
تلك ظاهرة واضحة فى منهجه التفسيرى إل خانت. منيكه ‏ الأثرق 
وإن كان الغالب عليه التفسير بالمأثور وأقرب وصف يصدق عليه أنه ( سلى 
متحرر ) يعتمد على ذوقه وحسه المرهف إلى جانب اعمّاده على الأثر » 
ولولا خحشية الإطالة ى إيراد النصوص لذكرت الكثيرمن هذا اللون الممتع ؛ 
غير أننى أجتزىء بهذا » وأشير إلى ذاك *" » إيثارا للإنجاز . 


هذه طرائق الفراء فى التفسر » سملت أكثرها ترددا فى معانيه » ولستث 
أدعى لها حصرا » فهو كشر الأفانن » من ذلك : 
١(‏ ) أنه كثير ا مايتعر ض لأسباب الْرْ ول”' وإن كان لاياتزمه فى كلآية . 


( ب) كا رأيته يشير إلى عادات العرب وتقاليد هم فى الحاهلية © . 


0 معائثى القرآن ص 568 فما بعدها ( مصورتى ) . 


رمتل عن رانو لواعوعة نحن ماك الفط . :دان لسن د 


97) انظر مثلا ص 58و38و34و85 من المعائى المطبوعة وانظر ص "م7 و بم ووم 


وص ١5؟7و5؟4؟و./؟واا"؟و؟0"؟‏ من ( سنسورتى ) . 
(5) انظر مثلا ص ١18‏ من المعانى المطبوعة وص .56 من ( مصورتى ) . 


0 


(<) سما أنه فى القليل مجنح إلى التفسير بالظاهر مثلا جاء ى تفسير قوله 
تعالى « فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » ذكر أنها تدخل ى 
دب الكافر فتخرج من رأسه» فذلك مسلكه فها والمعى ثم اسلكوا فيه سلسلة ) 
فجعل العذاب"بسلسلة_مادية كما هو ظاهر الآية . 


(د) غير أنه فى الكثير من مواقفه لامجنح إلى هذا الظاهر » من ذلك 
تفسيرلقوله تعالى « والنجم إذادهوى » بأن النجم هو القرآن يتزل منجا 
ومقسطا » ول يعمد إلى تفسيره بالكوكب المعروف "ا فعل بعض 
المفسرين:. 


وا كان الطابع العام لهذا التفسير نحويا لغوبا رأيته محكم الإعراب 
ف ترجيح تفسير على تفسير ''' . 

(و) كا رأيته حك قاعدة صرفية فى ترجبح قراءة على قراءة7"" : 

(ز) كنا أنه يدرك تمام الإدراك أن اللغة لها منطقها الخاص فلا تخضع 
دائما المنطق العقلى وإثما يكون بيني) اتفاق واختلاف2"7 2 كا سيأق 
بالتفصيل . 5 


(ح) ثم إنه كثيرا ماينبه إلى طرائق العرب فى أسلوب التعبير » و بخاصة 
إذا كانت خارجة عن الكشر المألوف . أو كانت مما يتوهم الناس أنه لاجوز 


ع 


أو أنه معيب فى التعبير (4) 


7 ران نسم السسفيل دن اتوله مسال مين ليلة :ب الجناتن , 
ص 9ه" ( مصورتى ) ٠‏ 


0") انظر معائى القرآن تفسير آية ( متكلين على رفرف خضر ) هن سسورة الرحمن . 
290 انفان مغلا من ولاو من النائق ال .نان الب + 


(4) انظر مثلا ص ا ل دار الكتب . 


(ط) كاأنه بتعرض للمزالق الى تزل فها أفهام المتمكنن » فينبه إلا » 
ويبسط فبا القول » ويضع القوانين7" ١‏ 

(ى) كا رأيته يراعى السياق العام فى الآية » وهذا فصل قراءة غير 
سبعية على أدرى سبعية مراعاة لهذا السياق الذى محقق التجانس بن الكامات 
المتجاورات 7( , 


(ك) كا أنه يتعقب أبا عبيدة معمر بن المثى ويغدزه ولا يدمرح باسمه » 
بل يكى عنه بقوله ( من لايفهم العربية )7 ورا كان مرد ذلك إلى اختلافه] 
فى المحوى حيث كان أبو عبيدة من االحوارج على حين كان الفراء معتدلا 
فآهواه كما سبق به البيان”؟؟ وأدق من هذا أن السبب فى ذلك يرجع إلى 
أن أبا عبيدة كان يفسر القرآن بالرأى والفراء لا حب منه ذلك كا بينته فى 
موطن آخر . 

(ل) ومن روائعه فى فهم التنزيل أنه لحظ ما للألفاظ من إنحاء فأدرك 
أن الأسلوب القرآنى قد استغلهذا الإبحاء أحمل استغلال حين استعمل الدواهى 
وأقاعها لكؤت من القيانة وعذايا © :ذلك عند تقبير قو لناثفا لق لانن 
أن يفعل مها فاقرة #:وقتسر الفاقرة بالذاهية (18 , ١‏ 

(م) أما حسه المرهف فد جاء واضحا فى تذوق الموسيقا القرآنية 
فى فواصل الآيات » وسأخصها حديث مفصل عا قليل » حيث كانت من 
( أوّليات الفراء ) فها أحسب . - 


لدنم 


(() مثل على أنهما تدخل الباء 4 اعلى المبيع آم على الثمن 4 فيها تفصيل جميل 
١انظر‏ المعانى ص ٠‏ ط دار الكتب ٠.‏ 

(؟) من ذلك تفضيل قراءة ( ثومها ) بالثاء على قراءة ( فومها ) بالفاء » لا تساق 
المراءات الى سيعية وغير سيعية مستحدث بمد الفراء ٠.‏ 

0 #تيظر “مغلا صن ٠ب‏ امن المعائن “ل دار الكت ا 

5 إزان ييحت المفناك: لق امدق اليم + 
9 انظر ص .50 ( مصورتقى ) ٠‏ 


دض 


(ن) ومن آرائه فى ( المعانى ) جواز الزيادة فى القرآن » وإن كان يعر 
عنها بكلمة ( صلة ) للتأدب”'2 . على أن بعض العلاء لايأخذ هذا الرأى » 
ويرى أن الزيادة لاتليق بنظم القرآن”" . 

(س) وكذلك بجيز ( القلب ) فى القرآن » وإن كان موضع خلاف ببن 
العلاء وسيأق بيان ذلك . 

(ع ) وكذلك حظ ظاهرة ( الأضداد ) فى القرآن » وهى استعال اللفظ 
فى ضد ماوضع له » وكانت ميدان محث مستفيض فى ذلك العهد وبعده » 
وألف فها كثير من العلاء” 5 

(ف) كا أشار إلى جواز ( النسخ ) فى القرآن 29 » ويتفق معه فى هذا 
جلة العلياء . 

(ص) أما رسم المصحف فقد عنى به الفراء <بى ألف فيه كتابا مهاه 
( اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف) كما سبق به البيان* ع 
فى البقرة بسطة ( بالسين ) وق الأعراف بصطة بالصاد » وسائر القران 
كتب بالسين 217» ويتلخ ص موقفه من رسم المصحف فى الأحوال الآتية : 

- أحياناً يعتمد الرسم : 

ومحتج به على قراءة حمزة حمن «بمز الأمر إذا كانت فيه الفاء أوالواو 
مثل قوله (وسئل”" القريةالى كنافبا )ومثلقوله (فسئل الذين يقرءون الكتاب) 

للف 
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انظر ص 55596595١‏ من المعالى ط دار الكتب . 

انار عفسين آمرار [الفنؤيل اللقريق الرعى امن ,130 طلا لتحت : 

مثل الأصمعى وابن الانبارى وغيرهما . 

انظر تفسير قوله تعالى ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) من سورة الواتمة . 

انظر احصاء آثار الفراء . 

همانى القرآن ص 7١6‏ ( مصورتى ) ء, 

يكوا كيفك ع لمحل وليذا امكم .نينا «القزار ا أشن 40201 عل اورة 


بوسف . 


(32 


يل 


(فبعقب عليه بقول) ولست أشهى ذلك» لأنها لوكانت مهموزة لكتبت 
فها الألنف كا كتبوها فى قوله فاضرب لم طريقا ٠‏ واضرب رمثلا 
بالألف(1) ©“ . 

؟" ‏ وتارة لا يعتمدل رسم المصحف بل مخالفه ى قراءتة الخاصة به 
استنادا إلى صنيع العرب ؛ استمع إليه يقول عند تفسير قوله تعالى ( فأصدق 

دراه 1 

وأكن من الصالحين ) « يقال كيف جزم ( وأكن ) وهى مردوده على فعل 
منصوبإفا حواب ف ذلك أنالفاءلو لوتكنف (فأصدق) كان تمجز ومة» فلارددت 
( وأكن ) رددت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه الفاء ‏ ومن أثبت الواو 
رده على الفعل الظاهر فنصبه» وهى ق قراءة عبد الله وأكون من الصالحدن 
وقد نصبتها فى قراءتنا و إن لم تكن فبا الواو لآن العرب تسقط الواو 
فى بعض الحجاء كما أسقطوا الألف من سلوان وأشباهه ورأيت ى بعض 
مصاحف عبد الله فقولا فقلا بغغر الواو"" » . 


وهناك أمثلة كثيرة لعدم اعتدادة :برسم الملصحف » مثل أن حتج 


لقراءةصحيحه تخالف الرسم ”2 أو يرتضى قراءة شاذةخالفت الرسم كذلك”4) . 
م وق موقف ثالث تراه محاول التوفرق ببن رهم المصحف وبين 
القواعد العربية دون أن ينحاز كلية إلى أحد الحانبين كما كان يفعل 
ل لواو الم 
وتعليل هذه المواقف المتعددة من الظاهرة الواحدة نجده فما أسافناء 
من أنه ( سلى متحرر ) لايتة.' ''رسم تقيد المبزمتين » كنا أنه لا بجحده 
90 ينان القران: من 156 قم بغداها .دان" القنب” + 
0 نظن 'اكنائق ص جيه ملك دان لقني ء 
040 نفس المصدر ص و؟|١ ٠.‏ 


29 انظر حديثه عن (مصر) ص 17 من معانى القرآن ط دار الكتب . 


54 


جحود المارقين » بل يتوسط بين هؤلاء وأولئك » ومختارما يتفق والدليل ؛ 
وذلك أقرب إلى مذهبه وأدنى إلى الاعتدال بل إنه يتفق تماما مع الليط 
الرئيسى قى شخصية الفراء . 

(ق) ”ا أننا نجد ف معانىالقرآن أمثلة اصطنعهاالفراء من أساو بهتوضيحا 
لبعض الشواهد أو القواعد . وهى فى جملا تم عن ذوق واختيار من ذلك 
قوله ( لاسم الله <لاوة فى القلوب » وليس اسم كاسم الله'') ) وقوله (قات 
كلاماً حسنا"'2 ) » وقوله (اذكر مكانى من أبيك9" ) وقوله ( وان 
إن الرسول لحق”؟" ) . 

(ر) وللفراء أكثر من (لازمة) فى التعبير» رأيتها تتكرر ىأكثر من 
موضع وى أكثر من كتاب » وهى نشير إلى التوثيق من طرف خفى 
بأن هذه الكتب صادرة من معين واحد » من ذلك قوله( أ انم 
أعبين: ]00 ) ولا بكرن 27 ع زولا هال 100 + :زولستك أمترى 
ذلك 40 ) , ولا أستحبه”*"2) ء ( ولا أشتبيه17) ؛ ( وكل حسن ولكر. 
الأول أشبه بالصواب )'1' إلى غير ذلك من العبارات الى إن دلت على شىء 
فإئما تدل على أر حيته وتللفة تن ضد هالايشبية كا سيق .ره البنان 21297 , 

(ش) كا أنى رأبته فى شواهده تارة ينسها وأخرى يعفيها من النسب حتى 
ولو كانت معلومة لديه » من ذلك مارواه من شعر النابغة مغفلا نسبته 


لاحن ل ان ال كك ووو "كدت فل زر :+ 
ون ا 0 

60 ص #60 ( مصورتى )0 . سن مودي 
4 ص 160 ط دار الكتب . ل ا د 
نين 8ل وداه 0 لوي نه ل 
انلف 217 


ص 56!"؟ ( مصورتقى ) ٠‏ ص 56566 ( مصورتى ) . 


وقفت فبا أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الأوارى لأا مأ نا والنؤى كالحوض بالمظلومة الحلد(١)‏ 
ثم قال فى سورة يونس أنشدونا بيت النابغة : 


ومابالربع من أحد 


إلا أوارى ما إن لا أبنها”؟) 


فصرح باسم النابغة بعد إغفالء فهو إِذ يأتى بالشواهد عارية من السب 
أحيانا لايععبى أنه لايعر ف النسب ( أوأن الببت مجهول 4 فكثر من 
شواهده جاءت ق كتاب سيبويه »كا أن ثلاثة من رواته عذّهم ابن الند.م 


فى طليعة الموثقين» » على أنه كثيرا مايعين القائل أو الراوى كا هو 
فى كاب المعا بى 47 وأحيانا يجتزئ بتعيين القبيلهة عن تعبين القائل 2 . 


(ت) أما استشباده بالقراءات وتعرضه لما فذلك كشر أيضا كثرة 
تكاد :ؤلف منها كتابا مستقلا عن المعانى » ثم هو ينسها كشر 2١١]‏ وأحياناً 
يعفها من النسب . 


1 لمان شويور عن وان القن 57 زيفين امضد عن أ 


د هم أبو فععسن 4 وآبو دثار © وآبو الجراح ١نظر‏ الفهر ست لابن النديم ص 9٠.‏ 


كما بعدها ٠.‏ 


9 انظر مثلا ص ”9؟ 62 56 © لا" 6 55 2 5لا 6 58 ؛ ١8546 ١57‏ 2 5585 ب الم 


(9) انظر مثلا ص .6 © 66 6 1م © 58 »> (١46‏ الخ من المصدر السابق . 


((؟ انظر مثلا ص 2011 611 5( 2 56 1542 2ه 2 08 2 41 2 17 2 ومع 


66 4 .“7 »4 *#لا 4 هلا 4 5ل 4 4لا الخ ط دار الكتب . 
25» 


هذا إلى أنه يفن ق الاستعانة بالقراءات » فتارة يستعين بها على رد 
إعراب لايعجبه وأخر ىيستعين مها على بيانمذاهب العربية فى أسلوب التعبير . 

)١(‏ فن الأول قوله « كان بعض النحويين يقول أن نصب قوله 
( نذيرا ) من أول السوزة » يامحمد قم نذيراً للبشر » وليس ذلك بشىء » 
والله أعلم » لأن الكلام قد حدث بينهما شىء منه كثير » ورفعه فى قراءة 
ألى ينفى هذا المعنى 217 . 

(ب) ومن الثانى قوله (وما أمروا إلاليعبدوا الله » والعرب تجعل اللام 
فى موضع ( أن ) فى الأمر والإرادة كثيرا » من ذلك قوله ( يريد الله 
ليبين لكم ) » (يريدون ليطفئوا ) - وقال فى الأمرى غير موضع من التغيل 
( وأمرنا لنسم لرب العالمين ) وهى فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا أن 
يعيدوا الله مخلصين()  )‏ 

ثم هو يفاضل ببن القراءات - لا على أساس السند والرواية - بل على 
مدىاتفاقها أو اختلافها مع الأساليب العربية»وأحيانا يشتط فبحكم فنبا 
ما اصطنعوه من قواعد مثا فعل فى نمحكم قاعدة صرفية فى رد قراءة زهير 
دور د 
ارقي 0©) » وئراه كششراً ما يوجه القراءة ومخرجها تخريجا نحويا2؟ . 

ثم هو محتج لكشر من القراءات » وتلك ظاهرة ملموسة فى معانيه 2 
كأنما قصد إلى ذلك تصداً » هد الطريق لكل من ابن السراج الذى احتج 


0 لمان عن برام معو 
177 اتن القراق ص 648 (عضورقن )+ 
او او ا 2 00 : 
نظز المعانى تفسير 5ية ( متكلين على رفرف خضر ) من سورة الرحمن . 
4( 


انظر مثلا ص (50؟) وص 515 من معانى القرآن ( مصورتى ) . 


ينض 


للقراءات الى اختارها ابن مجاهد فما بعد وكان صديقاً له2 ولألى على 
اأفاربى الذى كان يحتج للقراءعات اليه فيا بعد » ولابن جى الذى ألف 
كتابه المحتسب ف الاحتجاج للقراءات الشاذة » فكان عمل ابن ججى عثابة 
تكميل اجانب الذى أهمله أستاذه الفارسى ثم عملهما معأ أشبه ما يكون 
بترسم خطا الفراء الذى حمع فى احتجاجه بين القراءات السبعية وبين الشاذة 
على حد سواء » إذ أن هذا التقسم لم يكن إلا بعد عهد الفراء على يد 
أنى بكر ابن يجاهد . 


وليس عجيباً أن يتأثر كل من الفاربى وابن جى بالفراء فقد كان 
كل منبما متصلا بآثار الفراء اتصالا وثيقاً » يشهد بذلك ما رواه ابن جى 
نفسه من تتلمذه هو ومن قبله شيخه الفارسى على معانى القرآن للفراء'") 
هذه واحدة . وأخرى أن الفاربى #تلمذ على ثعلب » بل اعتمد عليه 
فى أكثر ما رواه من الشواهد”" وأبو العباس ثعلب كان ممن يعتزون - 
بل يفاخرون - بأ مهم حفظوا كتب الفراء حميعها؟2» كنا بينت ذلك فى موطنه 
من البحث . على أنك واجد أثر الفراء فى معظم آثار الفارسى مثل كتاب 
البصريات*) » وكتاب التكملة 237 » والمسائل البغداديات”",. 


ذاك هو تأثر الفارسى » ومن ورائه تأثر ابن جبى ؛ على أن ابن جى ّّ 
فضلا عن أنه تلميذ ألى على قد تأثر بالفراء من جهة أخرى » هى جهة 

)0( انظر نزهة الالباء ص ١58‏ . 

(') انظر المحتسب ص 81 قما بعدها . 

0 إن هلل الفاريئ اللدكتوى عثنا الفاح قلى عن :6 لك تهقة معر ١‏ 

(؟ انظر مثلا الفهرست ص 76 ط أوروبا ‏ وطبقات الزبيدى ص ١88‏ تحقيق 
أبى الفضل »© وانظر معجم الادباء ١.9/6‏ ط دار المأمون . 

انظر مثلا لوحة 50و.7 مصورة معهد المخطوطات بالجاممة العربية عن مخطوطة 

شهيد على رقم (5515/؟) ٠‏ 

(45 انظر مثلا لوحة ١1١‏ مخطوطة دار الكتب رقم )٠..5(‏ نحو . 

انظر مثلا لوحة 15و.8و؟؟ مصورة معهد المخطوطات بالجاممة العربية رقم(1.0)٠‏ 


لضا 


ابن الأعرالى » إذ كان على صلة علمية بآثاره » كما كان ابن الأعرانى 
متأثر بالفراء » وآية ذلك أن أبا زكريا الفراء كان أول من ذهب إلى أن 
( لا ) نافية لا زائدة فى قول الله تبارك وتعالى ( غير المغضوب علهم 
ولا الضالين 2١١)‏ وتأثر به ابن الأعرالى فتبعه فيه وأثبت ذلك فى نوادره”" ‏ 
ثم جاء ابن جى فتأثر برأى الفراء » وتابعه فيه عن طريق ابن الأعرانى 
كنا جاء فى اللختصائص9 . 

ومن تماذج الاحتجاج الذى عى به الفراء فى معانيه ما يأقى : 


)١(‏ قال فى تفسير سورة الفجر » ( والليل إذا يسر ) ذكروا ألما 
ليلة المزدلفة ‏ وقد قرأ القراء يسرى بإثبات الياء » ويسر محذفها ‏ وحذفها 
أحب إلى : لمشاكلها رءعوس الآيات » ولآن العرب قد تحذف الياء وتكتفى 
بكسر ما قبلها » أنشدنى بعضهم : 
كفاك كف ما تليق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 


وأنشدق آخر : 
َه أجاهه 0 2. 00 

ليس نمحى يساربى قدر يوم ولقد نخحف شيمى إعسارى 
فأنت تراه يفضل قراءة على أخحرى ٠»‏ ومحتج لما بتحقق الموسيقا اللفظية 
فها”؟) وذلك لمشاكلها رءوس الآيات » ثم محتج لما بورود أمثالها فى الشعر 
العرلى » ولا يكةفى بشاهد واحد بل يضيف إايه آخر . 

(ت وف موطن آخر تراه محتج للقراءتتن معاً » مثلما فعل فى قراءنى 

5 ر 

( وما هو على الغيب بضنين ) بالضاد وبالظاء » حن روى عن زر بن حبيش 


(!' انظر خزانة الادب لليغدادى 8/6 ط السلفية . 
2522 

4197 السنن الساق. + 
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معانى القرآن ص 168“ ( مصورتى ) ٠‏ 


1 


أنه قال : ( أنم تقرءون بضنين ببخيل ) » ومن نقرأ بظنين وم -وقرأ 
عاصم وأهل الحجاز وزيد بن ثابت بضنين » وهو حسن . 


حب الحا وهل امقر عله علا بغر يوسم » فلو كان 
مكان على ( عن ) أو ( الباء ) صلح » كما تقول » ما هو بضنن بالغيب . 

والذين قالوا بظنين احتجوا بأن ( على ) يقوى قوم ٠»‏ كما تقول | 
ما أنت على فلان بمهم » ويقولون ما هو على الغيب بظنين » بضعيف » 
والعرب تقول للرجل الضعيف » أو الشىء القليل هو ظنون . دعت بعض 
تضاعة يقول : رءما ذلك على الرأى الظنون » يريد الضعيف من الرجال”" : 


(-<) ومن المواطن الى احتج فها للقراءتتن معاآ تشديد ( لما) 
ونحخفيفها من قوله تعالى ( وإن كل نفس لما علبا حافظ ) » قال : (لما علها ) 
قرأها العوام لما » وخففها بعضهم » الكسالى كان مخففها ولا يعرف جهة 
التثقيل » ونرى أنها لغة ى هذيل » مجعلون ( إلا ) مع ( إن ) اتخففة ( لا ) 
ولا مجاوزون ذلك » كأنه قال ( ماكل نفس إلا علها حافظ ) . 


ومن خفف قال إنما هى لام جواب لأن » و ( ما ) الى بعدها صلة » 
كقوله ( فما نقضهم ميثاقهم ) يقول : فلا يكون فى ( ما ) وهى صلة 
تشديد7؟) 5 

فتراه قد احتج حا العو فى هذيل » وأكد ذلك بأنهم 


لانكادون يعدلون عن هذا التعبير » 5 احتج لقراءة التخفيف بأن لها 
نظائر فى القرآن الكريم . 


معانى القرآن للفراء9؟ . 
عي 
المعانى ص .56 ( مصورتى )0 م 
اكات هن 6( سور 1 
(9) انظر مثلا مهما فى ص -8(ط) ثم انظر ص 65# و ١1(١‏ و ١(؟‏ و ؟ا؟ وا 8ل؟ 


6 


الإعجاز اللفظى فى القرآن : تناول الفراء ى" معانيه مبدأ الإعجاز. 
اللفظى فى القرآن » ورأيت الحديث فيه من ناحيتين : 

(1) موسيتما الفواصل . 

(س) ونزول القرآن بأفصح اللغات . 
( أولا ) موسيقا الأواصل : 

من أوّلياته الى عى مها فى معانى' القرآن الموسيقا الصوتية فى رءعوس 
الآيات » فقد تنبه الفراء كا تنبه السابقون من العرب إلى النغم الموسيقى 
فى القرآن الكرم حين وصفوه بالشعر تارة » وبسجع الكهان تارة أخرى » 
فضاوا السبيل » ولكن أبا زكريا الفراء حن أدرك هذا النسق الصوتى أخضعه 
للعقيدة الدينية السليمة » واتخذ منه نظرية جديدة راح يدافع مها عن كتاب الله 
عند ما ظهرت طائفة من المترلة - وعلى رأسهم النظام ‏ تدعى أن لفظ 
القرآن لا إعجاز فيه" + وليما الإعجاز فى المعبى فقط وفيم يقول 
الحاحظ « إن النظام وأصحابه كانوا يزعمون أن القرآن حق » وليس تأليفه 
حجة » وأنه تتزيل وليس ببرهان”؟ » » وكائوا يرون أن « الآية والأعجوبة 
: القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب » فأما التأليف والنظم فقد كان 
مجوز أن يقدر عليه العباد » لولا أن الله منعهم تمنم وعجز أحد هما فم" ( 
وانطلقت هذه الدعوى المسمومة تهون من شأن القرآن الكرم وتزعم أن 
ألفاظه وتراكيبه عادية لا تحمل شيئا من الإعجاز . 


وماكان للفراء ‏ وهو التقى الورع - أن يسكت على هلاء الطاعندن 3 
فائرى لم ينافح عن كتاب الله » ويرد عنه كمد الكائدين » وكان من نتائج 


(!؟ انظر الفرق بين الغرق صص 0116 
0( رسائل الجاحظ ص 169 نشر الستدوبى سنة 1948# م . 


0 مقالات الاسلاميين للاشعرى 1/ه؟؟ ط استانيول سنة ١959‏ م . 


ذلك أن نادى بمبدأ (الإعجاز اللغوى) فى القرآن إلى جانب الإعجاز المعنوى» 
ولما كان الإعجاز المعنوى فى عهده متفقا عليه أو هو أشبه » وجه جل 
اههامه إلى إثبات الإعجاز اللفظى » ومن مظاهره النسق الصوتى فى رعوس 
الآبات » ذلك الذى نتحدث عنه تحت عنوان ( موسيقا الفواصل 23١)‏ . 


وقكدوفت معان القرات على كثدر من النصوص الى تعالج موسيقا 
الفواصل فى القرآن » وصنفتها إلى ما بأقى : 


0 مام بع أوافق الفراءً فها على أن القرآن الكريم كأنما كان يعمد 
عمداً إلى نحقيق النسق الصوى أو بعبارة أدق : لايتخلى عنه ولا يبرب 
نه تقوو اذكو بسي . ذلك الذى نفر منه بعض العلاء فيا بعد » 
ونحرجوا من أن ينسيوا ! إلى القرآن » خشية أن شبه الكهان » 
وما دروا أن البون 0 السجعين » د وببن 
المتكلف المرذول . 


(؟) مواطن أخرى كان الفراء يحاول إخضاعها لتدل على أن القرآن 
كان دعمد إلى هذا النسق 


(9) آيات ححمع فها القرآن الكرم بين الموقفين » تارة يحقق النسق 
لصوتنى فى إحدى القراءات وى قراءة أخرى يتخلى عن ذلك . . . وهنا 
أرى الفراء تار القراءة الى نحقق ذلك النسق » ويفضلها على الأخرى . 


(4) نصوص يتصدى فما الفراء لبيان الإعجاز المعنوى إلى جانب 
الإعجاز اللفظى » للدلالة على أنه يقر الإعجاز المعنوى فى كل موطن 


(أ؟ الفراء ‏ فيما أرى ب كان أول من سيق الى وضع هذه التسمية (الفواصل) 
.وما جاء فى ( أثر القرآن ) من أن الرمانى هو صاحب هذه التسمية فيه نظر ‏ انظر اثر القرآن 
ص 12١‏ للدكتور محمد زغلول سلام وانظر معانى القرآن للفراء ص 668 ط دار الكتب فستجد 
فها هذاه التسمية ؛ 


ا 


ورد فيه النسق الصوى » وإتما يسكت عن بيانه » لأنه لم يكن موضع 
نزاع إذ ذاك » وإليك أمثلة كاشفة لكل ما سبق : 


: فن النوع الأول‎ )١( 
قوله تعالى ( لكم دينكم ولى دين ) - قال الفراء : «لم بقل ديى‎ )1( 
)١'نيقسيو هو د يطعمى‎ 


(س) وقوله تعالى ( ولا يؤذن لم فيعتذرون ) فإن القراءة جاءت 
بإثبات النون ى (يعتذرون) لتوافق ما حولها من الايات فيتحقق النسق 
الصوتى » مع أنه مجوز فى العربية حذف النون من هذه الآية لنصب 
المضارع بعد فاء السببية سما جاء ى قولهتعالى ( لايقضى علهمفيموتوا) 
ولكنه فضل الرفع بإثبات النون لتحقق الموسيقا اللفظية بين رءعوس 
الآيات فكأن القرآ نعمد إألها عمداً لتحقيق هذا الحدف الصو لأنهما من 
0 , 


يقول الفراء « وقوله ( ولا يذن لم فيعتذرون ) نويت بالفاء أن تكون 
نسقا على ما قبلها واختر ذلك لأن الآبات بالنون » فلو قيل فيعتذروا 
راق الايات » وقد قال الله : ( لايقضى علهم فيموتوا ) بالنصب » 
كل ران 
2 بقاع الفراء فيلحظ الفرق الدقيق فى الوزن الموسيقى بن 


وار 
و 1 دون ديرف أذ الأولى أنسب لرءعوس الآيات رحم أن 
كلا مهما متومة بالنون » استمع إليه يقول : «وقوله ( بما يوعون). 

ما بجمعون ى صدوره, من التكذيب والإثم والوعى ولو قيل ( والله أعام 


0 معائى القرآن للفراء ص /الال؟ ( مصورتى ) . 


1 معانى القرآن ص 505 ( مصورتى ) ه. 


١ 


ما يعون ) لكان صوابا » ولكنه لايستقم ف القراءة2 ٠‏ وحين تعود إلى 
الايات تجد فواصلها هكذا : ( يؤمنون ) » ( يسجدون ) » ( يكذبون ) 
ووزن ( يوعون ) يتناسب معها أكدر من ( يعون ) لقلة حروفه » لهذا حكم 
الفراء باستقامته فى العربية » وعدم استقامته فى القراءة . 


(د) ويقول فى موطن آخر عند تفسير قوله تعالى (1ما ترمى بشرر 
كالقصر ) كالقصر يريد القصر من قصور مياه العرب » وتوحيده وحمعه 
عربيان » قال الله تبارك وتعالى (سبزم الحمع ويولون الدبر) معناه الأدبار » 
وكأن رض ما يستحب من كلام العرب من موافقته المقاطع » 
ألا ترى أنه قال ( إلى ” شىء نكر ) نثقل فى اقتربت » ( أى جعل الكاف متحركة 
بالضم )لأن آيانها مثقلة ‏ وقال فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 
( فاجتمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف هذا » ومثله ( والشمس والقمر 
محسبان ) وقال ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) » فأجريت 000 
على هذه انخارى وهو أكثر من أن يضبط » ولكنك تكتى مبذا ف 


شاء إبنه17) 1 


على هذا النسق مجرى الفراء فى إدراكه الموسيى موفقاً فى معظم المواطن 
الى أشار إلبا » وما أكنرها» ولولا خشية الإطالة لذكرت منها الكشر » غير 
أنى لحظته أحياناً حاول إخضاع الآية لما يريده من النسق الصوى 520 
أوافقه على ذلاك . 


النوع الفا 
(1) قال أبو زكريا الفراء عندما تعرض لقوله تعالى ( من ماء دافق ) 
ع ع و 3 
« أهل الحجاز افعل ذسذا من غر هم » أن مجعلوا المفعول فاعلا إذا 
٠.‏ 3 9 9 عدن 2 
كان فى مذهب نعت » كقول العرب : هذا سر كام ء وهم ناصب ء 


(!) المعانى ص 958 ( مصورتى ) ه 


(') ممانى القرآن للفراء ( سورة المرسلات ) آية (86) . 


2 


وليل نام وعيشة راضية » وأعان على ذلك أنْها توافق رءوس الآبات البى 


هى معهن )١(‏ 4 اه 


وف هذا تبدو سيطرة الفكرة على الفراء حيث جعل كلمة ( دافق ) من 

قبيل المفعول الذى جىء به على الفاعل ليوافق رءوس الآيات » ولست أوافقه 

جم ويه ا 0 فهى هنا ممعى (متدفق) 

سم فاعل لا نحويل فيه » وذلك واضح » ولكلها سيطرة الفكرة الدينية عل 

ا نلك > يطل الل دده إل أن اود انوا أكر عدد 
من الايات . 


(ب) ومن ذلك أيضا قوله عند تفسير قوله تعالى « إذا زلزلت 
الأرض زلرزاها » ... . أضيف المصدر إلى صاحبه » ( أى أضيف الزلزال 
إلى الأرض ) ؟ ولكن قربه من الحواز موافقة رءوس الآيات الى 


جاءت بعدها (؟) “١‏ ا. 


فلم يكتف الفراء بمحاولة إخضاع رءوس الآيات للموسيقا السابقة 
فحسب » بل حاول إخضاعها كذلك للموسيقا اللاحقة فهو يرى أن الإضافة 
ف ( زلزاها ) لوحظ فما ما بعدها » (أَثقالمما) و ( مالا ) .. فكان ذلك سبياً 
فى جواز إضافة المصدر إلى صاحبه » وقد منعه 5 من النحاة . 

النوع الالث : ذلك الذى يفضل فيه الفراء قراءة على أخرى » لا لشى 
إلا لأنا * فى البق الضصوق ف« القران موافقة "كان ستفحيه العرتج 4.. وقد 
00 ا ا ااا 


عزن شان سألت الفراء عن ( شان ) فقال : هزه فى كل القرآن إلا 


1 معانى القرآن ص 566 ( مصورتى ) . 


(') الممانى ص 909 ( مصورتى ) . 


سورة الرحمن » لأنه مع آيات غير مهموزات"7» فهو' مختار هذه القراءة 
الى محقق الموسيقا اللفظية » على حين اختار الهمز بعض القراء 


(ب) وق موطن آخر يقول ه حدثى مندل عن لعن مجاهد عن ابن 
عباس أنه قرأ ( ناخخرة ) » وقرأ أهل المدينة » والحسن»( تخرة ) - وناخرة 
أجود الوجهين فى القراءة » لأن الآيات بالألف » ألا ترى أن ناخرة مع 
( الحافرة ) و ( الساهرة ) أشبه ممجىء التْز يل والناخرة والنخرة؟سواء ى 
المعبى » بمثز لة الطامع والطمع : والباخل والبخل”' » . فأنت تراه حسن 
الاختيار لتحقيق النغم الموسيى » ثم يقرر أن القرآن الكررم يلاحظ النسق 
الصوبى ححين يقول ف « ألا ترق أنه أشبه جى ء التتريل ) فكأن ديدن القرآن 
كذلك . ش 


النوع الرابع : هو ذلك الذى نرى فيه عنتابة المراء بإبراز الحانب 
الى إن نجانب لطي الوق عاك :لله اللا بور ورف رز لمتحي 
«وقوله ( فأغى ) و ( فآوى) يراد به فأغناك وفآواك » فجرى على طرح 
الكاف لمشاكلة رعوس الآيات ولأن المعنى معروف7؟2ي» : 


ذلك بعض ما قصدت إليه من النصوص الكشرة الى إن دلت على شُىء 
فإنما تدل على الحس المرهف عند الفراء رؤارف بالموسيقا من جهة » 09 
الحاحة على إثيات نظريتة فى ( الإعجاز اللغوى ) من جهة أخرى. ومن 
مظاهره ( موسيى الفواصل ) فى القرآ ن . 


ورمما كان الحاحظ متأثرا بالفراء ‏ إلى حد ما حيها عارض أستاذه 
النظام كما عارضه الفراء من قبل بل زاد عليه فتطرف قليلا حين زعم أن 


(!) معانى القرآن للفراء ص .56 ( مصورتى ) . 

زفرف هى قراءة حفص انظر المصحف آبة (9؟) هن سورة الرحمن ه 
0 شان التر؟ن لقره كل امه ار مطمردين + 

لق 


الإعجاز القرآنى متصل بالنظم وحده وأن التحدى كان واقعا على الألفاظ 
فقط حيما طلب إلهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ء ثم يقول الحاحظ 
« ما بال القرآن وقد حمع إلى النظام الرائع المعانى الفائقة »23 . 


ثم جاء الباقلانى فتوسع فما بدأه الفراء ففصل القول فى مبدأ ( الإعجاز 
اللغوى ) - وبين بإسباب - أن النسق الصوتى فى فواصل القرآن مختلف 
عنه فى سبع الكهان » ومن باب أولى مختلف عن أوزان الشعر9). 


ولكن ابن قتيبة حلا له أن يعارض الفراء زاعما أنه أكثر منه تدينا » فقال: 
« ونحن نعوذ بالله أن نتعسف هذا التعسف أو أن نجيز على الله سبحانه الزيادة 
والنقصان فى الكلام لرأس الآاية 9" . 


ثم جاء صاحب المنار فشايع ابن قتيبة » وحاول تخريج الايات الى لوحظ 
فنها الندق الصوتى فوفق فى بعض وأخخفق فى بعضها الآخر ومن مواطن التوفيق 
أنه لا يرتضى ما قاله المفسرون من تقدم وصفالرافة على وصف الرحمة أراعاة 
الفواصل ف وله تعالى ( إن الله بالناس لرعوف رحم )”*) مع أن البلاغة 
تقتضى ارق بتقدم الأقل فى الإ شفاق وهو (رحم) ثم الأبلغ وهو رءعوف 


ولكن القرآن جاء بالعكس تحقيقاً للسجع ‏ . 


فحاول_ موقا - أن يبين أن الثرق من الأدنى إلى الأعلى حاصل -هذاالوضع » 
وذلك لأن الرحمة أعم وأشمل من الرأفة فجاء التَرقى من الحاص إلى العام”27 » وقد 


انظر وسالة ( حجج النبوة ) للجاحظ ص ١626‏ ضمن مجموهة رسائله التى نشرها 
السندوبى سئة ١‏ م©. 


قف انظر ص ١69‏ من نكت الانتصان . 
زفي انظر كتاب القرطين لابن مطرف الكنئانى ص ١65‏ فما بمدها نشر الخانجى 
سنة رفن ها . 
250 كيه موا اقبرة".: 
(3( انظر تفسير الجلالين وتفسيٍ البيضاوى فى سورة التوبة كية (م؟١)‏ . 
)تن انظر المنار للشيخ رشيد رضا جح /ا ص 19 ٠.‏ 
كان 
)2110 


أعجبنى دفاعه فى هذا المقام » ولكن ماذا يقول ى قوله تعالى ( آمنا بربه 
العالمن » رب موسى وهارون ) فأنى بالنون من هارون ( إزاء النون من 
العالمين 2١7)‏ وق موطن آخر عكس الوضع فأخر موسى عن هارون ليتحقق 
النسق الصوتى فى فواصل الآيات حين قال فى سورة طه (آمنا برب هارون 
ومومى)'" ليتس النغم الموسيبى مع أواخر الآيات المحاورة لها مثل ( النجوى ) 
و(المثلى) و( استعلى ) و(ألى) و( تسعى ) و ( الأعلى) و( أن ) و( أب ).. الخ ؟ 


ألست معى فى أن الفراء كان على حق حين وصف هذا الصنيع بأنه أشبه 
عي التعزيل ؟ . 

على أنبى لا أنهم ابن قتببة ومن حذا حذوه من الذين ينكرون قصد 
القرآن الكرم إلى نحقيق النسق الصوتى » كا أننى لا أنهم الفراء ومن شدا 
شدوه من الذين يثبتون ذلك بأكثر من دليل » فكل منهم كان يدافم عن 
كتاب الله من وجهة نظره الحاصة » وطبقاً الظروف البى أحاطت به » 
فحن كان الفراء فى بيئة تنكر الإعجاز اللفظى حشد جهوده للرد علهم » 
وحن تطور الأمر فأصبح القرآن يرى من هذه الزاوية تصدى العلاء للدفاع » 
وجرهم ذلك - دون وعى - إلى الطعن فيمن كان ينادى بدأ الإعجاز 
اللفظى » ومن بين مظاهره ( موسيةا الفواصل ) وحجتهم فى ذلك أن القول 
برعاية الفواصل يؤدى إلى إثبات الضرورة فى القرآن » ولا ضرورة فيه لأنه 
من الله القادر على كل تصرف ى كل شىء » فا بالك بالألفاظ » سما أن 
إثبات الموسيقا اللفظية يقرب القرآن من الشعر ومن صبع الكهان . وكلاهما 
لا يليق بالقرآن . 

وكأن الفراء أحس ببذا فراح يثبت لم أن النسق الصوى شىء غر”هذا 
وذاك » ومراعاة النسق الصوتى » ونحوير الكلمة من أجله بالزيادة أو النتقصان | 
11١‏ انها يفك قنهاة أن رمن اقدم انه الت الام ناما «هازون: فيو لاز ا كن 


هذا لا دتناق مع وحود النسق الصوتى ٠.‏ 
0) + 


ية .لا ). 


م" 


لا يعر عيباً من العيوب » بل إنه مستحب عند العرب » كا لا يعشر ضرورة 


الرسول البليغ . 


فن الأول مراعاة النسق الصو فى قوم ( هتأنى الطعام ومرأى ) فحذفوا 
الممزة من (مرأنى) - وكان حقها أن تكون ( أمرأنى  )‏ وذلك اتنسق 
فى الوزن مع كامة ( هنأنى ) فإذا ما أفردت عنها عادت سير نما الأولى 
الطهمز . 

(1) جاء فى الصحاح : « قال الفراء يقال هنأنى الطعام ومرأنى » إذا 
أتبعوها هتأنى قالوها بغغر أان » فإذا أفردوها قالوا ( أمرأنى )١7)‏ 


اا عافن :اده الها وراد بز فاعض عدا ان 
أتبعوه إياه 3 فقالوا : وحن ين بالكسر ( مع إسكان الحم ) » وإذا 
أفردوه قالوا نمس بالفتح ( فبما ) » قال تعانى ( إما المشركون نجس)9©) . 


ومن الثانى وهى أقوال من لا ينطق عن الهوى » قول الرسول صلى الله 
عليه وسام يعوذ الحسن والحسين ( أعيذهما من السامة والشامة ؛ وكل عبن 
لامة ) فقال ( لامة ) وكان حقها أن تكون (ملمة ) ولكنه عدل عن ذلك 
تحقيقاً للنسق الصونى كما جاء فى الحديث ( ارجعن مأزورات غير مأجورات ) 
فهمز مأزورات » وهى لا تستحق الهمز » لآنها من الوزر بالواو » وذلك 
لتنسق همزتما فى النغم الصوتى مع همزة (مأجورات ) . 


ذلك جانب من جوانب ( الإعجاز اللغوى ) ى القرآن تصدى له الفراء 
فى معانيه » أما الحانب الاخر فهو إثبات أن القرآن نزل بأفصح اللغات 
وإليك اليا . 


(!؟ انظر الصحاح مادة (مرأ) ١/؟‏ 
لشف المزهر للسيوطئى ص (5"؟ ط الحلبى . 


لمن 


( ثانا ) نزول القرآن بأخصح الاغات : 


حان أنكر أهل الاعتز ال ( الإعجاز اللغوى ) فى القرآن تصدى لم الفراء 
بالرد » ونادى بأن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على الإطلاق ١7‏ وذلك 
أن القرآن خلا من العيوب اللفظية الى كانت تنتاب بعض اللغات » مثل 
( كشكشة ربيعة وكسكستها ) ومثل ( العنعنة ) و ( العجعجة ) و ( الاستنطاء ) 
إلى آخر ما هنالك من عيوب اللغات » فالقرآن نزل بلغة قريش » ولغة قريش 
كانت أفصح اللغات فيا يقول الفراء « كانت العرب تحضر الموسم فى كل 
عام » ونحج البيت فى الحاهلية » وقريش يسمعون لغات العرب » 
ثما استحسنوه من لغ تيم تكلموا بدافضازوا أتصع الترف 4 :غات لحب من 
نشو مع اللغات . ومستقبح الألفاظ » من ذلك الكشكشة وهى فى ربيعة 
ومضر » مجعلون بعد كاف الحطاب ف المؤنث شينا فيقولون رأيتكش . . 
ومن ذلك (الكسكسة ) وهى ق ربيعة ومضر » مجعلون 3 
لس لاع ل ا ل 
ذلك (العنعنة) .... و (الفحفحة) .... و (الو 
و(الوهم) .... و (العجعجة) . . . و (الاستتنطاء) ... ومن 
ذلك (الوكم) فى لغة العمن نجعل السين ناه كالنات فى الناس + ومن ذلك 
(الشنشنة) فى لغة العن تجعل الكاف شينآ مطلقاً ( كلبيش اللهم لبيش) » ومن 
العرب من بجعل الكاف جما كالحعبة يريد الكعبة'') . 


تلك صورة من دفاع الفراء عن القرآن » أعانه علها إلام كبير بلغات 
العرب وعيوما . 


هذا إلى أن بعض المستشرقين حمل آراء الفراء ما لا تحتمل ؛ فخلط بن 


الإعجاز للك افر اض عاميته أو خلوه من الإعراب 


(!؟ انظر العربية ‏ يوهان فك تحقيق المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار ص ه طم 
دار الكتاب المربى ٠.‏ 
0 إنظن الوش عن +1#- قم يدها ظا. متبيع أ 


"1 


فحن نادى الفراء بأن القرآن نزل بأفصح اللغات» وينبغى على الناس أن 
يلتمسوا الإعجاز ف قوالبه الاغوية كذلك » فهمالمستشرق الألمانى ( ب . كالة ) 
أن الفراء يرد على من يدعى عامية القرآن » وخلوه من الإعراب » فحمل 
كلامه ما لا حتمل » دولا خَى ما فيه من التخليط » وذلك أن الليلااف 
فى موضوع إعجاز القرآن إنما هو حث فى أمر من كاليات اللغة » ومراتب 
ذروما فى البلاغة وشتان بين هذا وبن التتزل إلى افتراض عامية القرآن 
أو خلوه من الإعراب » وجريانه على الأساليب الدارجة » فذلك مالم يدر 
مخلد أحد من العلاء على الإطلاق 2١7‏ 


البلاغة فى معالى الرآن 


لا أود أن أقف طويلا عند ألوان البلاغة الى سبق مها الفراء تم طبقها 
ئى معالى القرآن مثل الالتفاف*"'», والكناية”27, والإبجاز بالحذف 4ك 00 
البلاغى (*'والاستئناف البيائنى 1 '؛ والاستفهام ابتداء على حد تعبير ه!" 
والاستفهام الذى يتوسط الكلام!4)؛: و الاستعهام المقنان0" 6 “ا تليه إلى 
وقوع لحر موقع الإنشاء” “و اتفال الماضى 2 معبى المستقبل ١١١‏ »ووقوع 


(') انظر العربية تحقيق الدكتور النجار ص ه ط دار الكتاب العربى . 


7 الظر عاتن القران اس عوك روا اليا ٠‏ 


65 اليا ”ع يي و لصوتن 

ان م 

ع ل 

30 15 
ص "٠٠.‏ و ؟")""! و الا؟ و “5 (ط) . 

0ن رط 

اين 5ه ا )د 

)0 ص ١6"‏ ه 

)2 خطوطة 2 تسسنة"- ان 
ص 1١178‏ مخطوطة ( ٠١‏ شٌ ) تعسير 

1١ 


ص 1598 ( مصورتى ) . 


51١ 


المضارع موقع الأمر ”ثم حكاية الحال بوقوع المضارع موقع الماضى 29 , 
نم تمحدث عن خروج الاستفهام عن معناه الأصلى ”؟' وخر وج التعجب إل 
معبى الى ”4و جىء الآمر منزلة الحزاء** إلى غير ذلك من ألوان البلاغة 
الى مهد العلاء سبيلها من قبله » ومخاصة أهل الاعتزال » فهم واضعو 
أصول البلاغة فها يراه بعض النخدثين “'لا أقف طويلا عند ذلك » وإنا 
أقف عند اللون الذى تتبهاالة ع وكان أول من أرمسبى قواعده فها أحسب 
ألا وهو : ١‏ 


التشريه : 


وحن نبحث عن التشبيه معناه البلاغى نرى أن الفراء هو صاحب الفضل 
فيه » أما التشبيه ععناه اللغوى فذلاك قدر مشيرك بان العلياء » تجده عند الثمراء 
كنا تجده عند أنى عبيدة فى مجاز القرآن » استمع إلى أى عبيدة يقول فى مجازه 
عند قوله تعالى ( يضاهئون قول الذين عفروا) «ومجاز المضاهاة مجاز 
التشبيه' ٠‏ ول أعتر عنده على تشبيه ممعناه البلاغى » أو بعبارة أخرى لم أجده 
مدركاً أركان التشبيه كما كان الفراء مدركاً تمام الإدارك طبيعة التشبيه . 


( ) استمع إليه يقول (١‏ كأنه رءعوس الشياطن ) . . فيه فى العربية ] 


)01 ورقة (ه/ا١)‏ مخطوطة ٠٠١(‏ ه) تفسير ٠.‏ 


5 

كك ص ”«؟ (ط)ا.ء 
ين و اط نه 
0 5 


0 انظر كتاب النقد الادبى للمرحوم أحمد امين ؟/م: طاسلة 1١65‏ ماه 


0 إتظاز مهاد القركق. لأنن اعتدة من 5ه ايل لاد + 


بالقبح وإن كانت لا ترى » وأنت قائل للرجل : كأنه شيطان إذا استقبحته 


ل" 
ل 


فأنت تراه يدرك التشبيه تمام الإدراك » فيورده واضح المعالم » لا موض ' 
فيه ولا إسبام » ألا تراه قد وضح المشبه » والمشبه به » وأبان وجه الشبه . 


(س) وق موطن آخر يقول : «... . شهوا دخول الباء وخروجها 
من هذين الحرفين بقولهم : خذ بالحطام وخذ الحطام » وتعلقت بزيد » 
وتعلقت زيداً » فهو كثر ف الكلام والشعر”"» ومثلهذا الحديث إن دل 
على شىء فإنما يدل على أن الفراء كان يتحدث عن التشبيه حديث المتمكن 
الواعى » حين وضح الركنين » فبينالمشبه والمشبه به » ومنهنا قدربعض 
الباحشن جهود الفراء فقال : إنها و خطوة جديدة متقدمة عن فهم ألى عبيدة 
له » وهو الذى لم يشر إلى التنشبيه غير إشارات عابرة باعتباره مجازاً 
ولم يفصل فيه تفصيل الفراء عن فهم ودراية9 ؛ . 

هذا إلى أن بعض الباحثين فى تاريخ البلاغة يزعمون أن الحاحظ (ت هه ١ه)‏ 
هو صاحب الفضل فى تثبيت أركان التشبية ”؟» » وقد تبن] لنا أن الغراء 
وات 07+ مع هو ضاحب الفضل والسسيق.. ْ 


لهذا أوجه دعوة أشبه ماتكون بالرجاء إلى المشتغلين بالدراسات البلاغية 
أن يعيدوا النظر فى تاريخ نشأنها من جديد » على ضوء ما ألفيناه عند الفراء 
ومايلفونه من نحات بلاغية قد تغير كثيرا من المفاهم الى استقر علا الوأى 


أويكاد 71 
(١)‏ ممانى القرآن للفراء ص "97" ( مصورتى ) . 
57 المماتى ‏ صن--15 ل دان الكتب: اه 
شرف ائر القرآن ص هوه ط دار الممارف للدكتور محمد زغلرل سلام 5 
)2 


انظر نشاأة البلافة للدكتور سيد توفل فى حديئه عن التشبيه ٠.‏ ص ”!| طا 
سنة يم6١!‏ م . 


يدف 


المعالى دائرة معارف الفراء : 


لما كان كتاب المعانى عمثل مرحلة القمة ى حياة الفراء » فقد جاء مشتملة 
عل كل انا هين القراء فى 'النشافة توك المتيدة ند قله ترف تاهيه كا الى 
وقد استخرجته منه» وأسفر البحث فيه عن أنه كان الموؤاسس الهقيى للمدرسة 
البغدادية 2١‏ » كما يتجلى فيه مذهبه نى اللغة ”2 و كلاهما سيأتى بالتفصيل قف 
موطنه من البحث . 


هذا من حيث المذاهب العلمية » أما من حيث العقيدة فإنك ترى فيه ميل 
الفراء إلى الاعتزال » وقد حقّقت مقالة الموارخين فى ذلك مستندا إلى أقوال 
الفزاء فيه فى تاي المغالى 26 ومن متاعاتت هذا الككانت أيه الكرى ىق 
اعرف هل عقيده الرتفل :نالعز له دو كتاف ادال برالقيية زل الوه 
وقد سلف مما البيان © فلا حاجة إلى التكرار » وإثما أردت الإشارة إلى 
ماتضمنه كنات المعانى استجابة لمهج البحث ق عرض ماجاء بالكتاب ومن 
هذا وذاكتشعر بأن كتاب المعانى كان أشبه مايكون بدائرة المعارف لألى زكريا 

“ الفراء . | 

توليق الكّاب : 


قبل أن أبدأ فى توثيق الكتاب أقول : إنى لا أرى مايدعو إلى تكرار 
القول ى دفع الشسهات الى قد توهن من نسبة الكةاب فى زعي بعض الباحثين » 
مثل : 

. العبارات الدخيلة‎ )1١ 


. الفصل الأول من الباب الثانى‎  ) أنظر ( مذهبه فى النحو‎ )١( 
. انظر الفصل الثانى من الباب الثانى‎ )'( 


0 انظر مبحث ( هقيدة الفراء ) . 


غ1" 


واف واضول شؤمل الأسناة بطل الفا كن 
(ح) واختلاف العبارة أحيانا ببن الكتاب وبدن النقول الحارجية الى 
سبيت إليه 5 


إلى غبر ذلك من الشهات الى ىد تيت علها حميعا » وفندما تفنيدا أحسب 
أنه وضع 00 كتاب الأيام والليالى للفراء فكل 
ماقيل هناك بمكن أن يقال هنا » ولهذا أ كتنى به حذرا من التكرار. 


أما تو د ثيق المعالى فقد توافرت فيه العناصر الثلاثة 
2١9‏ أحاديث المثر حمين » وذلك هو العنصر التار نحى . 
(؟) ووجود خصائص المؤلف فيه » وهو من العنصر الموضوعى . 


() نصوص خارجية تطابق ماجاء بالكتاب وهى من العنصر الموضوعى 
أيضا وإليك البيان : 

أولا : العنصر التاريخى : لقد حظى كتاب معانى القرآن للفراء بعناية 
المْرحمين والموئرخين فلا يكادون يذكرون شيئا من اثار الفراء حبى ترى كتاب 
المعانى فى الطليعة من الآثار . لهذا كان فى غناء أو شبه غناء عن التوثيق التار نئخى 
غير أنى أذكر بعض امراجع على سبيل المثال» لقد ذكره صاحب الفهرست 16 
اام م طبقات الزبيدى فق » ومعجم الأدباء قرف ' » وبغية الوعاة (4) ع 
وكشن الظنون 2 » وخزانة الأدب (2 . وأعيان الشيعة 29 » كنا ذكره 
( بروكلان ) فى تاريخ الأدب العرنى ”'* 


8 ص ١..‏ ط الرحمانية . 20 ص 115 الطبعة الآولى . 
1 ,يوريو كان افون 0 5 
(©؟) و/لام؟ ط بولاق . 0 وإ باع فل السلفية:. 
27 


1 الطبعة الأولى . 


لك انظر الملحق حا ص ١/8‏ ط ليدن منة 1999 م . 


1م 


ثانيا : التوثيق من حيث الحصائص : إن يكن هناك كتاب واحد قد ضمم 
جميع خصائص مؤلفه فذلك هو كتاب معانى القرآن للفراء » فقد رأيت فيه 
خاصية الضبط والتقعيد(١2»‏ كارأيت كشرا من العبارات البى تشبه(اللازمة)27) 
إلى غير هذه وتلك من النزعات المذهبية والمصطلحات العلمية كما أنى وسبأق 


به البيان زفوفق 5 


ثالثا : التوثيق من حيث النصوص : وله مظهران )١(‏ توثيق بالمعيى ( ب) 
وتوثيق باللفظ والمعبى معا . 

-١‏ فقن الأول ( ١‏ ) قول ثعلب فى أماليه « قال أبو العباس أحمد بن حى 
فى قوله عز وجل ( ألم الله ) حركة المم جما اختلف الناس فيه فقال الفراء : 
هو ترك همزة الألف من الله ثم وصله 24 » . 

(ت) ونص العانى هكذا « تركت الهمزة ‏ ههمزة الألف من الله فسارت 
فى المم لسكونما )هش 
؟ - ( 1 )جاء فى مجالس ثعلب حكاية عن الفراء أنه قال فى المضارع المحزوم 
من قوله تعالى ( قل لين آمنوا يغفروا ) « هو جزاء وفيه دبىء من 
الحكاية 29 و . 

(ت )على حبن أن ماجاء فى المعانى هو « معناه بى الأصل حكاية از لة 
الأمر ..... فهذا مجزوم بالتشبيه بالحزاء والشرط '"' )2 . 


انظر مبحث ( منجهه فى التأليف ) . 

انظر ماسبق فى ( عرض الكتاب ) . 

انظر ( هذهبه فى النحو ) و ( مذهبه فى اللفة ) فى الاب الثانى . 

547 ابوالن علي عن 2 وان العاف + 

معانى القرآن للفراء ورقة ( ؟ ) مخطوطة دار الكتب ( ش ٠١‏ ) تفسير . 
(0 المجالتن عن لام ال وان الفارف + 


(؛ ممانى القرآن ورقة ( ه!١‏ ) مخطوطة رقم ( شش ٠١‏ ) تفسيم . 


8" 


*- (!) يروى صاحب الأمالى مقالة الفراء مع الأعرانى فيقول حكاية عن 
5 م جه 2 ٠.‏ . 
الفراء « قال لى أعرالى عنى آلقصار أحب إليك أم الحلق ؟ فجاء به على 
الأصل ١‏ » أى أصل المصدر على وزن (فعال) لا ( تفعيل) فى نظر الفراء . 
( ب)وقريب من هذا ماحاء فى المعانى حين قال « قال لى أعرانى منهم 
غل الروة:: حي فد ياي الخ وان 
غير أننى رأيت صاحب اللسان يرويه هكذا : «قلت لأعرانى عبى 9» 
فجعل الفراء قائلا للأعرانى » وهو فى الحق مقول له » لأن الأعرالى يستفتره 
تماق رواية المعاى الى طابقت رواية الأفاك 2 وأكدننا بالاستفتاء حيث 
قال : ( يستفتيى ) » ومن هنا رجحت نحريف رواية اللسان . 
5 - وهن التوثيق بالمعبى ماجاء و فى ثلاثة الكتب نقلا ع٠‏ ن الفراء ق جواز 
الرفع بالعطف على اسم إِنَّ قبل استكال الحبر » وللإبجاز أشير إلى موطنه من 
(1) خزانة الأدب للبغدادى 94-4" ط بولاق سنة 1799 ه . 


(ب) مجالس ثعلب ص #١5‏ ط دار المعارف . 


606 معالى القرآن للفراء ى سورة المائدة ورقة ( ه: ) من مخطوطة دار 
الكتب ( ٠١‏ ش تفسير ) 5 


فنحن نرى فى هذه النصوص وأشباهها من تلك الى تتفق فى المعنى 
دون اللفظ ٠»‏ وكلاهما منسوب إلى الفراء أنها من قبيل التوثين 
ومخاصة إذا كان كل من النصين وليد إملاء » مثل الذى كان من ألى 
العباس ثعلب ومن قبله كا ار لع اقفن أمى شعن ل 1 

00 ل ات : 

"فاق ١‏ القرات ووقة 4 مخلوطة رشن :1 فر 

97> اسان لفرت لأنن اطول ب من 16 1ه 


مذلا 


وليسبلازم أن محفظ ثعلب نص مقالة الفراء بالحرف» فحسبه أن يأتى بالمعى 
الذى أورده الفراء فى معانيه ثم من يدرى لعلهذا الحاف كان نتيجة 
اختلاف النسختن » فأبو العباس تلى روايته عن سلمة بن عاصم + ومابين 
أيدينا [ما هى رواية ابن ا لحهم » وقد رأينا مابين النسختدن من 0 


ورا كان هناك سبب ثالث أدى إلى هذا التجوز من الافظ إلى المعنى 
وهو ( ضعف ذاكرة الرواة) الذين تلقوا مجالس ثعلب » يعززنى فى هذا 
الاستظهار ما جاء على لسان سلمة بن عاصم ى رواة احالس وهم أصحاب 
علب حيث يقول فها يرويه أبو العباس فى أماليه : « قال لى سلمة : أصحابك 
لبون ملو + فلت :كلظ فلوث: نتافظ ب “قفال: . رغاررون الأ لقاظ 
ون لى : قال الفراء كذا وقال كذا7'؟ي ١‏ 


(س) ومن التوثيق بالنص ١‏ باللفظ وامعبى معاً) قول تعلب فى أماليه 
نك التقردى القزاله تقال وله عب النه اهن واللتود 2 جو القر اقول الاين 
له أن مجهر بالسوء من القول إلا المظلوم '؛ وهى نفس العبارة الى 
وردت فى معانى القرآن للفراء ' 


(؟) وجاء فى شرح المفضليات حيهما تناول قو لالله تبارك وتعالى 
(يا أبت إفى رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) 
قالالفراء « وإتماذلك لأنها وصفت بأفاعيل الآدمين لم وضفت - 
ومثله ( وتالوا لحلودهم لم شهدتم علينا) وكأ نهم خاطبوا رجالا إذ كلمهم 


اا لتكت 


(1) انظر ماسبق ( من روايات الممانى ) . 


)2 مجالس ثعلب ص م1١‏ ط دار الممعارف وأنظر آيضا المزرهر للسيوطي ؟/؟١1؟‏ 


فما بمدها ط صبيح ٠.‏ 
22 ط المعارف ٠.‏ 
المجالس ص ١6‏ رن 


(4) انظر ص 84 ل دار الكتب ( سورة النساء ) ٠‏ 
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وكلموها » ومثله (يا أمبا النمل ادخلوا مساكتكم ) » وكل ماورد علياك 
موافتًا لفعل الادميين وليس من الآدميين فاجره على" هذا ('2» وكذلك جاء 
فى معانى القرآن 60 
(*) إلى غير ذلك من النصوص الى اتفقت فى الألفاظ اتفاقا كاملا 
أو كادت ع 5 ما جاء فى خزانة الأدب للبغدادى 29 وما جاء قى 
فى معانى القرآن لأنى زكريا الفراء ”؟» وأكتى -بذا القدر » ولا أطيل بذكر 
النتصوص » على أنما أكثر من أن تحصر لانتشارها فى ثشى المراجع : 
اخطوط مها والمطبوع . 
أثرالمعانى فى الحالفن : ثأثر العلماء بمعانى القرآن فاتخذوه قبلهم ومتهلهم » 
إليه يتجهون ومنه ينهلون » ولو حاول باحث أن محصر أماء الذين انتفعو 
معانى القرآن فى مولفاتمى يرد حصر أسماء فقط لكان أقرب إلى الوهم منه 
إلى الصواب » لهذا أكتى بالإشارة إلى بعض ما وقع نحت يدى عفوا أثناء 
البحث وفيه غناء كثير . 


رأيت الزجاج فى معانيه ينتفع معانى الفراء أكير انتفاع فينقل كثيراً 
من نصو صه عل وتمائثله أبو جعفر النحاس 0 وغبرهما ممن ألفوا فى معانى 


(!) شرح المفضليات ج | ص 6 . 


1" انس اص 0 (اتسوون 1 
د ط السلفية ٠.‏ 
0 ص ١م‏ ل دار الكتب . 
للك آنظر ممانى القرآن للزجاج مخطوطة دار الكتب رقم ( ١١١‏ ) تفسير وهى مخطوطة 
غير مرقومة فلا تعين على تحديد الصفحات . 

(1) انظر اعراب القرآن لابى جعفر النحاس رات 588 )هه مخطوطة دار الكتبه 
رقم (454 ) لفسم . 
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القرآن وإعرابه » كنا استعان به شارح المفضليات '' » وانتفع به تعلب ق 
أماليه كبير نفم ”2 » وهذا طبعى من رجل كان يباهى بأنه حفظ جميع 
كتب الفراء عن ظهر قلب ما سبق به البيان » وكذلك انتفع به الز مخشرى ى 
كشافه "١‏ . وتأثر به الحاحظ فى البيان والتبين » فتابعه فى إنكار قراءة 
اين السرع :رونا تزلتيه القاطرة ع بالراورالا بالناك 8 فسن قال 
الفراء : إنها «من غلط الشيخ ”4 » قال الحاحظ : إنمها « خطأ صراح 0 
مستنداً إلى مقالة الفراء » وقددافع( يوهان فك ) عن هذه القراءة وقال : 
و أما أن هذه الصيغة الحديدة وردت ق الاستعال اللغوى للقرن - الأول 
درطا نه كلم اده طقالك قذماء اررق مدمكل مقف ين عوكلا 
وطاووس ٠١5(‏ ه) يل كذلك الأععش نفسه الماوق سنة 94 م 20 0 . 


كما أننى رأيت المرزوق فى كتابه ( الأزمنة والأمكنة ) ينتفع كثراً 
معانى القرآن للفراء © ومثله البغدادى فى خزانة الأدب 2 . أما ابن 
ع فأرى أنه امتص ( معالى المرآن ) للفراء وأخرجه فى ثوب جديد 
فى كتابه ( تأويل مشكل القرآن ) » وقد أغفل الإسناد كما صرح بذلك فى 
مقدمته حيث قال « ول بجز لى أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير '"" » 
معتذراً عن ذلك بأنه زاد فى الألفاظ ونقص » وقدم وأخر . 


0 انظ مرح "الفسلبات حن 1 عن ) متلا 
('؟ انظر مجالس ثعلب ص 1١6‏ و7566 58.0 و76 مثلا . 

الظر تفسير الكشاف ‏ معملى ( هل ) أول ( سورة الالسان ) . 

انظر ممانى القرآن للفراه ص !5# ( مصورتى ) . 

انظر البيان والتبيين ج ؟ اص 6 . 

(1) العربية ‏ يوهان فك ترجمة الدكتور النجار ص 76 ط دار الكتاب العربى . 

(') انظر الازمنة والامكنة ج ١‏ ص م؟ و /إ4؟ 

انظر ج ا اص ٠١‏ و ا5ة و ج 6 ص همه7!!| مثلا . 


(1) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 18 ط الحلبى . 


وأما شيخ المفسرين الإمام الطرى فلنا معه حديث طويل » فقد رأيته 
يعتمد اعماداً واضحا على معانى القرآن للفراء » وكشراً ما يأخذ نص ألفاظه » 
ونفس شواهده وقليلا ما ينسها إليه فماذا نفسر هذا الصنيع ؟ أهو 
سرقة من شيخ المفسرين أم ماذا ؟ هذه واحدة وأخرى أنه حين 
كان ياقل بعض نصوص الفراء كان يشير إليه فى مئل قوله : (وزعم 
بعض أهل العربية 2 وأحيانا يلطف التعبير قليلا فيقول « قال بعض 
نحولى الكوفة () نز كان فى كران الكرف نفلاك "2 ع أو و« وقال 
بعض نحونى الكوفة " » أو « وكان بعض نحو الكوفين يقول ©" » 
أو د وقال بعضهم 2 » يريد الفراء بكل ذلك . 


فهل تحس فى هذا راحة الححود ؟ ولماذا إن كان هناك ؟ سيأتى الحواب 
بالتفصيل . 


وقبل أن أخوض ف هذا الحديث أود أن أشير إلى بعض النصوص 
التى أخذها الطعرى » دون أن ينسها إلى صاحها الفراء » بل تبناها ونسها 
إلى نفسه يحنت انها بقوله ( قال أبو جعفر . . . الخ ) وذلك عند 
الحديث عن إفراد لفظ ( كافر ) مع أن الحطاب فيه للجمع فى قوله تعالى 
( ولا تكونوا أول كافر به ) » وبالمقارنة ستجد الاختلاف بينهما جد 
سير ”2 » ولو أننا ذهبنا مذهب المقارنة فى التفسير كله من مبدئه إلى منهاه 
لوقفنا من ذلك على الثىء الكثير ؛ ولكها اللفيخة الخاطفة الى تنبه الباحثين 
فى جهود المفسرين إلى كان لفراء من أثر كبر مبدان التفسير » 


“!2 انظر جامع البيان عن تأويل القرآن ج 6 ص .18 و78 مثلا ل الحلبى . 
(') نفس المصدر 15/8 ط بولاق . 


(') المصدر السابق 51/1١‏ ط بولاق . 

443 ب دض 1وؤال الحلبى ٠‏ 

0 انظر معائى القرآن للفراء 7/١‏ فما بمدها ط دار الكتب ثم انظر لفسير الطيرى 
1/٠‏ ط الحلبى ٠‏ 


"١ 


لعلهم -بذه الإثارة ل ل 
جهود من يسمونه شيخ المفسرين . ورءما كان فى عبارة ياقوت ما يشير إلى 
ذلك مرت قل قر جك اررق : «وذكر فيه ( أى فى تفسيره ) مجموع 
الكلام والمعانى من كتاب على بن حمزة الكسائى » ومن كتاب نحبى بن زياد 
الفراء . . . ورمالم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم '' ) . 


انتفع الطرى ولا أقول سرق - بتفسير الفراء » وليته اعترف بالحميل 
بل ارتد على صاحب الفضل عليه » يشتمه ويقسو عليه فيقول : ود رم 
3 ع 0ع 
بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن قوله (كل له قانتون ) 
خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة (' ») , 
يريد ( مطيعون ) وهذه خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة 9؟) ( 


هكذا رأيت الططرى ينهجم على صاحب الفضل عليه » حبى أصبح 
الغمز واللمز فى تفسسره يدلنى على أن المقصود هو الفراء » فلا أكاد مخطئئى 
البحث حينا أقف 1 ثىء من ذلك ثم أعود إلى نظائره ى المعافى فأجد 
صدق ما ظننت » وحينئذ توقفت لأمحث عن الأسباب فوجدتها تكاد 
تررق اختلات الفوى بين الربجلان فى الفقيدة + نحيت كان الفراء لقنا 
حورا ميل ]لق الاعتز ال كا سبق بايا 24ب هل حون يان الطرى 
سلفيا ا حارب المءتزلة ومن مميل !امهم » ولكن هل نا الطرى 3 
مع هذا من إيذاء المأزمتين ؟ كلا : لقد انتقم الله لافراء فاقتص من الطرى 
على صورةلى يسبق لها مثيل إلا فى القليل النادر من الأحداث » وذلك حيما 
ثار عليه الحنابلة ى حلقة الدرس » ورهوه بقارس القول » بل أكبر من هذا 


(!) معجم الادباء 85/14 ط دار المأمون . 


(') نفسي الطبرى ج ١‏ ص 8.6 عند تفسير آية (1!8 ) من صورة البقرة . 
ممانى القرآن تفسير آية ( 1١58‏ ) البقرة . 


90 )تر متف الافتران + 


شرف 


وفض 


تذفوه بانحابر الى كانت بن أيدهم ء بل أكثر من هذا وذاك أنهم ألبوا 
عايه العامة من الناس فهاحموه فى داره » وقذفوها بالحجارة » حبى تكدست 
على بابه وصارت كالتل العظم فما يرويه ياقوت ١"‏ . 


وسبب ذلك أنه ذكر رأيا مخالفما يرونه فى «المقام امحمود) وذلكعند 
تفسير قوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
غود ")بذكن انايلة دوف إن ان ال تيكاتك بوتبالا تعد النهه 
صل الله عليه معه على العرش يوم القيامة جزاء له على البجد فى جوف الليل» 
ولكن الطرى خالفهم فى عقيدهم » ونحرر بعض الشىء فقال إن حديث 
الحلوس على العرش محال » فاتهموه بالزيغ » ولقى منهم هذا الحزاء "© , 
ثم اتسعت هذه الفتنة » وانقسم الناس إزاءها إلى قسمين » وكان لكل رأى 
أنصار وشيعة متحمسون فاقتتل الفريقان من أجل هذه الفكرة » وقتل 
من الفريقين كثير » حنى اضطر الحند إلى التدخل لإيقاف هذه الفتنة 
العمياء 9© . 


وبعد » رحم الله إمامنا الطرى » كما رحم شيخه الفراء ع فكلاهها 
كان إماما جليلا » ولكن الدفاع عن الحق إلى جانب البحث عن الحقيقة 
العلمية هما المسئولآن عن موقفى من شيخ المفسرين . 


مكن تلخيص هذا المذهب فى كلمتن اثنتين وهما (سلفى متحرر ) » 
بل إن هذا المسلك هو الطابع العام ى مذاهب الفراء حميعها سواء أكانت 


(!) انظر معجم الأدباء 611/1 ل ( مارجليوث ) . 


(') أنظر ممجم الادباء 1535/4 ط ( مارجليوث ) . 


(5) انظر تاربخ ابن الأثبر أآحداث سنة 809 ه . 


سم 


فى مذاهبه المتعددة مثل مذهبه فى النحو » ومذهبه ف اللغة ومذهبه اق 
النشيع والاعتزال . 

فن مظاهر السلفية عنده أنه يفسر مستندا كما كان يفعل وكيع بن الحراح 
وغيره من السلف الصالح » جاء فى مقدمة كتاب البانى أن قوما ألفوا 
| «كتبا فى التفسير على سبيل الرواية دون أن يتكلموا فيه » ممتزلة ما كان 
من وكيع بن الحراح الرواسى » ومالك بن سلمان الهرى '1 . 


أما نحرره فيبدو أولا فى الإقدام على تفسير القرآن الكرم » فقد كان 
بعض الصحابة رضوان الله علهم يتحرجون من ذلك » وق مقدمهم 
الصحانى الحليل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فهو الذى يقول « لقد 
أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول ف التفسير » منْهم سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب » ونافع '' ؛ . 


ومن قبله نحرج أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن القول فى التفسير © 
بل إن التحرج بلغ منهاه حين امتنع أكابر الصحابة عن رواية الحدييثه 
فضلا عن القول فى تفسسير كتاب الله وى هذا يقول صاحب المبانى : 
« ولذلك قَلَتْ روايات رجال من أكابر الصحابة رضى الله علهم » ممن لم 
يفارقوه ‏ فى معظم حالاته ‏ » مثل» عمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام » وغبرهم رضوان الله علهم 4 . 

ولعل مرد هذا التحرج فى التفسير يرجع إلى ما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت : « ما كان الننى صل الله عليه وسلم يفسر شيئا 
من القرآن إلا آبات بعدد » علمهن إياه جيريل عليه السلام © » . 


0 نظن معيئة عنان' امنا« نه فنا ندحا تسفية' :ارك حفزى2 
(') مقدمة كتاب المبانى ص ١48‏ تحقيق جفرى . 
0 الفتن الصللان سن 16 

(4) مقدمة كتاب المبالى ص ١15‏ تحقيق جفرى . 


انون لاد ع ا 


يفن 


ولعلك - بعد هذا لا تعجب حين عددثا الإقدام على التفسر من 
مظاهر التحرر على أن الفراء لم يَف عند هذا الحد من التحرر الذى يشاركه 
فيه معظم العلاء » بل إنه خطا خطوة أخرى فى سبيل التحرر » وهى 
تفسير القرآن بالشعر مباشرة » ولكننى أبادر فأقول : إن هذه الخطوة 
مرغم أنها تعتدر طفرة فى سبيل التحرر ٠‏ إلا أنها ترجع ى تحررها إلى مسلك 
أثرى سلفى » وذلك أن ابن عباس رضى الله عنه هو الذى رمم هذا المبج 
التحررى - وكان من أعلام التحرر ‏ فسار عليه بعض المتحررين من بعده » 
ثم تلقفة الفراء استجابة لعقله المتحرر من ناحية » واقتداء ممذهب سلفى 
من جهة أخرى . و إليك الشواهد على كل ما قيل : 

(]) روى أبو صالح ١‏ » « قال سمعت ابن عباس رضى الله عنه 
ينشد لناس هذا البيت فى قوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير 
الآأرض )+ 
وما الناس بالناس الذين عهد هم وما الداربالدارالى كنت.أعرف”") 


5 ورئما كان أصرح من هذا ما روى عن ابن مليكه أنه قال : 
« سثئل ابن عباس عن ( اليل وما وسق ) فقال وما حمع . ألم تسمع 
قول الشاعر : 


إن لنا قلائصا حماكشقا مستوسقات لو مجحدن سائقا”) 


(<) على أن بعض الروايات تضع النقط فوق الحروف فتصرح بأن 
هذا كان مذهب ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير القرآن : 


(|) ابو صالح هو هولى ام هانىء بنت أبى طالب ابئة هم النبى صلى الله عليه وسلم 
راى رسول الله وسممع مئنه ‏ انظر ميزان الاعتدال نفل ٠.‏ 
97 مقدمة تتاب الما 45 
مقدمة كتاب المبانى ص . 
7 المصدر الابق ص (١8‏ . 


ظ2 


روى طلحة بن عمرو عن عطاء قال معت ابن عباس إذا سئل عن عر بية 
القرآن أنشد الشعر » فقيل له ما زنم ؟ فقال : 
زم تداعاه الرجمال زيادة كنا زيد فى عرض الأدمالأكارع 4١0‏ 


وإذا جاوزنا عهد الصحابة إلى عهد التابععن » رضوان الله علهم أحمعن 
رأينا امتداد هذا المبج التحررى السلفى يتمثل فى عكرمة » والحسن البصرى ‏ 


(1) فن ذلك ما« روى عن عكرمة أنه سثئل عن الزنم » فقال : 
هو ولد الزلى ومثل ببيت شعر : 
زئمم ليس يعرف من أجيوة بغى الأم ذو حسب لم '"كه 


(ب) وكذلك ما روى عنه حين سثل عن تفسير قوله ( وثيابك فطهر » 
لم يذهب إلى المعنى القريب وهو خلوها من النجاس.ة » بل ذهب إلى أنها 
كناية عن العفة فقال : ( وثيابك فطهر ) على غير غدرة » وغير فجرة.. 
أما سمعت قول الشاعر : 


وإنى محمد الله لا ثوب فاجسر لبست ولا من غدرة أتقنع 9) 


(<) أما الحسن البصرى فإنه حيما « سثل عن اأرأة من أهل الشرك 
تسى » هل تحل أن يطأها من صارت إيسه ؟ قال : أما سمهت قوله 


وذات حليل أنكحا رماحنا حلالا لمن يببى ما لم تطلك؟) 


(!؟ مقدمة كتاب الكبانى ص لم١ا‏ 


90 نتفية كناب لقان امن ذو + 
17.. تند السبد + 
()) مقدمة كتاب اللمبالى ص 94( . 


شف 


فأنت تراه قد استعان بالشعر فى إصدار حكم فقهى يتعلق يباب التكاح : 
وهذا أدخل فى منيج التحرر من تفسير معبى كلمة ببيت من الشعر » نعم 
قد يقال إن هذا الحكم متعلق بآية قرآثية ( وما ملكت أمانكم ) - وحينئذ 
نسارع بالموافقة إذ هو موضع الشاهد عندنا فحديثنا يتعلق بالتفسير لا بالفقه : 


تلك هى الشواهد العديدة تنطق بصدق ما أقول من أن الفراء لم يقدم 
على ما أقدم عليه من هذه الحطوة التحررية إلا ى نطاق من السلفية الى 
ترتكز على الصحابة والتابععن رضوان الله علهم أمعين » استجابة للنزعة 


الدينية القوية عند هذا الرجل . 


ذلك منبجه فى التفسير من حيث ( السلفية أو التحرر ) وبعد هذا بقيت 
علينا زاوية أخرى قى ل التفسيرى وهى الصاغة الى يصطبغ مها ببن 
مذاهب التفسير الاسلائى » وأبادر فأقرر أن الغالب فيه هو النحو واللغة » 
ولذلك كان تفسيراً ( لغويا نحويا ) » وهو لابعبى أنه خلو من المذاهب 
التفسيرية الأخرى ؛ وإنما الحكم داتما للطابع العام . 


وقد يكون من الغريب أن المستشرق ( جولد تسهر ) وهو يضع كتابه 
( مذاهب التفسير الإسلاتى ) ' ستةد ىن جميع المذاهب ٠‏ بل فاته مبا 
( المذهب التشريعى الفققهى ) ومثله القرطى » ولكن امحققق عقب عليه 
فى المقدمة فأبان عما فى الكتاب من قصور (2 . 

بعد هذا آن لنا أن نوضح المعالم الكرى لأسلوبه فى التأليف بوجه عام » 
ومن بدنها بل فى مقدمتها ( معانى القرآن ) » إذ هو أكير أثر لاغراء يتمثل فيه 
مم جه فى التأليف » وإليك البيان : 

(!) انظر مقدمة مذاهب التفسي الاسلامى ص لاستاذنا الدكتور هيد الحيلم النجار . 


فض 


مهجه فى التأليف : 


يتلخص حديثنا عن منهج الفراء فى التأليف فى النقاط الآنية : ٍ 

. أسلوبه بين الوضوح والإهام‎ )١( 

(؟) سليقة المعلم فى المراوحة بين الأساليب . 

(" ) مبهجه فى استلهام روح العر بية واسهداء الحس اللغوى . 

(4) وضع الأصول والقوانين ابى تذظم المسائل الحزئية . وهذا من 
(أوليات الفراء ) فما أحسب » ومن هنا كان أسبق من ابن السراج الذى 

( 5 ) ومن ملهجه ١‏ التفلسف ىق تصانيفه » هما قال الموئرخون نخلافا 
لبعض الباحثشن ال#دثن . 


( أولا ) أسلوبه بين الوضوح والإمام : 


أسلوب الفراء مزيج من الوضوح والغموض » فهو حين يؤلف للناشئة 
من المتعلمن يكاد يذوب رقة ووضوحا كا رأينا فى كتاب ( المذكر والمؤنث) 
الذي ألقه الجن ادر اد الطاقررى «اللتن ارام زر ووالقن اناف من المتفامين 
فإنه يبدو جافا وغامضا فى كثر من الأحايين 1 كما رأينا فى كتابه ( التشور 
والممدود .© :و أما'سون نباك انلناضة العامة كا حدث فى إملاء كتاب 
المعائى بالمسجد الخامع جين الل فيه اللقضاة المثقفون بالعامة من المستمعين » 
فإنه حن ذاك يراوح بين الوضوح والإمبام » وعما قليل سيرى مبعث 
هذا الغموض . 

)١(‏ ومن نتماذج الغموض قوله حين نحدث عن كلمة ( أم ) من قوله 
تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم ) «أم فى معبى يكون 


. ) انظر الحدبث عن كتاب ( المذكر والمؤنث‎ )١( 


يض 


رداً على الاستفهام على جهتدن : إحداهما أن تفرق معنى أى » والأخرى 
أن يستفهم با فتكون على جهة النسق » والذى ينوى بها الابتداء إلا أنه 
ابتداء متصل بكلا م» فلو ابتدأت كلاما ليس قبله كلام ثم استفهمت لم يكن, 
إلا بالألف أو عبل37" » . 


إب) وق موطن ادر يقول عند تفسير قوله تعالى ( فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختافوا فيه من الحق ) ١‏ وجاز أن تكون اللام فى الاندتلاف 
ومن فى الحق هما قال الله تعالى ( ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق) والمععى 
والله عاد ع كيل المنعوق به لأنه وصفهم فقال تبارك وتعالى ( صم بكم 
حم ) كمثل المباكم » وقال الشاعر : 


كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الاجم 


وإنما الرجم فريضة الزناء 00 0( اذأ بريد الفراء ع لإاشك أنه محتاج 
فى فهمه إلى شىء من الحهد . 


(<) وق موطن ثالث يقول عند تفسير قوله تعالى ( غير المغضوب 
علمهم ولا الضالين ) « إذا كانت غير فى معبى سوى لم بز أن تكرٌ علبا لا ؛ 
ألا ترى أنه لا يجوز ( عندى سوى عبد الله ولازيد ) » وقد قال بعض 
من لايعرف العربية : إن معبى غير فى الحمد معنى سوى » وأن ( لا ) صلة 
فى الكلام واحتج بقولالشاعر : (ف بر لاحورسرى وما شعر) » وهذا غير 
جائزلآن المعبى وقع على مالا يتبين فيه عمله فهو جحد محض » وإنما مجوز 
أن جحل (لا) صلة إذا اتصات بجحد قبلها » وأراد فى برلاحور »فلا 
هى الصحيحة ف الححد » لأنه أراد فى بر ماء لاحر عليه ثيئا كأنك:قلت]: 


0 05 5 0 
إلى غير رشد توجه وما درى . . . الخ" 


(١؟‏ همائى القركن للقراء هن ( 975 الك وان الكعب . 
(') المعانى ص ١"‏ ط دار الكتب ٠١‏ 


(2©9 ممائتى القرآن ص يراط ذاو الكشيه ٠‏ 


01 


ألا ترى معى أن الدارس قد محتاج إلى أن يتريث طويلا أو قليلا أمام 
هذه النتصوص 2 لك سدطن دخائل أسلوب الرجل 4 أو على الأقل ليغهم 
منها ماذا يريد ؟ وأمثال ذلك فى تأليفه كثير 23 , 


وحين نتساءل عن مبعث هذا الغموض ثراه تارة يعود إلى بعضض 
المصطلحات الى فقدت حيويتها بانتهاء عصرها فأصبحت بالنسبة إلينا طلاسم 
أو تكاد » كما بينت ذلك فى موطنه من البحث فى المصطلحات . وتارة 
أخرى يكون مبعث هذا الإمهام راج" إلى التكوين الداخلى للأسلوب 
ولا شأن له بالمطلحات » ورا كان ذلك لتأثر الرجل بالفلسفة الكلامية » 
وقذقا لو ذراك شتوو أنه رليف لتقا ذفد 01 كااس ]قري اياف 

ينا إن انب الرسل "اق توق اله كانه كاك بنك عله امس قن 
الأمور » ورا كان منهج الكتاب واختصاصه بتناول ( المشكل ) له أر ى 
هذا" القوض: . 


( ثانيا ) الأسلوب التعليمى : 


طبع أبو زكرياء الفراء على سليقة المعلم » ومن مظاهرها عنده أنه يراوح 
فى أساليبه بين السرد والتساؤال بطريقة جذابة . 

(أ) ومن أمثلة ذلك قوله : ١‏ ( أيان مرساها ) يقول القائل : إتما 
الإرساء للسفينة والحبال وما أشههن » فكيف وصفت الساعة بالإرساء؟ 
١ ١ ٠ 2‏ ع 
قلت : هى عبر لة السفينة إذا كانت جارية فرست» ورسوها قيامها » وليس 
قيامها كقيام القائم على رجله وتحوه » إنما هو كقولك ( قد قام العدل » وقام 
الحق ) أى ظهر وثبت"2© » . 

)00 ارجع مثلا الى ص 484 من كتاب الممائى ثم انظر ماذا يريد ( بالوجه الثانى ) من 
'وجه الرفم فى ( أى ) . 

انر لخنلا الفيرتنت لاب ادن .عي الاك لزاني م 

7 يتن شرك افر ال عن واوا( حورت )ل 


ام 


( ب) وف موطن آخخر يقول عند تفسير قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل إن كنم مؤمنين ) « يقول القائل : إتما تقتلون للمستقبل » فكيف 
قال ( من قبل ) ونحن لانجيز فى الكلام ( أنا أضرباك أمس ) ؟ : 

ذلك جائز إذا أردت ( بتفعلون ) الماضى » ألا ترى أنك تعنف الرجل 
ما ساف من فعله فتقول : ( ونحك لم تكذب ! لم تبغض نفسك إلى 
الناس ! )(1) ) . ١‏ 

وهناك أمثلة عديدة لهذا العرض الحذاب » ولولا خشية الإطالة لذكرنا 
منها الكثير» وسأجتزىء بالإشارة إلى بعض المواطن . للدلالة على أن هذا 
البج يأخذ مكانه الواضح فى أسلوب الفراء”2 . 
(ثالنا) استلهام أأر, وح العر بية : 

أما منهجه فى استلهام الروح العربية واسهداء الحس اللغوى © فقد 
أوفيت الحديث عنه فها سبق من عرض الآثار » ومخاصة ( معانى القرآن ) » 
وضربت هنالك الأمثال فلا موجب للتكرار . وإتما ذكرته هنا ليأخذ مكانه 
بين المعالم الكبرى فى منهج الفراء . 


( رابعا ) وضع الأصول : 

من منبج الفراء فى تأليفه أنه يعبى بوضع الأصول والقوانين العامة 
للظواهر اللغوية الأساسية » كما أنه يضع الأصول لأشتات الحزئيات من 
المسائل النحوية واللغوية بوجه عام » وقدما لحظوا فيه هذه الخاصية فقال 
قائلهم : ولولا الفراء لما كانت عربية لأنه حصلها وضبطها ء» ولولا الفراء 
لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع ويدعها كل من أراد ويتكلم الناس فيا 
على مقادير عقولهم وقر انحهم تلش يي 11 


(!) المعانى ص .5 فما بمدها ط دار الكتب . 
('' انظر ممائى القرآن للفراع ص 5 و 6 و8١(‏ و ه50 و6 مثلا ط دار الكتب . 
اف انظر مثلا تاريخ بفداد ج !1 ص 15! ط السمادة . 

إفرس 


ثم دار الزمن دورته » وجاء ابن السراج (ت "١5‏ ه ) فكانت له نفس 
الخاصية فى الضبط ووضع الأصول وقالوا فيه مثل العبارة الى قالوها من 
قبل فى الفراء(١)‏ 


فاذا كان بين الرجلين من تشابه ؟ وهل كان ابن السراج متأثراً بأى 
زكريا الفراء ؟ ولم اشهرابن 39 صر الحديث بأنه 0 


تلك أسئلة تدور بذهن الدارس حيما يتعرض للبحث ف تاريخ النحو 
والئحاة » --52 النقاب عن الحواب فما يل من الحديث : 


سبي 0 ع 
كانت هناك مشابه بين ألى زكريا الفراء وبين أف بكر بن السراج » 
فكلاما منح عقلية حاصرة ضابطة . كما أن كلا مها قد تأثر بالفلسفة9© » 
فال إلى الضبط والتعمم » ومن خصائصها ذلك » كما سيأنى بالتفصيل) 


أما عن تأثر ابن السراج بأنى زكريا الفراء فذلك مايشهد به المرزباف 
فما يرويه القفطى فى إنباه الرواة <ين يقول « صنف كتاباً فى النحو مهاه 
الأصول عول فيه عإ [ عات الأعيش ومذاهب الكوفيين”*') وكلمة الكوفيين 
فى ذلك العهد كان يراد ها الفراء أول مايراد ( وقد رأينا ذلك كرأ ى كتاب 
الإنصاف لابن الأنبارى فسا له بيان أوىق 22 كا أن بعض المستشر قبن 
خط ذلك اسه ]ليور 


)0( أنظر بفية الوعاة ص 56 ( ترجمة ابن السراج ) وانظر نزهة الألباء فى طبقات 
الأدباء ص ١556‏ . 


(5) انظر اخبار ابن السراج فى الفهرست 55/١‏ وانظر اخبار الفراء فى الفهرست 
ص 194 الرحمانية . 


(') انظر مبحث تفلسف الفراء . 


(4أ انظر انباه الرواة 166/8 ط دار الكتتب . 


9 انظر ( مذهبه فى النحو ) . 


(أ) انظر مقدمة ( فايل ) على كتاب الانصاف ترجمة الدكتور النجار . 


ضيف 


أما سبب اشتهاره ى عصرنا الحديث بأنه مخترع الأصول فرد ذلك إلى 
امور : 

0 2 00 5 ظ 

)١(‏ أن كتاب ابن السراج قيض له أن يقع فى أيدى الباحثين قبل كتاب 
الفراء فوقفوا منه على هذه التروة الطائلة من الأصول والقوانن 2١‏ فأطلقوا 
عليه رع عل الأصول”". مستندين فى ذلك إلى ماجاء بالكتاب نفسه من 
القواندن العامة » كما أنهم استنا.وا إلى مقال المترجمين حن قالوا فيه ماقالوا 

أما كتب الفراء ففعظمها قد ح, عليه الزمان » ولاسما ماكان منها خاصا 
بالنحو مثل الكتاب الذى سهاه ( الكتاب الكبير ) فى النحو"'» ومثل كتاب 
( الحدود ) الذى يعتير نحوا ممعناه العام!؟) » أما مابى من آثاره فلم يلفت 
أنظار الباحثدن الذين كان يعنهم أن يقارنوا بعنماترك اب نالسر اج من الأصول 
وبين نظائره فى الثراث النحوى إن كانت له نظائر . 

(؟) هذه واحدة وأخرى. أن كتاب ابن السراج يلفت الأنظار 
موضوعه من ناحية » وبعنوانه من ناحية أخرى فقد مهاه ( الأصول ) » 
أما كتاب الفراء الذى هدانا إلى أنه هو واضع الأصول قبل ابن السراج بنحو 

)١(‏ الى عهد قريب كان الممتقد فى الاوساط العلمية المحققة ان هذه المخطوطة المحفوظة 
بالامانة العامة للجاممة العربية هى لابن اللسراج وبنوا احكامهم ودراساتهم على ذلك ثم بدا 
فيهاما يشكك الباحثين فى نسبتها الى ابن السراج ... وما تزال موضع بحث © ولم يستقر 
الرأذى فيها بعد ... فان تكن حقا لابن اللسراج فذلك الذى جرى عليه الحديث فى صلب 
الرسالة ... وان تكن لغيره من المتأخرين فما على القارى الا أن يدير الحديث على هذا 
المتأآخر ‏ والذى يعنينا هو الناحية الموضوعية لا الناحية الشخصية © فسواء عليئا ثبوتها 
لابن السراج أو نبوتها لغيره ٠.‏ طالما سلم لنا أن آراء القراء ف الاصول النحوية أسبق 
من هله المخطوطة © ومن مؤلفها أبا كان . 

0 "انظ مقدمة مر اصنافة الامزاب جد 1ن :د عل الخلبى * 

(') (انظر مخطوطة دار الكتب للازهرى رقم ( 1 لفغة ) ج | صلالم ما بمدها . 


(1) انظر حديثنا عن كتاب الحدود فى آثار الفراء . 


يفنا 


تلان الزمان أو يزيل قل يكن تمل هذا الاشم اقادك: “«ااجمله كات 
ابن السراج ؛ وإتما يسمى ( معالى القرآن  )‏ وواضح من هذه التسمية. أن 
مؤلفه لم مبدف فيه إلى جمع الأصول وحدها فى كتاب وإنما جاءت فيه 
نثارا هنا وهناك حسما يقتضيه المقام» لهذا التفت الباحثون إلى كتاب ابن السراج 
فاشتهر بوفع الأصول ولم بلتفتوا إلى كتاب الفراء » ومن ثم لم يشتهر 
بوضعها فى هذا الزمان » وإن كان مشهوراً مما فى غابر الأزمان . 


(*) وأبعد من هذا أن بعض الخاصة من الباحثين المستشرقن مثل 
ا م ل 
بعض نحوثه ( إنه لم يصل إلينا''' ») وكذلك قال بعض الباحشن العرب '") 
ومدلول هذا وذاك أنه مجهول لم افيه أعدن الباحثين » ومن 5 1 
يتعرفوا على ما فيه من أصول © فكيف عكر نان لوقيل لفكي عن 
ابن السراج ! »بل إن بعض الباحدن تشكك فى أن يكون للفراء نمو علىالإطلاق 
فتساءل عما ترك من آراء ومحوث فى النحو » ثم قال إنها « نحات خفيفة 
لاتسمن ولاتغى «ن جوع م وما ذلك إلا نتيجة لاحتجاب آثار الفراء عن 
أعين الباحن . 


ويبدو أن هذا الكتاب ححجب عن أعين الناس هنل أمد بعيد » وآية ذلك 
أن ( البغدادى ) يقول بعد أن نقل عنها نصوصا بأكلها وأطال فى هذا النقل » 
إثما عمدت على ذلك عمدا لتتعرفوا على منهج الفراء فى المعانى « فإنه لقدمه 
قلا يطلع عليه أحد !44 
)00( أنظر مقدمة الانصاف ‏ ترجمة الدكتور النجار ( مخطوطة نحت الطبع ) . 
('2 انظر تاربخ الاسلام السياسى ؟/89؟ قما بعدها ‏ الطبمة الثالثة . 


(5) (ابن جنى وفلسفته اللغوية ) لاستاذنا الدكتور محمد القصاص ص 5؟ مخطوطة 
( فى حوزتى ) ٠‏ 


(5) خرانة الادب لعبد القادر البغدادى ج © ص !1 ط السلفية . 


"4 


وحبى ف زماننا هذا » زمان الطبع والنشر ء توقفت عنه المطابع وحالت ' 
دونه الحوائل » فلم يطبع منه إلا جزء واحد » وظلت سائر الأجزاء تنتظر 
النور » وعسبى أن يكون قريا . 


إلى هنا أحسب أننا عرفنا سبب شهرة ابن السراج دون الفراء فى هذا 
العصر» و عمل بنا أن ننتقل إلىالنقطة الأخيرة وهى مدى صحة هذه الشهرة على 
ضوء البحث العلمى . 


إن البحث ينطق بأن الفراء المتوق سنة 7١7ه‏ كان أسبق فى الزمن من 
ابن السراج المتوق سنة 9ه . 


كا ينطق بأن الفراء سبق إلى وضع الأصول والقوانن فى عهد لم يعن 
فيه سيبوبه ولاأستاذه الحليل مثل هذا التقندن وما يذاع عن البصريين من أنْهم 
أهل تقنين إنما هو نتيجة لحوودهم فى العصور المتأخرة عن سيبويه والحايل 
فأحذوا هذا الطابع ووصل إاينا عير السنين نتلقاه تلقيناً جيلا بعد جيل دون 
أن تبحث ع ن أول من ضبط العربية روضع ا الأصول والقوائن » وكل 
هنا حين البحث يتجه إلى | لخن وشيم الس كور د نرقم اللخررين 
حيث هو مسائل جرئية وببن ضبط هذا النحو ى قواعد وقوانين » وإلا لا 
كان هناك يمال للاخنلاف فى الفراء وابن السراج أممما كان أسبق إلى وضع 
الأصول . لأن كلا مها مسبوق بنحاة كثدرين من البصريين و الكوفيين . 


هذا ولعل بعض المتعصيين للبصريين يؤذمم أن يكون الفراء صاحب هذا 
السبق والفوق » وبزعمون أن كتاب سيبويه قد اشتمل على هذه القوائن » 
وحينئذ أقول لهم : لدينا كتاب سيبويه » تعالوا ننظر فيه » فسوف لا نرى إلا 
القليل النادر من الأصول » مما لا يصلح أساساً للحكم عليه بأنه واضع 
الأصول . 


(!) انظر ترجمة سيبويه فى ضحى الاسلام ج ؟ ص لاءا# اط المثمانية . 


يان 


صميح أن كلا من الفراء وابن السراج قد انتفع بكتاب سيبويه أكبر 
انتفاع حيث وجد المسائل الحزئية ة بأحكامها وعللها مجموعة فى كتاب » ولكن 
هذا لا يعرى مطلقا أن :سنوي هو واضع عا م الأصول ف النحو » ولك رف 
محققو(سر صناعةالإعراب) أعا توفيقحين استبعدوا سيبويه ٠ن‏ وضع اللأصول”') 
كنا وفق بعض المحدثين حيث يقول عن كتاب سيبويه « فهو فى حملة الآمر 
يقدم مادة الندو الأولى موفورة العناصر كاملة المشخصات .» لا يكاد يعوزها 
إلا استخلاص الضوابط وتصنيع الأصول على ما تقتضى الفلسفة المدروسة 
والمنطق الموضوع » وفرق ما بدنه وبين الكتب الى جاءت بعد عصره كفرق 
ما بز كتاب فى الفتوى وكئاب ى لقانون ٠‏ ذلك مجمع جزئيات يدرسها 
ويصفها ويصدر أحكاماً فنا » والآخر بجمع كرات يصنفها ويشققها لتنطبق 
على الحزئيات”"2 . 


ومن 5 يا تسرب انفراء إلىالأصولما نراهف 1 ثاره منالعناية التامة بوضع 
القوانين العامة عيب أشتات اللحزئيات من المسائل النحوية والاغوية » ثما جعل 
القدهاء رتوو دسق ل بهذا" لعي قو لوت فها ا قا لوا و لو للك اراد 
لضاعت العر بية ... » إلى آ خر ما هنالك . وإذا أردت أن تتين صدق ما أقول 
فعليك بآ ثاره » مثل كتاب معانى القرآان” » والأيام 341 وكتاب 
المذككر والمونك لامو كنات المقضوووا مهدو 93 أو غير ها من آ ثار الآخرين 
الذينرووا اهذهالأأصولعنالة راء» مثل مجالس ثعلب  '"'‏ وشرح المفضليات !*) 


انظر مقدمة سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص 5 ط الحلبى ٠‏ 
سيويه امام النحاة ص ١08‏ نما بعدها الأستاذ على النتجدى . 
«نظر مثلا ص 5١1‏ و ص ه57 و 565 ( مصورتى ) وانظلر ص ”ا و" و5ا و 
5 و53 1955 و م7 مثلا من طبع دار الكتب . 
(8! انظر ص ١‏ و 5 و ١!‏ و 6ه مثلا طبع المطبعة الأميرية بتحقيق الابيارى . 
انظر ص ؟ و ٠١‏ و58 559 569 وه5 و5869 5589 و6508 و65 مثلاط حلب. 
'نظر اللوحة الأولى ولوحة م؟ و58 و 18 و١7‏ مثلا هن ( مصورتى ) . 
0) الظر ص 574 مثلا ط الممارف . 
الفلر ج ١‏ ص © مثلا ٠‏ 


(د 


والمغنى (2, والمزه" ع وتفسير الطبرى”' , وأدب الكتاب لأنى بكر الصولى(؟) 
إلى غر ذلك ما حمعته من بطون الكتب رجاء أن أؤلف بينها مع أشباهها 
الى استخرجها من آثار الفراء نفسه » بعد التتبع والاستقصاء وأخرجها 
فى كتاب «ستقل يضاهى ( كتاب الأصول ) المحفوظ بالجامعة العربية » 
وحيننذ نحلو بينهما الموازنة» مع إرجاع كل أصل ممكن إرجاعه فى الكتابين 
إلى موطنه الذى انرّع منه ق كتاب سيبويه ا يقول يعض القدماء » وهنا 
تتبن مدى قدرمم| الابتكارية فى مظهر مها معا 0 » ومظهر 
ره . على أن إرجاء هذا البمل ارق بيو ثر فى قضيتنا ى قليل 
أو كثر » وضوع حديئنا هو مطلق الأسبقية بين الفراء وابن السراج » ؛ 
وهى لا تتأثر تمعرفة المدى » وإنما تتوقف على إثبات السبق فقط وقد 
أثبتناه . ش 

على أننا نستطيع أن تقول إن الفراء سبق كذلك إلى :أليف كتاب خاص 
بالأصول ذلك الذى كلفه به اللحليفة المأمون فما يرويه الخطيب البغدادى حيث 
يقول : « أمر أمير الممدن المأمون الفراء أن يلف ما بجمع به أصول النحو 
وما سمع من العرب 90م | 

وفقدان هذا الكتاب لا ينى أسبقية الفراء بلتظل ثابتة من الوجهة التارمخية 
وقد تضافرت اروايات على نسبته إليه » كما أن القواعد الكثيرة الى جاءت 
منثورة فق أ ثاره الأخرىتدانا علىأن الرجل ملك ااقدرة على وضع الأصول» 
بل رما كان بعض ما جاء منها هو من كتاب الأصول للفراء ذلك الذى 
سهاه بكتاب ( الحدود ) » وآية ذلك أن معظمها فى النحو واللغة » وكذلك 
كان كتاب الحدود . 


(!) انظر مغنى اللبيب لابن هشام ج | ص 1[ مبحث ( اكن) . 

() انظر جا ؟ ص 40 مثلا ال الحلبى . 

8 انظر مثلا ج 1١‏ ص ٠١6‏ فيا بمدها عند تفسمر فوله تمالى ( ويمدهم فى 
علغيانهم سسمهون ) . 35 

(5) انظر مئلا ص 65؟ ط سنة 1961 هاء ْ 

© تاريخ بغداد 141/16 ط المادة . 


ا 


( خامسا ) التفلسف ف التصائيف : 


من منهج الفراء فى تأليفه أنه « كان يتفلسف فى تصانيفه » كما يقول 
امور خون القدماء .٠فهل‏ كانحقاً كذلكء أو أنهذه!لدعوى لا تستندإلىدليل كا 
يفهم من كلام بعض الباحثين حيث يقول : « المرحون للفراء يةقولون:إنه 
كان يتفلسف فى تصانيفه. على أنى فما قرأت من معان ىإنقرآ ن للفراء لم أجد. 
نص يشر 02 | 


ولعل الدكتور شاى قد تآثر فى هذا عا رآه فى( مدرسة الكوفة) حيثقال. 
الدكتور اّزوم : دلا أكاد أرىآثرا للفلسفةالكلامية فى نحو الكسالى والفراء”؟'». 


ورمما كان كلاهما متأثرا ما جاء عن ( فايل ) حين عر ض لتعليلات. 

ابن الأنبارى فى كتاب الإنصاف فتال : «إنهذا البدمرى أو ذاك قد أخذ برأى. 

| الكوفيين فى. بعض المسائلعامدا إلىدعمه بطريقته البصرية القياسية”') يعبى., 
552 


وحين نناقش هؤلاء حميعاً نلتمس بعض العذر ( لفايل ) حيث لم يصرح. 
با الفلسفة عن الفراء » وإتما أشار إلى ذلك من طرف خ,» ثم هو إلى جانب. 
ذلك لا يكاد يعرف شيئا عن وصول أكير أثر للفراء وهو كتاب ( معانى. 
القرآان ) » وقد صرح بذلك حين عدف هن التاق المفقودة » على حجن أنه. 
موجود فى مكتبات متعددات كا سبق به البيان » إذن مثل ( فايل ) لا ينتظر 
منه أن حكم حكاً سلما على تفلسف الفراء » فلنستبعده من الآن . 


أما الدكتور المخزوى فقد رأيته » فى موطن آخر قد تراجع عن الحكم 
السابق حيث قال ١‏ ولا يعنى هذا أن الفلسفة الكلامية لم ترك أثرا ى تفكره 


17 ابو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح شلبى ص 187 ط نهضة مصر . 
(') مدرسة الكوفة ص #6 ط بغداد . 
7') مقدمة ( فابل ) على كتاب الانصاف لابن الانبارى ترجمة المرحوم الدكتور النجار 


لياق 


( أئ الفراء) فالراصد أقواله بحس نجلاء ما فى آ رائه النحويةء وتفسيراته لوجوه 
الإعراب من ظل التفكر الفلسنى فلا يزال يقلب المسألة على وجوهها الختلفة 
ويعلل كل وجه منها شأن العام الذى يفترض ف المسألة الواحدة فروضا متعددة 
وبحرى نجاربه على كل فرض مها علىحدة ليصل إلى الغرض الذى قصد إليه'") 
من أجل هذا التراجع قبلنا منه إثبات فلسفة الفراء على وجه من الوجوه . 

بى معنا الدكتور شلبى » وعلينا قبل البدء فى الحديث » أن نحدد معه مععى 
الفلسفة إذ يبدو أن اختلافنا ى مفهوم الفلسفة هو الذى باعد بين الرأيين » فهو 
فها أرى قد حصرها فى ( القضايا والأشكال المنطقية ) فلا لم بجد فى كلام 
الفراء ما يصلح أن تصاغ منه قضايا منطقية على مثال ما وجده فى كلام 
صاحبه (أنى على الفارسى ) حين قال : « ليس كل ما علموه يشعرونه كنا أن 
للقن كل ها اعليوع لسر نه + لقب عليه رتو لددد ودقانا قفن ا ناينان :ن 
كل هن سالئة جريية ”009 إل غير ذلك منالقضايا الى استخرجها من كلامه 
حين لم مجد ذلك حكم هذا الحكم الذى يشكك فى تفاسف الفراء » دون أن 
يقرأ حميع ( المعانى ) فضلا عن سائر الاثار . 


وجدير بنا أن نذهب إلى كتب الفلسفة نستلهمها الرأى » ونستفتها ى 
مععى (الفلسفة) » وحين رجعت إلمها رأبتها تناولت الكلمة ومشتقاتها » وتارخها 
وتطور مدلولاها عير القرون » وسأحاول إلقاء الأضواء فى أوجز العبارات 
لأصل سريعا إلى الهدف المقصود . وإليك البيان : 


يقول ( أزفلد كولبه ) إن (هرودوت) كان أول من استعمل كلمة 
(بتفلس) 7 ممعى اصطلاحى- ثم تطورت واختلف استعالها اتساعاً وضيقا 


(!) مدرسة الكوفة ص ١5”‏ . 

فق أبو على الفارسى ص 1١28‏ مخطوطة دان العلرم رقم ( م9" د) . 

(؟© المدخل الى الفلسفة تاليف ( أزفلد كوليه ) ترجمة الدكتور أبو الملا عفيفى 
ص لم طل سنة ه156 م ٠‏ 


طرون 
00 


الفلسفة قد أطلقت على سبل شى مختلف اتساعاً وضيقاً .... ولقد اختلف 
الفلاسفة فما بينبم اختلافا بعيد المدى'!'» بل إن ١‏ افلاطون ) نفسه تارة 
يعرف الفلسفة تعريفاً عاما 0 بأمباكسب أو تحصيلالمعرفة'»وأخرى يذكر 
وعبارات يرد فما تعريف الفيلسوف بأنه الشخص الذى غايته الوصول إلى 
معر فة حمائق الأشياء'2». م تطور مفهومها بعدذلكعل مدى العصور » وأصبح 
لكل طور مدلول "ما يقول مورخو الفلسفة » ثم يقررون أنه أصبح من العسر 
نحديدها أو وضع تعريف ا ينطرق على كل العصور » استمع [إلهم يقولون: 
واغذة الفلشفة . .. لا تستطيع أن تحدها أو تعرفها فى كل جيل لها مدلول وق 
كل عصر ا تعريف!'ي 


تلك هى معالى الفلسفة وتطورانها » ولولا أننى ليس من أهداق أن 
أتناول التار يخ الفلسى لتتبعت الكلمة ومدلولاتما بالتفصيل » ولكتى 
أجنز ىّ مبذه اللمحات الحخاطفة عساها تنير لنا الطريق إلى ما مبدف إليه من 
إثبا تتفلسف الفراء» وأنالكلمة قد تطور مفهومها بتطور 0 
العثور على فقرات منطقية أو بعبارة أدق : على صورة قضايا جزئية أو كلية 
لا ييرر القول بالتشكك ى تفلسف الرجل » فن الإجحاف إذن أن تخضع 
الفلسفة ؤعهد الفراء -وهى فق أطوارها الأولىمعند العرب- إلمىمثل ماوصلت 
إليه فما بعد» فنحاول عبثاً أن نجد فى تصانيف نحى بن زياد الفراء المتوق( سنة 
ه ) قضايا منطقية فى أشكاها امختلفة مثما وجدناه فى تصانيف أى على 
الفارسى المتوق (سنة/ا/امه(0) ) متناسين الفارق الزمى بين الرجلان » وهو 
فارق كفيل بأن تئر عرع فيه الفاسفة بل وتستحصد كا رأينا ذلك عند الرمانى 

(') تاريخ الفلسفة الغربية تأليف ( برتراند رسل ) ترجمة الدكتور زكى نجيب 
محمود ص 5 سلة 1١55‏ م . 

(؟) المدخل الى الفلسفة ص ؟ ط سنة 4868| م . 
0 اشن الشين:: 
97 امفان الفللفة من +1 الل اولن... 


)0( معجم الادباء ١7/14‏ ل دار المأمون ٠‏ 


26 


النحوى ١7‏ )معاصر أى على الغارسى وحسبنا منتفلسف الفراء ما نراه منالمظاهر 
الأخرى للفلسفة مئل التعليل والتحليل» والقياس » وتقليب المسألةعلى حميع الوجوه 
الحتملة » والانتفاح مما لديه من العلوم والثقافات بكل وسيلة ممكنة ‏ ولعل 
القذابى لحظوا كلذل كحيها وصفوه بالتفلسف »و كانوا على حق فها لدظوا”؟) 
إذ أن ذلك ينطبق على معنى الفلسفة ىطور من أطوارها كما يقول(شيشرون) : 
١‏ إن الفلسفة هى العلم بأفضل الأشياء» والقدرة على الانتفاع به بكل وسيلة 
5 0 


أو لعلهم حيما وصفوه بالتفلسف لحظوا مدى قدرته على تناول المسائل 
الكلية » ووضع القواننن العامة » وهذا التفكير الفلسى عند الفراء رمعا كانت 
له ظلال تلتى مع قول من قال : ه إن الفلسفة إما أن تختص أعسائل كلية 
لاتتناولها العلوم » وإما أن تفحص عنمسائل مشتركة بينها وبين العلوم » ولكن 
من وجهة كلية!؟' ) 

هذا وقد آن لنا أن نقدم الماذج المتعددة الدالة على تفلسف الفراء 
معانيه » ذلك الذى تشككك فيه الدكتور شلى وإليك البيان : 


(]) رأيت الفراء يوجه كلام العرب » ويعلل له » ويتفلسف على 
لاي كانه شرلا ار بارا عن تيل ذلك انالرة كذ ركذا .. استمع إليه 
يقول : « وأما أهل البدو فنهم من يقول :( الحمد لله ) بالتصبب » ومهم 
من يقول : (الحمدلله) بالحر ومبهم من يقول : ( الحمدلله) فيرفع الدال 
واللام » فأما من نصب فإنه يقول : الحمد ليس باسم إنما هو مصدر جوز 
ل مقا ف من د 


. «نظر نزهة الألباء فى طبقات الادباء ص .ؤم‎ )١( 
+ ختى هن البيان: آن انقول : أن العفلسق كقء © :وان يكون اكره فيلسوقا كوه اآخر‎ 0 
. فما كل من تفلسف أو عالج شيئًا ممن الفللسفة أصبح فيلسوفا‎ 
. المدخل الى الفلسفة ص لم صنة م68( م‎ 97 
. دروس فى تاريخ الفلسفة صى ”* طا سنة 6861| مم‎ (5 


5غ" 


اانصب ...... وأها من خفض الدال من ( الحمد )فإنه قال : هذه كلمة 
كرك غلن: ألضن العرب حتى صارت كلاء.م الواحد » فثقّل علهم 
أن مجتمع فى اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كسرة » أو كسرة بعدها 
ضمة ©» ووجلوا الكدمنين قد مجتمعان ىئ الاسم الواحد مثل إبل فكسروا 
الدالليكون على المثالمنأسماهم » وأما الذين رفعوا فانم أرادوا المثال الأ كثر 
0-06 ح 0( 5 

فأنت تراه يفصل » وعثل » ويعلل » ويقيس » وكل ذلك من 
ألوان الفلسفة والمنطق » ثم هو إلى جانب ذلك يسند هذه التعليلات إلى أهل 
البدو » وغنى عن البيان أن نقول : إن أهل البدو كانوا ينطقون على عيتهم 
ولا يلتفتون إلى شىء من هذه العلل الى وضعها النحاة فما بعد . 


(ب) وق موطن آخر يتفلسف . ولكن بصورة أخرى » فلا يكاد 
بذ كر التقسم والتفصيل كما رأيت فى المثال السابق » وإنما تحس أثر الفلسفة 
فى التكوين الداخلى لتفكير الرجل » فهو لا يقف عند توضيح المعيى فحسب 
كما فءل غيره من المفسرين حين قالوا « (وكان وراءهم ملك )وراء بمعنى 
أمام ”") على معى الضد وإنئما يتفلسف فيه فيقول:( وكان وراءهم ملك ) 
يول أمامهم ملك » وهو كقوله ( من ورائه جهم أى من أمامه ) ولا بجوز 
أن تقول لرجل وراءك هو بين يديك » ولالرجل بين يديك هو وراءك ها 
جوز ذلك فى المواقيت من الأيام والليالى والدهر تقول وراءك برد شديد» 
وبين يديك برد شديدءلأًنك أنت وراءه فجاز لأنه شىء يأق» فكأنك لا 
لتك صار من ورائك » وكأنك إذا بلغته صار بين يدياك » فلذلك جاز 
الوجهان”) 4 


من أجل هذا قالوا : كان يتفلسف ف تصانئيةه وكانوا علىحق فما قالوا . 


)01( معانى القرآن ص ” ط دار الكتب ٠.‏ 
(5) انظر مثلا مجان القرآن لابى عبيدة ص 4١9‏ ( نشر الشانجى ) . 
ف 


ممانى القرآن للفرأه ض 16١‏ ( مصورتى ) ٠‏ 


يان 


(<) وقريب من هذا رأيه فى ( سراويل ) من حيث الصرف أو المنع 
فإنه على حين قال غيره من النحاة « امه بالجمع فأمنعه من الصرف لأنه 
مثله وشببه'١!‏ 6 لم يكتف ببذه المشاءبة من جانب واحد بل جعله مرة 
مصروفا وأخرى ممنوعاً من الصرف »؛ طبقاً الحاله من التعريف أو التدكير » 
فقال: ألحقه ( أى سراويل ) ةد سيفن المدر قن المعرفة وو اصرق 
فى النكرة » حبى يكون بين الواحد والجمع فرق7 » . 


(د) ويقول عند تفسير قوله تعالى ( ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب 
يا بى ) وى إحدى القراءتين ... ( ان ياببى ) .. وكل صواب . 


فن ألقاها قالالوصيةقولوكل كلام رجع إلى القولجاز فيه دخول(أن) 
وجاز إلقاء ( أن ) ..... وإذا كان الموضع فيه مايكونمعناه معبى الول » 
ثم ظهرت فيه ( أن ) فهىمنصوبة بالألف ( كذا ).» وإذالم يكن ذلك الحرف 
يرجع إلى معنى القول سقطت ( أن ) فى الكلام . 


فأما الذى يأق ععنى الول فتظهر فيهأنمفتوحة فقول الله تبارك وتعالى : 
(إنا أرسلنا نو<ا إلى قومه أن أنذر قوملك ) .... 


وأما ما لبس فيه معنى القول فلم تدخله ( أن ) فقول الله ( ولو ترى 
إذ اخرهون ناكسو رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا) فلا لم يكن فى ( أبصرنا ) 
كلام يدل على القول أضمرت القول فأسقطت ( أن ) لأن ما بعد القول 
حكاية لانحدث معها ( أن )...وهو كشر » فقس ببذا ما ورد عليك27» » فأنت 
ترى القسمة العقلية فى هذا النص » ونستطيع تلخيصها فا يأنى : 

)١(‏ القسم الأول أن يكون التعبر بلفظ القول » وهذا لا تتأقى معه 
(ات ). 


(!) الامتاع والموؤانسة 115/6 ط لجنة التأليف والترجمة والنقر . 


20ح ايفين الضدن:: 


9 #المائي سن بيخ فنا سنافة [: > 


يتان 


)١(‏ القسم الثانى أن يكون ععبى القول » و حكه أنه يجوز فيه دخول 
(أن) وإظهارها » كما مجوز حذفها . 

(") القسم الثالث » هو ما ليس فيه معبى القول » وحكمه ألا تدخل 
عليه (أن) . 

وبعبارة أخرى 

. قسم فيه لفظ القول ومعناه 2 وهو القسم الأول‎ )١( 

(؟) وقسم ليس فيه لفظ القرل ولا معناه ٠‏ ه الأخير . 

() وقسم فيه مععى القول فقط » د «١ «١‏ الثال . 

( 4 ) أما القسم الرابع وهو ما كان فيه لفظ القول فقط فإنه سكت عنه + 
حيث لا يتأى فى الواقع الخارجى » وإنما هو من القسمة العقلية فحسب . 

ألا ترى معى أن الرجل كان حقاً يتفلسف فى تصانيفه وعنطقها ! إن 
أردت المزيد فعليك مثال آ خر وسترى فيه مزيدا من ألوان الفلسفة والمنطق . 

(ه) ذلك هو حديثه عن اجماع الشرط والقسم عند تفسيرقوله تعالى: 
( ولقد علموا لمن اشتراه)'!؟فإنه مبج فيه مهج المناطقه » فجاءت فيه هذه 
المظاهر المتعددة » التقسم » و التعليل »والتمثيل » واللف والنشر المعكوس »> 
ثم وضع قانون كلى » كا ترى فيه قاعدة إملائية مقحمة»وهى إن دلت على 
شىء فإتما تدل على عقليته المغرمة بالتقعيد . 

(و) بعد هذا التنويع فى عرض النصوص أود أن أضع بين يدى القارئ 
نصا كاملا يتمثل فيه تفلسف الفراء خير تمثيل » وهو يدور حول فكرة 
يسيرة جدا » وهى تشديد النون وإسكانها فى كلمة ( لكن ) » غير أن فلسفة 
الفراء خلقت مها هذا النص الطويل . 

(١؟‏ انظر المماتى ص و فما بمدها ل دار افكشب - 


45 


بست سس ا 


.تقرل نحى بن زياد للفراء : « للعرب فى ( لكن, 4 لغتان : تشديد النون 
وإسكانبا ء فن شددها نصب ما الأسماء + ول يلها فعل ولا يفعل » وعن 
خففت نوما وأسكلبا ل يعملها ى شىء فى اسم ولا فعلى » و كان الذى يعمل فى, 
الاسم الذى بعدها مامعه ؛ ينصبه أو يرفعه أو مخفضه » من ذلك قوله ( ولكن 
الناس انفسهم يظلمون (٠)‏ ولكن الله رى ) ( ولكن الشياطين, كفروة) رفعت 
هذه الأحرف بالأفاعيل الى بعدها » وأما قوله ( ما كان محمد أيا أحد من 
.رجالكم ولكن رسو الله ) فإنك أضمرت ( كان ) بعد 5 لكن » فنصيبت. 
ما » ولو رقعته على أن تضمر ( هو ) : ولكن هو رسوق الله كان صوابا: 
.ومثله( وما كان هذا القرآن أنيفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين 
يدبه) و( تصديق ) ومثله ( ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى ببن 
يليه ) وار اتضدين )1 

فإذا ألقيت من ( لكن ) الواو الى فى أوها ثرت العرب تخفيف نونها 
.وإذا أدخلوا,الواو آثروا تشديدها » وإنما فعلوا ذلك لآمها رجوع عما أصاب 
'أول الكلام فشبت ببل + إذ كان رجوعها مثفها » ألا ترى. أفك تقول : لم 
يهم أخوك » بل أببوك ثم تقول : لم يقم أخوك لكن أبوك ؛ فبراهما ععبى 
واحد » والواو لا تصلح ف ١‏ بل ) فإدًا قالوا ( ولكن ) فأدخخلوا الواو تياعدت 
من ( بل ») إذا لم تصلح الواو فى ( بل ) فاثروا فمها تشديد التون » وجعلوا 
الواو كأنها واو دخلت لعطف. لا لمعبى بل » وإنما نصيت العرب مما إذا 
شددت نونها لآن أصلها : إن عبدالله قائم فريدتعلى ( أن ) لام و كاف فصارتا 
حميعاً حرفاً واحداً » ألا ترى أن الشاعر قال : 

( ولكننى من حها لكيد ) .7 

فلم تدخل اللام إلا لأن معناها إن . 

وهى فها وصلت به من أوها تمتزلة قول الشاعر : 


0_2 0 
لهنك من عبسية لوسيمة0 عل هنوات كاذب من وها 


3 وى رواناء ( لعميد ) : 


يخال 


وصل ( إن ) ههنا بلام وهاء » كا وصلها تم بلام وكاف » والحرف قد 
يوصل من أولء وآخره » فا وصل من أوله ( هذا ) » و( هاذاك ) وصل 
ب( ها ) من أوله وما وصل من آخره قوله ( إمائر بىما يوعدون ) » وقوله 
لتذهن ولتجلسن » وصل من آخره بنون وب ( ما ) » ونرى أن قول 
العرب كم مالك ؟ أنها (ما) وصلت من أوها بكاف » ثم إن الكلام كثر 
ب( كم ) حتى حذفت الألف من آخرها فسكنت ميمهاء كما قالوا : لم قلت 
ذاك ؟ ومعناه : لم قات ذاك » ولما قلت ذاك ؟ قال الشاعر : 
يا أبا الأسود لم أسلمتى لحموم طارقات وذكر 


وقال بعض العرب فى كلامه وقيل له : منذ كم قعد فلان ؟ فقال "كل أخحذت 
فى حديئك »2 فرده الكاف فى ( مذ) يدل على أن الكاف فى كم زائدة » 
وإمم ليقولون كيف أصبحت ؟ فيقول : كالحير » وكخير » وقيل لبعضهم : 
كيف تصنعون الأقط ؟ فقال كهمن 297 ». 


ذلك هو مج الفراء ى تصنيفه » يتفلسف فيحلل » ويعلل » ويدلل » 
وممثل »ويقيس ويقان » ويشقق الكلام حتى ليستطرد فى بعض الأحايين ثم 
يغوص ويتعمق حى ليدق أحياناً على الفهم الدقيق » ثم هو بين الفينة والفينة 
يستعمل الألفاظ المنطقيةمثل0 العلة”2))ء و« وعد تلك الى وضعها عنواناً 
لكتابه ثم أورد فيدز هاءستين مبحثاً كلها و ة بكلمة (حد) فرمما كانت هذه 
الألفاظ وأشباهها دليلا جديداً على أن الرجل كان متأثرا بالفلسفة والمنطق . 


ثم هناك دليل آخر » هو أنه سلك سبيل المتكلمين فى إرجاع الظواهر 
اللغوية إلى عللها وأسباءبها”؟2.مثلا كان منه فى ظاهرتى (النحت) و (الثر كيب) 
(!) ممانى القرآن للفراه ص 656 فما بمدها ط دار الكتب . 


07 ال كلا هن #17 من امماتق القركن :سورت 1 
©" انظ اغعسشياء آثان الفراء (السدود)ه 


(5؟ 'انظر احياء النحو للأستاذ المرحوم أبراهيم مصطفى ص ؟9؟ قما بمدها . 
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ما يدل على أن تفلسف الفراء يتصل بالتكوين الداخلى لمبجه » حتى إنه 
أحياناً كان يسبق البصرين فى تفلسفهم » فقال بالنحت فى كلمة ( لهنك ) 
وفلسف ذلك 2١”‏ على حين نرىسيبويه لا يرى فها شيئاً من النحت”" »و كما 
سبق سيبويه فى التفاسف سبق أستاذه الخليل بن أحمد فقال بظاهرة ( الثر كيب ) 
فى كلمة(إلا) على”")حين قال الحليل : إنما بسيطة لا تر كيب فبها!*).وقموطن 
آخر نراه قد سبق البصريين حيعاً فقال بر كيب (كم”) علىحين لا يرى 
البصريون فها شيئاً من الر كيب . 


هذا ولدينا كششر من النصوص الى وقفنا علا دون كبير عناء فى معانى 
الفراء » وكلها تنطق بأنه كان حمقا يتفلسف فى تصانيفه يما قال الموأرخون 
القدماء » وأولا <*شية الإطالة لأوردب منها الكثر ولكدى سأ تق بالإشارة 
إلى مواطها'"' » إيثارا للإبجاز . 


وف الهاية أقول : ليس غريباً أن يتأثر الفراء فى تصانيفه بالمبج الفلسى : 
)١(‏ فهو الذى صاب المءيزلة ىق شخص قطب من أقطامم فق 


ثمامة بن الأشرس ومن حوله من أهل الاعتزال وكان لهم فضل اختصاص 
بالفلسفة والمنطق . 


(ب) كا أنه عاصر اللحليفة المأمون وكان أثيرا عنده وقد عرف اللمأمون 
باعيز اله بل بتعصبه لمذهب المعيز له . 

(!) انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب 6/اه7 . 

(؟ انظر الكتاب 276/6 . 

() انظر الانصاف فى مائل الخلاف لابن الانبارى ( مسألة 6" ) . 

(؟؛ انظر الكتاب 57/6 . 

(59:.. ابي الاتسافه :سنال 4 ب 

(0) انظر مثلا ص ١5.‏ و 158 فما بمدها و 16! و الهما؟ و 566 فما بمدها و 6+4 
عن معائى القرآن ( مصورتى ) وانظر ص 658 مخطوطة دار الكتب رقم ( ٠١‏ شش) لفسبيم . 


يخان 


(<) ثم إن الفراء ‏ إلى جانب ذلك - قد اتصل بالمدرسة البصرية المتأثرة: 
بالفلسفة ومناهجها كايقول (دى بور): «سمى نحاة البصرة أهلالمنطق تمييزا' 
لهم عن نحاة الكوفة 4277 : وذلك على يد يونس بن حبيب الذى أخذ عنه؛ 
فاستكر منه كا تقول بعض الروايات . 


(د) وفوق هذا وذاك تخرج فى كتاب سيبويه ولازمه قراءة ودرساً 
ونقدا حبى روى أنه ٠‏ مات و كتاب سيبويه نحت رأسه ) ( وى الكتاب آراء 
الحليل بن أحمد» بل إن معظمه من آراء الحليل» وقد تأثر بالفلسفة الكلامية 9 . 


فإن يكن الفراء قد احتفظ بشخصيته فى هذه الأجواء الفلسفية المنطقية 
فذنلك لا حاف أنه أفاد من تلك الثقافات» وتأثرمها فكان يتفلسف ف تصانيفه 


وإلى هنا اعهى الحديث» ولا أتطرق إلى تقوم هذا التفلسف وبيان أثره. 
ف العربية بصفة عامة » وعلى النحو بصفة خاصة إذ أنبى تناولت ذلك. 


بالتفصيل والتحليل فى (١‏ مذهبه النحوى ) فلا حاجة إلى التكرار 


. تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 58 ترجمة أبى ريدة‎ )١( 
. ) مخطوطة ( فى حوزتي‎ !١٠١ انظر ( مذهب الخليل النحوى ) ص‎ 3 


مع" 


لباب الفا 


مومسم ينجو[ لسن 


الفصل الأول 


ل . 2 
مَرْهَبَّهِ والمتجو , 


إن صدقت البوادر » ولم تخطثئى الدلائل . فإنى أقول :إن الفراء 
فى النحو وكان نسيج وحده”'2؛» كان يؤسس مذهبا خاصاً به(2 » ذلك هو 
المذهب البغدادى فما أرام 1 


وطلما أشفقت على نفسى وعلى صاحى من الإقدام على هذه الدعوى 

50-5 5 5 3 5 - 5 . م 
العريضة الى تحتاج فى إثباتها إلى مجهود شاق » "ما نحتاج ى تقبلها وإقناع 
الآخرين ا إلى مجهود أكثر مشقة وعسراءإذا أنها تصطدم بالإلف القديم » 

٠ . ٠. َ 

فى كثير من الأحيان » فطالما رأيناهم ينفرون من كل جديد لم يألفوه 
وإن كان عبن الصواب . 

على أنبى لست أزعم أنها قضية جديدة كل الحدة » فقد لمحها كثير 
من الدارسن ق القدم والحديث » وق الشرق والغرب على السواء 2 

(!) معجم الاديباء .1.1/1 ط دار المأمون » وتاريخ بغداد ١8./16‏ ط السعادة . 

(') هذا هو رلى المستثرق ( جوتولد فايل ) فى مقدمة كتاب الانصاف كما سيالى 
به البيان ٠.‏ 

ليان 


ولكهم لمسوها لمسا خفيفا فعبارات متنائرة » وأحكام خاطفة يلقونها هنا 
أو هناك » دون أن بحرو واحد منهم على تبنها والتعمق فها » ومححث 
مظاهرها ونشأتها وتطورها » وتأبيد ذلك بالحجج والراهين ٠‏ وأخيراً 
شاءت الأقدار أن أحمل عبء هذه القضية » 0 حبيعة الث 
الطويل - أمام حقيقة علمية لامناص منها » وإن لم تكن حقيقة علمية بالمعى 
الدقيق » فلا أقل من أن تكون وجهة نظر لها مايؤيدها من النصوص 
الصر محة والأدلة القوية . 


وقبل أن مخوض فى ذلك مجدرينا أن نقدم بين يدى هذه النظرية نحة 
سريعة عن المدارس النحوية وخصائصها . لترى ق ضوثها مدى انطباق 
منهج الفراء على .خخصائص المدرسة البغدادية » ثم نقرر فى هدوء واطمئتان 
تلك النتيجة الى اننهى [لمهاالبحثو هى أنالفراءكانالمؤوسس ال حقيق للمدرسةالبغدادية. 


أسسها ؟ وما خصائص كل مثرما ؟ 


المدرسة ‏ فق رأينا ‏ ماهى إلا انجاه له خصائص ممزة » ينادى مها 
فرد أو جماعة من الناس ثم يعتنقها آخرون . 


وهى ف أظر بعض الباحنين «ليستلا أمتاذا مؤثرا وتلاميذ »وقد اجتمعوا 
على نحقيق غرض موحد .ومجوا للوصول إليه منهجا موحدا'''»»ويرى 
(جوتولد فايل ) أنها«الاشتراك فى وجهة النظر الذى يؤلف الحبهة العلمية » 
ويربط العلاء بعضهم ببعض على رأى واحد'' »وليس بين هذه الآراء كبير 
اختلاف» لهذا نتجاوزها إلى آراء الباحثين فى المدارس النحوية فى القدىم 
والحديث . 
7 هفوسة الكوفة ص 184 ال دان الممرفة اب بقداد ٠‏ 


(') مقدمة الانصاف ترجمة الدكتور النجار ( تحت الطبع ) . 


أما القدماء فد اعترفو ا بوجود المدارس النحوية الى تتمثل ف المدرسة 
البصريةقوهى أسبق الثلاثءثم المدرسة الكوفية»ومن بعدهما مدرسة بغداد 
على اختلاف يدهم فى طريقة التناول فأصحاب الطبقات ومن لف لفهم 
يقسمون النحاة إلى بصريين وكوفيين ويجمعون على ذلك » ثم تلفون 
ف تسميةماوراء هات ن المدرستين فيقسمهم الزبيدى إلى مصريين ' ١“وقرويين'")‏ 
وأندلسينن 9) أن العكرى فيسمهم المدنين حين يقول : ( النحويون 
جنس نحته ثلاثئة أنواع مدنيون » وكوفيون وبصريون )9©) 
يصرح باسم البغداديين » وبجىء مهم فى أعقّاب البصريين والكوفين . 


4 وابن ن الندم 


أما غير أصحاب الطبقات من الممرجمين الذين يعتمدون على تاريخ 
الوفاة(©) أو عم سروت معاد ٠‏ فإمهم فون غالبا غل أن هذا بضرع 
وذاك كوق مثلا » وق هذا التصريح دلالة على اعير اف القدماء أن هناك 
مدرسة تغاير الأخرى . 


أما المحدثون فهم من اقتنع يصحة ما ذهب إليه القدماء من وجود 
بعض المدارس النحوية المتميزة د ا 


4 8 
من الفريق الأول المرحوم أحمد أمين حيث يقول : « نت او اانا 
كان الأمر فقّد اختلفت مدرسة الكوفة عن مدرسة البصره فى مبادى* 
أساسة ايل 4 
0 0 


انظر طبقات النحوبين واللفويين ص ”517 ل الأولى . 

نوين الفنون الشانق من 2 

(9) نفس المصدر ص ه9؟ . 

04 اللمح لابى القاسم عبد الواحد بن على العكبرى ‏ الصفحة الاولى من مخطوطة 
دار الكتب رقم (ه م) . 

0 يقل «المنالد الحعيلن اق تابه لراك لذت قافنا ىوهت “زان الاننارن 
فى كتابه نزهة الالباء فى طبقات الادباء الخ .. 

(أ) عثل السيوطى فغ بغية ألوهاة » وابن خلكلن فى الوفيات » وياقوت فى ارشاد 
الاريب والقفطى فى انباه الرواة . 

() ضحى الاسلام ؟/46؟ ط الخامسة . 


وم 


والأستاذ أمين الحولى حيث يقول : « والكسالى الكوق بإجابته هذه 
( يشر إلى قوله أى كذا خلقت”" ) يذكرنا مدرسة قومه فى النحو , 
وما تميل إليه من التتبع اللغرى وعدم اتباع التأويلات البعيدة » والإمعان 
المنطى الذى جنحت إليه مدرسة البصرة المناظرة » ولم تكن الغلبة لمدرسة 
الكوفة الى نحت طبيعة اللغة» بل كانت لمدرسة البصرة العقلية المنطقية'' »الخ... 


ومن المستشرقين الذين يؤيدون فكرة وجود بعض المدارس النحوية 
المتميزة » ( يوهان فك ) ى كتابه ( العربية )» حيث يقول : « وكانت لعلاء 
البصرة مذاهب معتمدة ف القياس النحوى مختلف عن مذاهب الكوفين » 
كا سلك كل من القبيلن فى تفسير الظواهر اللغوية طريقا خاصا "2 . . 

أما الفريق الآخر » ذلك الذى يتشكك فى قيام مدرسة كوفية » ومن ثم 
لايرى قبام درسة بغدادية » إذ أنها ليست إلا امتزاج المدرستين البصرية 
والكوفية معآ » فأبرزهم ( جوتولد فايل ) حيث يقول عن الكوفيين ف مقدمة 
الإنصاف : «إنهم لم يؤسسوا مدرسة نحوية خاصة”؟)) . 


0٠ 


أما ( برو كلان ) فلم يكن فى رأيه قاطعاً ولا واضحاً كما كان ( فايل ) » 
وإن كانت عبارته تشعر بالإنكار حيث يقول : ١‏ قد افترض العرب فما بعد 
استناداً إلى روايات التاريخ الأدنى أن اللحلاف كان قا'عاً بن مذهبين لغوين» 
هما مذهب البصرة ومذهب الكوفة » وأن هذا لحلاف لم يسو إلا بعد أجيال 
عندما اندمج المذهبان وتوحدا فى مدرسة بغداد » ولكن الذى يظهر لنا أن 
المنافسات بين علاء هاتين المدرستين البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فا إلى 


(!) انظر تفصيل الخبر فى ( شرح الرضى على الكافية 41/6 ) مثلا . 

(') الاجتهاد فى النحو ص ١!‏ وهو البحث الذى قدمه لمؤتمر المستشرقين فى استامبول 
سبنة ١هؤا‏ م . 

ان قن :1ج ترضية ولد وو ء عق النكلن: “الضنان فل “وان اكات الفر ين + 


503 أتقار ترضنية الداكدوو: التحاق برهن ا تال مخاوطلة“تنحة المع اوقن, لقايكة ييا 
كل هأ نهمتى اق عدا النحت + 


غوم 


حد لاميرر له20 6 ء. فأنت تراه قد نسب ذلك إلى افئتراض العرب 
روعا كا اشن هذا أنه لا يرى ما يراه العرب ٠»‏ ولكنه عاد فال والذى 
يظهر لنا أن المنافسات . . قد بولغ فبا إلى حد لامرر له وليس فى هذا 
كران لوجود المدرستدن ؛ وكل ما فيه إنكار للمبالغات الى وصلتنا عن 
المنافسات ببن اللدرستين » ومن هنا الم يكنواضح الرأى فهذهالقضية . 


أما دائرة المعارف الإسلامية فقد حذت حذو ( فايل ) ححن قال قائلها : 
ولا نستطيع فى الحقيقة أن نقول بوجود مذهب مكتمل لنحاة الكوفة » وهو 
أمر سبق أن بينه ( فايل )27) . 


تلك هى نظرة القدماء والمحدثين إلى المدارس النحوية » ولا شك أنها 
كانت حقيقة قائمة» كاسيأق بالتفصيلء والآنننتقل إلى نقطة أخرى وهى : 


من الذى أسس هذه المدارس ؟ 


إن الذين أثبتوا وجود المدارس النحوية اختلفوا فوا بيهم على مؤسسهاء 
أما المدرسة البصرية فالاختلاف فى مؤسسها يعود بنا إلى الاختلاف فى أول 
من وضع النحو إذ أنما أولى المدارس النحوية فى تاريخ العربية على الإطلاق 
وخلاصة ما قيل فبا يركز فها يأقى : 

(! ) يرى ابن فارس فى كتابه الصاحبى أن المدرسة النحوية بدأتقبل 
أنى الأسود الدءول بكثر » وأن النحو كان قدعاً ات عليه الأيام » وقل 
ف أبدى الناس » ثم جدده أبو الأسود الدو ك9 .: 


0 تاريخ الشعوب الاسلامية ؟/8؟ ترجمة أمين نبيه فارس وزميله ط دار العلم 
اللملابين مبروت ه 


(') انظر الصاحبى فى فقه اللغة ص ١١‏ ط المؤيد سنة م17 ها . 


وه 


(ب) ويرى كثشرون من القداى!١!‏ والمحدئين!؟) أن أبا الأسود الدؤلى 
(ت 57 ه) هو مؤسس هذه المدرسة النحوية . بأمر الإمام على ى بعض 
الروايات ٠»‏ أو أمر زياد ى بعضها الآخر . 


(<) وبعض المستشرقين يستنكر ذلك فيقول « وليس حقاً ما يقال إنه 
(أى أبا الأسود ) واضع أضول النحو العربى”/؛ . 


(د) ومن العرب من قال : إنه نصر بن عاصم ات م ه)!*)؛ وميم 
من قال : إنه عبد الرحمن بن هرمز (ت ١١7‏ ه)'" . 


(ه) ويرى الأستاذ إبراهم مصطى أن واضع النحو هو عبد الله بن ألى 
إجماق الحضرى ات 1١١7‏ ه)) . 


(و) وبعض الباحشين المحدثين يرى أن الحليل وسيبويه هما اللذان اتخترعا 


هذا النحو اخبراعا”") 
)١(‏ انظر مثلا مراتب النحويين لابى الطيب اللفوى صس ا ط نهضة مصر © وطبقات 
الزهيدى ص ؟! ط الخانجى ©» ومقدمة طبقات الشعراء لابن سلام الجمحى © والاغانى 
٠/1‏ سابسى . 
(؟) انظر مثئلا اللفة والنحى للدكتور حسسن عون ص ه"؟ ط الاولى © ونشأة النحو 
للاستاذ محمد الطتطاوى ص ١4‏ ط الرابعة ؟ وتاريخ العرب العام للمستشرق سيديو 
ص 8ه » وسيبويه امام النحاة للاستاذ على النجدى ص 17 ط لحنة البيان العربى 
سنة 1187| © وبحث ( سيبويه ) للدكتور أحمد بدوى بصحيفة دار العلوم ‏ العدد الأول 
من السنة الرابعة عشر . ومقال الاستاذ عبد الوهاب حمودة ‏ مجلة كلية الآداب ‏ الجزء 
الأول من المجلد الثالث مشر . 
90 .وائرة الممازف الانتلامية 9 المجلف: الأول العقد الكخامس: ( ترجمة أبن الاشنود 
الدؤلى ) . 
1440 نظن لاحن "الامتلام #/رهم) “طد الخاسيية: : 
02 رمن الى 
0 "تين مشافرانه اق امول الشر +*نوب عاضر “العم اللفون :ب العورة: القاسية 
مشر ص ؟ » وانظر بحثه فى مجلة كلية آداب القلهرة ‏ الجرء الثانى من المجلد العاشر . 


() مناهج البحث . للدكتور تمام. حسان ب ص له ط مطبمة الرسالة . 


6 


(ز) وقريب منه قول من ب ى أن ١‏ تاريخ المدرسة البصرية يبدأ بعمل 


تلك هى خلاصة الأقوال » وليس محال هنا مجال تأيبد أو تفنيد » وإن 
كنا نستبعد كل البعد ما قاله ابن فارس » حيث لا دليل » أو شبه دليل » 
ونكتى مذا القدر قى حديئنا عن مؤسسى المدرسة البصرية . 


أما المسرسة الكوفية فلم تكن أسعد حظاً من أختها البصرية » فقد اختلفوا 
كذلك فيمن أسسها إلى عدة أقوال نجملها فها يأى : 


تيرق يفش القذاق أن مؤسمح المشرفة الكوقة وا عرفا امر ادر 


(ب) والأكثرون على أن أبا جعفر الرؤاسى هو المؤسس الأول للمدرسة 


الكوفية7؟) 


(<) وبعض المحدثين 7 يذهب إلى أن الكسالى هو المؤسس الحقيق ذه 
المدرسة استناداً إلى أنالروؤاسى أو غيره لم نلف لنا شيثامن النحويستحوبه 
أن يكون من النحويين ولولا خشية الإطالة فى غير موطها لرددت هذا 
الزعم باللتهيل راذا أر به الرد عليه غغر أنى أل ميل إلى أنها بدأت 
بالرئابى لأسباب كثيرة لا مجال لا هنا أيضاً » وسواء علينا أبدأت 
المدرسة الكوفية بالروثاسى أم بدأت بالكسائى ,أم بدأت بغر هذا وذاك» 


17 نؤومة اعواقة ب للدكترو نيدي المشزوين عن ان 4 لك قات + 

(؟) منهم الزبيدى فى طبقاته » والسيوطى فى البفية ص 56 24 والمرحوم احمد آمين 

فى ضحى الاسلام 5514/7 »2 والدكتور أحمد بدوى فى بحث ( سيبويه ) . 
ين 'انظر مثلا نشأة النحو للشيخ محمد طنطاوى ص 79 ط الرابعة ©») وقد تابعه 

فى ذلك الدكتور مهدى المخرومى في مدرسة الكوفة ص 6.8 بغداد © وكلاهما قد اعتمد على 
عبارة الأغانى ٠١١/١١‏ ط سابى »© وهى لا تنهض دليلا لانها استمراض خاطف لبعض علمام 
النحو “ وليسى فيها استقراء دقيق © وآية ذلك انه لم يذكر بونس بن حبيب ولا سيبويه 
ولا الفراه » وكلهم ذو شأن خطر فى النحو . 


لهم 


فإن الذى لامناص منه ‏ فما أرجح- أن المدرسةالكوفية حقيقة تار عخية كانت 
لها شخصيما المستقلة فى فئرة من الزمان» وقد آن لنا أن نتحدث عن خصائص 
كل مدرسة » لنتببن فى ضوثما منهج الفراء . 


أهم الفروق بين المدرستين البصرية والكوفية : 


١‏ من خخصائص المدرسة البصرية أنها تعتمد على العقل أكير مما تعتمد 
على النقل » أو على الأقل كان العقل عندها جانب ملحوظ . 


أما المدرسة الكوفية فن خصائصها أنها تعتمد على الرواية أكير هما تعتمد 
على العقل . ولذلك وصفوا بأنهم « علامون بأشعار العرب مطلعون علما0') . 


؟ - البصريون تأثروا هج الفلاسفة والمنطقيين مخلاف الكوفيين فإنهم 
متأثرون هج القراء وامْحدّثين . 


 *‏ البصريون «لا يلتفتون إلى كل مسموع'' » بل مختارون منه 
ما يتفق مع أصولم ثم .هملون الباق محجج مختلفة مثل القلة » والندرة » 
والضرورة » والشذوذ ٠»‏ أما الكوفيون فإنهم محترمون كل ما سمع من 
العرب » ولو كانت أعرابية رعناء'“قى نظر المرد » فإذا « سمعوا بيتاً 
واحداً فيه جواز شىء مالف للعو خنلوه أملة يوا ل 4 ) بل إممم 
إذا سمعوا لفظاً فى كلام نادر جعلوه بابأ 9 , وأخضعوا أصولم لكل مسموع 


610 الاوتران اليوط من وا يدن باب 
تقبو اسن + 
(') انظر تفصيل ذلك فى هجالس اللغويين والنحاة للزجاجى ورقة ( 650 ) مصورة 
ذال تمن هن «شونة فلن ماسقا مول + 
447 الاقتراح 'للتبيوظق. من 46ل حيفن آناة. : 


(0) انظر الهمع للسيوطى ١/ه؛‏ ط السعادة سنة “[إ8؟8! ه . 


انان 


4 أن البصريين يكثرون من التأويل والتقدير والتفلسف فى النحو 
نتيجة تأثرهم بالفلسفة.والمنطق » مخلاف الكوفيين فإنهم لا يلجئون إلى ذلك 
إلا قليلا مسايرة لمبجهم فى الاعماد على على النقل أكثر من من اعمادهم على على العمل . 

ه أن البصرين كانوا يعتقدون أن امات ل را 
عن الحكة والعدلة'7عخلاف الكوفيين فانهم لا يؤمنون مبذا المبدأ » وقد أنبت 


البحث الحديث صحة منهج الكوفيين وقرر أن اللغة لها منطقها الخاص» كما 
سيأقى به البيان . 


ان ارون ريدو حل تل الفروت اق اللي لكاي قال 
قائلهم «إنما دخل هذا اللحن كلامهم ( يريد كلام العرب ) لأنهم ليست لم 
أصول يراجعوما ولا قوانين يستعصمون ا » وإنما تهجم بم طبائعهم على 
ما ينطقون به » فرما استبواهم الشىء فزاغوا به عن القصدا" » بل 1نم 
نجحرءوا على كتاب الله تعالى فخطئوا د بعض القراءات السبعية الموثوق لها "ما 
سيأنى بالتفصيل وليس هذا هو دأب الكوفيين . 


- القياس هو مرد كل هذه الفروق ©» وسترى أنه من خصائص 
المدرسة البصرية . 

تلك هى أهم الفروق الى لحظها بن المذهبين من دراسى الخاصة ومن 
نتائج دراسات الآخرين ممن سبقونى إلى هذه الدراسات النحوية » وعسى أن 
يكون ما كتبته هنا هو أجمع ما كتب فى هذا الباب » كا أنى لحظت شيئاً 
لم أر أحداً قد تنبه إليه » وهو أن مرد هذه الفروق جميعها يرجع إلى 


0 تفلن ابن حجنن افيه اللنوية: للد تون سيق القضاطن. "من 76 مسحو ةق 
( حوزتى ) . 

(آ انظر اخبار النحويين البصريين للسيراق ص م5 قما يمدها ط بيروت . 

17 “المرزهن اللسيوش: من © ل سيم وفيها تعريف علمة [ الشعق ع يول أكلية 
اللحن هنا وربما جازت على ثىء من التمحل » ولا يغيب عن إلذهن أن عنوان هذا الحديث 
هناك ( النوع الخمسون معرفة أغفلاط المرب ) . 


00 


0-3 
( القياس ) » فالمدرسة البصرية مدرسة قياسية ١7‏ تومن بالمقياس ومحكمه فى كل 
ثبىء لاف الكوفين » ومن هنا نشأت الفروق السابقة » ومن الميسور أن نرد 
كل الفروق إلى هذا القياس فنقول : 


إن البصريين لما اعتمدوا على القياس أصبح اعمادهم على العقل أكر من 
النقل » وترتب على هذا أنهم لم يلتفتوا إلى كل مسموع . كنا ترتب على هذا 
وذاك أنهم أكثروا من التأويل والتقدير » ليخضعوا اللغة لمنطق الفلاسفة » 
ومعلوم أن القياس أصل من أصول المناطقة 5 وحين لا يستقم لم ما يريدون 
يلجئون إلى نخطىء العرب » والحكم بالشذوذ وأشباهه على كل ما لا يتفق 
مع القواعد والقوانين الى وضعوها . مخلاف الكوفين فى كل ذلك . 


م القياس 9 


جدير بنا أن نتحدد معبى القياس المقصود هنا » بعد أن رأيتا كلمة القياس 
حائرة بين البصريين والكوفيين » فتارة نراهم ينسبون المدرسة البصرية إلى 
القياس ١‏ وأخرى نراهم يعكسون 2 فأى قياس يريدون ؟ 


القياس عند المناطقة القدماء هو « حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم 
له أو نفيه عنه بأمر جامع بينهما”"© ٠‏ » ويرى ( فندريس ) أنه « العملية الى 
مخاق مها الذهن صيغة أو كلمة أو تركيباً تبعاً لأموذج معروف””2 : وهناك 
آراء أخرى متعددة لا أرى موجبا لإيرادها!؟) 3 


(!) تاريخ الفلسفة فى الاسلام ‏ دى بور ترجمة أبى ريدة ص 838 . 


(') انظر المستعفى للامام الغزالى 8/8؟1 ومتن السلم فى فن النطق للشسيخ الاخضرى 
صن همه ط العامرة سنة ١5١5‏ ه وحاشية الباجورى على السلم ص مه ط سنة ١716‏ »4 
وشرح ايساغوجى ف المنطق س 54 ط التقدم سنة 1793 ه وشرح ملوى على السلم وحاشية 
االصباق عليه ص ١٠١8‏ ط أولى سنة م78١‏ م . 


7( اللغة ب فندريس ترجمة الدكتور القصاص والاستاذ الدواخلى . 


0 انظر مثلا ( القياس فى اللغة العربية للشسيخ الخضر حسين ) © ومجلة المجمع 


٠‏ بعين 


ذلك. هو القياس عند الققداءى والنحدثن 3 ولننظر إلى ما فقيل قى القياس 
حين نسبوه إلى البصريين تارة » وإلى الكوفيين أخرى . 


يقول (دى بور ( سمى محاة البصرة أهل المنطق تمييزاً ى عن نحاة 
الكوفة'١2»‏ » ويقول « جعل نحاة البصرة للقياس شأناً كبيراً فى الأحكام المتعلقة 
بالنحو على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا فى أمور كثيرة تشد عن القياس 2١‏ 
كا أن ( فايل ) ينسب المدرسة البصرية إلى القياس على حين ينفيه عن الكوفيين 
فيقول : «مدرسة البصربن القياسية ... ومذهب الكوفيين الخالت 
اشاس ع 1 1 
ماس : 


وإلى جانب هذه الأقوال البى تنى القياس عن الكوفين نجد أقوالا أخرى 
تسبه إلهم + من ذلك قول ( فايل ) نفسه : ٠‏ إن مذهب الكوفيين القياس 
على الشاذ » ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة الى خخالفها الظاهر 2 
وهذا هو ابن درستويه يقول ١‏ كان الكسالى يسمع الشاذ الذى لا مجوز إلا 
فى الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه”*02 ونسبوا إليه أنه قال : 


إنما التحو قياس ينيع وبه فى كل علم ينتفع" 


ولق كان التضريوة أضيات :فلسقة ومتطق فإق الفناسق .لسن رما ع 
الكوفيين كذلك»فقد كانت مما مدرسة أهل الرأى الى يتزعمها عبدالله بن 
بتعود رفي الله عنه ثم جاء من بعده إبراهم النخعى فقيه الكوفة وقاضها » 
ورأس مدرسة الرأى فا بعد ابن مسعود » وعلى يدى إبراهم تتلمذ حاد بن 

. تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 18 ترجمة أبى ريدة‎ )١( 
+ تفس المضدى‎ 
. 7؟؟ مقدمة الانصاف ترجمة الدكتور النجار مخطوطة تحت الطبع‎ 
. المصدير السابق‎ )2( 
+ تفبن التق من +0 طعا اووونا:‎ 


الظر اليفية صى لاإ . ط النعانة . 


سلمة شيخ الإمام الأعظم أنى حنيفة النمان زعم مدرسة القياس فى الفقه» 
ومن قبله كان محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل قاضياً بالكوفة على عهد 
أنى جعفر المنصور « وكان يفبّى بالرأى قبل ألى حنيفة0 » فليس غريبا أن 
تكون الكؤفة موطنا للقياس + وقد رأينا جذور هذه المدرسة تضرب إلى أمد 
سحيق من الصحابة والتابعين رضوان الله علهم أجمعين . ولكن كيف نوفق 
بن نى القياس وإثباته لهم فى آن واحد ؟ وهل يتناق إثبات القياس للكوفيين 
مع إثباته للبصريين ؟ 


من أثبت القياس للكوفيين نظر إلى أهم يقيسون على الشاهد الواحد 
يسمعونه فيتخذونه أساساً للقياس » ولا ريب أن مؤدّى ذلك إتما هو التوسع 
فى القياس على كل ما ورد عن العرب مهما كان مَالفاً للقاعدة العامة الى 
وضعوها بأنفسهم من قبل » ومن هذه الزاوية جعلوا الكوفيين أصحاب قياس . 

ومن نفاه عنهم رأى أن قياسهم تنقصه أهم خصائص القياس المنطى الذى 
أشرنا إليه من قبل » وق هذا يقول فايل : « فالقياس الكو ينقصه أهم 
خصائص القياس البصرى وهو اقتضاء العلة الحكم ”1 ) وذلك أن القياس 
البصرى ناشى* عن استقراء جزئيات كشيرة من الشواهد ‏ ولو أنه استقراء 
غير تام إلا أنه استقراء على أية حال يطمئنون بعده إلى وضع قاعدة كلية 
يقيسون علبا المسائل الحزئية الأخرى إذا توافرت فها علة ذلك الأصل » 
مخلاف القياس الكوفى فى جملته . | 

وجما سبق يتضح لنا مراد من أثبت القياس للكوفيين ومن نفاه علهم .وعلى 
ضوء ذلك نستطيع أن نقرر : أن القياس البصرى هو الحدير مهذه النسمية 
المنطقية » وأن البصرين هر أصواب القياس دون الكوفيين » وى حديثنا 
المفبل سنءتمد ذلك ولا نعير القياس الكوق كبير اهام لفقدانه أهم خصائص 


(!) الفهرست ص لم؟ ط القاهرة . 
27 انظر مقدمة الانصاف - ترجمة الدكتور التجار مخطوطة ( تحت الطبع ) - 


نض 


القياس العقلى » وإنْ كان منبجهم أقرب إلى المبج اللغوى السلم كا سيأى به 
البيان » غير أن الذى يعنينا هنا هو إثبات أن القياس من خصائص المدرسة 
لبصرية لا الكوفية “كا توهم بعض الباحدن تتيجة لعدم القحيص وتحدديد 
القياس المقصود . 

تلك هى خصائص المدرستين البصرية والكوفية » أما خصائص المدرسة 
البغدادية فها هى إلا امتزاج هذه الحصائص » وظهور أثر المدرستين معاً فى 
المذهب الحديد فلا حاجة إذن إلى التكرار » وعما قريب سترى الفراء قد 
جمع بن خخصائص المبجين » وهذا كان المئؤسس الحقيى للمدرسة البغدادية 
فها أرى . 

ولا يعبى وجود المدارس اللمتميزة أن يكون بين كل مدرسة وأخرى 
حدود وفواصل مانعة » بل هناك قدر مشترك بين الجميع » وهذا الاشتراك 
لا يتناى مع المعز والتشخيص » وإذا جاز لنا أن نضرب مثلا بالإنسان فإننا 
نحد قدراً مشركا بين الإنسانية جمعاء » ثم بعد هذا نجد خصائص فردية تميز 
كل شخص على حدة » وهى ما يسموبها فى عام النفس « بالفروق الفردية ) 
وكذلك المدارس النحوية لها قدر مشترك بين الجميع » ثم لكل مدرسة 
خصائصها الى مز ها عن الأخرى » وق هذا التشبيه رد مقنع لمن أراد أن 
يقتنع من أنكروا المدرسة الكوفية » أو المدارس النحوية بوجه عام زاعمين 
أن اشتراك المدارس فى بعض الحصائص يفسد علهم قضية التشخيص . ْ 

هذه واحدة مما ينبغى أن نتيقظ له » وأخرى أن قيام مدرسة وار 
أخرى لا يعنى أنها تنشأ فجأة » بل لا بد لها من التدرج فى كشر من الأحيان 
فإن الذى يرصد الحركات الفكرية يرى أنها تتطور مع الزمن غالباً فتكون فى 
البداية محة خاطفة ثم تنمو رويداً رويداً إلى أن تبلغ مبلغاً من النضج بصح أن 


يلض 


نطلق عليه اميا من الأأمهاء الممعزة » وكذلك نشأت مدرسة بغداد » بدأت 
بالتدريج حى استوى أمرها عند الفراء فجعلتاه الموكسس الحقيى لما 6 وقد 
آن لنا أن نتحدث عن : 


عشت طويلا مع النحويين فى كتب الطبقات ٠‏ وتتبعت آراءهم ى 
مظامها من أمهات الكتب النحوية » باحثاً عن الحخيوط الرفيعة للمشرسة 
البغدادية » منذ كانت لنحات مبعثرة هنا وهناك » قبل أن تكون مدرسة بالمعنى 
العلمى هذه الكلمة » وظلِلت أغوص وراء جذورها الضاربة » وخخيوطها 
الناحلة » حنى وضعت يدى على البذرة الأولى - فما أظن - عند عيسى 
ابن عمر الثقّى (ت ١54‏ ه) فرأيته بدأ مزج إلى علمه البصرى ظلالاً من 
خصائص المدرسة الكوفية » فكان يقيس على أإالشاهد الواحد النادر شأنه * 
ذلك شأن الكوفيين » كما فعل فى ( جوار ) حين أجراها مجرى الممنوع من 
المرف ٠‏ ولم يعطها حكم المنقوص » استناداً إلى بيت للفرزدق ٠»‏ مخالفاً 
بذلك جاعة البصريين 2ق منبجهم الذى لا يعتمد على الشاهد النادر » ؟إا 
أنى رأنت هذه النزعة نفسها دصورة أو ضح علد ألى زبد الأنصارى7١)‏ 
ولعل مرد ذلك إلى أنه ما كان يعرف العصبية المذهبية » بل كان يأخذ عن 
الكوفين كا كان يأخذ عن البصريين”©»2 وربما كان يونس بن حبيب 
(ت 187 ه) مثلا جيداً للخروج على المدرستين ( البصرية والكوفية ) معا » 

حبى قيل فيه له قياس ف النحو ومذاهب يتفرد مبا24؛ لعلها كانت نواة 
المدرسة البغدادية فى طور من أطوار نشأتها الأولى قبل النضج والاستواء » 
ثم نذهب إلى الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة فترى فيه طوراً جديداً من 


([) انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ١/8ه‏ 
7 انظر كتاب سيبويه 8/1ه 
كرف 


انظر (خبار النحويين البصريين للسيرا فى ص ه60 تحقيق كرنكو . 


(5؟ بغية الوعاة للسيوظى ص 54 ل السمادة . 


نسن 


أطوار هذه النشأة » نراه قد اقئرب من الكوفين اقتراباً كبيرآ ؛ ووافقهم 
فى مسائل كثيرة » منها إعراب فعل الأمر على أنه جزء من المضارع احزوم!١»‏ 
وجواز زيادة (من) فى غير الإبجاب مع المعرفة” ٠»‏ إلى غير ذلك من 
المسائل الكشرة الى وقفت علها » وسأكتى بالإشارة إللها"؟ على أن هناك 
مسائل أخرى للأخفش خالف فها سيبويه وأستاذه الحليل بن أحمد”؟) ( وغر 
هذه وتلك مسائل كشرة انفرد فبا الأخفش برأيه محالفاً البصرين والكوفين 
معاً » وإيثارا للإمجاز 2 كتى أيضاً بالإشارة إلى مواطها ف بعض لمراجم 400. 


ونستخلص من كل ذلك أن خيوط المدرسة البغدادية بيدأت تظهر بشكل 
أقوى وأوضح مما كانت عليه من قبل » ولعل السر فى ظهورها مبذه القوة 
عند الأخفش أنه جمع إلى عار البصريين علم الكوفيين بعد رحيله إلى بغداد 
فى أخريات حياته وانضوائه تحت كنف الكسالى » وكان من نتيجة احتكاك 
الأفكار ظهور هذه الآراء عند الأخفش حبى قيل فيه:« وكان أبو امسن 
ركاباً لهذا اليج آخذاً عر عنم به . وكان أبو على يقول فيه : 
ومذاهب ألى الحسن كشرة7 و , غير أن ظهورها عنده ما يزال فجاً 


(!) انظر المغنى لابن هشام ( مبحث اللام العاملة للجزم ) بالباب الاول . 


('4 انظر شرح الرضى على الكافية ( يغبه البتدآا والخبر ) . مبحث تقسيم المبتدا . 
() انظر مثلا الانصاق ص 1١47‏ > صى ؤا ©» صى م58 »© وانظر يحثه [ أبو الحسى 
الأخفشى وآأثره فى النحو ) مخطوطة رقم 585 بكلية اللفة ص )”8 فقد جمعم فيه صاحيه 
؟؟ مسآفة وافق فيها الاخفش الكوفيين . 

(5) انظر مثلا الامالى الشجرية 501/١‏ ثما بمدها »؛ وانظر 1550/18 فما بمدها 
ط حيدي أباد بالدكن . 

(*) انظر مثلا شرح الرضى على شافية أبن الحاجب ( باب التصغي ) . وانظر متن 
المفصل مبحث الحروف ( لعل ) بالقسم الثالث وانظر شرح الاشمونئى فيما لا بتصرف عند 
قوق اش مالك :ومنت اسان بووون افشلا واتظر من الكضية لابن عام انهه 
( حتى الجارة ) . 

(1): انظر الخصائص لابى جنى باب ( فى اللفظين عن المعنى الواحد يردان عن العامل 
متضادين ٠.‏ 


ودع 


لا يستطيع أن ينوض على قدميه لمثل المذهب الحديد » فاختلاط المذهبين قى 
تفكير الأخفش أشبهنها يكون باتعتلاط بفياة الثهر العذب عاء المميط الأجاج 2 

فإمهما بجريان إلى أمد جنباً إلى جنب ولكلهما لا عت جان ف هذه المرحلة . 
ومن هناعددناه مرحلة تطورية فحسب . 


أما الكسائى فإنه وإن ظهرت فيه بعض الملامح إلا أنها كانت خافتة إلى 
حد كبير » هذا إلى أن بعض الباحشن المحدثين قد لمس هذه الظاهرة فقّال : 
«أكير الظن أن الكسائى . . .ل يكن نحوه كوفيا خالصا27 » وقال فى موطن 
آخر : « كان مجتذبه منهجان » متباينان . . . منهج أهل القراءة القائم على 
الرواية . . ومنهج أهل العربية القَائم على القياس42"(7 » ومن قبله تنبه القدماء 
إلى هذا فقال أبو زيد : « قدم علينا الكساتى البصرة فلى عيسى والحليل 
وغيرها وأخذ منهم نحواً كثيراً » ثم صار إلى بغداد فلى أعراب الحطمية 
فأخذ عنهم الفساد من الحطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة 
كله” » » والذى يعنينا من هذا النص هو أن الكسالى جمع بن المذهبين على 
صورة ما . وغنى عن البيان أن نشير إلى أن أبا زيد بحكم على نحو الكسائى من 
وجهة نظره هو ومن لف لفه من البصريين والمتبصرين . 


كل هذه الحركات الفكرية كانت مثابة الإرهاص والمهيد المذهب 
الحديد ذلك الذى اكتمل ق شخصية الفراء وعقليته » نتيجة امتزاج 
ا ل 


المذهب د » كا سيأق بالتفصيل . 


('؟ مدرسة الكوفة ص 14# ط يفنناد . 


57 انفسن الصادو اصن 1 


0 أخبار النحويين البصريين للسرما فى ز قرجمة أبى زبد ) ©) ومعجم الادباء 
1/1 »>2 لما ط دار المأمون . 


عض 


نحات القداتى والمحدثين : 


ولست أزعم أنى أول من تنبه إلى هذه النظرية » بل إن كشرين من 
القدامى والمحدثين جالت ى نفوسهم هذه الخاطرة » فعيروا عنها فى نمحات 
خاطفة بين الحدن وا حين» مع تفاوت بيهم ى مدى وضوح الفكرة قأذهان 
بعضهم وعموضها عند الآخرين . 

فن القدامى مثلا : أبو الطيب اللغوى ات ١ه"‏ ه) ى كتابه مراتب 
النحوين حيث يقول : «وكان الفراء مخالف على الكسالى فى كثير من 
ماف انان عل مذاهي دونه انه اعون اق . حبى ألقاب الأغراي 
وتسمية الحروف027 » ومععى ذلك أنه ينوج منبجاً جديداً متميزاً عن منهج 
المدرستين معاً : الكوفية ممثلة فى الكسانى ‏ والبصرية مثلة فى سيبويه . ولا نشمى 
أن أبا الطيب اللغوى » هو صاحب أقدم كتاب وصل إلينا من كتب التراجم 
فيا أعلم ‏ ثم هو إلى ذلك قريب عهد بالفراء إلى حد ما . 

ثم نراه فى موطن آخر من كتابه يعود بنا إلى ما قبل عهده بنحو قرن من 
الزمان » حيث يروى نص عن أنى حاتم المجستائى لات 148 ه- أو ب 
5 هم 7" يشر ق خفاء إلى أن الفراء كان بغدادى المذهب » وأنه كان 
مخلط المذهبين » وقد تمزه مز ألياً كعادته دائماً مع من لا يدور و فلك 


البصريين 99 , إذ كان مشبوراً بالعصبية المذهبية » وإليك النص : « قال أ 


أبو حاتم : أهل بغداد حشو عسكر الحليفة » لم يكن مها من يوثق به فى كلام 
العرب ولا من ترضى روايته » فإن ادعى أحد منهم شيئاً رأيته تخلطاً صاحب 
تطويل » وكثرة كلام ومكابرة » ولا يفصل ببنعلاء البصرة بالنحو » وبنن 


0 5 
75 انتب التسوبين سن :ل محقيق "ابن لفل "أبرااهيم. . 


6 تكن ممكتلة عراضم [التلحوايين. عمق « 4108" عق 4016 عن ننه" قتوينتة مان قور انل 


ينض 


الرؤاسى والكسانى » ولا بين قراءة أهل ار هين وقراءة حمزة. . . . وإنما 
هم أحدهم إذا و إلى العلم أن يسير يسير امما مخترعه لينسب إليه » فيسمى الحر 
خفضاً » والظرف صفة » والسدوة حروف الحر حروف الصفات » 
والعطف النسق » ومفاعلن فى العروض فع و لان » ونحو هذا من التخليط »؟١)‏ 
م عقب عليه أبو الطيب اللغوى (ات 851 ه) فقال : « والأمر فى زماننا 
هذا أصلحك الله على أضعاف ما عرف أبو حاتم 029 . 


فأنت ترى أبا حاتم وإن لم يصرح باسم الفراء إلا أنه حدده تقريباً حين 
أسند إليه وضع بعض المصطلحات » وقد ثبت لدينا بالبحث أن الفراء هو 
ماي كدر لفطلا كه لحان بد الجن رز 13 عزنو قرام عن 
اتهراء فى النص السابق أنه كان يتعمد مخالفة سيبويه فى ألقاب الإعراب ! 
وتسمية الحروف » ويعزز هذا وذاك قول ( جوتولد فايل ): «وكشراً ما استعمل 
الفراء اصطلاحات تخالف الاصطلاحات المشبورة عند علاء النحو الذين 
عثلون هذا العلم وفى المواضع الى لم تكف فيها الاصطلاحات القديمة استعمل 
الفراء اصطلاحات جديدة وصلنا جانب مها فيا بعد على أنه اصطلاحات 
الكو فين 5) 


وكذلك روى الزبيدى فى طبقاته ما يفيد اختلاف منهج الفراء عن ممهيج 
سيبويه فقال : « وإنما صح قول الفراء لأنه عمل العربية والنحو على 
ا د : كل مسألة وافق إعرامها معناها » ومعناها إعرانما 

فهو الصحيح » وإنما لحن سيبويه الغلط لأنه عمل كلام العرب على المعائى 
وخلى ءن الألفاظ » ولم يوجد ق كلام العرب ولا أشعار الفحول إلا ما 
المعى فيه مطبق للإعراب » والإعراب مطق للمعبى ... والفراء حمل 
(أ) مراتب النحويين ص ٠١١‏ فما بعدها ط نهضة مصر . 
.ننس السدن بشن ١‏ 


(') مقدمة الانصاف عرجمة الدكتور النجار مخطوطة (اتحت الطبم ) . 


يسن 


العربية على الألفاظ والمعانى فرع » واستحق التقدمة » وذلك قولك : مات 
زيد فلو عاملت المعى اوجب أن تقول : مات زيداً لآن الله هو الذى أماته : 
ولكنك عاملت اللفظ فأردت : سكنث حركات زيد0 ع 

ولعل الحاحظ البصرى المتعصب أدرك أيضاً أن القراء يشارع مذهباً 
جديداً فينهج منبجأ خاصاً به » مخالف فيه ما جاء ى كتاب سيبويه » ولكن 
العصبية المذهبية أبت عليه أن يعترف بهذا الفضل » فراح يطعن على الغراء 
ويأد عليه مخالفة «الكتاب» » كأن من الف كتاب سيبو به قد خالف كتاب الله 
تعالى فى 'نظر المتعصبين 7 » استمع إليهيقول:« إن الفراء لم ينتفع بالنظرفى هذا 
الكتاب كبير نفع » لأنه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه ء ولا مساءلة "لمن 
وصل إليه العلم من جهته > ولا معيرف: باحق فيه » ولا صادق. أن روايته 
عنه ما أخذ منه » فإنه سرق بعضاً وادعاه لنفسه » وسترحق صاحبه فلم 
بشكره » ونقل عنه مسائل وعزاها إلى الحليل؟؟ » 

ذلك هو قول الحاحظ المتحامل » وليس لنا أن نناقشه هنا » ولكن الذى 
يعننا هو أنه أدرك اغخالفة بين الرجلين وإن لم يدرك كهها ومداها » أو أنه 
أدرك ذلك ولكن العصبية تمعى وتم . 

تلك نحات القدماء » وإليك نحات الباحثين من المحدثين 


(]) أول من نمبى إلى هذه النظرية أستاذنا المرحوم إبراهم مصطى *) 
ووجهى إلى جمع اللراهين لتأبيدها » وقال فها قال:١‏ إن الفراء جمع ببن 
(!) طبقات النحويين واللغوبين للزبيدى زات 54 ه ) ص ١69‏ فما بمدها 
الطبعة الاولى . 

(5) سياتى بيان لطعن البصريين على القراءات وتمسكهم بالقواعد . 
57 فى الاصل المخطوط [ ولا مسألة ) فرابت تمديلها كذلك 6 عساها تكون اقرب 
الى الممنى المقصود »مع ملاحظة أن المخطوطة بها كثير من التحريف والتصحيف . 
انياه الرواة للقفطى ص ؟؟" ىد 51 قسمم ؟* مصورة دار الكتب رقم ( غهرهوهه ( 
عمومية . 


6 : اع حك د . 
)0( توفى بعد المناقثئة وقبل الطبع © فمليه رحمة الله في الاولين والآخرين . 


خض 


للبجين : منهج الكوفيين ومنبج البصرين » بل إنه سبق البصربين اق 
منبجهم نقال بقياسية مصدر الثلانى قياساً مطرداً . فى حين أن البصريين 
أنفسهم يقولون بالسماع )١(‏ »6 . 

وقال : « إن الفراء قطع على المدرسة الكوفية سيرها ى طريق الرواية 
والنقل فقط » وأحدث ثورة فى المبج نفسه » حيث اعتمد على القياس 
اعهاداً كبيراً إلى جانب اعمّاده على الرواية'2 . 

0 ا نمحدثين ( جوتولد فايل ) حيث قال : « ولا كان النحو. 
لهستس التراء + فقن انل مترع؟ شالك ودس افير يه نيل ختالت 
الكسائى نفسه كذلك7"» وى موطن آخر كان أصرح من ذلك حين صرح 
بأن الفراء أسس مذهباً جديداً خاصاً به » فقال فها قال و. . . ولكن الفراء 
بوجه عام » لم تم إلا قليلا جداً بالأخذ المتناقل فى هذا العلم » بل يبدو عليه 
طابع من يؤسس فرقة أو مذهبآ خاصاً به » وهو مختلف عن سيبويه 
اختلافا يين]10» 

( فايل) يقرر هذا مع أنه لم يطلع على معانى القرآن للفراء » كما يقول 
فى مقدمة الإنصاف ١‏ وكتاباه الأساسيان كتاب الحدود » وكتاب معانى 
الآرآن اللذان احتويا على مجموعة من الاراء الصائبة الصا حة للبقاء لم يصلا 
إلينا؟ » » ولو أنه قد تيأ له ما تيأ لنا من الاطلاع على كتاب ١‏ المعانى ؛ 
لانتهى إلى مثل ما انتبينا إليه من أنه هو المؤسس الحقيق للمدرسة البغدادية . 

(<) ومن هؤلاء المرحوم أحمد أمين حين تحدث عن الفراء فقال : 
«وجمع إل علم الكوفيين علم البصرين ٠‏ فأخذ عن الكسانى الكوق » 
كنا أخذ عن يونس البصرى » ثم هو كبر العقل مجانب سعة الاطلاع 7 , 


ستاعسك. لله 


)01 
لقف 


من أحاديثه الخاصة فى منزله ‏ سسبتمبر سنة هجة١‏ م . 

لقنن الفتدن .+ 

0 ايوبيه الاتسباق"ترسية ادكترى التجان موي زتعت الم ا 
(14 تفن الضدن :: 
للك المصدر اللابق . 

90 “فحن الأسلام - 7/6 + الظبية: “الكاتية 


0# 


(د) ثم جاء صاحب مدرسة الكوفة » وقال فها قال عن الفراء : 
٠ . .«‏ وأعاد النظر فها جاء به الكسابى فأخذ منه ما يتفق مع طبيعة المدرسة 
وبنى منهجها على أساس علمى جديد'" » » وقال فى موطن آخر ١‏ ولكن 
نحو الفراء #تلف عن نحو الكسانى من حيث الشكل والموضوع ٠»‏ أما 
الشكل فالكسانى فى نحوه كان يحتذى منهج المْحدّئن والقراء » وكا 
أبعد ما يكون عن اللأثر بالتفكير الفلستى . . . . وكان الفراء من 
المتكلمين » وكان ينحو فق مصنفاته منحى الفلاسفة ”ما قيل عنه » وقد 
ترك ذلك فى نحوه ظلا واضح العالم عثل ى تعليله القضايا النحوية » 
وفلسفة الأحكام عمثل ١‏ كان البصريون يعللون ويفلسفون”") . 


تلك نظرات صائبة وافق فها طبيعة البحث » "ما توافق فها مع الباحثين 
ولكنه لم يلبث أن أشفق من الإقدام على هذه النظرية الحديدة » فأخحذ 
يتردد بين الإقدام والإحجام حبى بعد أن وضحت له معالم الطريق » فجعل 
الكسا ىأول منأرسى قواعدالمدرسة الكوفية» وجعل الفراء متمأً هذا البناء» 
فال : « وإذا كان الكساتى قد وضع أسس هذه المدرسة الحديدة وجمع لا 
مادة درسها ورسم المبج الذى يعتمد عليه إنشاؤها » فإن الفراء قد تكفل 
بإتمام البناء 0279 , 


3 مدرسة الكوفة ص ١6+‏ ط بفداد للدكتور مهدى المخزومى . 
1 .ووويةة الفؤكة ين وخ عد قدا 
قرف 


تفن المصدر ص !م١‏ 


5 الا 
0 


عوامل تأثر الفراء با مذهب البصرى : 
)١(‏ اتصاله بالأخفش الأوسط حامل كتاب سيبويه إلى الأجيال . 
(؟) تعمق الفراء فى دراسة الكتاب دراسة ناقدة واعية . 
() تتلمذه على إمام من أنمة البصرة هو يونس بن حبيب (ت 1875 ه) 


تلك هى بعض العوامل بإبجاز » وسنتحدث علها بشىء من التفصيل 4 
وإليك البيان : 


)١(‏ لقد اتصل الفراء بالأخفش اتصالا وثيقاً رأينا مظاهره من قبل ى 
ثناء الفراء على الأخفش وإعجابه به وتقديره إياه(2» كما رأيناه فى تأثرهما 
بالقدرية والميل إلى الاعتزال”"2» ومعلوم أن الأخفش كان السبيل الوحيد 
إلى كتاب سيبويه » ذلك الكتاب الذى جمع علم البصريين بن دفتيه . فله 
نضل اخخضاص بالكتاب © قال الأخفش + و كان سينويه إذا:وضيع شنا من 
كتابه عرضه على » وهو يرى أنى أعلم به منه » وكان أعلم منى » وأنا 
اليوم أعلم منه27» » وقال الكسانى : « لم يكن فى القوم ‏ يعنى البصريين ‏ 
أعلم من الأخفش » نبهم على عوار الكتاب وتركهم » يعبى كتاب 


٠. يه47))‎ 


ومن هنا نعلم أن الفراء كان له اتصال بأعلم الناس - فى زمانه ‏ بكتاب 
سيبويه مخاصة » وبعلم البصريين بعامة » فليس غريباً عليه أن يتعمق المذهب 


'نظر مبحث (اخلاقه ) . 


10 زاقن الالنكومن الأ" الطدت:اللقوق: من 5 ل توقية تكن > 
)0 


نفس 


(؟) أما تعمق الفراء ى كتاب سيبويه بالذات فذلك ماتشهد به الروايات 
التاريخية » كما تشهد به آثار الفراء» هذا إلى أنه كان صاحب عقل كيير ١١‏ 
ثم هو إل جاتك ذلك كانتاله شتخضيته المانتفلة ى#دراسة الكتاب + وتدمقه 
فيه »ونةلدهإياه» وقد رأينا أنه نسخ كتاب سيبويه “خط يدهء وكان يلازمه ملازمة 
الباحث الناقد حى إن أخرعوة داوق من يك وماد ")2 وقد سبق 
لنا أن أشرنا إلى أن البصرين يتخذون من هذا مطعناً على الفراء » ويشْبّرون 
بها وماازوا أن آذاعوا مفخرة له.من :ينث لايشغرون. + عل أن يعض 
القدماء دافع عن الفراء فمّال : « إنما كان لا يفارقه لأنه يتتبع خطأ 
0 والذى يعنينا من كل ذلك إنما هو اتصال الفراء اتصالا وث, 
مذهب البصرين عن طريق الكناب مع استقلال شخصيته فى الدرس والنقد 
كما بينته فى موطن آخر » ويعزز هذا الاتصال الوثيق ماجاء ى إنباه 
الرواة من أن الحاحظ قال :و قدمت بغداد فذمة ولم يكن معىشىء أهديه 
إلى محمد بن عبد الملك الزيات . فل)| خرجت من السفينة سمعت ماديا 
ينادى : من أراد أن نحضر بيع كتب الفراء فليحضر » فقلت لأذهن 
لعل أن أشترى كتابا فأهديه إليه ... ... فلا بيعت كتبه رفع فراشه 
الذى كان ينام عليه (يباع فوجد نحت وسادته كتابسيبويه» فنودى عليه 
فبالغت فيه واشتريته » وأهديته إلى محمد بن عبد املك الزيات فسر به » 
وقال : شهد الكتاب عندى على مقدار سيبويه » ودلى على فضله الفراء 
إذانظر 3 

(!) ضحى الاسلام 707/1 الطبعة الثانية »© وانظر الانباه ص م8١‏ ج) قسم "م 
مصور دار الكتب ( 00088 ) عموهية . 


0 الظر انباه الرواة للقفطى ج؟قسم ”' ص"5!؟ مصور دار الكتب رقم رههههه ) 


(؟) هراتب النحويين ص لم ( ترجمة الفراء ) 


2 انباه الرواه ص ؟1؟ فما بعدها من ج) قسم؟ مصورة دار الكتب رتم (48ه6ه) 


يفف 


(") اما تلمذة الفراء على يونس بن حبيب ( ات 1١87‏ ه)١1)‏ فقد 
كان خا أثر كبير على توجبه الفراء إلى التجديد والابتكار بعد تفهُم المذهب 
البصرىوالتءمق فيهء على أن بعض البصرين المتعصبي نأثاروا غبار حول قضية 
استكثار الفراء من يونس البصرى » ومن واجبنا أن ٍَُ الموقف ليكون 
دليلا لنا على إثبات ما نحن بصدده من تأثر الفراء بالمذهب البصرى تأثر] 
جعله يؤسس مذهباً جديدا هو المذهب البغدادى . فاذ! قال المؤرخون ؟ . 
روى المؤرخون أن الفراء أذ عن يونس بن حبيب البصرى » واستكر 
مذله » كما رووا إنكار بعض البصريين ٠»‏ يقول ياقوت فى ترجمة 
الفراء: « وأخذ أيضا عن 0 البصرى فاستكثر منه . والرصريون 
ينكرون ذلك »27 وقريب منه ما قاله السيوطى فى بغية الوعاة © » غير 
أن ياقوتاً الهموى يبدو عليه طابع من يؤمن بقضية الاستكثار » ولذلك 
تصّب نفسه للدفاع عنها بإيراد بعض الأمثلة » حيث قال : 
(]) حكى محمد بن الحهم . قال حدثنا الفراء » قال أنشدنى 
يونس النحوى : 
رب علم أضاعه عدم امسا ل وجهل غطى عليه النعه”؟) 
(ب) وعن الفراء أيضا : قال يونس الال من غدوة إلى ارتفاع الهار » 
ثم هو سراب سائر الهار » وإذا زالت الشمس فهو قء » وف غدوة 
ظل » وأنشد لأنى ذؤيب : - 
لعخرتن لانت البيتَ أكره أنه عزانة فى أفائه بالأصائل 00) 
(< ) ثم قال ياقوت بعد ذلك » ووله روايات كثيرة عن يونس لانطيل 
بذ كرهأ )00 7 


(!) المنتظم لابن الجوزى 701/1 نشر القدمى . 
(') ممجم الأدباه .1/9 ط دار المامون . 
(انفن اسن 1و4 “فك تتاو 

2 ممجم الأدباه ٠١/٠٠.‏ ط دان المأمون . 
0 نفس المصدن ٠‏ 

قف 


المصدر السابق ص ١١‏ . 


حقا له روايات كثيرة عن يونس » ولقد وقفت على جانب مها دون 
جيك كير ,6د ها ردلا عل أن القز اه كات تقد التكان ميته سنفا ++ ولولا 
خشية الإطالة لأوردتها جميعاً بنصوصها الكاملة » ولكتنى أجتزئ 
بالإشارة إلى بعضها إيثارا للإبجاز”2 . 


هذا إلى أن أثر يونس البصرى كان - فى نظرى - أعمق من مجرد 
الرواية والمسائل الفرعية » فقد كان له أثر فى اتوجيه القراء إلى المج الحديد ‏ 
وقد رأينا أن يونس كان له مذهب خاص وأقيسة تفرد ما! خالف فماالخليل 
وسييويه » يعززلى فى هذا الانجاه زأى ( فايل ) ف مقدمة الإنصاف »2 
غرأنه_مع الأسف م يوفقإلىمعر فة كنههذا المممج الحديد» في فنعد أن وقع على هذه 
اللمحة الموفقة ‏ وهى نابو تن البصرى فوها حب الأنر ين انيجاه الفراء ‏ 
واع يفم الكسال. إل القراء قا قرن تواتعد رغ أه لس .وطن ااخير 
اسة موفقة حين رأى الفراء كان .سس مذهباً خاصاً به حالف مذهب 
الكسائى » وعذر ( فايل ) فى ذلك واضح » حيث لم يطلع مثا اطلعنا على 
لكل أن لوا دودر كات نان الفر 61 ٠»‏ كما سلف به البيان . 


ولعلى لا أطئ إذا قات :إن تأشر يونس على الفراء فى النحو بالذات 
كان أوضح من تأثر الكسالى فيه » وآية ذلك تقارب الروح المهجية ببن 
يونس والفراء ٠‏ والتشابه بيئْهما فى اللحروج على المذهبين معا كما سيأتى 
بالتفصيل » هذامن جهة » ومن جهة أخرى نرى-كايرى القدماء والمحدئثون- 
أن الفراء كان مخالف الكسائى فى كثير من مذاهبه ؛ بل إنه ‏ فها أحسب ‏ 
لا يرى فيه النحوى الضليع . يصرح بذلك حينا 3 وأحيانا يعمد إلى التلميح 2 


)0غ( انظر مثلا معانى القرآن للفراع سج ١‏ ص 9؟١‏ ط دار الكتب وانظر كتاب المذكر 
والمؤنث للفراء ايضا ص ١7‏ » ص 56 الطبعة الأولى وانظر الاشباه والنظائر للسيوطى 150/١‏ 
حيدر اباد وه"( . 

7150 تار يقنة الوهاة اليوط ان :085ل الشفادة 2 


وبام 


من إشاراته الدالقمن طرف خخ قوله : «إن الكسائى تعلم النحو على الكبر»'' 
ومن تصرمحاته الحلية قوله : ظ 

و مات الكساثى وهو لانمحسن حد نعم وبئس + ولكحن أن الفترحة ‏ 
ولا حد الحكاية . . . 2 4 وقوله : « وكان الكسالى بيس عبد الريحمن 
وعبد العزيز على عبد الله وما لذلك حة '! » وقوله : « ... وقد قال 
الكسائى فيه قولا لا أراه شيعا ”24 ) 


كتاب الددود حون قال قَْ ثر حمة الفراء : « اعد أيضاعن 0 
خصوصا معالى النحو فى كتابه الحدود 9 ) . 


وإلى هنا نكتفى هذا القدر من العوامل الدالة على مدى تأثر الفراء 
بالمذهب البصرى » وتعمقه فيه بالإضافة إلى المذهب الكوى » مما أدى 
إلى انبز اع ممبج جديد هو المذهب البغدادى . 


بقى علينا جانب بالغ الأهمية » وهو استخراج مظاهر النزعة البصرية 

من آثار الفراء نفسه » لتكون دراستنا قائمة على أحدث المناهج العلمية » 

وأكير الظن أننا لسنا محاجة إلى استخراج مظاهر النزعة الكوفية » إذ أنها 

مها عند معظم الباحدن من القداءى وامحدثين . غير أننا نشير إلى بعض 

الأمثلة » اسعكالا للصورة الى رسمناها لمهجه الحديد وهو تأسيس المذهب 
البغدادى القائم على المدرستةن حميعاً : 

30 راون" لبه نحن 1 د لتنا + 


0( معجم الأدباء اهما ط دار المأمون ٠.‏ 


(5) خزانة البغدادى 6/؟4 ط السلفية . 


مظاهر النزعة الكوفية عند الفراء 9 


) يتحاشى التقدير أحيانا ؛ يتجل ذلك فى إعراب ( أحد‎ )١( 
. ) "7 من قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره‎ 


(؟) وأحيانا يقيس على الشاهد الواحد : مثل قوم ا فلت 
خسة عشرك ) بالإضافة فقد اذه الفراء أساسا حين أجاز إعراب العدد 
المركب إذا أضيف وجعله قياسا مطرداً ”2 . 


() البعد عن منهج الفلاسفة والمتكلمين أحيانا » وذلك حيها قال 
بترافع المبتدأ والير ”" » لآن الترافع يؤدى عندهم إلى الدور » والدور 
محال . 


مظاهر النزعة اليدمرية : 
أولاً 5-7 التقدير والتأويل 1 
لعنكنا رأيناالفر اءيتحاشى التقدير » فقد رأيناه . كثيراً ما يعمد ليه » ومن أمثلته : 
(1) تقدير مبتدأ لا حاجة للكلام به » عند إعراب قوله تعالى : 
( إنا أنشاناهن إنشاء » فجعلناهن أبكارا » عربا أترابا » لأصماب 
العين ( قال الفراء )0 وقوله لأصراب العن 4 أى هذا صاب 
المبن 247 » فقدر لفظا لا يتوقف معبى الكلام عليه. بل إنه 
لو علق الحار وا محرور بالفعلمباشرة أىأنشأناهن أو جعلنا هن لأصصاب 


ملسيسسة 


(!) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ( باب الفاعل ) . 


ورقة .٠م‏ مصورة دار الكتب رقم ) ١‏ ش تفسم ) 85 
9> :اتفل: سبلا عرب الزرقى اعلن العافنة دنه 1 هن اننا يمه 


(4-يواق. القركن 3 صووة الزاقية امطعو وق عن الو 


يفض 


ارم 


التو فيل أن إغر ات اقوئلة :توا قدو بواسد وا كر تين + 
قال : « أراد ‏ والله أعلم ‏ عموا وصموا . ثم خص به الكثير بفعل 
مضمر » وكان أيسر من ذلك أن مجعله بدلا من الضمير 2 أو تجعله 
فاعلا » وواو المياعة مجرد علامة ما قال به آخرون . 


(<) كما أنه توغل فى التقدير حين قال بوجوب تقدير موصوف 
محذوف قبل المنادى فى قول الشاعر: ( فباراكبا إما عرضت . .. . الخ ) 
فرفض أن يكون راكبا هو المنادى» وتعسف فأوجب أن يكون التقدير 
( فيارجلا راكبا ) » وذلك لأنه لا بجيز نداء التكرة المفردة ”© »وما كان 
هذا التعسف فى التقدير إلا أثراً من آثار النزعة البصرية . 

ولولا خشية الإطالة لأوردت كرا من الأمثلة الدالة على تأثره بالمهج 
البصرى ف التقدير والتأويل إلى حد الإسراف أحيانا . واكنا نكتفى هذا 
القدر مع الإشارة إلى بعضى آخر ‏ إيثاراً للإيجاز . 


ثانياً ‏ عدم القياس على الشاهد الواحد : 


وإذا كنا رأينا الفراء ى بعض الأحيان يقيس على الشاهد الواحد 
استجابة لانزعة الكوفية » فإنا نراه فى أحيان كثشرة لايقيس عليه. بل إنه 


(') الماكر والمؤنث للغراءه ص 5 الطبعة الاولى . 
(') انظر خزانة الادب للبغدادى 18/1 فما بعدها ا اللفية . 
7) آنظر مثلا كتاب الماذكر والموّنث للفراء ص 8؟ الطبعة الأولى © وانظر ممانى القرآن 


للفراه ص 56! ( مصورتى ) 6 وانظر مجالن لعلب ص 06؟ ط دار الممارف . 


مض 


لايعتد بالسماع ولو تعد فى كثير من الأحيان برغ, أنه هو الذى سمعه بنفسه . 
من ذلك : 


)١١‏ ا فى أمالى ثعلب : « عسبى زيد قاتما »قال لم بجىء إلا فى 
قوله ( عسى الغوير أبؤسا ) » قال الفراء : ( عسى لايقاس ) » ولا يستحسنها 
ولا مجيزها إلا مع أن "١‏ » فانظر إلى الفراء تتحكم فيه النزعة البصرية 
فلا يقيس على ما سمع"من العرب » بل لا يستحسنه ولا يجيه . 


© واستمع إليه يقول فى كتابه المقصور والممدود : « وما كان من 
ذوات الياء فإن كان أول واحدته مضموماً ضممت أوله فى الجماع (يريد 
الجمع ) وكتبته بالداء مثل مدية ومدى . . وإن كان أول واحلئة 
مكسوراً جمعته يكسر أواثر » وكتبته بالياء مثل حلية وخل » ولحية 
وعلى » وقد سمعنا لكى وحلى بالضم فى هذين الحرفين خاصة ولا يقاس 
لي ني 2 سيو د رادي 

فى أكير من كلمة . ولكلها النزعة البصرية نحكمت فى منهجه فظهرت 
آثارها واضحة جلية . 


ثالثاً ‏ انمهاجه منهج الفلاسفة والمتكلمين : 
لن كنا رأينا الفراء من قبل يمزع أحياناً منازع أهل الكوفة فيبتعد حيناً 
عن مسبج الفلاسفة فإنا نراه هنا قد انبج منهجهم » وتعمق فيه إلمحد كبير » 
وقدعءاً لمسوا فيه هذا الانجاه فأجمعوا أو كادوا على أنه كان « يتفلسف ى 
0" »؛ وقد كتبت مبحثاً مستفيضاً فى ذلك (4), لهذا آثرت أن 
أحيل عليه فراراً من التكرار . 


)0( مجالس ثملب ص اه» ط المارف . 


7 'التطؤيى والندود للقزاة سن 8 3 مصور 7 


(؟) انظر مثلا ممجم الأدباء .11/6 »© والوفيات 7.5/8 »© والبغية ص 6١١‏ ط السعادةم 


'4) انظر مبحث ( متهجه فى التأليف ) . 


7/4 


رابعاً ‏ القياس : 

ولا كانت المدرسة البصرية مدرسة قياسة(2 كان للقياس عند الفراء 
شأن أى شأن من جراء تأئرها فيه » فقد رأيناه يقيس جمعاً على جمع ولا 
يشترط السماع 9) ٠‏ كا رأيئاه « يقيس فعَلا (بغم ففتح ) فى مثل هذا (أى 
مثل جوزة ونوبة ) » وغيره يقول إنه سماعى 7" » "كما رأيناه مجعل همزة 
اثلاث المزيد قباسية فى الإزالة » يقول ابن قتبية فى أدب الكاتب : « وقال 
لفراء تقول أبعت اليل إذا أردت أنك أمسكما للتجارة والبيع » ؛ فإذا أردت 
أنك أخرجتها من يدك قلت بعتها » قال ( أى الفراء ) وكذلك قالت العرب . 
أعر ضت العرضان أى أمسكتها للبيع » وعرضتها ساومت بها » فقس على هذا 
كل ما ورد عليك”؟) » » وكذلك فعل فى مواطن كثشرة تكاد تستعصى على 
الحصر("؟ , 


هذا إلى أننا رأيناه يتوغل فى القياس أكثر من البصريين أنفسهم » وآية 
ذلك أنه هو الوحيد الذى جعل مصدر الثلائى قياسياً على وزن ( فعل وفعول ) 
وإن سمع غير ه » قال صاحب المزهر : «وليس لصادر المضاعف ولا 
لثلانى كلمة قياس حمل عليه » إنما ينهى فيه إلى السماع والاستحسان » 
وقد قال الفراء كل ما كان متعدياً من الأفعال الثلاثية فإن الفعل والفعول 


8 6 ى‎ 7 ٠. 
جائزان فى مصادره"'' » , على أن الصبان بين رأى الفراء بصورة أوضح‎ 


207 “قظر تارم التلشقة ق الاسلام كدق ووو نت رجنة آبى بويدة عن 0 + 


(؟) أنظر ( الايام والليالى ) للفراه ص 6 الطبعة الأولى بتحقيق الابيارى . 


4( ادب الكاتب ص ["الا . 


9 انظر مثلا معانى القرآن ص ١57‏ ( مصورتى ) »© وانظر شرح المفضليات ج | ص 6» 
والمذكر والمؤنث للقراء ص لا » هم 2 لم ©») هؤو»© ١١‏ »© 7856 ©» م4 الطيمة الأآولى © والأيام 
والليالى للفرامه حى ؟ »6 لا 2 5 الطبعة الاولى بتحقيق الابيارى ٠‏ 

217 المزهر للسيوطى 16/5 ط الحلبى »© وانظر مجالن ثعلب ص 76؟ ط المعارف . 


لدان 


بالنسبة إلى رأى سيبويه والأخفش حين تعقب الأشمونى فى قوله : «والمراد 
بالقياس هنا أنه إذا ورد شىء ولم يعلم كيف تكلموا عصدره فإنك تقيسه 
على هذا » لا أنك تقيس مع وجود السماع رقا ذلك سيية وال عقن 0 
وقال الصبان فما قال ... وذهب الفراء ل 5 ف القياس 1 عليه وإن 
سمع غيره"" » وتأثر الزمخشرى بالفراء فقال بقياسيتها 7 . 

هذا إلى كثر من الأمثلة الى تدل على أن الفراء كان يتوغل فى القياس 
أكثر من البصرين أنفسهم (4) 
خامساً ‏ الضبط والتقعيد : 

معلوم لدى الباحثين أن مذهب البصرين مذهب ضبط وتقعيد » وتلك 
ظاهرة من ظواهر العمل المنطى » فماذا كان نصيب الفراء منها ؟ 

لعلى لا أكون مغالياً حين أقول : كان له نصيب موفور . وقد اشهر 
بين القدماء بذلك فقال قائلهم : «لولا الفراء ما كانت اللغة » لأنه حصلها 
وضبطها ؛ ولولاه لسقطت العربية » لأنما كانت تتتازع اد 
أراد » ويتكام الناس لى مقادير عقوم » وقرانحهم فتذهب (ه 


ومما يعزز هذه الرواية التارمخية » رواية أخرى تقول إن الحليفة المأمون ‏ 
حينا رأى أيه رجل تقعيد وتقئن - طلب إليه أن جمع له أصول العربة 
قَْ كتاب فعكفث الفراء سلتين وأخرج له كتاب الحدود(1) 


(() شرح الاشمونى 1151/6 ( باب المصدر ) . 


حاشية الصبان على المصدر السابق ٠.‏ 

انظر السماع والقياس ص ١١‏ . 

انظر مثلا خزانة الأدب الغدادى ١/89؟‏ فما بعدها طا اللفية . 
الظر مثلا معجم الأدباء 1١/٠٠6‏ ط دار المأمون . 


انظر مثلا تاريخ بفداد 111/116 فما بعدهاط السعادة . 


لون 


وحين نتجاوز الروايات التارمخية إلى النصوص نرى من القواعد كثرة 
ظاهرةتطالعنا ىكل أثر هو اقاره من ذلك قوله فى المتضون والملاود :<< 
« ويقال هو يتنفس الصعداء » وكل ما جاءك فى آخره ألف 2 مضموماً أوله 
على هذا المثال فهو ممدود » إلا ثلاثة أحدرف جكن لوادن » من ذلك الأدنى 

ى الداهية » مقصورة » والأدى اسم موضع 2 وشح ابن بلدة» مقصورات 
0 كي : 
اعد 00 شع غريبا 2 ألوئما لا أبا لك واغترابا7١)‏ 

0 عند تفسير قوله تعالى : ( ذوقوا مس سقر ) لاسرا من أسماء 
جهم لا عرف (أى لاإيصرف) وكل اسمكان انث فيه الحاء أو ليس فيه الماء 
فهو لابجرى إلا أسماء مخصوصة خفت فأجريت ككا يه 


وقوله يسجل خاصية من خخصائص اللغة العربية : 


« كل زيادة حدثت ف الثىء من نفسه فهو ( مددت ) بغغر الف ا 
تقول ( مل المر » ومده مبر آخخر غيره ) إذا اتصل به فصار منه - وكل زيادة 
أحدثت 0 غيره فهو بألف كقولك ( أمد الحر ح ) . . وأمددت 
اليش دوك 


وقوله يضع قاعدة ق تأندنث ل قوله تعالى (-خاشعاً أبصارهم) 
«إذا تقدم الفعل قبل اسم منث وهو له » أو قبل جمع موانث (بريد جمع 
تكسير «ؤنث ) مثل أبصار وأعمار وما أشمبهما جاز تأنيث الفعل وتذكيره 


(!) المقصور والمعدود ص 50 ( مصورتى ) . 


590 دياق االقرلن: لفاك من 1740115 نطوو أ 
ييل امقدر الشرس د لل 16 فما يلاها + 
9 مان القراق لتقراة وستووة التمن ) 


8 


وقوله يضع قاعدة بلاغية قف إعادة ضمير جمع العقلاء على مالايعقل 
فى مثل قوله تعالى ى قصة يوسف عليه السلام ( ياأبت إفى رأيت أحد عشر 
كو كبا والشمس والقمر أيهم لى ساجدين ) قال الفراء :٠وإنما‏ ذلك لأنما 
وصفت بأفاعيل الادميين » وقال « ألا تراه أن ال كوع والسجود لا يكون. 
إلامن الآدميين » فأخرجت على أفعال الآدميين لما وصفت بصفتهم » ومثله 
(وقاا واللودف اقلم عدا بو كاسم خاطبوا رجالا إذ كلمتهم وكلموها 
ومثله (يأمها النمل ادخلوا مساكنكم ) » وكل ماورد عليك موافقاً لفعل 


الادمين وليس من الادمين فأجره على هذا(١١))‏ 
وقوله فى قاعدة إملائية للتفرقة ى كتابة ( إذن ) بين الناصبة وغيرها : 
« إن عملت( أى إذن ) كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون''») إلى غير 
ذلك من القواعد على اختلاف ألوانها وفنونها *" مما يدلك على أن منبج 
الفراء ى هذا هو ومنهج البصريين سواء . 


سادساً : نخطىء العرب والهجى على القراءات السبع . 
كان من جراء تمسك الفراء بالقياس » وحرصه عللى” سلامة قواعدد 
أن تمبجم على العرب مخْطئهم فى لغتهم » بل أكثر من هذا “مجم على القرآن 
الكرمم فى بعض قراءاته السبعية تماماً كما كان يفعل البصريون من قبله ومن 
مد ود ايع لحان بن يسوي إيام العداة اه ولا اال :, 
فهذه هى النصوص تنطق بصدق ما أقول » وم ى خير شاهدا ودليل . 


)0( عرب النمليات 0/1 : 
3 بمفدن اللبيي لابن عضام ]/رة] ا 


57 انظر مئلا ادب الكتاب لابى بكر الصولى ص765؟ ط سنة ١864١‏ ه » وانظر المزهر 
للسيوطى46/6-الطبعة الثالئة » وانظر المقصور والممدود للفراء الصفحة الاولىمن(مصورتى) 


ولد الأيام والليالى لل أءع ص! )») صض"”؟ ) ص|ا © ص لام 3255 الح الطضعة الأولى تحقيق. 
الابيارى »6 وانظر المذكر واللموّنث للفراء ص ؟ ”.١ 6 1٠١6©‏ 6 8" 6 6" 664" 64 .64]غ _الطبعة 
الآولى ٠‏ 


ايندل 


وقبل أن أتوغل فى النصوص الخحاصة بالفراء أود أن أقدم بين يدمما 
إشارات خاصة بالبصريين »عساها أنتدل دلالة واضحة على مدى الصلة ببن 
ا : ١‏ 

فالحليل بن أحمد مخطئ العرب فى لغتهم » كا يرويه سيبويه فى كتابه 
عند حديثئه عن جحر الضب الحرب"١)‏ » وابن فارس يصرح عخطأ الشاعر 
ف قوله : 

ألم يأتيك والأنناء تنمى ما لاقت لبون ببى زياد" 

ومن قبل هذا وذاك رأينا عيسى بن عمر وشيخه عبد الله بن ألى إسحاق 
الحضرى مخطئان العرب » وحذا حذو الجميع » فى هذا الميج الخرى 
متأخرو البصريين مثل الرضى ”'والفارسى 7؟)وغيرهها كثير . 


وكذلك كان موقف هؤلاء البصرين إزاء القرآن الكر.م ؛ فهاهم 
أولاء يتآمرون على قراءة حمزة الكوفى - وهو من القراء السبعة » فتارة 
يضعفونما » وأخرى يردوما وحرمون القراءة مها ؛ استمع إلى الزمشرى 
فى مفصله يقول : «وقراءة حمزة » والأرحام بالحر”*' ليست بالقوية » 
واستمع إلى شارحه يقول : ١‏ وأما قوله تعالى ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) بحر الأرحام فى قراءة حمزة فإن أكثر النحويين قد ضعف هذه 
القراءة نظراً إلى العطف على المضمر امخفوض » وقد رد أبو العباس محمد 
بن يزيد اعرد هذه القراءة » وقال لا تحل القراءة با 0» مع أن هذه القراءة 

(!؟ انظر الكتاب 517/١‏ ط بولاق . 

(؟) انظر الصباحى ص 17١‏ قفيه حديث مطول من ذلك . 

40 نظ شرس الرعئ عن كآننة ابا الكاحي “عطقن الشبيق: 1 

(4) الحجة 674/١‏ نسخة ملا . 
جاء فى متن الشاطبية ص8١‏ ط صبيح : وكوفيهم تساءلون مخففا 
وحمزة والارحام بالخفض جملا . 


) 8 : : 
أ شرح ابن بعيش على المفصل للزمخشرى 78/5 ٠‏ 


>» 


مروية أيضاً عن قراء آخرين مثل شرييك بن عبد الله » والأعمش » وإبراهم 
النخعى »2١(‏ ولهذا عاد ابن يعيش فتعقب المرد حيث قال : « وهذا القول 
غير مرضى من ألى العباس-يعى الممرد - لأنه قد رواها إمام ثقة ‏ يريد 
حمزة - ولا سبيل إلى رد نقل الثقة » مع أنه قد قرأها جاعة من غير السبعة» 
كابن مسعود » وابن عباس » والقاسم » وإبراهم النخعى » والأحمش »2 
والحسن البصرى » وقتادة » ومجاهد » وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل 
إلى ردها"') وكيف تصح الرواية مادام هناك متعصبون يتحيزون لذههم 
من جهة » ويتعصبون لقواعدهم من جهة أخرى! ولعلك تعجب معى إذا 
رأيت العلامة الرضى ينحرف به التعصب عن الطريق السوى » فيتشكاه 
ف تواتر القراءات السبع » بل إنه لايسلم ‏ صراحة - بتواترها ٠»‏ استمع 
إليهيقولحيما تعرض هذه الآية نفسها(واتقوا اللهالذى تساءلون بهوالأرحام) © 
«والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكرفين أنه كوق وله 
نسلم تواتر القراءات السبع 40 ء وهذا قال الإمام الرازى تعقيباً على موقف 
البصرين من القرآن الكرم » عند تفسير هذه الاية بالذات : «إذا جوزنا 
إثبات اللغة بشعر مجهول » فجواز إثباتها بالقرآن العظمم أولى » وكثراً 
مائرى النحويين متحيرين فى تقرير الألفاظ الواردة فى القرآن» فإذا استشهدوا 
ل تترووه :هك عرزل فرحوا به وأنا شديد التعجب مهم » فإنمم إذا 
جعلوا ورود القرآن دليلا على صحتها كان أولى") . 


ذلك بعض ما كان من أمر البصريين » وموقفهم من الشعر 
والقراءات السبع » فأين هذا من موقف الكوفيين الذين محترمون كل 


(|) انظر ابراز الممانى ص 6م؟ . 

فى شرح المفصل 78/9 . 

لقف آبية )١(‏ من سورة اللساء . 

. ) انظر شرح الرضى على الكافية ( عطف النسق‎ (١ 


تفسير الفخر الرازى ١57/*‏ ( سورة النساء ) . 


نا 


ما ورد عن العرب »ولو كان من أعرابية رعناء كما سلف به البيان» أما موقف 
صاحبى أنى زكرياءالفراء فيؤسفتى أن أقول :إنه جنج إلى البصريين فى تخطىء 
العرب » بل زاد علهم فى اللهجم على القراءات » فكان أول من فتح الباب 
للطعن على قراءة ابن عامر وهى من القراءات السبع . و هذا الانجاه يؤيدى 
تأييداً قويا فى إثبات ما نحن بصدده من أن الفراء تأثر بالمذهب البصرى 
تأثراً جعله ينتزع من المهبجدن معاً منبجا جديداً » هو المذهب البغدادى . 
وبذلك كان المؤسس الحقيقى ‏ فى نظرنا ‏ للمدرسة البغدادية » وإأيك 


موقفه بالتفصيل : 

)١(‏ الفراء مخطئ الشعراء فيقول فى معانيه ٠:‏ ورمما غلط الشاعر 
فيذهب إلى المعى فيقول : أأنت ضارببى ( بالنون ) يتوم أنه أراد 
هل تضريى فيكون ذلك على غير صحة » قال الشاعر : 

وما أدرى وظى كل ظن أمسلمبنى إلى قوم شراح 
يريد شراحيل » ولم يقل أمسلمى وهو وجه الكلام » وقال آخر : 

هم القائلون الحر والفاعلونه إذاها خشوامن محدثالأمرمعظا 
ولم يقل الفاعلوه وهو وجه الكلام ''2 فانظر [ليه كيف مبون عليه أن مخطع 
شاعراً وآخر » ورتما كان هناك ثالث ورابع »ولا مبون عليه أن يعدل قاعدة 
واحدة عألا ترى أن هذه هى طبيعة المدرسة البصرية بعينها ؟ ولولا أن أشق 
على القارئْ لأوردت الكثير من ذلك ٠”‏ » وإيثاراً للإبجاز نكتفى فى الشعر 
مبذا القدر ؛ مع الإشارة إلى مواطن أخر 2" , لننتقل إلى الأهر وهو : 


. ) معائى القرآن للفرام ص 599 ( مصورتى‎ )١( 
٠. ) مصورتى‎ ( ١15 انظر مثلا المعانى ص‎ (0 

ف انظر مثلا معانى القرآن للفراءع ص ١15‏ ( همصورتى ) وانظر خزانة الآدب للبغدادى 
ج؛ ص١7‏ حين طمن فى قول الشاعر ( فرجحتها بمزجة ) واأنظر ص55 من هذا الجره حين 
انكر قول شاعر جاهلى اسلامى هو الأآفلب العجلى ٠‏ 


0 


(0) نخطىء القراءات : دن درل : « حدئثى معاذ .بن :مسلم 

بن ألى سارة » قال كان جارى زهير الفُرةى *يقرأ ( متكثين على رفارف 
خضر وعباقرى حسان ) » فالر قازا: قد تكرت قو آنا 0 
لأن ألف الماع لايكون بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صصاح 27 فأنتترا 
محكم القاعدة الصرفية فى قراءة واردة»ويرفضها لآنها لانتفق مع القاعدة . 

هذه واحدة » وأخرى رأيناه مخطئ | * ن البصرى فق قراءته كي 
.وق ثالثة رأيناه مخطىء الأعمش ونحبى بن وثئاب »© ويرمهما بالوهم 
صراحة ؛ وجمل ريداق جار كا رآيناة نخطئ قراءة الإسكان 
فقوله تعالى ( نول ما تولى وتصلة جهام ) ؛ باسكان الماء قف الفعلان ( نوله 
ونصله ) ظنا منه بأن القراء وهموا فظنوا أن كلا من هذين الفعلن مجزوم 
بالسكون » وغاب عنهم ‏ أوجهلوا فها يرى - أن الفعل المعتل بجزم 
بحذف حرف العلة » كا خا قراءة أخرى ف قوله تعالى ( وما تنزلت به 
الشياطون ) بالواو بدل الياء » زعما منه بأن القارئ كان يجهل العربية » 
فتوهم أن الشياطين حمع مذكر سالم ولما كان موقعه فاعلا وجب رفعه بالواو ) 
كأن القراءة ق نظره خاضعة لتوه ‏ القراء ف وجوه (الإعراب)» وليست 
-خاضعة للرواية والأثر كما سلف به البيان » وإليك النص : 

يقول الفراء فى معانيه عند تفسير قوله تعالى ( ( ما أنم مصرخئ ) 2 
« الياء من مصرخى منصوبة . . . وقد خفض الياء من مصرخى الأحمش 
ل الات ا ا ا ا 
وال . كر خارجة من ذلك - وبا ترى أنهم وكوا فيه قوم 
( نوله ما تولى » ونصله جهنم ) » وظنوا - والله أعلم أن الحزم فى الماء » 

(أممانى القرآن للفراء ص 7615 ( مصورتى  )‏ وهلا التعليل فيه نظر لان آلف الجمع 
لم بقع بعدها لربعة احرف ولا ثلائة صحاح ‏ فتأمل . اللهم الا أن يقال : انه اعتبر اليام 
المشددة ... فيكون مجموع الحروف بعد الالف اربمة » وحينئد نقول له ؛: ان ياء النسب 
لا تدخل فى الحسبان » فالمفرد ( عبقرى ) منسوب الى ( عبقر ) والجمع ( عباقرى ) . 

(') انظر ممائى القرآن ص 158 ( مصورتى ) . 


* الفرقبى نسبة الى فرقب بوزن قنفلك وهى موضع أو نوع من الثياب ‏ أنظر القاموس 
بوشارحه ٠‏ 


يدانا 


والهاء ى موضع نصب » وقد انجزم الفعل بسقوط الياء منه ‏ ومما وهوا 
فيه قوله ( وما تتزلت به الشياطون ) . . . الخ 2١"‏ , 
وقلنا : إذهؤلاء القراء فوق السبعة » ولكن ما بالك عن مخطئ حمزة » 
زفق اقرف الجيعة ا ونع 66 رن رده لكر ع تلزن الى قاقر 
عليه البصريون من قبل فخطئوه ٠»‏ ثم جاء الفراء ليكون بصريا مثلهم 
فى نزعتهم القياسية التحكية » وينسى أنه كوق مثل حمرة » وهذا دليل 
على أن الفراء حين اتخرط فى سلك البصريين تأثر مهم » وأصبح مخلص 
النزعة المذهرية أكثر من إخلاصه للنزعة البيئية . 

أما تخطىء حمزة فقد رواه البغدادى فى خزانته منسوبا إلى الفراء » 
وم أره ف المعانى. بيد أن الحهة منفكةء فإن قراءة حمزة البى دار حولها 
التخطىء والإنكار ى خزانة البغدادى هى نفسبها القراءة الى أنكرها الفراء 
ف معانيه وإن لم يصرح باسم حمزة ونسها إلى الأحمش وححبى بن وثاب 
وهى كسر الياء من قوله تعالى ( ما أثم بمصرخى ) , والمهم هو موضوع 
القراءة 4 لا التصر يح بالاسم أو الإخفاء ٠‏ 

يقول البغدادى فى الشاهد الثالى والعشرين بعد الثلاتئمائة 0 وكسر باء 
التكلم من ( فى ) لغة ببى يربوع لكنه عند النحاة ضعيف كقراءة حزة 
ما أنتم مصرخى ) ... واعلم أن الفراء والزجاج وغبرهما قد أنكروا 
هذه القراءة والشعر . . . قال الفراء » وقد ممعت بعض العرب ينشد : 

قال تجا هل له باع ١قالك‏ “لها أنت: بالترف 


فخفض الياء من ( فى ) » فإن يك ذلك صحيحا فهو مما يلتقى من الساكنين 
فينخفض الآخر منهما وإنكان له أصل ف الفتح » ألا ترى أنهم يقولون1» 
رف الوم ١‏ بكسر الذال ) ومدٌ اليوم ( بضمها ) » والرفع فى الذال 


. انظر معانى القرآن للفراء ص7١ مصورة دار الكتب سنة 16191 تفسسم‎ )١( 


نكن 


هو الوجه أنه أصل حركة منذ 4 والحفض جا 0 4 فكذلك الياء من 
مصرخىً خفضت وما أصل ف النصب 27 , 


وقد أغنانى البغدادى عن التعليق - أو بعضه ‏ حن قال : «١‏ وانظر 
إلى الفراء كيف يتوقف فى سحة ما أسنده ؟ (" » يريد أنه سمع العرب بنفسه » 
كم عاد فقال فإن يك ذلك صحيحا ٠‏ أليست هذه نزعة بصرية متوغلة 


ثم انظر معى إلى موقف الفراء من هذه القراءة » كيف أنكرها 2 
معاد يتلمس لما بعض الوجوه؟ أكر الظن أنه حين أنكر ما أنكر كان 
ينظر إلى القراءة من حيث هى قراءة فحسب » وهذا خطأ قارئها ورماهم 
بالوهم جريا على مسبج البصريين ى عدم الاعتداد بالرواية » ولو كانت 
فى قراءات القرآن الكرمم » ثم لما سمع بيتا من الشعر بدأ يتلمس الوجوه 
على عادة النحوين البصرين أيضا من احترام الشعر أكثر من الروايات 
القرآئية مع الأسف » أكل” هذا نراه من الفراء ويظل فينا تشكك أو ظل 
من التردد فى أنه تأثر بالبصريين إلى حد كبير . 

إن كانت مات ب وا تاس المت رن الك كا 
أوضح من المواطن السابقات » 0 جرأة من البصريين أنفسهم حن 
سبقهم إلى الطعن فى قراءة محكمة من القراءات السبع » تلك هى قراءة 
ابن عامره أعلى القراء السبعة سنداً » وأقدمهم هجرة '"» ( وكذلك زين 
لكثر من المش ركان قتل أولادهم شركائهم ) بنصب ( أولاد ) على أنه 

(!) خزانة الادب للبغدادى 719/4 فما بعدها ط السلفية . 

('! المصدر السابق 81/6 وانظر رسالة الغفران للمعرى ص ١8١‏ ط أولى . 


200 حزانة الأدب للبغدادى 551/6 ط السلفية . وانظر سراج القارىء لابن القاصى 
ص (١‏ طه الحلبى » وارشاد الم ند للضباع ص ؛4للما 


ان 


مقعول به فصل بين المضاف وهو ( قتل ) والمضاف إليه وهو ( شركاء  )‏ 


قال الفراء فى معانيه عند قراءة ابن عامر « وى بعض مصاحفه 
أهل الغام در خركاتيم )ا ومبائياة) » فإن تكن مثبتة عن الأولن فينبغى 
أذيقنا و رن )© أى بالبناء للمفعول ويكون الشركاء هم الأولاد لأتهم منهم 
فى النسب والمراث » فإن كانوا يقرءون ( زين ) أى بالبناء للفاعل » قلست 
لأعرف جهتها «2 . . . » فهو يتشكك فى قراءة سبعية حين يقول ( فإن 
تكن مثبتة عن الأولن . . . ) ثم يردفها بقوله ( لا أعرف جهنما . 
قال ذلك فى سورة الأنعام » ورا كان ذلك قولا تملا بعض الغىء » 
ولكنه لما وصل إلى قراءة تمائلها فى سورة إبراهم أصابته لوثة البصريين 
فكان عنيفا مثلهم أو أشد قسوة حين قال « وليس قول من قال ( مخلفه 
وغدة رسأه ) سوق 6 ولا ( زيث لكثر من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم ) بشىء » قال الفراء » هذا باطل » ونحويو أهل المدينة ينشدون 
قوله ( زج القلوص أنى مزادة ) » والصواب ( زج القلوص أبو مزادة )7©) 


فانظر إلى الفراء تنتابه النزعة البدمرية » فيخرج عن طبيعته السمحة 

من ناحية » وعن منهج الكوفيين السلم إزاء القراءات من ناحية أخرى » 
على قراءة سبعية بالبطلان » استجابة لتحكم القياس ق منهجه الذى. 

تأثر ميج البصريين إلى حد بعيد » كل هذا التحامل على قراءة ابن عامر 
ولأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بالمفعول فى غير ضرورة الشعر والقران. 
ليس فيه ضرورة 47 » فيمتنع الفصل ولو كان وارداً فى القراءات السبع » 
ياها من مأساة ! ألا يكتفى هؤلاء النحاة بآيتين كرعتين وثلاثة أبياته 


(!) ص لم8 ط دار الكتب . 
00 ينصب « وعد » على انه مفعول به فصل بين المتضابئين . 
0 امعان القركق اللقراة من 6 مععووين. ١‏ 


(؟) خرانة البغدادى 591/6 ط السلفية . 


كن 


من الشعر العرلى 0 ليثوبوا إلى وعدم ويعدلوا القاعدة الى صنعو هآ 
بأهوائهم فيجيزوا الفصل ببن المتضايفين بالمفعول به "ما أجازوا الفصل, 
هما بالظرف والحار والمحرور ؟ لله درك يابن مالك حين أجزت ذلك 
فقلت : 


لن كان هناك وزر يتحمله باحث ما » إن وزر هذا الطعن فى أعلى قراءة: 


سبعية يقع أول ما يقع على كاهل صاحى ألى زكرياء ‏ فهو الذى فتح ابتداءم 
باب القدح على قراءة ابن عامر ,0 ما يقول البغدادى . 


ولا أخفى على القارئ أنى أشفقت على صاحى من هذه التبعة ه 
وأروت أن تعر اهرما الصررية > للحتت لات سيبويه أستفتيه ». 
وأمعن فيه محثا وتنقيباً ع أظفر بطعن فى هذه القراءة » وعبثا حاولت. 
فأيقنت أو رجحمت أن الفراء كان أول من فتح باب الطعن حقاً . فليتحمل. 


جريرة ما قدمت يداه . 


ولم أقتنع بالبحث فى الكتاب فحسب بل عمدت إلى كتب الحلاف بن. 
الملدرستين » مثل الإنصاف لابن الأبائ 4 عساة أن ينسب هذا الحلافه 
إلى قائليه من الآوائل » ولكنى وجدته قد سلك سبيل الإحمال فى البصرين. 
والكوفيين عل دو الام يصرح باسم سيبويه كما لم يصرح باسم الفراء ». 
دين قال : « ذهب الكوفيون إلى أنه جوز الفصل بن المضاف والمضاف إإه 
بغير الظرف وحرف الحفض لضرورة الشعر » وذهب البصريون إلى أنم 
عرق ذلك بغير الظرف وحرف ادر © » على أن عدم التصريح باسمم 
انظر الأبيات الثلاثة فى كتاب الانصاف ص5685 فما بعدها ط صبيح . 

(؟) الألفية باب الاضافة . 

خرانة الادب 561/6 ط السلفية ٠‏ 


انظر المسألة رقم ( ٠0‏ ) ص 585 ط صبيح . 


#١ 


الفراء أحدث نقصا ولبسا » حيث يفهم القارئ ‏ أ قارئ ‏ أن الفراء 
داخل ف الكوفيين » وأنه قال ممقالهم » والواقع غير ذلك فإنه كان مع 
البصرين ٠»‏ بل إنه سبق البصرين حميعا فكانوا معه . وقد دفعبى إلى 
هذا القحيص فى إثبات أول من طعن فى أعلى قراءة سبعية دافع آخر قوى » 
غير هذا الدافع الظاهرى الذى هو رفع الوزر عن صاحجى » ذلك الدافع 
الحقيقى هو إثبات أن الفراء سبق البصريين فى نزعتهم تمهيدا لإثبات ما ين 
بصدده » من أنه مزج بين المبجن مزجا عميقا فكان المؤسس الحقيقى 
للمذهب البغدادى . 

هذا إلى أن البصريين أنفسهم لم يروا بأسا من اتباعه والاقتداء به » 
حين رأوه يقف فى طليعة الصف البصرى ينهجم على القراءات » ومحكم 
فها القياس والقوانين الى وضعوها بأيدسم ‏ قال أبو على الفارسى 
تعقيبا على الفصل بالمفعول فى قراءة ابن عامر : 

0 هذا قبيح قليل الاستعال ولو عدل عنها كان أولى 2١‏ ) وقال آخر : 

ولا أحب قراءة ابن عامر لما فبا من الاستكراه 2 » », « وقال 
ايدرف عدو اماف دعاوق سد وأنا أزاءف اتن هات فقو لوكا 
فى مكان الضرورة لكان سمجا مردوداً كما سمج ورد ( زج القلوص أنى مزادة ) 
فكيف به فى الكلام المثور . .  .‏ ) . 


وبوجه ابن الأنبارى مقالة البصرين ح وقد نسى أن الفراء مصدر 
هذه المقالة ‏ فيقول : « والبصريون يذهبون إلى أن هذه القراءة وهم من 
القارئ إذ لوكانت صحيحة لكانت من أفصح الكلام » وى وقوع الإجماع 
على خلافه دليل على أنه وه فى القراءة » وإنما دعا ابن عامر إلى هذه 
(!) خزانة الادب للبغدادى 511/6 ط السلفية ٠‏ 


07 فين المسون .: 


27 خزانة الادب للبغدادى ص 789 . 


يلغ 


القراءة أنه رأى قى مصاحف أهل الشام ( شركائهم ) مكتوبا لاف وله 
إثبات الياء ب شركائهم على البدل من أولادهم » وجعل الأولاد هم الشركاء 
لأن أولاد الناس شركاء آبائهم ى أحوالم وأموالم ؛ وهذا تخريج خط 
مصحنف أهل الشام » فأما قراءة ابن عامر فلا وجه لما فى القياس١‏ » . 

ولقد شفى نفسى تعقيب البغدادى على طعون الطاعنين حين قال : 
ه وهذه الأقوال كلها لاينبغى أن يلتفت الها لآأنها طعن فى المتواتر » وإن 
عاك مادو عن ا ادر انوي 0 


سابعا - ومن مظاهر النزعة البصرية عند الفراء أنه كان مخالف الكساى 
وينضم إلى البصريين فى كثير من الأحيان » فالراصد أقواله يرى كثرة كاثرة 
من هذه الآراء » وسأكتفى بالإشارة إلى بعضها على سبيل المثيل للنزعة 
البصرية فى المسائل الحرئية229 بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأمور الكلية 


هذا إلى أنه كان يستعمل الاصطلاحات البصرية إلى جانب الاصطلاحات 
الكوفية بالإضافة إلى الاصطلاحات الى ابتكرها ابتكاراً كما سيأنى بالتفصيل 
ف موطنة من البحث . 


مظاهر استقلاله : 


سبق الحديث عن مظاهر النزءتمن البصرية والكوفية عند الفراء وليمس 
معبى هذا أنه كان ذائب الشخصية يعتمد على هوثلاء تارة وعلى أولئنك أخرى. 
)0( ؟نظر الانصاف ص 81؟ ط صبيح » وانظر خزانة الأدب للبفدادى 7191/6 ط 
السلفية . 
(؟) خرانة الادب 519/6 ط السلفية . 
(؟؟ انظر مثلا الموفى فى النحو الكوفق ص 5١ » ١8‏ 2 51 2 "7 2 76 2 47 2 مغ 2 لام » 


؟ ط دمشق » وانظر مجالس ثعلب ص 6لا »2 8لا )2 .05 2 70158 2 ]5ع 2 هلاج 4 6١م‏ 
مثلا طل دار الممارف . 


يلض 


كما بينت ذلك فى موطنه من البحث وإتما كان ينهج المهج العلمى السلم فينتفع 
يتراث السالفين ويطلع على المذهبين حميعا . ليتخذ منه| نقطة ارتكاز يثب منها 
إلى سس مهتب جديد . هو المذهب البغدادى فها رأينا : 
ومن مظاهر استقلاله عن المدرستين حميعا مايأ : 

أولا : أنه انبج منبجا جدددا فى الاستشهاد بالحديث الشريف . وذلك 
أنه اعتمد الحديث واحتج به فى النحو واللغة احتجاجا مباشرا كما سلف به 
بالحديث الشريف وهذا إن دل علىشىء ف[16 يدل على أنه يؤسس مذهبا جديدا 
يغاير المذهبين معا وهو المذهب البغدادى . 


ثانيا ‏ ومن مظاهر استقلاله فى تأسيس مذهب جديد أنه ابتكر وضع 
الأصول فى النحو ‏ كما سبق به البيان ‏ دون نظر إلى اتفاقها أو اختلافها 
مع أحلد المذهين و كله| ؛ استجابة إلى نزعته المذهبية فى تأسيس المدرسة 
البغدادية . 


ثالثا ‏ وضع المصطلحات الحديدة الى ماكان يعرفها البصريون 
ولا الكوفيون » وسيأتى الحديث عنها بالتفصيل . 


رابعا - فسر الظواهر اللغوية تفسيرا جديدا يستلهم فيه روح العربية » 
فأخذ من المذهبين أحسته| : أخذ من المذهب البصرى التعرض لتفسير الظواهر 
اللغوية الى كانت منأى عن الكوفيين » وأخخذ منالكوفين الاعماد على الهس 
اللغوى فى تفسير الظواهر تفسسيرا يستهدف فيه روح العربية مخالفا بذلك طريقة 
البصريين فى تأثرها بالفلسفة والمنطق . 

خامسا ‏ ومن دلائل استقلاله المذهبى أنه كثيرا ماكان مخالف البصرين 
-والكوفيين معا فى الآراء النحوية واللغوية ويتخذ له فا رأنا جنيدا فخ مع 
مذهبه الخديد 2 من ذلك اتخاذه موقفا وسطا بين الكوفيين والبصريين ف رفع 


لف 


المعطوف على امم ( إن ) » فالبصريون ممنعونه مطلما , والكوفيون - وعثلهم 
الكسالى - جيز ونه ملكا :آم التر اء نقانه. شق يو قنا وضعلا « فلم منع رفع 
المعطوف ولم بجوزه مطلقا » بل فصل وقال إن خى إعراب الاسم بكونه 
مبنيا أو معربا مقدر الاعراب جاز الحمل على انحل .لا وإلا فلات 
هذا إلى كثير من المسائل الى استقل فها برأى جديد بغار ر المذهين وا 57 
خشية الإطالة لذكرت مها الكثير » ولكتنى سأكتى بالإشارة إلى مواطن 
بعضها"" ء إيثارا للإيجاز .0 


مدومات المذهب : 

يقَوم مذهب الفراء أساسا على التحرر من قيود العصبية المذهبية » فهو 
يتزع منازع أهل البصرة حينا . كما يتزع منازع أهل الكوفة أحيانا » لهذا 
أنثاة عزج بين المذهين ومختار أحسنها فى نظره » وأقرمهما إلى منبجه الخاص » 
ذلك الذى رأينا فيه كل مقومات المذهب البغدادى . فقلنا إنه هو الموكسس 

)١(‏ نحرر. 

(؟)ومرج. 

() ومجديد . 

وتلك هى مقومات مذهب الفراء » فقد رأينا فها سلف كيف نحرر 
العصبية المذهبية» ول بتقيد بالمذهب الكو بلخرج عنه إلىمذهب البصرين» 


0( انظر الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانبارى مسألة ”1 و 786 مثلا وانظر مثلا 
مجالس تثعلب ص ١١‏ أو 586 و 1618 وانظر شرح المفصللابن يعيش جا ص»6١٠‏ فى الحدبث 


عن حدف خبر ( أن )اه 


لكل 


ولم يكن خروجه مجرد خالفات جزئية كما رأيناها عند سابقيه من الفريقين ١7‏ 
بل كان خروج من يرسم معالم الاريق لتأسيس مذهب جديد » فلايقف عند 
حد الداط بين المذهبين ؛ بل يضع الأصول العامة الى يقوم علما التخطيط 
الحديد 0 ع 07 أن نتفق مع هذا المذهب أو ذاك » أو أنها تختلف معها 
حبيعا فكل الذى يعنيه هو أن يرسى قواعد هذا المذهب الحديد . وهذا هو 
البيخ الذى ا عن غيره من سايقيه ولاحقيه »)ومن 00017 : إنهدهو المواسس 
الحقيى للمذهب البغدادى . 


هذا هو الذى يتفق مام الاتفاق مع الحط الرئيسى فى شخصية الفراء وهو 
الاعتدال فى كل شىء » اعتدال يقوم على نحرر على يرتكز على دعائم من 
تراث السالفين ) وما المذهب البغدادى إلا اعتدال بن المتطر فين من هوئلاء 
وأولئك » ثم هو يرتكز على تراث المذهبين ( البصرى والكوف ) معا . 


هذا إلى أننا رأينا فما أسلفنا » كيف كان الفراء ينتفع بالمذهبين المحتلفين 

بن أهل السنة والاءيز ال » م مختط لنفسه موجا جديدا وهو موج الاعتدال» 
ركاه دل أن مكاحمو ااهل الله ا رايا يد هلاسرا 
يلير م نفس المسلك » وحين استوى لنا الدليل هناك » قلنا إنه ( سلى متحرر ) 
فظهور هذا الخط الرئيسى ف مذاهبه المتعددة يظهرنا على أن الفراء كان متسق 
الشخصة » كما بيد مان بصدده الآن وهو أنه موئسسالمدرسة البغدادية . 
فليست المسألة مسألة خلافات ظاهرية بينه وببن البصريين والكوفيين » وإتما 
ف هت الةختلاك فى التكرين لداعل لحتمضيه الرتدل:وسيكره عه اللا 
وأحاءفتها فتكدلهة المعيدة :هداق نظن الناهف أتعر الأدلة عل باسك 
ارين الى ووسية ريا أنه انها لسن القن هين : 


وأعود فأقول : لدت أدعغن أننى أول من سبق إلى لمح هذه النظرية بل 
سبقى إلى هذا اللمح كثيرون » وهم على فضل السبق » غير أن الفارق ب#بى 


0 ابر محف “تدوتي الدسية القدائق 1 + 
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وبينهم أن أحدا منهم لم يستطع أن يتعرف على كنه هذه النظرية » فكل الذى 
يلمحه هو أن الفراء خالف معاصر يه وسابقيه مخالفة تغاير حميع المخالفات, 
وتستحق أن تكون مذهيا جديدا ‏ إنما ما كنه هذا المذهب ؟ وما مخصائصه 
الى تميزه عن المذهبين القانمين ؟ فذلك مالم يتعرف عليه أحد من السابقين . 


كا أن أحدا منهم لم يتن هذه الفكرة » فيتخذ منها نظرية علمية يوكيدها 
بالحجج واللراهين على ضوء منهج البحث الحديث من تتبع تاها ونقاها 
وتطورها وبيان خصائصها ومقوماتما إلى آخر ما رأيناه فى هذا المبحث . 


وعذرهم فى ذلك كما أسلفت أنهم لم يطلعوا على آثار الفراء كنا اطلعت » 
لسبب أو لأكثر» ولو أمهم قد اطلعوا لانهوا إلى مثل ماانتبيت إليه » وهو أن 
أبا زكريا نحبى ابن زياد الفراء هو الموؤسس الحقيق للمذهب البغدادى . 


شمة : 


ببى علينا أن نزيل شهة رعارتعلق ببعض الأذهان . وتتمثل فى أنه إذا كان 
ناض دمت 1 نقول - فلم كان يسمى بالكو إذن ؟ 

وللرد على هذه نقول : إنه ليس بلازم أن يسمى الإنسان عذهبه . هذه 
واحدة وأخرى أن الكوفة هى مسقط رأسهآومدرج صباه » ومسرح شبابه 
فانتسابه إلا إنما هو انتساب إلى موطنه!الأصلى من!<يث 'المولد والنشأة » ولا 
نش ها القساءه ]ل ملرهية الحو 


وثالثة أن القدماء الذين نسبوه إلى الكوفة لم يكن قلاتبلر فى أذهانهم هذا 
المذهب الحديد الذى اختطه الفراء بعد ذهابه إلى بغداد . 


هذا إلى أنهم كانوا يطلقون عليه ( البغدادى ) فى بعض الأحاين » من 
ذلك مانراه فى شرح المفصل لابن يعيش حن قال : « وقد استغرب البغداديون 


بناء ميت وهين فذهب بعضهم إلى أنه فيعل .. . . . وذهب الفراء منهم إلى 
أنه فعيل . . . . . . ») وشاهدنا فى هذا أنه جعل الفراء من البغداديين » ولست 


اام 


زعم أنه لحظ المذهب النحوى » وإنما هى نسبة إلى البلدة الى اتخذها الفراء 
يوطنا ثانيا فى أخريات حياته كما سبق به البيان . 


فليست النسبة فى هذه أو تلك نسبة إلى المذهب وإنما هى نسبة إلى الموطن 
أو على الأقل كانوا يلحظون فها النسبة إلى البلدة أكثر مما يلحظون النسبة إلى 
الذهب ويؤنسى فى ذلك قول الأخفش عن الكسائى: إنه (بغدادى) فها يرويه 
الزبيدى حين تعرض للمناظرة الى جرت بين سيبويه والكسانى : 


« قال الأخفش : فلا دخل ( سيبويه ) إلى شاطئ البصرة وجه إلى فجثته 
عر فى نخبره مع البغدادى١١2‏ » يقصد الكسائى . وهو يعى النسبة إلى البلدة 
الى استوطها وإن كانت الوطن الثانى له أكثر مما يعبى النسبة إلى 
المذهب ‏ بل إنه لابعنى النسبة المذهبية فى قليل ولاكثير » بدليل أن المذهب 
«الغدادى لم يكن قد استقل بعد » فضلا عن أن الكسالى لم يكن من رجالاته . 


كما أننى رأيت صاحب الهذيب نجعل الكسالى والفراء معا من أهل بغداد 
فيقول : ١‏ لو ل يكن لأهل بغداد من علاء العربية إلا الكسائى والفراء لكان 
لم ها الافتخار على حميع الناس"'' » . 


ثم جاء من بعده أبو على الفارسى فأطلق علبما هذه النسبة حين قال : 
« ومن كلام أهل بغداد الكسانى والفراء تحن جئناك به . . . . الخ 9©) 1 


ويتضح من هذا وذاك أن النسبة إلى بغداد أو الكوفة لم تكن تعى إالنسبة 
المذهبية على وجه اللخصوص »؛ وإننا نجىء اتفاقا لاعمد فيه . وطذا ينبغى علينا 
أن نتلى تسمية الفراء ب(الكوى) . على أنها من قبيل النسبة إلى الموطن الأصلى. 
و بهذا تزول الشسبة الى قد تعلق بأذهان بعض الباحثين . 
(أ) طبقات النحويين واللغوبين للزبيدى ص 7١‏ الطبعة الاولى ( ترجمة سيبويه ) 
(1) تهذيب التهذيب ١1/؟!؟ ٠.‏ 


(5) الحجة لابى على الفارسى ١/؟1‏ نسخة مراد ملا . 


04 


تقويم المذهب : 
لما كان مذهب الفراء يقوم أساسا على المذهبين ( البصرى والكوى ) فإن 
منهج البحث يقتضينا أن نقوم هذين المذهبين » لترى فى ضوء ذلك تقوم 
وقد اختلف القدماء كما اختلف المحدثون فى : أى المذهبين أقوم وأهدى 
سبيلا وسنورد بعض ماقيل فى ذلك » ثم نكر عليه ببيان المبج اللغوى السلم . 
قادرين ماللأوائل من فضل وإن حادوا عن الطريق المستقم . 


من آراء القدماء مايق 9 


(1) يقول السيوطى : ١‏ اتفقوا على أن البصريين أصح قياسا » لمهم 
رواية )27 ش 

(ت) وف موطن آخر من كتاب الاقتراح أخذ يعيب على الكوفيين 
مبجهم فى الاهمام بكل مسموع فيقول : « لوسمعوا بيتا واحدا فيه جواز 
شّىء مالف للا ول جعلوه أصلا ويؤبوا عليه »9"© . 

(<) وف كتاب الهمع طفق يندد هج الكوفين فقول : «إذا سمعو! 
لفظا ى شعر » أو نادر كلام جعلوه بابا »2 


أما أقوال المحدثئن فهها مايأق : 


(1 ) يقول المشتشرق(جوتولدفاءل) حيما تعرض لمهج الكوفين والقراء: 
« كثيرا ما أعانوا العقل الإنسانى السلم على أن محصل على حقه إلى جاب 


انظ «الامترا س1 
(7؟) همع الهرامع 68/١‏ . 


اكذنا 


تفسرات البصريين الفنية العقلية » وتعليلامم المبجية الصناعية »''' . 


(ب) أما المرحوءأحمد أمين فيرى: أن البصريين « أكثر حرية » وأقوى 
عقلا » وطريقهم أكثر تنظها » وأقوى سلطانا على اللغة » والكوفيونه 
أقل حدردة َع احتراهاً لما ورد عن العرب ولو نو اشبوعا 1ع 


(<) ويرى بعض المحدثين أن البصريين ١‏ يقفون عند الشواهد الموثوقه 
بصحتها الكشرة النظائر » ولذا كانت أقيسهم وقواعدهم أقرب إلى الصحة» 
وكانوا يؤولون ماورد مخالفاً للقواعد » ومحككون بأنه شاذ أو مصنوع » 
ولذا كثر عندهم ما قل عند الكوفيين من التأويل ؛ والحكم بالشذوذ 
وبالضرورات”'» . 


(د) ويقول بعض الدارسين ينعى على منهج الكوفيين فى الاعتداد بكل 
مسموع : « إن الكوفين بعملهم هذا قد فتحوا بابا واسع الفوهة على أنفسهم 
فهم إذن أقاموا لكل مسموع وزنا » والمسموع فى اختلافه لايقف 
عَنْلا مبابة الا" 


(ه) ويرى بعض امحدثين : «١‏ أن نحاة الكوفة كانوا يلمحون الطبيعة 
الغوية » وعتازون بفهم العربية فهما لايقوم على افتراضات وتكهنات » 
أو اسهداء بقواندن العقل » وأصول المنطق ولكنه يقوم على تذوق اللغة 
وحس بطبيعها"”؟ . 


(!) مقدمة الانصاف ترجمة الدكتور النجار ‏ مخطوطة تحت الطبع . 


297 أنظر القوامد التحوبة ص ا . 
(4) نشأة النحو ص ١!‏ ط الرابمة . 


ره 


0100 


ذلك بعض ماكان من آراء القدائى والمحدثين وباستعراضها وفحصها 
نستخلص منها ما يأنى : 

١‏ - فريق يفضل المذهب البصرى على الكوق » ويعتمد فى هذا التفضيل 
على أن البصرين لايلتفتون إلى كل مسموع ٠»‏ بل يعتمدون على الكثر 
ومجعلونه أساساً للتقعيد ويتحكون ف اللغة » ى حين أن الكوفيين على العكس 
من ذلك مبتمون بكل ماسمع من العرب مهما خخالف القواعد والأصول الغالبة؛ 
وبجعلونه قاعدة جديدة . فالتفضيل يقوم على أساسين هما : 

() عدم التفات البصريين إلى كل ما مع من العرب. 

؟ - وفريق آخر يويد المبج الكوق ويرى أنه أعان العقل البشرى على 
تذوق العربية بعيداً عن التكهنات والافتراضات العقلية المنطقية » كما أنه ممتاز 
بكثرة الرواية والاستقراء » ولو أنه استقراء ناقص إلا أنه استقراء أوسع 
من استقراء البصرين على أية حال . 


مناقشة : 


وأبادر فأقول : إن المذهب الكوق أقرب إلى المبج اللغوى السلم 
من المذهب البصرى وإن كان به نقص كبير كما سيأتى بالتفصيل . 


غير أن العجيب هو موقف بعض الباحثين من القداى والمحدثين حين 
اختلت لدمم موازين التقومم فجعلوا العيب ميزة عند البصرين . والمازة 
عيباً عند الكوفين » وتوضيح ذلك يتمثل فى مناقشة أساسى التفضيل وهما . 

أولا - عدم الالتفات إلى كل ماسمع عن العرب : جعلوه ميزة للبصريين 
حين عابوا على الكوفين اهمامهم بكل مسموع » ومادروا أن المبج اللغوى 
السلم يقضى باستقراء كل ما ورد عن العرب . وعلى ضوء هذا الاستقراء 
التام توضع القواعد والقوانين » وإلا جاءت مضطرية متناقضة كا تراها ' 
قواعدنا اليومننيجة الاستقراء الناقص » وأشياء أخر سنعر ض لا فمايأ ىعن قريب . 


اك 


فالبصريون لم يكتفوا مماضاع من اللروة اللغوية كما يقول أبوحمرو بن. 
العلاخمء ٠‏ 

وماانهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافراً لحاءكم علم 
وشعر كثير'١')وقريب‏ منه ماروى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه7" » 
م يكتفوا بذلك بل راحوا يبئرون أجزاء كثيرة من اللغة » ويرفضونما محجة أنها 
لا نتفق مع القواعد ونسوا أوتناسوا أمهم الذين صنعوا هذه القواعد دون 
استقراء تام مما لايتفق تفق مع الميج اللغرى السلم فى قليل ولاكثير . وترتب على 
هذا التقعيد الناقص أنهم خطئوا العرب "ما تجرءوا على تخطىء القرآن الكرم 
فى أعلى قراءاته السبعية ويشاركهم فى هذا أبو زكريا الفراء استجابة لز عته 
البصرية كما سبق به البيان . 


ومن قال: إن العرنى يخطىئ فضلا عن القرآن الكرم وقد نزل بأفصح 
اللغات ؟ صحيح أن بعض الباحثين من القدابى والحدثن يرون خطأ العربىٍ 3 
ولكنى أرى غير ذلك » لأننا تأخذ اللغة من أفواه العرب » فإذا كنا مخطية ؛ 
العرلى فى لغته فهمن تأخذ اللغة إذن ؟ 


ثم تعالوا بنا نتساءل » على أى أساس حككموا مخطأ العرنى ؟ 

إنقالوا :إنناحكمنا مخطئه حين رأينا قوله مخالف القواعد » قلنا للم : إنهذم 
القواعد هى الحاطئة » فقد صنعها النحاة بأيدمهم صنعاً فاسداً لايقوم على استقراء 
تام طبقا للمسهج اللغوى السلم . 

وإن قالوا : إننا حكمنا مخطئه حين رأيناه مخالف اللغة الفصحى ٠‏ قلنا 

مهدا حكم فاسد» فلغات العرب ولحجاتبه 9) قد تعددت » وليس لنا أن 


(!) غيث النفع للصفاقى ص ١٠.١‏ ط الحلبى سنة ١86413‏ ه وانظر طبقات الشعرام 
لابن سلام الجمحى ص ١5‏ . 

لقف فيث النفم ص ٠١‏ ط الحلبى ٠‏ 

27 انظر الفرق بين اللهجات واللفات فى كتاب ( اللهجات المربية ) ص ١١‏ مطبمة 
الرشالة للذكتوى ابراهم انسن. .+ 


اك 


نحكم لغة فى لغة » بل علينا أن نقم لكل لغة وزنها . ونضع الها قواعدها 
الخاصة بها فى ضوء المبج اللغوى السلم » ثم لاعلينا إن تعددت هذه 
اللغات » وبالتالى تعددت قواعدها » وإثما علينا أن نختار منها ما نشاء ثم ندع 
مالانريد على ألا تخلط بين لغة وأخرى . ذلك هو المهج اللغوى السلم » ولكن 
الأوائل رضى الله عنهم فانهم ذلك لسبب أو لأكثر فجاءونا مخليط من اللغات 
واللهجات يتآلف حينا ثم يتنافر أحيانا » ثم لايستطيعون إلا أن محكروا 
بالحطأ تارةوبالشذوذ أخرى وبالضرورةطورا ! إلى آخر ما هنالك من أسلحة 
بتارة أعملوها فى جسم اللغة العربية » أو بعبارة أدق فيا تبى من جسمها بعد 


أن*ضاع منها الشنىء الكثر . 


وقد أنكر ابن جتى على من مخطئ العرنى فقال تعقيباً على مقالة ألى مرو 
بن العلاء تلك الى رأيناها منذ قريب ١ها‏ اتمى إليكم مما قالت العرب 
إلا أقله. . . . الخ » قال ابن جى : 


«إذا كان الأمر كذلاك » لم يقطع على الفصيح يسمع منه ما مخالف 
الجمهور بالحطأ*'لمذا لا أوافق من وافق البصرين والفراء على تخطىء 
العرلى الفصيح وأرض أن مج الأكوفيين فى هذه الزاوية كان أسلم وأحكم . 


ثائيا للب و الف راحفاعيا سلطا البقل واالنمين : رأينا بعض 
الباحثدن عتدح الإصريين فينععهم بأنهم كانوا «أقوى سلطانا على اللغة »(؟1 
أ 1د نهم كانوا مخضعونها لسلطان العقل والمنطق » وما درى أن هذا لابتفق 
مع المبج اللغوى السلم » فللغة منطق خاص » قد يتفق مع منطق العقل وقد 
مختلف معهء وف هذا يقول (فندريس) « وليست الاغة منطةية دائماً ؛ وكل منا 
يتألف من ذكاء » وإرادة وحساسية وى كثير من الأحيان نستطيع أن نلحظ 

17 “العصاتس خراس #جنه اما تدهاء 4 وانظن فيك اللم لدأ ]ل اللعلنى - 


)2 ضحى الاسلام ص 5965 ٠.‏ 


وايك 
)014 


فر قا بن لغة العّل والمنطق »و لغة الإرادة والرغبة» ولغةالانفعالوالحساسية!١2»‏ 
فهى حتاف اختلافاً بينا عند الشخص الواحد فى حالاته المتعددة » فقد تكون 
منطقية تساير العمل والمنطق » وقد لاتكون فتساير الانفعالات النفسية دون 
نظر إلى الاعتبارات المنطقية » هذا بالنسبة للفرد فما بالك بالمماعة » وقد قالوا : 
إن اللغة ظاهرة اجّاعية '" يسيطر علبا عقل الاهير » والمياهر لاتدرك 
القوانين المنطقية . ١‏ 00 00 


يقول بعض الباحثن : « إن اللغة ظاهرة اجماعية لم يضعها الأفراد » 
ولكن خلقما طبيعة الاجمّاع » ولم ينظمها العقل الفردى » بل أشرف علبا 
عل المماعة التى لاتدرك الأدلةالمنطقية حال .بل الى يصح فما القولبأنما لاتعقل 
ولاتتأئر بالمعقول ٠‏ والدرس اللغوى يطمن إلى أن التغييرات اللغوية ثم 
بطريقة ! لية مستقلة عن إرادة المتكام ها » بل بغر شعور منه » وأن تطور 
اللغات يم بفعل تياراه اجماعية مسيطرة 0 . 


ماذج تحروج اللغة عن ا نطق 


ومن تماذج خروج اللغة عن منطق العقل إلى منطقها الخاص ٠»‏ ظاهرة 
( العدد والمعدود ) وظاهرة ( الشخص ) وتقسيمه إلى متكلم ومخاطب وغائب» 
وظاهرة ( التوافق السياق) فى تأنيث الفعل وتذكيره »وإليك الأمثلة . 


29 يقول بعص 00 قَْ و العدد والمعدود ) را كانت العلاقة 
0 إذ نعد الأقل عن الفكيرة ال اش يده 
فنقول ثلاثة رجال» فى حمن أنا مع الأعداد الى فوق العشرة تكتى بالمفرد » 


اللس سد ممم 


اللغة ب فندريسن ‏ ترجمة الدكتور القصاص والاستاذ عبد الحمبد الدواخلى 
ص ١85‏ 

(1) انظر مثلا منهج البحث فى الادب واللفة . لاتسون ومابيه من 88 ط يروت . 
وانظر اللغة والمجتمع للدكتور وافى ص 1١‏ ط سئة (18( م . 


(؟) الاجتهاد فى النحو ص ١‏ للاستاذ آمين الخولى ٠‏ 


+04 


فنقول : مائة رجل » وألف امرأة ء» وذلك لأن الاقتصاد فى الاستعال 
اللغورى قد يسيطر على كثير من ظواهر اللغة حين لا يكون هناك لبس 
أو إمبام وهو اقتصاد محمود » لايعد نقصاً فى تلك اللغة الى تلجأ إليه . . ؟ 
[ومهما أجهد اللغويون أنفسهم فى ترير مثلتلك الاستعالات فلن يستطيعوا 
إنكار أنها لاتمت للمنطق العام بصلة» وذلك لأن للغات منطقها الخاص”2». 
(س) أما ظاهرة ( الشخص ) وانقسامه إلى ثلاثة أقسام فى اللغة العربية 
(التكم والمخاطب والغائب ) 5 انقسامه إلى سبعة أكيدامن فى لغة أخرى» 
ثم انقسامه فى لغة ( فيجى ) إلى خمسة عشر شخصاً » فكل ذلك يدلنا على 
أن اللغة لا تخضع للمنطق العقلى وإتما تخضع لمنطق آخدر » ولكل اغة منطقها 
الخاص لأنها ظاهرة اجماعية » والمحتمعات تختلف من مكان إلى مكان » 
ومن زمان إلى زمان . وى هذا يقول بعض الباحثين . « ولايظن القارئ أن 
الشخص ينقسم إلى هذه الثلاثة ( التكام والحطاب والغيبة ) فى الإفراد 
والتثنية والحمع فحسب ٠»‏ فهناك إمكانيات كثيرة أخرى » فالشخص 
فى بعض اللغات ذو أقسام سبعة » وى لغة جزيرة ( فيجى ) فى ج:وب 
الخيط الحادى .. خسة عثشر شخصاً ؛ ويوضح هذا مرة أخرى مدى 
الحاجة إلى علاج كل ثىء على علاته لا على أساس المنطق”7 2 . 


(<) وق موطن آخر يقول نحت عنوان (مظاهرالتوافق السياق) : ... 
«فالتذ كير واللأندث نواح تطريزية تقسيمية خلافية »لاتفريق بين طائفتين 
هن الكلات هن ناحية ساوكها فى السياق . . فالفعل ينث جواز أمع كل 
أنواع الجموع حبى حمع المذكر السام فى رأى الكوفء ءن » ومع بعضها الذى 


1) 
0 


منهج البحث فى اللغة ص 51١‏ للدكتور تمام حسان ٠.‏ 


يشمل حموع تكسي المذكر أيضاً فى رأى غبره, ... فارتباط التذ كير والتأنيث 
النحوى إتما يكون باءتبارات تختلف فى لغة عنها ى الأخرى . . ( فهو) 
إذن تطريز اجماعى يتفق أحيانآ مع الواقع »و مختلف أحيانا أخر ى 29 ) 
فليس من المنطق فى شىء أن ينث المذكر » أويذكر المؤنث » ولكن 
اللغة لها منطقها الخاص . غير أن البصريين لايعترفون بذلك "ما اعترف 
الكوفيون وأجازوا تأنيث الفعل مع جمع المذكر ؛ فترى البصرين بمنعون هذا 
وبحاولون [خضاع اللغة للعقل والمنطق مع أن طبيعتها تأنى الحضوع . كا أنه 
ليس من المنطق فى ثبىء أن تكون الكلمةالواحدة مذكرة تارة » وموؤنثة 
أخرى »؛ وذلك فى (حمم الحنس) كالنخل مثلا » فإنه بحوز فيه التذكر 
والتأنيث » وكلاهما جاءف التتزيل : قال تعالى فى تأنيها (كأنهم أعجاز 
نل خاوية ) 27 » ثم قال فى موطن آخر (كأنهم أعجاز تخل منقعر )7 
بالتذكير 29 , 


على أن البصريين ومن لف لفهم أرادوا أن مخضعوا اللغة من زاوية 
أخرى لمنطق ( أرسطو ) » فهم يصرون على أن تكون كل حملة مكونة من 
مسند ومسند إليه » وهذا قدروا محذوفاً يتعلق به الظرف ليكون خيراً فى مثل 
قوم ( محمد عندك ) : ورفضوا أن يؤدى الظرف هذه الو ظئلة.: فى حن 
أنه يستطيع أداءها ولاحاجة مطلقاً لأن نحدث تأويلا فى الحملة لاتدل عليه : 
وذلك لأآنهم لم يعرفوا الحملة الناقصة . ويرونما فى النداء مثل( يا محمد ) 
فيقدرون ( أدعو) محمداً » وكذلك نحية وسلاماً » وصيراً وشكراً » فيقدرون 
الفعل لإعراب الاسم ولاوجه له , وما هى حملة ناقصة » والاسم استعمل 


)0( منهج البحث فى اللفة ص 5١6‏ للدكتور تمام حسان . 
سورة الحاقة آبية (9) . 

(0) سورة القمر آية (.]) . 

(14: انر قّ هذ حدتا مقطلا ى كناب الخصمن لآبن سنيدة +1 “من +1 “فنا بعدهاء 
انظر الرد على النحاة » ص 16 من المدخل للدكتور شوقى ضيف . 


هيك 


بدلا عن الفعل فصار منصوباً» ومنه مثل لابأس ولاضير (' » « فلو عرفوا 
عرق لمكن انوع تر كين تاففة لكوي تقين ل #انلديلة الكاداة 
عام +« ولكنا الامكون من متك :وسنت إله لأراحوا اسيم .من تقدير 
عوامل لاموضع ها فى التركيب ولانزيد التركيب إلا مسخاً وتشوسها'"). 

كنا أنهم أخضعوها للتعليلات الفلسفية مثل الذى نراه فى كتاب الإنصاف 
لابن الأنبارى وغيره من مطولات النحو وحواشيه . 

كا أنهم شطروا القياس شطرين ( ! ) قياس لغوى و ( ب ) قياس 
صناعى . أما القياس اللغوى فنه مثلا أن يقيسوا مصدر فعل لم يسمع على 
مصدر فعل آخر قد سمع » وذلك لاضير فيه » بل إنه من عوامل امو 
اللغورى”' . وقد ضرب الفراء بسهم وافر ق هذا فسبق جميع النحاةحن 
جعل مصدر الثلانى قياسياً . كما بينت ذلك فى موطنه من البحث. وأما القياس 
الصناعى فذلك الذى نعنيه حين نتحدث عن إخضاع اللغة لغير منطقها الطبعى. 


وق هذا يقول بعض الباحثين : « إنما نشير . . . إلى ذلك القياس 
المصنوع الذي كار ما هد رن عمق كل ترهم : أعرت الصارع قياساً 
على الاسم . ولخ م أو توا نفيك رلك اليه سين الاسم ' 
ورفعت لمر قياسا على ( إن ) مشا مههها إياها ف التوكيد » إلى غير ذلك 

من أمور ليست إلا صناعة نحوية ولأمت للقياس اللغوى الحقيى بصلة ماء 
لأنها من علل النحاة الجرعة اللى ادعوا ظلا ونجنيا أن العرب راعوها 
ف التفرقة بين الأساليب »وعمدوا إلبا عمدا » كأتما كان كل العرب! لأقدمن 

2 النحو؛ يدركو نعاله ونخاء ةا أدركها أصىاب الوم التاقور د 24 ( 
وقد رأينا أن الفراء شارك أيضاً فى هذا اللون مشاركةفعالة استجابة انز عته 
الصناعية » وتحقيقاً لمبجه فى الحمع بين المذهبين ‏ كما سبق به البيان » 


(!) انظر احياء النحو ص 165 ط سنة (68( م . 


257 المدخل للدكتور عبد المجيد عابدين ص ١|156‏ . 
زفق 


00 


نفس المصدر 9 


لاع 


وايته مافعل » ولينهم مافعلوا » فقّد حاد وا عن الطريق السوى فى الميج 
ير ال 
اللغرى » ذلك الذى يقضى بأن اللغة تفسر ولا تمنطق . 


هذا هو تقوم منهج البصريين » ومن خلاله رأينا تقوم منهج الفراء 
فى نزعته البصرية . 

أمامنيج الكوفيين فكان أقرب إلى الميج السلم كما أسلفت» و ذلك لآم 
أكثروا من الرواية حين اعتمدوا كل ماسمعوه من العرب» ”ما أنهم نحوا 
طبيعة اللغة فابتعدوا عن فلسفتها » وأبرز مثل لهم شيخهم الكسالى حن 
سئل عن فلسفة ( أى ) فتوقف وقال ( أى كذا خلقت ) » اسلف به 
البيان . 


وقد شاركهم الفراء فى هاتين الصفتتن » ونزع منزعهم فى مواطن 
متعددة كا رأينا سابقاً » غير أنه كان ينع مع هذا إلى مذهب البصريين فى 
فلسفتهم النحوية فخلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

هذا إلى أن الكوفيين قصروا عن المبج السلم فلم يبلغوا شأوه كله » 
وسأوضحه بعد قليل . 
وخلاصة القول فى مذهب الفراء : 

أنه كان صورة صادقة للمذهبين حيعاً ٠‏ تمثلت فيه خصائص كل 

من المدرستةن ناسنا وهيكاها ثم أضاف إلها من ذات نفسه خصائةن 
منبجية شهدنا له فا بالسبق والفوق مثل : 

)١(‏ استلهام روح العربية فى تفسير الظواهر اللغوية » ”ما أنه حمل 
العربية على الألفاظ والمعانى حميعاً » فرع واستحق التقدمة على سيبويه فيا 

5 )1غ( ١ ١‏ 1 
يرويه اأزبيدى . 


سح - 


() انظر طبقات الزبيدى ص ١69‏ فما بعدها ‏ الطبمة الاولى . 


+6 


(؟) انتحاء المنحى العقلى فى الضبط والتقعيد فكان أول من سبق إلى 
وضع القوانن العامة » والأصول النحوية20 » وذلك نبج قوم يتطلبه الميج 
العلمى » ضبطاً للغة من جهة » وتيسيراً للدارسين من جهة أخرى . 


) اعماد مصدر عظم من مصادر اللغة وهو الحديث التنبوى الشريف» 
دل احتج به واعتمده محالفا بذلك مذهب البصريين والكوفيين على السواء ؟ 
ها سبق . 


وهذا جدير بالتقدير » ومخاصة فيا يتعلق بالأحاديث الى ثبتت ها 
كا ثبت نقلها بلفظها » وأو كاك فين لفظ الصحالب العربى ؛ لأنه يؤخذ 
بايقؤلة 5 توعد بقول:فتائز:العرثف والأعراجه» عل أن ضناحب كرك النقم 
يرى أن الأصل ق الأحاديث نقلها بلفظها » وق هذا يقول : 


ووأما الأحاديث فالأصل نقلها بلفظها » وادعاء ألما منقولة بالمعهى دعوى 
لا تثبت إلا بدليل » ومن مارس الأحاديث ورأى تثبت الصحابة والاخذين 
عنهم رضى الله عن حميعهم ونحرءهم ف النقلحى إنهمإذا شكوا فى لفظ أنوا جميع 
الألفاظ المشكوك فبا » أو تركوا روايته بالكلية » علم علم بقن أنهم 
لا ينقلون الأحاديث إلا بألفاظها9' » . 


ثم إنه مع هذه المميزات لم يستطع أن يصل إلى الممبج اللغوى السلم كما 
لم يستطعه أحد من البصريين أو الكوفيين » وقد آن لنا أن نرسم هذا اليج 
[ السلم فإليك البيان : 


أولا - يفبغى قبل تقعيد القواعد أن فصل بين الشعر والتثر نمائيا » إذ أن 
خصائص الشعر تختلف إلى حد ما عن خصائص النثْر" » فلكل مها 
(!) انظر مبحث ( منهجه فى التأليف ) . 
0 غيث النفح للصفاقسى ص ٠١١‏ ط الحلبى مسنة 1616| هد . 
(9) انظر ص 1ق8 من إشرار اللفة ب للدكتون ابراهيم اليس . 


5 


قواعده الخاصة به . وذلك ما لم يفعله أحد من القدماء مع أنهم لحظوا ملامح 
هذا الاخرئلاف )١١‏ 


ثانياً ‏ الاستقراء التام لجميع لحجات العرب قبل البدء فى التقعيد » 
أو بعبارة أدق » لحميع اللغات العربية الى كانت سائدة فى ذلك العهد . 


ثالثاً الفصل بين كل لغة وأخرى » واستنباط قواعدها الخاصة مهاء 
دون خلطها سائر اللغات » وهذا الاختصاص لا منع من الدراسة المقارنة 
بها وبين أخوانما من لغات العرب » فان الخلط شىء والدراسة المقارنة 
شىء آخر . 

رابعاً- - قبل البدء فى وضع أية قاعدة لأية لغة من اللغات ينبغى أن 
تقوم دراسة مقاوانة ا ورو نيه انه القردية ورإزين أخيوانيا مق لفاك النافية 
الأخرى (إن الدراسة المقارنة نة تظهرنا على كثير من الحصائص المشتركة بين 
بنات الفصيلة الواحدة وهذا بمكننا من تفسسر الظواهر اللغوية تفسيراً علمياً 
دقيقاً . 


خامساً ‏ إذا حالت الحوائل دون التقعيد لكل لغة على حدة » لكثرة 
اللغات ونشعها يكتى بوضع القواعد للغة الموذجية فقط تلك البى يلتزمها 
الناس فى انحال الحدى من القول8؟) وف الأثار الأدبية من النير الفبى . 

لو الع و كبر مس ا 
فإن ذلك لبي عن شكرهم وتقدير جهودهم الى لزنا ضف - ف 
خدمة اللغة العر بية ابتغاء خدمة القرآن الكرحم » وينبغى ألا ننسى فارق الزمن » 
وما جد بعدهم من معارف ومناهج . 

. قد تنبه الفراء لذلك كما سبق فى مبحث (آثار القرام)‎ )١( 


27 انظر اللهجات العربية للدكتور ابراهيم انيس ص 16 ؛ وانظر ( علم اللفة ) للدكتور 
وافى ص ١1؟‏ 


هلك 


غير أن هذا التقدير ينبغى كذلك ألا يسلمنا إلى التسلم » والاستكانة إلى 
قول القائل : ليس فى الإمكان أبدع مما كان . فتلك خلة مميتة لنا وللغتنا » 
وإنما بجحب أن نبض متضافرين لتطبيق هذا المج السلم على لغتنا بعد تعديله 
لمن يرى فيه تعديلات أو إضافات أخرى تعين على تخليص اللغة ما لحقها من 
شوائب واضطراب باعد بيها وبين أبنائما من العرب فضلا عن الغرباء » 
فى حدن أننا نود لها أن تغزو امحالات الدولية » وأن تنتشر فى أرجاء المعمورة 
ويخاصة فى البلاد الى بدأت تتلفت إلى وثيتنا الحديدة فى نمهضتنا الحاضرة » 
وتسعى جاهدة لتوثيق الصلات بيها وبين العرب . 


وسبيلنا إلى تحقيق هذا المبج لايتأتى إلا بتضافر الحهود من جديد وذلك 
بأن تتولى هيئة رسمية مثل المحامع العربية » أو الحخامعات العلمية تخصيص 
طائفة من أعلامها » وتفريغهم لهذه المهمة الضخمة مع إمدادهم بكل 
ما محتاجون إليه علمياً ومادياً الإنفاق على هذا المشروع بسخاء ‏ كما ينفق 
على أى مشروع علمى يتصل بالطاقة النووية مثلا . 


ويمكن لهذه النجنة أن تجند الناءبين من طلاب الأقسام العربية بالكليات 
امختلفة أو ممن تأنس فهم روح الحد والمثابرة فى البحث والتنقيب + مع المواد 
الأولية من بطون الكتب » وذلك باستخراج كل لغة من لغاتالعرب على حدة 
مثل لغة تم وقيس وأسد وهذيلالخ .. .. يجمعون كل ذلك من المعاج اللغوية 
مثل القاموس وتاج العروس ولسان العرب ... إلى آخر ما هنالك من معاجم 
صغيرة كانت أو كبيرة »م يتجهو نإل الكتب الأخرى البى عنيت بالدر س العرلى 
مثل كتب النحووالصرف واللغةبوجه عام » وكذلك كتب الطبقات على اختلافها : 
وكتب القراءات الخاصة باللهجات إلىغر ذلكمن ألو ان العلوم الختلفة » ينفضون 
كل ذلك نفضا » وستخرجون ما جاء به مناللغات واللهجات لايغادرون مها 
مخطوطا ولامطبوعاء كما أنهم لايئر كون مخطوطة فى العالم إلا صوروها 
واستخرجوا مافها » مستعينن ؤذلك مجهود البعثات الر سمية الى خصصت 
لهذا الغرض »2 مع السعى الحثيث اماعنةا إنجازا لهذا العمل الضكم . 


غ١‎ 


وأحسب أنهبعد هذا وذاك يتجمع لدى الباحثين قدر كبير من“ اللغات 
واللهجات يصلح لآن يكون أساساً للدرس والتقعيد من جديد » و لنقتصر 
مبدئيا على تقعيد اللغة الغوذ جية بعد تنقيئها من اللهجات الأخرى فى ضوء 
مارأيناه من منهج البحث اللغوى السلم . 

رما كان هذا الاقتراح أشبه ما يكون بالأمانى والأحلام » ولكنه هو 
الوسيلة إلى تحقيق المهج اللغوى » ثم هو على أية حال أقرب من دعوة أستاذة 
الحولى إلى جمع اللغات من الحفريات فى الحزيرة العربية فرمما تكون هناك | 
نقورش خلفها العرب كا كانت تفعل بعض الأهم "© م 


من يدرى لعل هذه الأمالى تصبح حقيةة واقعة ذنحن فق عصر 
المعجزات » وما ذلك على الله بعريز . 


من آراء الغراء ف النحدو 8 


يطول لى المقام لوعرضت كل ما وقفت عليه من آراء الفراء ى النحو» 
وما أكثرها إلا أنها مشئتة فى بطون الكتب » لم نمجمع بعد فى كتاب » ولعل 
الأيام تسءف الدارس بإخراجها ى كتاب مستقل بعد تصنيفها ومقارنسها 
بآراء النحاة الآخر.ن»وتقوم كلجزئية منها تقوعا مستقلا بعدأن رأينا تقوم 
المذهب الكلى » وهو موضوع البحث . غير أنى لا يفوتتى أن أشير إلى. 
بعض المواطن عساها تر الطريق أمام الباحثين فى الدراسات النحوية على وجه 
العموم » كما أنها تظهرنا على مدى الحهد الذى بذله الدارس فى تجميع الآراء 
ليستنبط منبا مذهب ألى زكريا الفراء . 


تناول الفراء جميع أبواب النحو » ونحدث فماحديثا مستفيضاء. 
لأنه كان يببى مذهبا جديدا » غير أن بعضها وصل إلينا منسوبا إليه صراحة » 
وبعضها الآخر نسب إلى الكوفين بعامة مع أنها هى للفراء وحده » من ذللئه 


(!) انظر الاجتهاد فى النحو العربى للاستاذ أمين الخولى ص ١6‏ قما بمدها . 


4١" 


ما جاء ى كتاب الإنصاف من ( جواز إضافة الشىء إلىنفسه .. ) منسوبة 
إلى الكوفين بعامة١)‏ » وهى للفراء مخاصة”'؟ وكذلك فعل فى ( إعراب 
الأسماء الستة من مكانين )© وفى رافع المضارع وهو التجرد من الناصب 
والحازم نسبة إلى الكوفين”؟' وهو للفراء بالذات **وكذلك القول باهمية 
( نعم ويئس ) () » إلى غير ذلك من الآراء . 


ومن الأراء الى نسبت صراحة إلى الفراء ما جاء فى باب المعرفة 7) 
والتكرة 2 و باب المبتدأ وار 290 » وكان وأخواتما(١)‏ . تم إنه أدلى 
برأيه فى الحروف الى تشبه ليس فى عملها مثل ( إن )217 ىو ( لات )2117 


ننس يسا ناس اسمس 


انظر الاشمونى 5/له8م١‏ وشرح الكافية 116/١‏ فما بعدها . 

27 انظر الانصاف ١.‏ ط صبيح » ثم أنظر الامالى الشجرية 20/1 ٠.‏ 

(؟) الانصاف فى مسائل الخلاف طا صبيح . 

(©) انظر معانى القرآن ص 8م ط دا الكتب وشرح الكافية 591/6 . 

» انظر الانصاف ص 55 ط صبيح »© ثم انظر ممانى القركن للفراه ص 5م © لاه‎ )١( 
. فما بمدها‎ ١1١7/87 حص 577 ط دار الكتب وانظر المفصل‎ 

7) انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب 516/١‏ . 

انظر خزانة الادب للبفدادى 161/4 ط السلفية . 


0 


)0 أنظر الخزانة ح ا ص 565 9668/2 2 78١‏ 2 /9ا.) ط السلفية »؛ الانصاف ص !5 »© 
والموق فى النحو الكوفى ص 0؟ »© وشرح الكافية ج | ص 42١18‏ 15526015 62لا »لم جه ١‏ 
ص 305 2 والأشمولى ج | ص 1١5.‏ 2 9ا15 »ا ج ؟ ص مه »6 وهمع الهوامع للسيوطى ج ١‏ 
ص 597 2 15 4 1٠١ 4» ٠١59 64 ٠١١‏ » وابن عقيل ١9/١‏ . والتصريح ج | ص 2160© ١58‏ ) 
11 )2 جا ؟ ص |١١51‏ 2 115 »© القصر المبنى على حواثى المفنى جه ؟ ص 5١؟‏ 

00 انظر الانصاف ص 768 »© وشرح المفصل ج لاا ص 1١6 2 1١5‏ 4 والتصريح ج | 
|١856‏ وص 18 »2 والهمع ج ١١١/١‏ » ص 1١١76 1١١5‏ » .11 »2 والاشمونى ج | 
حص ١1١‏ وص 155 »2 وابن عقيل جه | ص ١١"‏ 

)١١(‏ الخزانة ١١14/6‏ والتصريح ١١١/١‏ © وهمم الهوامع ١١6/١‏ »© وشرح ابن عقيل 
كا 

6.0/١ وشرح الأشسونى‎ © ١448/١ انظر معانى القرآن للفراء ص 519 © والمفتى‎ ١17 
. 161/١ وثرح الكافية‎ ١١/١ ى 7.! والهمع‎ 


”اع 


0 باب إن وأخواها وتناول جزئيانها ١‏ » كا تناول مفسر ضمر 
الشأن © ء وباب ظن وأخواتما 9" » وباب الفاعل 249 ونائب الفاعل (6) 
والاشتغال ©» وله فيه رأى وجيه 7 ء والتنازع ؛ وفض هذا الإشكال 
بأنه فاعل الاثنين معاً فلا تنازع 27 » وباب المفعول به (5») » وجعل القول 
فيه ينصب المفعول المفرد0؟) وتحدث عن تعدى الفعل ولزومه”١2‏ وأبان أن 
للام قد تدخل على المفعول به » فتقول ( ردفكر ) وردف لكم » ونقدتها 
مائة » ونقدت لا مائة » وشكرته » وشكرت له جم الخ )١١(‏ . كما تناول 


(!) انظر المفصل لابن بعيشس ٠١6/١‏ © 251/8 76/6 © 54/8 4 8م والاشمونى!/1؟؟ 


والتصريح 56١/١‏ »2 والموق ص 65 ؛2 68 © 55 © 597 »© والهمم جا ١‏ ص 56 ©» ص 6155 
|64٠٠‏ ؛ ج ! ص 5 © ]| »© وشرح الكافية ج | ص 78 2 2/؟1؟1 © وج ]ا ص 697" 2 5٠١‏ 
؛ 7016 © 556 والانصاف ص م وشرح المفضليات ص 5 مثلا . 


(') شرح المفصل 116/9 © وشرح الكافية 51/1 »© والهمع "9/١‏ . 


(') همع الهوامع ١65/١‏ » وشرح الكافية ؟/015؟ . 
(4) انظر المدكر والمؤنث للفراء ص 85 ط حلب » والموق ص 18 والتصريح جٍ | 
ص 189١‏ »2 وابن عقيل 1156/١‏ »2 والهوامع 1١51/١‏ » والاثشمولى 60/5 ٠‏ 


30" تيان يحاشينة المتاق' 'علن. الامزتن: حت 0 «من 418 كنا سدهةا» والوق فق التعو 


الكوفى ص ٠.١‏ © !|؟ ط دمشق 


(!) انظر همع الهوامع ١17/6‏ قما بعدها » والتصريح ١17/١‏ وشرح الكافية »١68/١‏ 


ص ١8#‏ »6 والانصاف ص 65 


ف انظظر شرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه ج ١‏ ص 681 عند قول ابن مالك : 


نم انظر شرح ابن عقيل كذلك » ومعائى الفراء ص ؟؟6 طل دار الكتب . 


(4) انظر الاشمونى ٠.5/١‏ »© والانصاف ص .28 »© والهمع 158/١‏ والتصريح ».4/١‏ 


ص 7”)56 6 وشرح الكافية اذا “؛ ١١1‏ 


انيز عنائن: القرك كن ]اط وان الك 


)١'(‏ أنظر معانى القرآن للزجاج مخطوطة دار الكتب رقم ( 554 ) تفسير . وانظر ممائى 
القرآن للفراء ص 9؟؟ » ص م؟؟ ط دار الكتب . 
110 زوق تبان ماف رزو ف 1ه 


1 


( الحال ) وأفاض فيها القول ين 4 والاروف ( وتسمى الصفات 
أو الحال ) 0 » والإضافة 4 » وحروف 6" 


والتوابع 9 مثل النعت )0( الوق 7 ؛ والبدل ( ويسمى الترحمة )(4) 


() التصريح ج | ص 89 9862 » والاشمونى ج١‏ ص .16 4 والهمح جه | ص65؟ » 
ص ١6#‏ © 1688 » وابن عقيل جما ص 516 © 518 »2 والانصاف ص١١‏ »© وشرح الكافية 
1// » وارتثاف الضرب لابى حيان ص5ه/!ا مخطوطة دار الكتب رقم (854) نحو © ومعالى 
القركن للفراء هند تفير قوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) ( الزهر آية 9" ) وفي 
ص 147 © 1١464‏ ط دار الكتب » وخزانة الادب للبغدادى 14./9 ط السلفية . 


(') انظر الانصاف ص (ه8 » والموفى ص65 »© والهمح جها ص[ه! ©2 65| 62 .«؟ 5 


07 والاشمونى ج؟ ص.5 | »2 1١65‏ »2 وشرح المفصل جا" ص61 »2 وممانىي القرآن للفرام 


(1)انظر الامالى الشجرية 7181/9 الطبعة الأولى » والكامل للمبرد ص 78 لفظ (قدام) 
من قول الشاعر ( لعن الاله تعلة بن مسافر .. الخ .. ) وخزانة البغدادى؟/201 ط اللسلفية » 
ومعانى الفراء عند تفسير قوله تمالى ( يوم هم على النار يفتنون ) وقوله ( ولقف صبحهم 
بكرة عداب مستقر ) وقوله ( من عند انفسهم ) فى سورة البقرة آية (15) . 

(4) شرح المفصل جك ص 1١1‏ » والتصريح ج؟ صء7 6 1ه »2 والاشموئى (/ا.؟ 6 
جا ص6١‏ 188621856 » وابن عقيل ج ؟ ص 5 © 15 »2 والهمع جا صلالا! » ج25 1مغ؛ 
وشرح الكافية ج! ص1ه؟ )2 ص6ه؟ 55.2 15586255162 55546 7/١164‏ 2 والانصاف صط1م1» 
والموى صر4» »؛ والملكر والمنث للفراء ص 77 ومعانى القرآن عند تفي قوله تعالى ( يوم هم 
على النار يفتنون ) سورة الذاريات آية (18) . 


) انظر المغنى 7١/9‏ » والهمع 517/١‏ »2 والانصاف ص 117 وشرح العكبرى على ديوان 
المتنبى ج؟ ص16 تحقيق الاستاذ السقا وآخرين طا سنة 1555 م »© وشرح الكافية ج؟ 
ص١١١‏ © 1١١١‏ » وشرح المفصل ج: ص 16 و حلم صت: »2 55 2 ومعانى القرآن للفرام 
ص ؟2؟١‏ فقما بعدها ط دار الكتب . 


(1 الأشمولى جا ص)؟ © جم صخ © 658 »2 والهمع ج؟ ص]!! © 1١١5 21١١8‏ » 


والتصريح ج ؟ ص ١١5‏ 4 ه١١‏ » وشرح ابن عقيل ج؟ ص8ه » والموى صهه ط دمشق ٠‏ 
000 أنظر شرح الاشمونى ج؟ صلاهة )2 79 ) وهمع الهوامع ج؟ ص١١‏ مثلا . 
03 5 3 في 
انظر شرح الكافية جا صها" . 


2*6 


والعطف '' , إلى غير ذلك من أبواب النحو كله » مثل : الاستثناء7؟؟ » 
والنداء 5 والترخيم 040 4 ونعم وبنس 7*) 4 والممنوع من الصرف 50 


والأمماء الحمسة 22 ولولا خشية الإطالة لذكرت كل ما ّمع لدى 
من البحث فى كتب النحو » فضلا عما فى كتاب معانى القرآن للفراء نفسه ؛ 
بيكاد يكون جل ما فيه نحواً وتوججهات إعرابية » ومن قبيل الدراسات 


(!) انظر التصريح جلا ص 6158 181 » والمغنى جا ص 6ه » مه » والانصاف ص؟؟1 


وشرح المفصل حلم ص7١‏ © ؟*١٠1‏ »2 والاشمونى جا" ص66 »2 1م > 8م 2 والهمع جا صه؟١‏ »© 
ج؟ ص6"! ؛ !|؟١‏ »؛ وشرح الرضى على كافية ابن الحاجب ج؟ ص568 »2 والموفق ص 55 ) 
9" ط دمشق »2 ومماتى القرآن للفراء صال فما بمدها ط دار الكتب . 

>1١‏ عمل القركن اللقراء: عليكم +15 ظا اق الكعب 6 'وابن عقيل ات م6 
والهمع جا ص6١7‏ »2 والاشمونى ج! صلماا » والانصاف صما »2 وثشرح المفصل ج"؟ 
ص" »2 لاا » والتصريح جا ص658؟ © 55١‏ © وشرح الرضى على كافية ابن الحاجب جا 
ص7.؟ » 5541 2 والموى ص.لا د دمشق . 

(؟) همع الهوامع جج١ا‏ ص18 » والانصاف ص68١‏ »© وششرح ابن عقيل 74/١‏ © والموقى 

ص58 »2 والتصريسم ؟/.97١‏ © وثشرح الكافية جا( ص١٠(‏ 2 ؟11 »2 والاشمولى ج"؟ ص5١٠‏ »)© 
١)‏ 


(4) التصريح ج؟ ص/لما » وشرح المفصل 7.0/5 »© والهمع 188/١‏ © 159/5 »2 وشرح 


الكانية جا ص/ا؟! ؛ والانصاف ص"#ه| » 5ه 1٠‏ »2 لها »2 والأشمولى جا" ص؟؟١‏ 8992| ») 
5 )10 054 و ؤم| 

(©؟ انظر شرح العكبرى على ديوان المتنبى ج ١/14؟‏ ط الحلبى © والانصاف ص55 
فما بمدها ط صبيح »© وشرح الكافية ج؟ا ص196 »2 وممجم الادباء 181/6 ( ترجمة ثعلب ) » 
ومعائى ١اقرآن‏ للفراء ص5 ه »2 لاه ©» 9ا"؟ فما بمدها مل دار الكتب ©» وشرح المفصل ا/7؟١‏ 
كما بعدها . 

أ التصريح 515/5 »© والهمع ١/إ؟‏ © وشرح الرضى على الكافية (/94 ؛ والاشموئى 
؟/0.م 2 وايضاح الوقف والابتداء » لأبى بكر بن الانبارى مصورة رقم )1...١(‏ بمكتبة 
الجامعة » والموفى فى الند<و الكوق ص” ١!‏ ط دمثق » وممانى القرآن للفراء عند تفسسر قواه 
تعالى ( ذوقوا مس سقر ) سورة القمر ( آبة لم ) ؛ وى ص6ه5 من ط دار الكتب . 

"2 انظر الامالى الشجرية 4./8 ط أولى » وخزانة الادب للبفدادى 4)/لاهم؟ ط 
السلفية » وانظر الانصاف ص.١‏ ط صبيح فقد نسب راى الفراء بخاصة الى الكوفيين بعامة 
كما سبق به البيان . 

(') انظر مثلا ص 27 21١‏ 15 »2 4201# 5 4 لا؟ 4 629 902 52 54م يموع 


كم »2 لام 2)لهمه > هم" )2 هلا ) كم) ١55‏ 2 ؟ ١5١2 ١١‏ 2 55( 2 هعم| 2 5١9‏ 2 ه050 )2 
+م؟1؟ )هم 2 55١‏ 2 ل/ا5؟ 2 كلا يع نكل" ,؛ كن 6 هخ 2 6 ٠٠‏ ا هل علي ع 0 
هن؟ )2 لام" 2 1.2" 2 ه"؟ 2 هلام يا عه )2 م1 ا خطه؟ 2 5١ؤ1؟‏ ؛ ه. 2 )2 15) 2 55 2 
55 )لام 2 الإ 2 ا97) )2 كلا) ... الس . 


هرك 


النحوية بوجه عام » ما سمى أخيراً بعلم الصرف » فقد كان ممتزجا بالنحو » 
ولم يتميز عنه إلا فى عصور متأخرة » وقد ضرب الفراء فيه بسهم وافر وليس 
غريباً عليه ذلك » بل ليس غريباً على أهل الكوفة حمعاء فقد عرفوا مهذه العناية 
الصرفية ٠‏ وربما كان مرد ذلك إلى أن مبتكر علم لصرف كان من الكوفيين 
إن حت الروايات التارممية » وهو معاذ بن مسلى الرّاء(!2 ع لتر تاشر 
عناية الفراء بالحانب الصرق تتمثل فى تناوله المسائل الحزئية ثم فى وضع القواعد 
الكلية لما » من ذلك : كلمة ( معايش ) وأشباههاء ما اختلفوا فيه أنجوز فيه 
الهمز أم هو بالياء فقط «) » والمصدر واسم المفل 59م ْم ادن الميمى 
واسم المكان وإن لم يطلق علهما هذه التسمية الاصطلاحية » بل اكت بالأثيل 
والتوضيح ؟2 . كا ذكر قاعدة صرفية للتفرقة بيهما © إلى غير ذلك من 
القوانن الصرفية 29 . 


وقد روى صاحب المزهر كثراً من صرفيات الفراء عند الحديث عن 
شااصض س هم ل و _- -ه 


(أ) انظر بغية الوهاة للسيوطى ص 94# ط السعادة . 

(؟) انظر الممانى ص07" ط دار الكتب © وانظر القراءات واللهجات ص١١‏ . 
27 الممانى ص7 ( مصورتى ) . 

(؟) نفس المصدر صا" 

(©) تفس المصدر ص 564 فما بعدها . 

(أ) انظر المرهر للسسيوطى 18/9 © ٠١4/5‏ ط الحلبى . 

27 5/عغ ط الحلبى . 


٠. "/اه‎ 

0 كركة . 
(00 ويى. 

)2010 ال 

(؟1) . 

. 06 

419 ورمم . 


اا 


الحديث عن الفعل المضعف '(2 » وأسماء الأصوات 7( . وتداخل اللغات7؟ 
وكذلك فعل ثعلب فى أماليه ©» » وفى شرح ديوان زهير ‏ والمرزوق 
فى كتابه الأزمنة والأمكنة 27 » ومثلهما فعل شارح المفضليات والعكرى 
فى المسائل الحلافية 0 

هذا وما يزال ببن يدى أكداس مكدسة من البطاقات الى نحمل آراء 
الفراء ولم أشر إلمها بعد » وأحسب أنى بالإشارا ت السابقة قد بلغت ما أريد 
من إثبات أن الفراء خلف لنا ثروة نحوية ضخمة كانت خافية على كثر 
من المت< لمتخصصين . 

لهذا ينبغى إيثاراً للإبجاز أن أكتنى مبذا القدر » غير أننى أشير إلى بعض 
طرائفه النحوية الى لم يعرفها البصريون » وإتما ابتكرها الفراء » وقلده فبها 
بعض الكوفيين » من ذلك : 

. " القول بأن ( الذى ) يصح أن تكون مصدرية‎ )١( 

0( وأن اسم الإشارة ( ذا ) يصح أن يكون موصولا”1 + 

(١‏ وآن ( كان وأخواهما ) لا تعمل شيئاً ى الحر وإنما هو حال١١2‏ ع 
أو شيه حال 2117 » ومرفوعها فاعل بها . 


. المزهر للسيوطى 40/6 طبع الحلبى‎ ١١ 
5 
با دمن 5 كنا وها من 1 الما يدعت اماس لاط حلي‎ 10 
- انف عن 6 جه مفلا ...دان المعاز ف‎ 0 
. س 809 ط دار الكتب سنة 1466 م‎ 7 
. (1؟ حو /رو؟ طاأولى‎ 
٠. أنظر ص ” مثلا‎ 0 
) المسائل الخلافية لابى البقاء المكبرى ورقة ( 40 ) من مخطوطة دار الكتب (8؟‎ )17 


(5) الممانى ص 788 ط دار الكتب 

)١'(‏ انظر معانى القرآن للفراء ورقة (.؟) مخطوط دار الكتب رقم ٠١(‏ ش) تفسير» وانظر 
شرح المفصل 59/6 »2 وانظر الموق ص 11 ط دمشق ٠‏ 

4130 يان القر ا وبمن :وف ذاو لسن 

1 هع المزام سوط 11/1 


لول 


(4) وأن حموع القلة عنده خمسة لا أربعة )1١‏ زاد علها ( فعلة ) بفتح 
الفاء والعين 9) . 


(0) وأن مصدر الثلانى قياسى '" مطرد إلى جانب السماع : . 


0( وأن فعل الأمر قطعة من المضارع » فليس قسما مستقلا من الأفعال 
كنا يقول البصريون . 


00 وأن القسم الثالث للأفعال إنما هو ( الفعل الدام ) وهو امم الفاعل 
إذا كان عاملا » وإن كان غير عامل جعله من الأسماء 2# . 


)0( وأن أقسام الكلمة عنده أكثر من الثلاثة المعروفة » فقد جعل كلمة 
( كلا ) تمثل قسما نخاصا بين الأسماء والأفعال » فهى ليست باسم "كما أنها 
ليست بفعل » وبالطبع ليست بحرف اما هو وا ضح من كلامه فى طبقات 
الزبيدى 2١‏ وقد صرح صاحب التصريح بأنها تمثل عند الفراء قسما مستققاه17! 
وناقشه العليمى فى حاشيته » غير أن الحق مع التصريح » بدليل قول الف.اء 
نفسه « هى بن الأسهاء والأفعال9 »2 . 


517 حبعيا ابن مالك بيت واحد قغال * 
أفملة أفعل ثم فعلة نمت أفعال جموع قلة 
انظر الألفية ( جمع التكسير ) . 
('2 انظر شرح الكافية ١/1‏ 
(') انظر المزهر 405/1 ط الحلبى ومجالس ثعلب ص 96؟ ط الممارف . 
5( انظر شرح الحدود للفاكهى مخطوطة دار الكتب رقم (06)) نحو طلعت . 
(©) انظر معان القرةن فلفراء ص 158 أفمًا بعدها ل دار الكتب . 
197 نضح جه 1 عل لوال 
9 انظر التصريح على التوضيح جدا ص 58 . 
1 انس مماشية لقي ديس التليس: طن معدن التتفاز يع 43-1 + 
17 طبقات النحويين واللفويين صه»! ط اولى . 


حلك 


وربما كان هذا القسم هو الذى أطلق عليه اسم ( الحالفة ) » لأنه يطلق 
على ما يسمى عند البصريين ( باسم الفعل ) » وما اسم الفعل إلا كلمة هى 
ببن الأسماء والأفعال لوجود علامات كل مهما فبا . فكلمة ( كلا ) واسم 
الفعل يشتركان ق هذه الصرغة » وهذا نرى أنهما من قسم واحد هو الذى 
أطلق عليه الكوفيون اسم ( الحخالفة » 2١١‏ ء وما أظن هذا الرأى إلا للفراء 
بالذات ولكن النحاة المتأخرين اعتادوا أن يعمموا كما سبق به البيان . 


(9) وأن الفراء كان يقول بالتقريب7) وما ( التقريب ) عنده 
إلا إعمال ( أسماء الإشارة )عمل ( كان وأخواتما ) فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب 
بعدها » مثل( هذا القمر نوراً )0 وعلامته أن يصح فى الكلام إبقاء الإشارة 
وحذفها (4) » ويشترط فيا بعد اسم الإشارة إذا كان معرفاً بالآألف واللام 
أن يكون اسم جنس أو يكون واحداً لا نظير ه29 "يفل الشسن والقض . 
على أن الفراء والكوفيين حميعاً لا يعربون المنصوب خيراً وإنما يعربونه حال 37) 


ونجوز فيه عند الفراء أن يعرب شبه حال 000 وقل وهم السيوطى حين قال 


5 
فى اهمع عن الكوفيين نهم يعربون ٠‏ المنصوب خير التقريب 5 » فلفق بين 
مذهب البصرين القائلين بالحيرية » وبين مذهب الكوفيين القائلين بالتقريب. 


('! انظر ارتشاف الضرب لأبى حيان مخطوطة دار الكتب رقم (854) نحو . 
('' انظر المعانى ص ١6‏ فما بعدها ط دار الكتب . 


تين المستلان من 1ل وان العدن؛ + 


)05 انظر مجالس ثعلب ص 6١97‏ ط اللممارففا . 
0ك ابنان ميكالتن التتسة امن 84 د الما فم 8و انظ هفات الشركن. للقراء عن 16 فل 
دار الكتب . 

)5 انظر المعانى ص 5ه ط دار الكتب »© وانظر الهمع ١/١1ا!‏ . 

9) انظر الهمع ١١1١/١‏ 


)6( همع الهوامع ١1/1‏ 


بك 


هذا إلى أن الدارس يلحظ خخلال هذه الآراء وأمثئالها ومضات من الفكر 
لقوى » رما كانت أصح من آراء مخالفيه » كنا أن كثيراً مها قد أيده الدرس 
الحديث هذا إلى مجموعة من الاراء الصائبة الى فتحت - ولا تزال تفتح ‏ 
باب التيسر فى الدراسات النحوية أمام الباحثين . وإليلك البيان بالتفصيل : 


( أولا ) اراء هى أحم من آراء محالفيه : 

)١(مزاخللاو يرى الفراء أن رافع المضارع هو التجرد من الناصب‎ )١( 
على حين يرى الكسانى أن رافعه هو حروف الزوائد فى أوله 27 » ويرى‎ 
البصريون أنه مرفوع لشلهه بالاسم ”© »؛ وقد تغلب رأى الفراء»وكتب له البقاء‎ 
ف :روما بهذا‎ 


(0) أبو زكريا الفراء يرى مشامة فى الحزاء بين ( أن ) المفتوحة » 

( إن ) المكسورة *؛! . على حين ينكرها مخالفوه » وقد استصوب الممق 

الرضى رأى الفراء0*) » كا أن ابن هشام رجحه واعتمده ٠»‏ وأيده بأدلة 
ئلاثة 29 . ولولا خشية الإطالة لذكرت كل ذلك بالتفصيل . 


(*) قال الفراء فى إعراب قوله تعالى : ( ابس ما قدمت لهم أنفسهم ) إن 

( ما ) هىفاعل بس » أما الكسالى فإنه قال : (كأنه بن سالثىء شبىء قدمت 
لهم أنفسهم ) وعقب أبو العباس ثعلب علهما » فارتضى قول الفراء » وهجّن 
رأى الكسائى بقوله : ( ليس بشىء ) ”" » إلى غير ذلك من المواطن 

(() الانصاف ص 504 ط صبيح ؛ والكوق ص (١8‏ ط دمشق » وشرح الكافية ١71/1‏ 
الانصاف ص 9ل" . 
نفس المصدر . 
أنظر المعانى ص 4ه ط دار الكتب . 
شرح الكافية 65/1 فما بمدها . 
المفتى | -. 


(') انظر ى كل ذلك مجالس ملب ص 4لا ط المعارف . 


ضف 


الكثيرة 2 » وقد رجح ابن الأنبارى رأى الكوفيين فى سبع مسائل "© , 
وما أحسما إلا لافراء بالذات لأن المتأخرين كانوا يعممون » ولاسما 
ابن الأنبارى فى الإنصاف كا رأينا فما سبق . على أن هذا الترجيح فيه دلالة 
أى دلالة على رجاحة رأى الفراء » ما جعل ابن الأنبارى ذا ال هوى البصرى 
لايستطيع إنكار هذا الرجحان » والفضل ما شبدت به الأعداء . 

( ثانيا ) آراء أيدها البحث الحديث : 

)١(‏ أبو زكريا الفراء تنبه منذ قرون إلى وجه الشبه بين أسماء الإشارة 
الحديثة فأيدت وجهة نظره حيث جعلت أسماء الإشارة والأسماء الموصولة 
.من قسم واحد هو ( قسم الضمير ) قسم رابع من أقسام الكلمة عند انحدثين 
حين جعلوا التقسم رباعياً هكذا : 

. الامم (5) الضمير (9) الفعل (4) الآداة‎ )١( 


كنا أن ( برجشتراسر ) يرى أن أسماء الموصول من أسماء الإشارة وكل 
ما هنالك أن أسماء الموصول تشير إلى معقول معنوى » وأسماء الإشارة تشير 
غالباً إلى موجود حمبى 2 وهذا حا ف عند ره عن التطود التحونى دك أفياف 
الأسهاء الموصولة إلى أسماء الإشارة فقال : « ونضيف إلما الاسم الموصول » 
فإنه فى الأصل من أسماء الإشارة أيضاً " » . 


انظ معلا ترانه ق >( أو )“سق وجل © معالين يداس و ةط" المازق © واتظر 
رآبه فىاعراب ( سيحان ) ص .56 نفس المصدر » وانظر الفرق بين رأبه وراى الخليل فى كتابة 
الآلف بعد واو الجمامة فثدكان للغراء ‏ قصب السيق وكتبه ارابه البقاه ختى وفنا هذا ات أنظر 
نقذمة كناب المبائى صن +13 تحقيق آرئر حجفرئ - 


'') هى المسائل الآنية : مسألة ( ١.‏ ) © 18 ©2562 .لا »لاة 4 1.1 1.56 هن كتاب 
الانماف فى مسائل الخلاف لابن الأثبارى . 


7 انظر معانى القرآن للفراء ورقة ( 9١‏ ) مخطوطة دار الكتب رقم ( ١١‏ ش ) تفسير » 
وانظر شرح المفصل 78/6 4 والموق ص 18 ط دمشق . 


(4) انظر تفصيل ذلك كله فى كتاب ( من أسرار اللفة ) ص 155 . 


(3) التطور النحوى للغة العربية ‏ برجشترامر ‏ ص #واط السماح سنة 1919 م . 


فد 


(؟) "كما تنبه الفراء إلى أن أقسام الكلمة ليست محصورة فى هله الثلاثة 
الى فرضها المناطقة على النحو العربى » أو فرضوها على أنفسوم يتأثير المنطق 
والفلسفة أوكان هذا الفرض ابتداء دون تأثير علىاختلاف وجهات النظر ببن 
الباحثين . ومهما يكن من ثبىء فإن الفراء كسر هذا الود فكان أول 5 
فك المنصار عن أقسام الكلمة فاقترح لها قمما رابع رأى أنه بن الأسماء والأفعال 
فسماه ( خالفة )17) كما رجحت فها سبق : 


وهو وإن لم يكن قد اتفق مع المحدثين فى هذا التقسم الرباعى إلا أنه 
التى معهم فى أن أقسام الكلمة أكثر من تلاك الثلاثئة الى فرضت على النحو 
العرنى . 

(0) "كما أنه فى التقسم الزمنى للأفعال ثار على الأوضاع البصرية فأدخل 
نوعاً جديداً من الأفعال سماه ( الفعل الداثم )"© » وهو وإن لم يتفق تمام 
الاتفاق مع التقسهمات الزمنية الحديئة'2 إلا أنه سبق معاصريه حميعاً إلى أن 
أقسام الزمن الفعلى أكثر مما تعارف عليه القدماء . 

هذا إلى كثير من الاراء الى تلاقت مع الدراسات اللغوية الحديثة » 
مثل رأيه فى ( كم ) و ( ليس ) » إلى آخر ما هنالك بما سنعرض' له بالتفصيل 
فى موطنه من ( الفصل اللغوى ) . 
( ثالثا ) أثر الفراء فى تيسير النحو : 

( ابن مضاء صورة من الفراء ) 

لعلى لا أكون مبعداً حين أزعم أن أبا زكريا الفراء كان الملهم' الأول 
لابن مضاء القرطى فى دعوته إلى إصلاح النحو ٠»‏ أو على الأقل كان له 
فى الإلهام نصيب وفير . 


(!) انظر ارتشاف الضرب لابى حيان مخطوطة دار الكتب رقم (458 ) نحو . 
10 ماق "التركن للقراء: هى د فنا عد عااعلك واي العني : 


109 تلاز التسي: الرمتي المنين بالتقنييع الامج اعد اكت من التي امن 1لا 
الأسوان ,آللفة ب. الطيمة الغائية ٠‏ 


وفة 


ولا غرابة قى ذلك فابن مضاء ثائر على التعقيدات البصرية بوجه عام 3 
وأبرزها نظرية العامل لما فها من إعنات وإرهاق يتنا مع التيسر . 


ولما كان التبسير من طبيعة الفراء ق نحوه وق ل كا رأينا 
فها أسلفنا فإن ابن مضاء القرطى وجد عنده ضالته المنشودة فأخذ من آرائه 
الكثير وكون منها نظرية عامة تدعو إلى التيسير . 


يد التيسر فى نحو الفراء فقال قائلهم ‏ وقد شهد 
الفزاء سر العو الدارس سن كاه عيمة الموا كو إدداء غلا عل 
هذا علم النحو الصبيان”2 ».وأشار على رفاقه أن ينقطعوا عن مجلس الفراء 9 
خحشية أن ب نتشر مذهبه ف التيسر فتضيع علهم فائدة محققة كانوا يحتنونها 
من وراء التعقيد النحوى » حبى إن القادرين منهم على التيسر مثل الأخفش 
كان يعمد إلى التعقيد إشفاقاًٌ من ضياع المكاسب . 


استمع إليه فما يرويه الحاحظ فى حيوانه عن الحوار الذى دار بينه وبين 
الأخفش ٠‏ قال الحاحظ : « قلت لأنى الحسن الأخفش : أنت أعلم الناس 
بالنحو ‏ فلم لا تجعل كتبلك مفهومة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضها » ولا نفهم 
أكثرها ؟ وما لك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم ؟ 


قال : أنا رجل لم أضع كتى هذه لله » وليست هى من كتب الدين » 
ولو وضعمها هذا الوضع الذى تدعولى إليه قلت حاجهم إلى فها : 
وإنما قد كسبت فى هذا التدببر » إذ كنت إلى التكسي ذهبت؟) ). 

. ) انظر مبحث ( اخلاته‎ )١ 
. الفهرست لابن النديم ص 17 ط أوروبا » و ص 11 ط الرحمانية‎ )5( 


نفس المصدر . 


9 "الجيواق الجاحتك عن 1 أن كه ل لعل 


وقد آن لنا أن نشعر إلى مصدر الإلهام فى مواطن متعددة من آراء الفراء . 
من ذلك : 


)١(‏ أن ابن مضاء يرى مارآه الفراء فى باب الاشتغال من جعل الاسم 
المتقدم المنصوب فى مثل قولك ( محمد | أكرمته ) مفءولا به للفعل نفسه دون 
حاجة إلى تقدير عامل محذوف وجوبا يفسره المذكور كاهو رأى البصريين7١)‏ 
وق هذا المسلك تيسير على الدارسين وراحة لنا من فكرة العوامل المحذوفة كما 
يقول الدكتور شوق ضيف : « وليس هذا كل ما يرمحنا منه ابن مضاء فى 
إاغاء فكرة العوامل المحذوفة فهناك أبواب أخرى كثيرة فتحها النحاة لدراسة 
العوامل المحذوفة » يرحنا منها ابن مضاء » وعلى رأسها باب الاشتغال9© . 


ومن هنا يتبين لنا أن الفراء سبق ابن مضاء إلى إ'غاء نظرية العامل بعدة 
قرون . وليست هذه فحسب بل هناك أمثالها كثر » كا سيأق بالتفصيل . 


(؟) من إلغاء نظرية العامل رأى الفراء فى متعلق الظرف والحار واتخرور 
فقد ألغى هذه المتعلقات وأعطى الظرف والخار وال#رور نفس الوظيفة الى 
توادما المتعلقات » كا سيأتى عما قليل . 


وقد أخذ ابن مضاء هذا الرأى دون أن يشير إلى صاحب الفضل فيه بل 
تبناه ورد به غل البضرين + و كأنه من مبتكراته فقال فى تقرير نظرينه ى أن 
الطزقه واظان واشوور ينيذان تشين الم الندى ليده املق كتوو لاقت أن 
هذا كلام تام م ركب من اسمين دالين على معنين بينهها نسبة » وتلك النسبة 
دلت علا ( فى ) ولاحاجة بنا إلى غير ذلك”7) 00 


1 الطل نراق اتن حضاء فى الرة مان النعاة عن و من الداكل ع 111 من الأسال 


قما بمدها » والانصاف لابن الانبارى ص ]4 فما بمدها . 


(') مدخل الرد على النحاة ص 58 ط دار الفكر العربى . 


(') الرد على النحاة ص 4ؤ ط دار الفكر العربى . 


1>“ 


وتناول الدكتور شوق ضيف كلام ابن مضاء فوضحء خير توضيح حن 
قال : « أما الحانب الثانى ( الذى يرمحنا فى النحو ) وهو حذف العوامل » فقّد 
ناقشه ان مقا ف #جطلتات الحرورات » إذ لاحظ أن زعم النحاة فى مثل 
( زيد فى الدار ) أن الحار وا محرور متعلق عمحذوف تقديره مستقر أو استقر » 
وهو الخير زع لاداعى له ؛ إذ يكنى أن تقول:إن الحار والنحرور خمرء ولا 
داعى لهذا التمحل » وهذا نفسه ينبغى أن نطبقه على الظرف فلا نعلقه محذوف 
كا يصنع النحاة » بل نعطيه هذه الوظيفة الى يئدبا » فثل ( زيد عندك ) 
ليست عندك متعلقة محذوف تقديره مستقر وهو الحير » بل هى نفسها ادر 
ولا حاجة مطلقا لأن نحدث تأويلا فى الحملة لاتدل عليه (29 » . / 


ألست معى فى أن هذا الرأى مأخوذ من رأى الفراء فى الحار والمحرور 
حين جعله نائب فاعل بنفسه فقال : « إذا أنيب الحار وا نحرور عن الفاعل ... 
فالنائب وحده فى محل رفع 2» دون حاجة إلى تقدير ضمير مستتر فى الفعل © 
أو ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل 247 كنا يرى غيره من النحاة ؟ . 


وكلذ رأيه ثى الظروف ححن جعلها هى بعيها نائب الفاءل © ء, 
دون حاجة إلى تقدير . فهو هنا يعطى الظرف وال حار وا محرور نفس الوظيفة 
الى تدا المتعلقات . 

. انظر الرد على النحاة ص 56 ( مبحث المدخل ) للدكتور شوقى ضيف‎ )١!( 

90 بحاشية الفنان ملك الأشمواق عه امن ل احظن 0 

0 يفي المتد نمض 4ه 

(4) المصدر السابق . 

(7؟ انظر الموق ص ١؟‏ ال دمشق وسترى أنه قى. هادا الموطن أشرك مع الفراء قره من 
الكوفيين فحاء به عاما على أنه من نحو الكوفيرين وققال : ( اتفاقا ) بينهم » وقريب من هلآ 
ما فعله فى ص١"‏ فما بعدها حين نسب القول بالخلاف الى الكوفيين بعامة . والحق أنه للفراء » 
ويمرزنى فى هذا قول بعض المحدثين : « والى الفراء ينتهى ما عرف عن الكوفيين من النصب 
على الخلاف فهو صاحب الرأى فيه » وان خالفه الكوفيون فى نطاق تطبيقه 4 مدرسة الكوفة 
ص 141 ط بفداد . هذا الى أن كتب المتأخرين مثل ( الموفى ) ومن قبله ( الانصاف ) كثيرا 


ما تلسب آراءم الفرامء الى الكو فيين بعامة وند ضربت لدذلك الأمثال فيما سبق ٠‏ 


هرت 


ومن هذا القببل رأيه فى ( احير امخالف ) وهو الظرف إذا أسند إلى المبتدأً 
نحو ( #مد عندك ) فإنه مجعله هو احير نفسه دون حاجة إلى متعلق 22 وكذلك 
الخار واخحرور . 

و-مذا يكون أبو زكريا الفراء هو السابق إلى القول بزاغاء نظرية العامل» 
وقد توسع فبا فطبقها فى ( النعت المخالف ) أيضا أى النعت الذى يكون ظرفا 
أوجارا ومجرورا فإنه مجعلها نعتا بأنفسه,| دون حاجة إلى متعلقات . 


بل توسع أكثر فأعطى الظرف والحار والمحرور حق الابتداء » فأعرمه| 
(مب”دأ مخالفا ) فى مثل قولك ( عندك محمد ) و ( فى الدار على ) ؛ وجعل الاسم 
المرفوع بعدهما فاعلا مي| دون حاجة إلى تقدير شىء من العوامل '''. 


(") وليس هذا فحسب بل إن ابن مضاء أخذ آراء الفراء فى( اللدلاف ) 
ونسها إلى نفسه دون أن يضيف إلها جديدا . ودون أن يشر إلى صاحب 
الفضل فيها أو على الأقل مصدر الإلهام . 

يقول ابن مضاء ى ناصب المضارع بعد فاء السببية وواو المعية : 
«ومما قالوا فيه مالم يفم » وأضمروا فيه ماخالف مقصدالقائل » أبواب نصب 
الفعل » وقد تكلمت مها على باب الفاء » والواو » ليستدل ها على 
غيرهما » ويعلم أن ماأضمروه لانحتاج إليه فى إعطاء القوانين الى يحفظ ما 


كن 


كلام العرب 
وقد أوضح الدكتور شوق ضيف مقالة ابن مضاء فقال : « وقد وقف 
ابن مضاء عند أمثلة بالى الفاء والواو وقفة طويلة » مناديا بأن العرب ححين 


(') انظر شرح الرغى على الكافية 5/١‏ وانظر الموق ص .# . 
(') انظر فى ذلك كله كتاب الموى ص 7١‏ فما بمدها ط دمشق ء 


(؟؟ الرد على النحاة ص ١65‏ ط دار الفكر المربى . 


فد 


تنصبه لتدل على معى لايتأق مع الرفع ه وذلك المعبى الذى لايتأتى مع الرفع 
هو ماسميه الفراء ( الصرف ( أو اللحلاف 97 ) أى أن إحدى الكلمتين 
خالفت الأخرى فصرفت علنها » وى هذا يقول أبو زكريا الفراء معللا نصب 
المضارع بعد هذه الاروف « . . . لها عطفت مابعدها على غغر شكله » وذلك 
أنه لما قال ( لا تظلمى فتندم ) دخل اللهى على الظلم ولم يدخل على الندم » 
فحن عطفت فعلا على فعل لادشا كله فى معناه » ولا يدل عليه حرف اللهى» 
كنا دل على الذى”قبله استدق النصب على الحلاف 24 و 

ألست ترى أن رأى ابن مضاء هو رأى الفراء ؟ 

وق موطن آخر من هذا الباب يقرر الفراء إمكان العطف فيجوّز جزم 
الفعل الثانى إذا جعلنا الحرف العطف » فيتبعه ابن مضاء فى هذا أيضا . 

استمع إلى الفراء يقول : «ومجوز فيهالإتباع لأنه نسى ف اللفظ»00) 9 بجىء 
ابن مضاء فيجوزه أيضاً : حيث يقول: ٠‏ وهذه المواضع الى ينصب فها مابعد 
الفاء منها ١‏ مجوز فيه العطف .. مثال ذلك ( لايشتم عمرو زيداً فيؤذيه ) 
إن نصب كان العبى . . الخ .. وإن جزم ( يوأذيه ) وعطف على قوله 
( يشم ) كان المعى فإن الشىم يؤذيه » أى من شأنه أن يفعل ذلك 26 وقد 
لخص محةق الكناب كلام 'بن منماء قى عبارة مركزة حيث قال على لسانه 
ف المقدمة «وهن الممكن أن تجزم الفعل الثانى إذا جعلنا الفاء للعطف)97". 

هذا إلى أننى رأيت الفراء قد عبى بهذا المبدأ الذى فتح الباب لإلغاء نظرية 
العامل فطفق يشرح مبدأ ( الصرف أو لحلاف ) فى مواطن عدة » ويتساءل 


3 آلرد هلى النحهاة من (# امن المدخل للدكور قوفن ضيف + 

7') انظر الانصاف ص 888 صبيم . 

(') انظر شرح المفصل لابن يعيش ج لا ص 58 . 

[؟) شرح المفصل 28/97 . ( نواصب المضارع ) . 

0 معان القرزان "من 86+ ل .وان الكسي + 

(1) الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى ص ١68‏ ط دار الفكر العربى . 

(") انظر مقدمة الرد على النحاة لاستاذنا الدكتور شلوقى ضيف ص 70 ط دا 
الفكر العربى . 


ع 


عنه توكيها للتوضبح فيقول : « إن قلت” : وما الصرف ؟ قلت : أن تأى 
بالواو معطوفة على كلام فى أوله حادثة لاتستقم إعادنها على ماعطف علها » 
فإذا كان كذلك فهو الصرف » كقول الشاعر : 

لا تنه عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظم 


عر 


ألا ترى أنه لا مجوز إعادة ( لا ) فى ( تأنى مثله ) فلذلك سمى صرفا » 
إذ كان معطوفا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذى قبله 299 » , 


وف موطن آآخر يقول : « والصرف أن يجتمع الفعلان ( بالواو ) أو (ثم) 
أو (الفاء) أو (أو) » و أوله جحد أو استفهام » ثم ترى ذلك الححد أو 
الاستفهام ممتنعا أن يكر فى العطف » فذلك الصرف ') ) . 


وإمعانا فى تطبيق هذا المبدأ جعل ( المفعول معه ) كذلك منصوبا على 
الصرف ”2 . . وألغى العامل اللفظى الذى يقول به البصريون ”؟4) » سواء 
أكان ظاهرا أو مقدرا على رأى بعضهم © . 


كل هذا يدلنا على أن الفراء كان مدركاً تمام الإدراك هذه النظرية 
البى ظهر مها ابنمضاء فا بعد دون أنيشير إلىصاحها الأول وقد وجدفها 
باباتوانسا تسر مك انعتلاله فى كترم أزوات التعو > وقد ايقذا 
بعض الكوفيين من قبل فأدخل فيه باب المفعول به وجعله من قبيل النصب 
على لحلاف فقال : إن الفاعل ير تفع بكونه داخلا فى الوصف .أما المفعول 


به فياتصب لكونه خخارجاً عنه 297 : 


)0غ( معانى القرآن للفراه ص ؟؟ فما بمدها ط دار الكتب . 
('2 الممانى ص "5 طل دار الكتب . 
(') انظر معانى القرآن ص 6+ ط دار الكتب . 
انظر الانصاف ص ١66‏ ط صبيح . 
177 تلكن الضدن : 
لل تنظر همع الهوامع للسسيوطى 189/١‏ 
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وطالما أن المفعول به ينتتصب على الحلاف ويستغى عن العامل فينبغى 
أن نطبق هذا المبدأ من باب أولى على بالى التحذير والإغراء ونلغى ماقاله 
البصريون فبما من العامل المقدر من جهة » ”ا أننا تختصر النحو فنضم عدة 
أبواب فى باب واحد من جهة أخرى كما أشار إليه بعض المصلحين وهو عدن 
التيسر . 


ومرد الفضل فى هذا إلى شيخ المحددين أنى زكريا يحبى بن زياد الفراء . 
ولماكان إلغاء نظرية العامل يلح على الفراء إلحاحاً شديداً رأيناه يلغى الأفعال 
النواسخ فيدمج باب كان وأخواتما فى باب الفعل العام 7 » ويعرب المرفوع 
فاعلا » والمنصوب حالا ١‏ أوشبه حال ©" , 


وهذا الصنيع هو الذى استحسنه دعاة الإصلاح ححن قالوا : « أبواب 
نواسخ المبتدأ والحهر من مثل كان وأخواها . . هذه كلها أبواب أقيممتعلى 
أساس نظرية العامل وقد ألغينا هذه النظرية فلابد إذنمن أن نلغى الأبواب 
الى تقوم على أساسها غير أننا لا تمخرجها من كتبالنحو» بل ندمجها ف الأأبواب 
الأخرى . فبا ب( كان)يدمج فى بابالفعل العام لآن( كان) فعل» وليس مبمنا 
أن يكون تاما أو ناقصاً » ومن أجل ذلك نعرب المرفوع - بعدها فاعلا » 
أما المخنصوب فنعر به حالا وهو رأى الكوفيين فى [عراب خيرها ؛) ». 


وبعد فلست أشك فى أن ابن مضاء قد انتفع بآراء الفراء أكير انتفاع » 
ومخيل إلى أننى لو تتبعت بقية آراء ابن مضاء فى كتابه لرددت معظمها 
إلى منبعها الأصيل وهو أبو زكريا الفراء )0( ولكنى أحرئ هذا القدرء» 


(|) انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب ج | ص 76 . 

0 معانى العركن ص ©6©ه ط دار الكتب . 

7') همع الهوامع للسيوطى ١11/١‏ 

)2 الرد على النحاة ص 66 من المدخل للدكتور شوقى ضيف ط دار الفكر العربى ٠‏ 


7 ميل زانة فى التتحب #اوق باب غلن .واخواتها © وان واخواتها » وق اقتال الابجتباء 


( خلا ») وعدا ») وحاشا ) الى غير ذلك من الآرام ٠‏ 


خرف 


وفيه غناء أى غناء ى هذا المقام » وحسبى أننى أحسست بأن القارئ 
قد افتتح معى بتأثير الفراء ف ابن مضاء»ء دون أن يعثرف الحالف بفض ل السالف 
أو يشير إليه » وإن كانت هناك باقية من شك فاستمع إلى قول الأستاذ 
المحقق وقد ضبط ابن مضاء متلبساً بسرقة رأى للفراء دون أن يشير إليه » 
وذلك عند الحديث عن دخول الفاء ق خبر المبتدأ فى مثل قوله تعالى (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد-هما ) حين استظهرارأياً وأوهمنا أنه من بنات أفكاره » 
ولكة الأ جنا تشقن كان لق رساك فك غلنة تولك :وله هذا را 
ابن مضاء » وإتما هو رأى المرد والفراء من قبله0١2»‏ . ودلنا على موطن 
ذلك من شرح السيراق دي وأزيد عليه كتاب ( معانى القرآن ) لافراء 
ا 

وغنى عن البيان أن نقول : إن الفراء المتوق سنة 7١1/‏ ه كان أسبق 
من المرد المتوق سنة 78 ه( ؛ ) فرد الرأى إلى الفراء » على أننى رأيت 
الممرد يتأثر بالفراء كثيراً رغم أنه من علاء البصرة » ورا كان ذلك لأنهما 
يش ركان معاً ى نزعة متحدة وهى الثورة على حو سيبويه » فقد رأينا الفراء 
يتعمد مخالفته*» » كما رأينا المعرد يؤلف كتابا مستقلاضده سماه ( الرد على 
سيبويه )20» ومخيل إلى أن هذا الكتاب لو وصل إلينا لرأينا فيه كثراً 
من آراء ألى 58 الفراء . ١‏ 


وإلى هنا أعود بالقارئ إلى مبدأ اطلاعى على كتاب ( الرد على النحاة ) 
فأعترف له بأنى ظننت بادئ الرأى أن هذه الآراء منمبتكرات ابنمضاء » 


(أ) هامش رقم ( 1 ) من ص ١2.‏ من كتاب الرد على النحاة تحقيق الدكتور شوقى 
ضيف دار الفكر أي 

(؟) المجلد الثائى الورقة رقم ((8) ٠‏ 

0 نونظ من 014ل مششووكن )2 انظ عن كلك دان الكت 

طبقات الزبيدى ص ٠‏ الطبعة الأولى وق بغية الوعاة توق سلة ولم؟ ها 

ص !| السمادة . 

)د( 

050 


مراتب النحويين ص لم ط نهضة مصر . 
بغية الوعاة ص ١١!‏ ( ترجمة المبرد ) ٠‏ 


"١ 


هلهواحنة »وأخرىظننت كما ظنأستاذنا الدكتور شوق ضيف أنابن مضاء 
(لم يعن بالنحوالكو أو على الأقل لم تظهر فى الكتاب عنايته مبذا النحو"١!)‏ . 


غغر أنى حينا وقفت على نحو الفراء فى كتابه ( معانى القرآن ) ذلك 

الذى ظل محجوباً عن أعين الباحشن عدة قرون حبى ظن ( جوتولد فايل ) 

أنه لا يزال فى عداد الذخائر الفقودة » كما سبق به البيان . تغرت نظرق 

ذا قبن العدن النى #دمه إلينا ارخ معاد فى ايه بززالوه هل الها + 

وبدأت أقارن الرأى بالرأى » والدليل بالدليل حتى وقفت على ماوقفت 

عليه فأيقنت أورجحت أن ابن مضاء عنى بالنحو الكوفى أشد عناية ومخاصة 

نحو الفراء بالذات . . فاستخرج منه هذه النظرية الى هجم ا على «امذهبم 
البصرى الذى كان شائعاً من حوله والذى لايزال شائعاً إلى عصرنا الحاضر » 

فائخذه مسرحاً لمعاركه مع النحاة'" » . 


وهنا توقفت لأسأل نفسبى عن سر هذا الموقف المريب من قاضى 
القضاة؟؟ ابن مضاء إزاء أمير النحاة ألى زكريا الفراء ومن شدا شدوه 
فق الكر قود بمو أجعرا وعدت اكرات كاد ركعي ل القن القن 
إحداهما شخصية » والأخرى سياسية . 00 


أما الأولى فهى أن ابن مضاء ما هو إلا بشر كبعض البشر » أراد أن 
يظهر بمظهر المحددين المبتكرين » فاختلس آراء الفراء ومن <ذا حذوه 
وق (الكوق يض واضيا: رى القسه بزو نا لاي إل نت يها طيشن" انررق 
بالنقارف اوقل كاه ندا ادمواصيطة عا ال ذللكه لياق ا بولق ان دا 
للمذاهب الأربعة فى الفقه الشرعى ”224 ها بالك بالنحو ! 


0" الود فاع التجاة شن اح «الدكق ادكو نوات شتف فك وان لعن العرين . 
1 فى السيبقن . 

0 :الروعن النحاة من 11 من الدخل - 

05 


انظر نفح اليب للمقرى جه ١‏ ص]الا . 


زف 


أما الثانية وهى الناحية السياسية فمّد حدثنا عنها الأستاذ المحقق حن وصف 
العص الذى عاش فيه ابن مضاء ويتلخص فى أنه عصر ثورة المغرب على 
المشرق » وقد شبد هذا العصر ثورة الموحدين على المذاهب الفقهية الى 
نبعت من الشرق » وتمسكوا بظاهر الكتاب والسنة فحسب » وردوا فقه 
الخوق عل اشرق ” 


وكان ذلك فى عهد يوسف بن عبد المؤمن الذى شمل ابن مضاء برعايته 
فولاه منصب قاضى القضاة فى الدولة كلها » فليس عجيباً أن يسير ابن مضاء 
فى ركاب سيده ( فيثور على الشرق أيضاً فى زاوية من زواياه العملية وهى 
زاوية النحو مقا بذلك نوعاً من التجديد إذ أن الثورة كانت متجهةإلى الفقه 
وفروعه . فيكون بذلك قد حمع بن الحدفين . هدف المشاركة فى الثورة 
من ذاحية» وهدف التجديد الذى يليق عنصبه الكبير من ناحية أخرى » ولولا 
هذا التزوع إلى الظهور ععظهر المحدد لكان ميدان الفقه والشرع نبت اله 
ولمنصبه » ولكنه حب الظهور. 


وليس من اليسير ى هذه الأجواء أن ننتظر من ابن مضاء أن يعترف 
بفضل ألى زكريا الفراء . وإلا ضاع منه امحد وفقد الشهرة» بل إنه يكون 
موضع اللائمة لعدم نجاو به مع ثورة سيده » كما يكون موضع الزراية والسخرية 
من جهة أخرى » حيث يكون قد رد على نحو الشرق بنحو الشرق فام يأت 
من مغربه ديد » ها الفراء إلا من الكوفة » وما الكوفة إلا أخ البصرة : 
وكلتاهما من المشرق » ولايليق - فى نظره ‏ شخصياً ولاسياسيا أنيظهر 
انتفاعه ممذهب الفراء أو بأى مذهب من الشرق . 


(') انظر ض لم فما بعدها من مدخق الره غلن. التحاة '. 
(') انظر ص ١١‏ من مدخل الرد على النحاة . 


فيد 


هذا إلى أننى لست أقصد إلى نجريد ابن مضاء من مواهبه وجهوده 
الى بذلا فى تكوين هذه النظرية » وإنما قصدت إلى التنويه بمصدر الإلهام ؛ 
وتنبيه الدارسن إلى المنبع الأصلى هذه الثورة البناءة وهى آراء شيخ المحددين 
لى زكريا محبى بن زياد الفراء . 

ولم يكن ابن مضاء هو المحدد الوحيد الذى انمهل من مناهل الفراءء فهناك 
مصلحون كثر ون نهلوا منها فى دعواتهم إلى إصلاح النحدوءغير أنهم خالفوا 
ابن مضاء فى أمر ذى بال » وهو الأمانة العلمية » فنسبوا الا راء إلى صاحباء 
أو أشاروا فى أحاديهم إلى أنمهم استخرجو | هذا الإصلاح من ترائنا النحوى 
القديم ؛ وأعفوا أنفسهم من النسب الصر يح ؛ وفى هذا بلاغ لاناس . 


)١(‏ من ذلك أننا رأينا ( لحنة التيسر) تنتفع برأى الفراء فى عدم التفرقة 
بين ألقاب الإعراب والبناء”2 . 


(س) "كا أن أستاذنا الحولى قد اقترح فما اقترح اتيسير النحو أن يعرب 
حمع المذكر السالم بالحركات على النون 2١‏ » وهذا هو رأى الفراء 9" . 


(<) وكذلك فعل مؤلفو ( نحرير النحو العربى ) حين جعلوا العلمية 
وحدها تكنى لمنع الصرف 9" » مقتيسين ذلك من رأى الفراء 4" . إلى غير 
ذلك هن الآراء الى تعد بحق من التيسيرات النحوية مثل 
إعراب حمع الموانث السالم بالحركات الثلاث ©2. 


٠. 5 5 - - 5-1 5 ىب‎ 

(*) انظر تقرير اللجنة الوزارية الذدى نشر بجريدة المصرى فى يومى ه؟ و 51 هن 
سنة 1978 م ثم انظر رأى الفراء فى شرح المفصل لابن بعيش 75/١‏ 

ها الخو اصن ++ بحت نكر بمجلة كلية الآداب: جاعة الثاهرواى معين يام 

سلة 1516م 

10 :اق انيحاليى تنبا كين ينبا ون 2ط دان العار ل 

3 ين د الانسداذنا اراهن منتطين: وزبلانة+ 

(48) انظر حاشية الصبان على الاشموئى ١01/5‏ 


“لظن لان عون 114 ممتورق ‏ 


0 


وإعراب المثى بالألف مطلقاً فى حيع حالاته 2"7, 


ومن ' التيسر رأيه فى إعراب المرفوع بعد (إن) الشرطية حيث 
جعله مبتدأ وما بعده خير(" مثل قوله تعالى ( وإن أحد من المشركين 
استجارك ) فى حن أن البصرين يصرون على تقدير فعل محذوف بعد أداة 
الشرط ليكون المرفوع فاعلا له فيقولون : وإن استجارك أحد من المشركين 
استجارك 29 . 

وهناك تيسيرات كثيرة فى آراء الفراء يطول بنا المقام لو تقصيناه حميعاً » 
وليس من أهدافنا هذا التقصى » وحسبنا أننا وضعنا أيدينا على تماذجكثرة 
من التيسير تنبه امخلصين فق إصلاح النحو وتيسيره إلى توجيه العناية بنوع 
خاص إلى آراء الفراء وانجاهاته فى التيسر. 

وهنا تحمل بنا أن نوجه دعوة أخرى متواضعة عن سابقتها لإصلاح النحو 
العرلى » نوؤازر مها أصوات الداعين إلى الإصلاح ممن سبقونى إلى هذا الميدان 
'وهى إعادة النظر فها لدينا من تراث نحوى على نطاق أضيق من سابقه حيث 
تفضر عننا عل الآراءالمعروفة فى المظولاث النحوية + وتاعخب ميا أبسرها 
إعراباً » وأمسها نحاجتنا اللغوية » وأقصرها طريقاً للوصول إلى المعنى 
الكمكودة: :دن أن عير على مذهب واحد منالمذاهب النحوية المتعددة » 
بل نتبع الأيسر أيا كان » وإفى لعلى يقين من أنك واجد فى آراء الفراء 
منبعاً ثرًا يعين على تيسير الدراسات النحوية للناشئين من المتعلمين . و-بذا 
نكون قد يسرنا النحو المدرمى تيسيرا يتناسب مع حاجة العصر الذى نعيش 
فيه » ولست أزع, أن هذا الرأى جديد » بل كل مافيه من جدة أنه يلفت 
أنظار الباحثين إلى الحديد من آراء شيخ المحددينأنى زكريا الفراء بعد أن كشفنا 
النقاب عن ذخائره النخوية والفكرية تلك الى ظلت مطمورة قروناً عديدة 


)00( المعانى ورقة ( ١!"‏ ) مخطوطة دار الكتب رقم ( ٠١‏ ش ) تفمم . 
5 انظر معانى القرآن للفراء ص 579 والانصاف ص 586 وشرح المفصل ٠١/6‏ وشرح 
الرغى على الكافية ١15/١‏ 
"2 
)16( 


حبى قال قائلنا « إن الفراء لم يرك من النحو إلا نحات خافتة لاتسمن ولاتغغى 
من جوع »2 على حين أنْها كانت ولا : تزال مصدر إهام لكل من يرئاد طريق 
الإصلاح والتيسر فى النحو العرنى . 

المصطاحات الجخوية عند الفراء : 


نكن تدمراقت نعل :ملا يدود الفراء قا ركان الفط لباك التحوية ل بد 
لنا من البحث عن مصطلحات الآخرين من سبقوه أو عاصروه ق هذه 
الدراسات . 

وأشهد أنه أصبح من العسر على الدارسين اليوم أن يتتبعوا تاريخ كل 
مصطلح .على حدة لينسبوه إلى قائله الأول بعد تحديد ميلاده » والتعرف على 
نشأته وتطوره » وليس البحث عن التطور ترفاً علمياً ونا هو ضرورة 
منهجية يقتضها البحث » خشية أن يكون أحد الخالفين قد أخذ المصطاح 
القدم وحوره أى نحوير يتوه معه الدارس أنه وضع حديك . 


ذلك هو ممووج البحث الدقيق للتعرف على المصطلحات ونسبها إلى 
مبتكر-ها ولكن ضياع الثروة النحوية من عهد ألى الأسود إلى عهد الخليل 
وسيبويه » جعل هذا التتبع ضرباً من المستحيل » وإذن فهاذا نفعل ؟ هل نقف 
مكتوى الأيدى أو نحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فى القدر الذى تعين 
4 المصادر ؟ 

مما لا شك فيه أن السابقين الأولين كانت لم مصطلحات ف النحو » أى 
مصطلحات قلت أو كثرت فهى على أية حال مصطلحات مثل الذى وصل 
إلينا منسوباً إلى ألى الأسود من ( التعجب ) أو باب ( الفاعل ) إن حت هذه 
الروايات7١)‏ 1 

والذى لا أشك فيه أن النحو قطع شوطاً كبيراً حتى وصل إلى ما وصل 
إلبه على يد سيبويه ٠‏ وتلك سنة التطور فى معظ, العلوم » فليس كل 
ماقكتاب سيبويه دومن وضع الأليل وسيبويه » إذ أن عيسى بن حمر وهو 


(') انظر طبقات الزبيدى ص ١6‏ ط الأولى . 


كلع 


أسبق منبما - كانت له جهود قيمة فى النحو باعتراف الحليل نفسه27" . 
وإنما هو مثل تراث السالفين بالإضافة إلى جهود سيبويه وأستاذه الخليل . 

و هالا ين دا اط الخليل حقه » فهو من أقدر الشخصيات على 
ابتكار . . المصطلحات » وإذا كان قد ابتكر علماً كاملا هو ( علم العروض ) 
أفيعجز عن ابتكار بعض المصطلحات » غير أن الذى نلاحظه ى كتاب 
سيبويه ‏ وهو الذى انتفع بعلم الخليل ‏ أن كثيراً من المصطلحات لم يكن 
قد استقر على شىء بعد » فتارة يتردد فى الشىء الواحد أكثرمن مصطالح ”؟) 
وتارة لا تجد له مصطلحاً على الإطلاق وإنما هى تعاريف طويلة أقرب إلى 
الإمبام منها إلى الوضوح”". 

على أن سيبويه يذكر ما يذكر من المصطلحات دون أن محدد قائلها 
الأول فلا نكاد تعرف مدى جهود الحليل ق هذه المتطلاحات. . غر أن 
الحوارزى ذكر ف مفاتيح العلوم عدة مصطلحات ونسما إلى الخليل بالذات » 
من ذلك : 

( الرفع » والنصب » واللحفض ) وهى ما وقعت « فى أعجاز الكلم منوناً » 


( والفم ٠»‏ والفتح » والكسر ) وهى ما وقعت « فى أعجاز الكلم عير 
منون » . 

أما ( الحر ) فهو عنده (ما وقع فى أعجاز الأفعال المحزومة عند استقبال 
ألف الوصل » » يريد به كسرة التخلص من التقاء الساكنين . 

كنا ذكر مصطلحات أخرى للخليل ووضحها ومثل لها » مثل الحزم » 
والنسكئن والتوقيف » والإمالة والدرة » ومثل التوجيه والحشو » والنجر » : 
والإشمام ؛ والقعر والتفخم والإرسال والإضجاع » والتيسير©". 


. انظر البغنية ص .59 ط السعادة‎ )١( 

(آ؟ انظر الكتاب ٠١ © 1٠١5 64 ٠١6/5‏ ففيها مصطلح ( تصغير ) وانظر ٠١4‏ ففيها 
مصطاح ( تحقير ) وهما مصطلحان لثىءه واحد . 

)20 انظر الكتاب 1194/١‏ ط بولاق ( فى تعريف ان وآأخواتها ) . 

4( انظر تفاصيل هذه المصطلحات فى مفاتيح العلوم للخوارزمى ص 65 »2 ه6 »© 645 


لا 


ومن هذا يتبين لنا أن ( الحفض ) الذى يظنه بعض الدارسين ”)من 
ابتكارات الكوفيين إنما هو للخليل بن أحمد ومنشأ هذه الشهة عندهم أنهم 
وجدوا الكوفين قد اختاروا هذا المصطلح واللزموا التعبير به بدلا من 
مصطلح ( الحر ) عند البصريين فتوهموا أنه من وضع الكوفيين . ورا كان 
مرد هذا الوه إلى ما جاء فى الأشباه والنظائر للسيوطى من أن ( الحر) من 
عبارات البصريين » و ( الحفض ) من عبارات الكوفين”'". وقد رأينا وجه 
التحقيق فيه . . ١‏ 


ومن المصطاحات الى وردت ق كتاب سيبويه » وهى يج من تراث 
السالفين م يأ : الاسم والفعل والحرف »2 وأسم الفاعل والصفة المشهة 
والحشو”"والنداء والعر خم والندبة » والاستثناء والبيان؟؛ وهو (فك 
الإدغام ) ؛ والتنوين وتارة يعبر عنه بالنون . 


وقد رأيت هذه المصطلحات جميعها عند الفراء غير أنه يعير عن الحشو 
بالصلة*2 والمراد مهما صلة الموصول . كما سيأتى به اابيان . 


ولم نقتصر جهود الفراء فى ميدان المصطلحات على استعال ما هو 
موجود » بل إنه كما يقول ( جوتولد فايل ) : « كشيرا ما استعمل الفراء 
اصطلاحات تخالف الاصطلاحات المشبورة عند علاء النحو الذين ثلون هذا 
العلم » وف المواضع الى.لم تكف فبها الاصطلاحات القديمة استعمل الفراء 
اصطالاحات جديدة وصلنا جانب منها فها بعدعلى أنه اصطلاحات الكوفيين» (5) 


)01( الظر نشاة النحو ص !١59‏ ط الرابعة . 
('»؟ انظر جب 5 ص الم 

الكتاب جه | ص 4"؟" 

الكتاب ىه ؟ ص للم.1 

#نظر معانى القرآن عند تفسم قوله تعالى ( منذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) . 


(أ) مقدمة الانصاف ترجمة استاذنا الدكتور عبد الحليم النجار . 


وببدو أن القدماء الحظوا على الفراء هذا التجديد فقالوا : إنه كان يتعمد 
مالُة البصرين فى اصطلاحاتهم *2 ورمما كان على حق ف هذه الخالفة لآن 
كثيراً منها لم يكن واضح الدلالة 149 , 

وجدير بى أن أعرض بعض ما وقفت عليه من المصطلحات عند الفراء » 
وقد صنفها إلى ثلاثة أنواع : 


١-نوع‏ استعمله كما هو عند البصرين 


ونوع ابتكر له الفراء اسم المصطلح كنا ابتكر مسماه » إذ أن 
البصرين لا يعرفون أو لا يعترفون هذا النوع الحديد . وإليك البيان : 


) أولا ) الاصطلحدات المعترة بن الفراء وغيره : 


١‏ ألقاب الإعراب : رأيتها عند الفراء "ما رأيتها عند سيبويه » وهى 
أقدم من هذا وذاك » غير أن الفراء لاا يرى 0 الإعراب 
وألقاب البناء 279 فى حين أن البصريين وعلى رأ سهم الحليل يفرقون بن هذه 
ل ل 


؟ - التنوين أو النون : اصطلاحان لشىء واحد » استعملهما سيبويه 
فى كتابه كما استعهاهما الفراء ثى معانيه©» . 
(!) مراتب النحوبين ص هم ط نهضة مصر . 
انظر الكتاب 5/1,؟ © 5١/١‏ ط بولاق . 
انظر شرح المفصل لابن يميش 71/1١‏ » وشرح الكافية ؟/؟ 
(؟) انظر مفاتيح العلوم للخوارزمى ص )) قما بمدها . 


انظر ممانى أالقرآن ص 69 و .7 ثم أنظر 6475 ط دار الكتب وانظر ص به/ا؟ 


ليف 


 "‏ التصغير أو التحقير : اصطلاحان متساويان استعملهما الفراء فى 
معانيه » فمّال : « إذا حمّرتما وصغرتما قاتهنيدة 2١١‏ » . ومن قبل استعملهما أ 
سيبويه فى الكتاب . 


ها استعملها سيبويه فى (الكتاب 90" . 


ه -الماضى والمستقبل: يعير الفراء عن الفعل الماضى تارة ( بالماضى ) 7؟) 
وئارة ( بفعل )200 وكذلك يعير عن الفعل المضارع تارة بالمستقبل'"' » وتارة 
بيفعل )© وأكبر الظن أن ( فعل ويفعل ) من بقايا الاستمال قبل أن 
يوضع لا المصطلح » ونلاحظ أنه اتفق مع البصريين فى ( الماضى ) . أما 
المضارع فهو تار التعبير عنه بلفظ ( المستقبل ) ولم أعثر على اصطلاح 
المضارع عنده ورما كان مرد ذلك إلى أنه لا يتفق مع البصرين فى ( زمن 
الفعل ) » وقد كان الفراء صادق الحس ف ذلك حيث أثبت الدرس الحديث 
عدم دقة التقسم الزمى عند البصرين!" . 

أما ( الأمر ) فقد استعمله الفراء فى معناه اللغوى العام290, أما المعنى 
الاصطلاحى فلا يكاد يعترف به ؛ لآنه يعتبر فعل الأمر قطعة من المضارع ' 
ولذلك رأيته يعبرعنه بقوله «موضع جزم 200 ») » وربما جرى على لسانه 


57 اكفائن معد تفسين قولة فسان( ذوقو1 فسن فر ) - 


(!2 المعانى ص 4؟١‏ ط دار الكتب والمذكر والمؤنث ص ؟ ط حلب . 
ج ؟ ص ؟49؟ ط أوريا . 
(' الممانى ص .5 ط دار الكتب . 


المانى ص 89 62م 6 .> 

0 :لبان "من ا وي 

97 المانى ص #6 64 6م 6 .4 

11 اتطراد انرا االلفة م411 'الطلينة ‏ العاقية: 
ا الميانن سن اه 

0 


معانى القرآن ص 6ه ط دار الكتب . 


لفظ ( الأمر) الاصطلاحى” مجاراة لمذهب البصريين فقد كان مخلط بين 
المذهين » وسئرى عما قريب أن البّزعة البغدادية قد ظهرت عنده فى استعال 
اصطلاحات كل من الفريقين . 

( ثانيا ) اأصطلاحات ابتكها الفراء تخالف اصطلا<ات البصريين : 

١‏ - العادح ضحير الفصل : رأيت الفراء فى معانيه يستعمل اصطلاح 
( العاد) ويوضح أنه بمتزلة الفعل فيقول عن كلمة ( هو) من قواه تعالى 
(إن كان هذا هو الحق من عندك ) « إن جعلها عماداً ممنزلة الفعل نصبت 
الحق 9 0 , ١‏ 

وإنما سهاه « عماداً لكونه حافظا لما بعده حى لايسقط عن الحرية » 
كالعاد فى البيت الحافظ للسقف من السقوط ١‏ ؛). 

كنا أن البصريين يعللون لتسميته بالفصل فيقولون : « فصل به بن كون 
١ 44 1‏ 

ويلوح لى أن كلا منبما نسمية موذقة » ولست أدرى ما الذنى حدا الفراء 
أن يضع له اسما جديداً . لعله "ما يقول المؤرخون كان حقاً يتعمد مخالفة 
البصريين ليؤسس مذهباً جديداً كما سلف به البيان . 

"١‏ الصلة الحشو: كلاهما يراد به ما يقع بعد الأسماء الموصولة 
ويسمى صلة الموصول » وقد اختار الفراء مصطلح ( الصلة ) ”*© على حن 
اختار البصريون مصطلح ( الحشو ١0)‏ غير أن مصطاح الفراء قد تغلب 2 
وكتب له البقاء . 

7 الظر .هياتن القزان هن 194 أفما دعاك كاز الكش - 
المعانى . ورقة 5١‏ مخطوطة دار الكتب رقم ٠١(‏ ش) تفم . 


شرح الكافيه 15/9 وانظر شرح المفصل لابن يعيش 1١١١/79‏ 
الممدر السابق 3 


انظر المعانى عند تفسم قوله تمالى ( منذا الذى يقرض الله قرضا حسنا) . 
الكتاب 511/١‏ 


اق 


رايت اوري د ترح الوسل كرا !رامل واتتخر من عبارة 
الكوفيين ''' » ويبدو أنه غير دقيق فالحشو من عبارة البصرين ؛ وقد رأيته 
ف كتاب سيبويه نفسه ' " » بل مخيل إلى أن اصطلاح « الضلة) أيها محري 
من كلام سيبويه حيث قال : « فكنا أن (الذى) لايكون إلا معرفة لايكون 
(ها ) و (من) إذا كان الذى بعدههما حشواً وهو الصلة إلا معرفة » ونقول: 
هذا من أعرف منطلق ( بالرفع ) فتجعل أعرف صفة » وتقول هذا من أعرف 
منطلقاً ( بالنصب ) نجعل أعرف صلة 9" » غير أن سيبويه فها يبدو لى لم يعتمد 
كلمة الصلة وإئما اعتمد فى كتابه كلمة ( الحشو) وجعلها هى المصطلح . 


على أن كلمة ( الصلة ) لها وجه آخر فى الاصطلاح ٠»‏ فيطلقها الفراء 
على الزيادة فى القرآن » تأدباً منه وتورعاً من أن ينسب الزيادة إلى كتاب الله 
تعالى . 

© الححد- الننى » والإقرارح الإثبات : رأيت الفراء ستعمل 
مصطلح ( الححد ) بدل مصطلح ( الى ) عند البصريين » فيقول فى تفسير 
قوله تعالى : ( ولا تطع منهم نما أوكفورا ) ١‏ ( أو ) هنا ممنزلة ( لا ) 
وار ) لاتحي كرك فوم لاع أ نهنا من خالك كا وخر 
مصطلح موفق لا يقل عن مصطلح الدمريين إن ل يزد بأنه يساير روح اللغة 
أكثر من مصطلح ( النى ) الذى يساير روح الفلسفة © 


وكذلك رأيته يستعمل مصطلح ( الإقرار )2*0 بدل الإثبات » وكلاهما 
مصطلح موفق غير أن مصطلح ( الإثبات ) سارت به الركبان . ولست أجد 


(1) الكتاب 8/4؟١‏ 

(') انظر الكتاب 514/1 

نفس المصدر ٠‏ 

(5) ممالى القرآن ص 901 ( مصورتى ) . 


(©) الممانى ص 8م ط دار الكتب . 


"غ6 


تعليلا لذلك إلا أن آثار الفراء قد عدا علما الزمن فى حين أن آثار البصريين 
ماتزال فى أيدى الدارسسن . 


4 - التشديد- التوكيد : وضع الفراء اصطلاحاً جديداً للتوكيد فسماه 
تشديداً» من ذلك ما جاء فى معانيه من إعراب قوله تعالى (والسابقون السابقون) 
حيث قال : « إن شئت رفعت السابقين بالسابقين الثانية . . . فإذا رفعت 
إحداهما بالآخرة فهو كقولك : الأول السابق ‏ وإن شئت جعلت الثانية 
تشديداً للأولى ... ١١‏ » بريد توكيداً لها . 


وهو اصطلاح موفق أيضاً غير أن إِلّفنا ( بالتسوكيد ) مجعلنا نحس 
بأنه مستساغ أكثر من ( التشديد ) . مع أنهما فى الأسلوب العربى سواء » 
فما التشديد إلاتوكيد » أو هما متقاربان فى مذهب من لا يجز الترادف 
اللغوى . 


ه- الاسم الثابت - الاسم الحامد : هذا المصطلح قريب من سابقه » 
فا كان من الفراء إلا أن أتى بالمعبى المرادف للمصطلح البصرى » وجعله 
اصطلاحاً جديداً » ثما يؤكد لدينا فكرة التعمد مخالفة البصريين » وذلك لآنه 
رقسق :تذها بعش ل اكلاة فى كله كو نه عمى ق :|الشطلفل بهن 

من النصوص الى استعمل فبها الفراء اكد ركيت اذل رامع 
ل أبوك » وكان سيده, أباك » والوجه أن تقول : 
كأن سيدهم أبوك » لأن الأب امم ثابت » والسيد صفة من الصفات 7" 


000 أو الترحمة أو التيين ا مصطلحات - البدل : 
0 ما حر اا ا 


0 5 5 : 8 5 
') معانى القرآن عند تفسير قوله تمالى ( والسابقون السابقون [ولئك المقربون ) . 
0 معانى القرآن صاه” ( مصورتى ) 


ود 


الله ) المعرفة ترد على النكرة بالتكرير » والنكرة على المعرفة 2١‏ ». وهو اصطلاح 
موفق إذا كان البدل من نوع المطابق » لأن المطابقة معناها المساواة » وطالما 
أن البدل مساو للمبدل منه فهو تكرار له . 


وأحياناً يكون البدل ثابة التوضيح للمبدل منه » مثل قوله تعالى : 
( ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب ) . وهنا محسن تسميته 
ترحمة وتبيينا *' فلعل الفراء كان يلحظ الموقع المعنوى ثم يطلق عليه المصطلح» 
ورما كان هذا هو السر ىق تعدد المصطلحات لشىء واحد » مخلاف البصرين 
ا لحظوا الحكم الإعرائى قو دون نظ ل الع فاطلقرا علية اسم البدلع 
ومن هنا رأيت الفراء أدق فىمصطلحه من البصريين » وإن كان يؤخذ عليه 
تعدد الأسهاء . ١‏ 
-لم يسم فاعله ‏ مبى للمجهول : لم أعثر عند الفراء على مصطلح 
(مبى للمجهول ) كا أنى لم أطلع عليه عند سيبويه » ويبدو أنه من 
المصطلحات الى استحدثت بعدهما » وله نظائر مثل مصطلح ( العلم ) 
كا سيأ به البيان . 


والذى وقفت عليه عند الفراء هو مصطلح ( ل يسم فاعله ) فى مثل قوله : 
فاعله والمعيى متقارب 7(" » وأحياناً يطلق عليه ( المببى للمفعول )40 . 


ومخيل إلى أن مصطلح ( المببى للمجهول ) أكثر توفيقاً لاختصاره أولا » 
ولأنه أقرب إلى روح المصطلحات ثانياً . بحلاف مصطلح الفراء فإنه أقرب 


5 معانى القرآن ص 55 ( مصورتى ) وانظر مصطلح ( التكرير ) فى ص ]ا »2 ١86606ت‏ 


(؟) الاشمونى #/114 » وانظر ( مقدمتان فى علوم القرآن ) ص 150 تحقيق أرئر جفرى . 
0 الما عن #8( مضورقن 1 


([4) الممانى ص لاه” ط دار الكتب ٠‏ 


تك 


إلى البدائية الى نراها عند سيبويه فى بعض مصطلحاته الى تشبه التعاريف ١‏ 
أما مصطلح المببى المفعول فهو قريب من التوفيق . 

م-الأداة - حروفالعانى : رأيت الفراء فى معانيه يطلق مطل 
( الأداة) على كلمة الحواب ( نعم ) '" وعلى (إذ ) "© و (أن) 4) 
و(لو) ”* »ء وأمثالهما ما يطلق عليه البصريون ( حروف المعانى ) » فهو 
يفرق بين الحروف »ء فا كان مها للمعانى سماه ( أداة ) » وما كان منها 
لغرها وضع له مصطلحاً آخر سيأتى به البيان » وربما كان هذا الصنيع 
أدق من صنيع البصرين الذين لا يفرقون بينهما إلا باضافة كلمة أخرى » 
فيقولون (حروفالعانى) و(حروف الحر) » وكلاهماحروف.وميزة اصطلاح 
الفراء تتمثل فى : 

. الاختصار من ناحية‎ )١١( 


(س) وف دقة المصطلح من ناحية أخرى . 


9 - الصفة ‏ حرف الحر ( وتساوى « الظرف » أحياناً ): يقول الفراء 
فى معانيه عند تفسير قوله تعالى: ( واتقوا يوماً لا تجحزى نفس عن نفس شيا ) 
« فإنه قد يعود على اليوم والليلة » ذكرها مرة بالهاء وحدها ( يريد الضمير 
وحده ) ومرة بالصفة '') » يريد حرف الحر » والتقدير لا نجزى فيه 
نفس....الخ . فأطلق الصفة على حرف الحر دون إضافته إلى كلمة أخرى» 
ومن هنا جاء الاختصار » ولهذا كان موفقاً من هذه الزاوية » إلا أن التوفيق 


('؟ انظر الكتاب (/9لا؟ 4 1١/١‏ ط بولاق . 
فرق معانى القرآن ص "اه ط دار الكتب . 
زفق نفس المصدر ص به 

5 المصدر السابق . 

)0( المذكر والمؤنث للفراه ص 5؟ ط حلب . 


7 سباق القران تفن 0ن لت ردان ان + 


يفك 


خانه فى اختيار كلمة ( الصفة ) لهذا المصطلح » فليس من اللازم أن يكون 
الل م 0ه » فهو يكون كذلك حين يتبع النكرات » أما حين 

تبع المعرفة فإنه لايعرب صفة » ولهذا ضعفه السيوطى فى اهمع » اللهم إلاأن 
رظنت عن ى اناه لقا مله عل جار سيط اين ال لا 
و حروف الحر » ويسمها الكوفيون حروف الإضافة لأمها تضيف الفعل 
د لاع 8 توصله إليه » وحروف الصفات لأنها تحدث صفة فى الاسم 
فقولك ( جلست ف الدار ) دلت ( ف ) على أن الدار وعاء للجاوس » وقيل 
لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات» ١‏ فييدو من حديثه أنه ارتضى التعليل 
الأول وهو ألما نحدث صفة ف الاسم الذى بعدها » وأنكر التعليل الثانى 
أو استضعفه » وهذا حكاه بصيغة التضعيف . 


ويلاحظ أن السيوطى يستعمل الإضافة بين المصطاح وبين كلمة 
١‏ حروف ) فيقول . ( حروف الصفات ) 4 ول أر الفراء قد استعمل هذه 
الإضافة ؟ » ورا كانت وليدة استعالات الكوفين المتأخرين أو أنه 
استعملها فى القليل من كلامه وأشاعوها بيهم ء وعلهم أخذها السيوطى » 
ولهذا قال « ويسمبا الكوفيون » . على أنى لم أتتبع هذا الاصطلاح بيقظة 
تامة فى حميع المؤلفات » وإنما حكمت هذا الحكم بالنسية إلى القدر الذى تيقظت 
له . 

وكذلك لم أعثر عند الفراء على تسمينها ( حروف الإضافة ) ورمما كانت 
من وضع اللمتأخرين » على أن صاحب الموق وشارحه اقتصرا على هذا 
المصطلح فقط وجعلاه للكوفيين بعامة ) . 

وكا يطلق مصطلح ( الصفة ) على حرف الحر » يطلقه كذلك على 
( الظرف ) المكانى أو الزمانى على السواء » فهما يؤديان نفس الوظيفة الى 

(') همع الهوامع للسسيوطى 15/9 


(') انظر اللمعانى ص ؟ +*لم؟ »|” » ولام مثلا ط دار الكتب . 


(') النظر الموقى فى النحو الكوفى ص 1١758‏ ط دمشق . 


ك6 


تؤدمها ( حروف الحر ) مثل الوقوع صفة أو صلة أو حالا أو خراً ... الخ . 
غير أن الظروف ها مصطلح آخر عند الفراء سنتحدث عنه فها بعد . 


وإذا كان الفراء قد أطلق على حرف الحر ( صفة ) وعلى حرف المعى 
( أداة ) فهاذا يعبى بكلمة ( حرف ) إذن ؟ . 


حرف - كلمة - حرف المجاء ح قراءة . 


رأبتها بالمعانى الثلاثئة عند الفراء 2١١‏ » ثم هى ف اللغة تصلح لأ كثر من 
دلك » فتطلق على الحملة » وعلى الخطبة » وعلى القصيدة .... إلى آخرمة 
ما هنالك”'؟ . 


٠‏ لمحل > الظرف » ويساوى ( حرف الحر ) أحياناً : اتتصر 
صدرالدين الكنغراوى فى كتابه ( الموق فى النحو الكو ) على جعل (احل» 
اصطلاحاً للظرف فقط كا يفهم من حديثه وحديث الشارح”") » وجعله 
عام عند الكوفيين ٠‏ غير أننى رأيت الفراء بجعل ( امحل ) اصطلاحا' الظرف 
كثراً » ولحرف الحر أحياناً عكس مصطلح ( الصفة ) كا مر . 

يقول ف المعانى : «١‏ فإذا كان ماقبل الفاء اسما لا فعل فيه » أو محلة 
مثل قوله عندك وعليك وخلفك ... لم يكن فى الحواب بالفاء إلا النصب ")4 
وشاهدنا فى أه أطلق ( امحل ) على كلمة ( عليك ) وهى جار ومجرور . 


وإطلاق ( امحل ) على الظرف إطلاق معقول » لأن الظرف محل 
لما بقع فيه » سواء أكان زماناً أم مكاناً » أما إطلاق هذا المصطلح على الحار 
وامحرور فهو إطلاق غير دقيق فها أرى إلا على وجه من التمحل بعيد . 


00( انظر المعانى ص 77 ( مصورتى ) وورقة ( 160 ) مخطوطة دار الكتب . (( ٠١‏ ش » 
تفسمم »6 والمذكر والموؤنث للفراء ص ل ©» 56560١١‏ © 65 طل حلب . 


(') انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 7؟ ط الحلبى , 
نواد عن 11 لوقي 


5 ص ل8؟ طّ دار الكتب . 


هذا إلى أن صاحب الإنصاف يذكر إلى جانب اصطلاح ( امحل ) بالنسبة 
إلى الظرف اصطلاح ( الصفة ) أيضاً غير أنه فى القثيل ضم إليه الحار والمحرور 
أيضاً فقال : « ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه » 
ويسمون الظرف انحل » ومهم من يسميه الصفة » وذلك نحو قولك : 
( أمامك زيد » وف الدار عمرو )410 » فتراه فى المثيل أدخل الحار والنحرور 
مع الظرف . 

١‏ -الموقت - الاسم الخاص ‏ العلم : ( الموقت) هو اصطلاح 
الفراء » و ( الاسم الخاض ) هو اصطلاح سيبويه » وكلاهما بمعبى ( العلم ) 
ويبدو أن اصطلاح ( العلم ) قد وضع متأخراً عن عصر سيبويه والفراء » 
ورمما يكون قد وضع بعد عصر المرد ( ت 585 ه ) إذ أننا رأيناه ف المقتضب 
يستعمل اصطلاح ( الاسم الخاص ) !"2 ولا يستعمل ( العلم ) . 

على أن الفراء يقسم الأسهاء من حيث التعريف والتنكير إلى ثلاثة أقسام : 

: معرفة موقتة : وهى العلم » والضمير‎ )١١( 

0-9 ومعرفة غير موقتة : مثل الموصول والمشتقات إذا دخلت علما 
م" 

(<) ونكرة وهى طبعاً غر موقتة عنده » إلا أنها دون المعرفة غير 
الموقتة . 

يقول الفراء فى معايه : « ولا مجوز أن تقول مررت بعبد الله غير الظريف 
إلا على التكرير 4 لأن عبد الله موقت ؛ و( غير )ق مذهبإنكرة : غير 
موقتة ولا تكون اعتأ إلا لمعرفة غير موقتة 5 ) . 


(أ) الانصاف لابن الانبارى مسآلة . 
(') انظر المقتضب للمبرد ج 4 قسم (؟ ) ص لاه مصورة دار الكتب ( 868 ) . 
('؟ مماتى القرآن ص لما طل دار الكتب 


ليقك 


وقبل هذا بقليل وضح لنا المعرفة غير الموقتة فقال : « وقوله تعالى : 
( غير المغضوب علهم ) مخفض غير لأنها نعت للذين لا للهاء والمم من علمهم » 
وإنما جاز أن تكون ( غير ) نعتا لمعرفة ( يععى الذين ) لأنها قد أضيفت إلى اسم 
فيه ألف ولام وليس بمصمود له » ولا الأول أيضاً مصمود له » وهى 
فى الكلام بمثرلة قولك ( لا أمر إلا بالصادق غير الكاذب ) كأنك تريد تمن 
يصدق ولا يكذب22 , 


فأنت تراه فى هذين النصين قد جعل ( عبد الله ) وهو ( علم ) معرفة 
موقتة » وجعل اسم الموصول ( الذين .. ) معرفة غير موقتة » وفرق بينه وبين 
الضمير من ( علهم ) فأجاز نعت الموصول بكلمة ( غير ) ول بحز نعت 
الضمير لها » وف هذا دلالة على أنه يفرق بينهما فى التعريف » ومن. هنا 
جعلنا الضمير مع العلم اذام العم رايا انض فما اتقااتر أخرى من المعاوف 
كالإشارة مثلا » غير أننى لم أعثر له على نص فبا » وهذا لامنع م ردخوها 
ف ( المعرفة الموقتة ) » ويبدو أن الفراء بجعل اصطلاح ( مصمود له ) مساوياً 
لاصطلاح ( المعرفة الموقتة ) كما يفهم من النص السابق » كما أطلقاصطلاح 
( غير «وقتة ) على كلمة ( غير ) وقال : إنها نكرة . 

المفسر ح الأييز : يقول الفراء فى معانية : « والمفسر فى أكير 
الكلام نكرة » كقولك ضقت به ذرعاً » وقوله ( فإن طبن لكم عن شثىء منه 
نفساً ) فالفعل للذرع لأنك تقول ضاق ذرعى به » فلماوجعلت الضيق مسنداً 
إليك فقلت ضقت جاء الذرع مفسراً لأن الضيق فيه » كا تقول هو أوسعكم 
داراً » دخات الدار لتدل على أن السعة فية لا فى الرجل”" » 


ألا ترى معى أنه اصطلاح موفق غاية التوفيق » وقد أغنانى أبو زكريالة 
الفراء عن بيان وجهة التوفيق » فتولى ذلك بنفسه وطفق يشرح وعمثل ليوضح 
الدلالة على التفسر كما رأيت فى النص السابق 0 


(') معانى القرآن ص ل ط دار الكتب . 
(') معانى القرآن ص 4لا ط دار الكتب . 


المكنى أو الكناية س الضمير : رأيت أبا زكريا الفراء ومعانيه 
ازا ند" اليدن نكن و أرق بعر عق الكنا بت ب جر لي 1 اماف قال 
علهم فإنه استتقل الضمة فى الماء وقبلها ياء ساكنة فقال ( علهم ) لكثرة دور 
. المكتى فى الكلام27 » . 


فعير عنه هنا بالمكى وق موطن آخر عير عنه بالكناية فقال عند تفسير 
قوله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) « الهاء كناية عن القرآن( »2 . 


ويلوح لى أن اصطلاح البصريين أدق من اصطلاح الفراء: إذ أن الكناية 
تشمل كل مايكبى بهمن إشارةأو موصول أوعدد ع لاف (الضمير )فإنه لايدخل 
فيه شىء من ذلك » للهم إلا إذا ذهبنا به مذهب من مجعل الكلمة أقساما أربعة 
من امحدثين » وبجعل ( الضمير ) هو القسم الرابع » ويدخل فيه العدد وأسماء 
الإشارة وأسهاء الموصول27 . حنئذ بتقارب الاصطلاحان : أو يقفان معا 
على قدم المساواة . 


هذا من حيث النحو » أما من حيت الاستعال اللغوى العام فلايزال باب 
الكناية أوسع من باب الضمير » إذ يدخل فبا مثل قولنا ( فلان ) كناية عن 
شخص ماح وقولنا (كيت وكيت) كناية عن حديث ماءوقولك ( كذا و كذا) 
كناية عن الأعداد المهمة » ومن هنا يتين لنا أن الكناية أشمل من الضمير 47؛ 
فالاصطلاح البصرى أدق . ْ ١‏ 


5 - الفعل الداثم ‏ اممالفاعل إذا كان عاملا : رأيت الفراء يفرق 
بين اسم الفاعل إذا كان عاملا فيطلق عليه ( الفعل الدائم )20 وأحيانا يطلق 


(') معانى القركن ص ه ط دار الكتب . 

(!) نفس المصدر ص ١4‏ وكذلك انظر ص .هم 

انظر من أسرار اللغة ص 1155 للدكتور ابراهيم أانيس . 

(4) انظر فى هذا شرح المفصل لابن يميش 46/7 

(9) انظر مجالس /علب والنحاة للرجاجى مصورة دار الكتب عن نسخة شهيد على 


٠ باستامبول‎ 


6 


عليه ( الفعل ) فقط (1) وبين اسم الفاعل إذا كان غير عامل فانه يدخله فى 
باب الآسماء ويطلق عليه ( الاسم )"2 فقط » كما سبق . 


1١6‏ الفعل ح الاسم الذى بفيد حدثا ما: يطلق الفراء مصطلح (الفعل) 
على اسم الفاعل العامل ”2 وهو اختصار لمصطلح ( الفعل الدائم ) وهو إطلاق 
مقبول كا مر » أما الحديد فهو أننى رأيته يطلق ( الفعل ) على ( المصدر ) 
فيقول : « . . . وأنت تقول فى الأفعال فتوحد فعلها| بعدهما فتقول : إقبالك 
وإدبارك يشق على ولاتقول أخوك وأبوك يزورنى”؟» » فتراه أطلق الأفعال 
على كلمتى ( إقبال وإدبار ) وكلاهما مصدر » على أنى رأيته يستعمل كلمة 
( مصدر ) ولكنه يطلقها على المفعول المطلق فيقولى تفسير قوله تعالى (الحمد 
لله رب العالمن ) « فأما من نصب ( أى كلمة الحمد ) فإنه يقول : الحمد ليش 
باسم إنما هو مصدر مجوز لقائله أن يقول أحمد الله فإذا صلح مكان المصدر - 
( فعل أو يفعل ) جاز فيه النصب”* » . فهو يستعمل كلمة المصدر ويريد 
ها المفعول المطلق كما هو واضح من حديثه وتمثيله » ولا يكاد يذكر اصطلاح 
( المفعول المطلق ) لآنه لايعترف بتشقيق المفاعيل » فهو يعتمد ( المفعول به ) 
فط » وما عداه تكملة ( شبه مفاعيل )20 . 


كما أطلق اصطلاح الفعل على كلمة ( أمنية) لما فهامن رانحة الحدث حبن 
قال : « و كذلك ماكان مثل أمنية . . . . فى حمعهوجهان : التخفيف والتشديد 
وإنما تشدد لأنك تريد الأفاعيل فتكون مشددة لاجماع الياء من جمع الفعل 
( يريد أمنية ) » والياء الأصلية . . . 99 . 
0 المعانى ص ؟"" 
93 إنضر الفاتن عن اط :دان الت نيك فل 1 القارفن ) اسمالسن شمل . 
(؟) المانى ص 6" ط دار الكتب . 
نفس المصدر ص ©6 
9) المصدر السابق ص ؟ 
() انظر التصريح على النوضيح ج ١‏ ص 919 ط مصطفى محمد سنة لمه؟! هام 
* مواق القران عن ةدك دان 5د 


ه١‎ 


ولست أرى هذا الإطلاق دقيقا ق الموضوعين الأخيرين 3 لا فا من, 


- الفعل الواقع ح الفعل المتعدى : لايكاد الفراء يستعمل اصطلاح 
( المتعدى ) وكل ما رأيته له يصطنع فيه اصطلاح الواقع ومشتقاته فيقول مثلا 
أوقعت عليه الفعل١‏ » أو يقول مثلا « أن توقع الضرب على البعوضة”) » 


وهناك اصطلاحات أخرى لانقف عندها طويلا مثل : 5 


7 الألف ههمزة القطع 7 . 
1١8 |‏ الألف الحفيفة 2 همزة الوصل) م 
4 القطع ل الحال220 م 
سم الطماء ح تاء التأنيت وهو تعبير غير دقيق وقد استعمله 


سيبويه من قبله 27 . 
مصطادات بغدادية : 

هناك مصطلحات وضع ا الفراء اسها جديدا ومع ذلك كل عل الاسم 
البصرى القدم »ء وهذا سميناها المصطلحات البغدادية إذ أنها تمثل مذهبه 
البغدادى ق التأثر بالمذهب البصرى » من ذلك : 


 ءارفلا نجرى ولانجحرى - ينصرف ولاينصرف”" : رأيت‎ ١5 
يستعمل الاصطلاح البصرى (ينصرف ولاينصرف”١)) ومشتقاته » إلى جانبه‎ 


1 يفن ادن عن + 


(!؟ الفائق صن +٠‏ طااداى الدب + 
297 المسائى عن إيا (4) المعنانى ص .لا 

0 إإبمانق: هن ١‏ 

(أ) انظر الكتاب 185/1 ط أوربا باب ( ماجاء من المصادر على كمول ) . 
27 انظر الاشباه والنظائر للسيوطى 5.0/6 

(4) انظر المماتى ص 67 ط دار الكتب » والايام والليالى ص 5 الأميرية . 


مصطاءده الحديد ١‏ بجرى ولاججرى)(1) ومشتقاته » ولن دل هذا على شى 
إنما يدل على مذهبه البغدادى الذى يفيد من المذهبالبصرى كما يفيد من غير ه. 


هذا إلى أنالاصطلاح الحديد موفق فى أداء وظيفته»فها الحرى إلاانصراف 
فى اللغة » غير أن الحرس الصوتى للاصطلاح البصرى أحمل » ولعل الذى حدا 
الفراء أن يعدل عنه إلى غيره أنه وضع كلمة ( الصرف ) لاصطلاح آخر 
51 سيأق عن قريب »© فل<شى اللبس » وهذا عدل . 


(717) مردود أو نسق - معطوف أو عطف: وكذلك فى هذا الباب 
رأيته يستعمل اصطلاح البصريين ( العطف ومشتقاته)”" إلى جانب الاصطلاح 
الحديد وهو ( مردود) » أو ( نسق )247 فإنه يراوح بيئها فى الاستعال» 
وكلاها اصطلاح موفق ق نظرى غير أن كلمة ( معطوف ) أل 
فى موسيقاها من كلمة (مردود) . 

أما كلمة ( نسق ) فإنها تمتاز عنهما بالجمع بين الحرس والإيحاء » 
إلى جانب الوظيفة الاصطلاحية . 

: ثالئا ) مصطلحات مبتكرة » ومسماها مبتكر‎ ١ 
ليس عند البصريين ما يقابل هذه المصطلحات الاآنية لآن الفراء كان قد]‎ 
الخالفة : يطلقه الفراء  كما رجحت سابقاً -. على كل ما مجتمع‎ ١ 
2 0 9 
(واسم الفعل ) كما‎ ٠ ) فيه صفة من الأفعال وصفة من الأساء مثل ( كلا‎ 
. سبق به البيان فلا حاجة إلى التكرار‎ 

(!) المعانى ص 45 6726 » ص م5 مثلا ط دار الكتب » والماكر والمؤنث ص [(8؟ © (8 
عل حلب 

(') انظر المعانى ص 55 »2 37 »2 8« 2 ع؟ 


فرع نفس المصدر ص ؟!! © .ا ط دار الكتب ©») ص 969 مثلا ( مصورتى ) . 
رق الصدن السابق ص 66 6 ١ه‏ 2 إل 


ليه 


" - التقريب : مصطلح جديد كذلك لا يعرفه البصريون » وقد سبق 
بالتفصيل . 


الحلاف أو الصرف أو الحروج : اصطلاحات ثلاثة تلتقى عند 
"قطة واحدة وهى عُالفة اللفظ لا قبله مطلق مخالفة » وميدانمها الأفعال 
والأسماء على السواء » وقد فتحت باب التيسر على مصراعيه كا سبق به 
الميان . غير أننى أضيف نصاً جديداً يتعلق ممصطلح ( الحروج ) وقفت عليه 
فى ( معانى القرآن ) » يقول أبو زكريا الفراء فى تفسير قوله تعالى : ( أنحسب 
الإنسان أن لن مجمع عظامه » بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) « وقوله 
قادرين نصبت على الحروج من ( نجمع ) كأنك قلت فى الكلام أتحسب أن 
لن نقوى عليك » بلى قادرين على أقوى منك » يريد بلى نقوى قادرين7١)‏ 
نأنت تراه ينصب كلمة ( قادرين ) على ( الخروج ) وهو هنا يساوى مصطلح 
( الحلاف ) تماماً » وآية ذلك أنه وضحه مهخالفة الحملة الثانية للجملة الأولى 
فى النى والإثبات » فحيث كانت الأولى منفية ( لن نقوى . . ) جعل الثانية 
مثبتة ( بلى قادرين . . ) وهذا لون من الحلاف الذى يستوجب النصب » 
ومن هنا رأينا أن مصطلح ( الحروج ) و (الحلاف ) سواء ٠‏ وكلاهما 
لا يختلف عن مصطلح ( الصرف ) عند الفراء . 


0 


(!) الممانى ص 7641 ( مصورتى ) . 
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# 


تعدويبف 


لا يسع الدارس أمام هذا الانجاه القوى من أنى زكريا الفراء إلا أن. 
يعتر ف له بأنه كان حقاً يوئسس مذهباً جديداً <ى فى المصطلحات النحوية » 
فقد رأينا كيف انتفع بثراث البصريين » ثم أضاف إليه ما يحقق مقومات 
المذهب الحديد من المرج والابتكار » فكان الذى رأيت . 

واولا خشية الإطالة لذ كرت كل ما وقفت عليه من الااصطلاحاته 
ولكئنى اقتصرت على أكترها تردداً فى معانيه » إيثاراً للإبجاز . 


كا أوجزت من قبل فى عرض آرائه النحوية » فأشرت إلى بعضها 
انان طوس نا فق كان وأرجات الكثر هنا إل عر © ولس 
أدعى أننى أحطت بكل ما للفراء من آراء » ولتما توافر لى منْها قلدر صالح > 
استطعت أن أحكر عليه حكاً هو أقرب ما يكون إلى الصواب فيا أحسب . 

ولا أخنى على القارئ أننى فى بدء اضطلاعى بهذا البحث قطعت شوطاً 
كبيراً سرت فيه مع القدماء القائلين بأن الفراء يمثل المدرسة:الكوفية . . ولكن 
الحقائق لفتتنى بعنف » وأرتمتنى على إلغاء ما كتبت » وعزيز على 5الدارس 
أن يلغى جزءاً كبيراً بما كتب » ولكنه البحث المبجى يقتضينا أن نسام أنفسنا 
للبحث عن اقيق ا انع وك كانسة وى و وخر ملك إلى أن 
أبا زكريا حيى. بن زياد الفراء كان المواسس الحقيق للمدرسة البغدادية » 
فأثبت ما رأيت » فإن أكن قد وفقت فذلك الذى أبغى » وإن:تكن' الأخرى 
فها على ا محسنن من سبيل . 


هه 


الفصل الاناى 


فى هذا الفصل نبدأ حيث انأبينا فى الفصل السابق إلى النتيجة الى انهى 
إلها البحث » وهى أن أبا زكريا الفراء كان الموئسس الحقيى للمذهب 
البغدادى فا علينا هنا إلا الحانب التطبيق للدلالة على أنه كان ينهج هذا 
الميج الوسطا قف ( مذهيه اللغوى ) » كما كان يبجه فى (المذهب النحوى ) 
بل ىُّ سائر المذاهب237. 


دذا سأذضرب صفحا عن نثأة المدارس ٠»‏ وتطورها » ونخصائصها 
ومؤسسها » وعن تدرج المدرسة البغدادية بالذات » وعوامل تأثر الفراء 


بالمذهب البصرى . . . . إلى آخر ما هنالكمن تفاصيل لاحاجة بنا إلىإعادتما 
من جديد . 


د 
لم نت 


من الحانب التطبيق بيان مظاهر النزعة البصرية فى مذهبه اللغوى : 


( أولا ) تغايط العرب : 


قال الفراء فى معانيه : « وربما غلطت العرب فى الحرف أو ضارعه آخر 
زوجى ينات ويقواون لنات بالج ؛ وحلأت السويق فيغلطون » لأن حلأت 


05 مثل همذهبه فى الاعتزال والتشيع ؛ ومذهبه فى التفسم بين السلفية والتحرر ٠‏ 


/اهع 


1 9 1 
قد يقال فى دفع العطاش من الإبل » ولبآأت ذهب إلى الا" الذى يؤكل » 
ورئأت زوجى ذهبت إلى رثيئة الان » وذلك إذا حلبت الحايب على 


اللاقنن 0 )ا . 


فأنت تراه مخطئ العرب فى لغتهم » وتلك سمة المدرسة البصرية » أما 
الكوفيون فيحترمون كل ما جاء عن العرب » كما وضحت ذلك ق سابق 
القول فلا حاجة إلى التكرار . 
( ثانيا ) القياس فى اللغة : 

لاكانة المنرسة الضرية خدوسة قانة "5 تقول لد و١1‏ فقن 
تاثر مها الفراء فى منبجه » ومن قياسه فى اللغة قوله : « أبابيل لا واحد لها » 
مكل الفاطط ».و العاويدة .4 والغهازير سكل هذا لا رقرة له وانح 5-595 
فلو قال قائل واحد الأبابيل إيبالة كانصواباً » كا قالوا ديئار » ودنانير»”؟) 
عهو يقيس مفرد أبابيل على مفرد دنائر دون سماع للأول » وتلك نزعة 
ع بصرية لآن الككوفيين يقفون عند المسموع من اللغة ولا يزيدون . 


. لقد كان لهذه النزعة أثر محمود فى إثراء اللغة عن طريق القياس » من 
ذلك قوله فى الأيام والليالى : « ويقال استأجرته مياومة » أى كل يوم بكذا » 
ومجامعة كل جمعة بكذا » فى هذين الوقتين خاصة » ا قالوا : استأجرته 
مسانبة ومساناة . 


وبجىء على هذا المثال أن تقول : مساعاة » أى فى كل ساعة بكذا » 
وموافتة 4 وملايلة 4 كل ليلة بكذا 4 ومشاهرة 2 على ذلك القياس7*)) 
(!) هو اول اللبن فى النتاج يوزن ( ضلع  )‏ آفاده القاموس . 
فسان القران'نن ذه فك دان الس 
() انظر تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص 58 ترجمة الدكتور أبى ريدة . 
معانى القرآن ص ا!ا؟ ( مصورتى ) ٠‏ 
الايام والليالى والشهور للفراء ص ( ه ) ط الأميربة ٠.‏ 


فأنت تراه محاول إثراء اللغة عن طريق القياس فيجيز اصطناع كلات 
مثل (مساعاة) وأشباهها مما لم يسمع من العرب قياساً على ما سمع 
ف نظائرها 


ومنه قوله فى ( جادى) بالفم « هكذا جاء عن العرب يضم الحم 
لا غير . 


ولو جاء اد بالكسر كان صواباً » مثل قولك : عطاش وكسال » 
و و 0 
وبالضم : جادى كعطاشيى » وكسالى . و بالفتح : جادى مثل عطاشى 


وكسالى "2 » فهو يزيد فى اللغة صيغاً لم تسمع عن العرب » وذلك عن طريق 
العام 
لذن 


وكذلك نراه قد فتح الباب لقياس جمع على جمع وإن لم يسمع من 
العرب » وى هذا يقيس - حب امنيس كل جيه القميض خوك ل لاله 
ولياليه : « والحميس : . . والجمع الأخسة والأخامس الكثيرة » وكذلك 
الأخاميس 2 ين ( بضمتن ) على الباب ٠»‏ كما تقول قميص » 
وقمص » وأقمصة » ولم أسمعه من العرب”") 


إلى غير ذلك من ألوان الأقيسة الى كان يعتد مما الفراء ويدعو إلا 
كر 20 ١ ١‏ 1 
( ثالثا ) التفاسف ف اللغة : 


ظهر تأثر الفراء بالفلسفة اللغوية عند البصريين فى حديئه عن ظاهرقى . 
( النحت ) و ( الأركيب ) » فقد تأثر مهم إلى حد أنه كان يسبقهم أحياناً ى 
هذا التفلسف وإن خالفهم فى بعض مناهجه كما سئرى بالتفصيل . 
انلق الآيام والليالى والشهور للفرام ص ٠١‏ 
٠-7‏ الضَدن الشالق ن: 2 
نوف انظر مثلا كتاب المذكر والمؤنث للفراء ص م ط حلب » والايام والليالى ص 8 62 ”7 


الأميربة » وآدب الكالب لابن قتيبة ص 7١‏ 


الي 


ارتاه ؛ على حين لا يرى البصريون فما ذللك » بل يولون : إنها سدرطة 
لا تركيب فبا » وهو قول الحليل . وسيأنى بالتفصيل . 


وما سبق الحليل فى تفاسفه فى ظاهرة التركيب سبق سيبويه أيضاً ى 
ظاهرة النحت » حيما تعرض لولم (لنك ) ها سرجىء » وكا سبق الول 
انيور لعا ميف البصريين عا » سالفهم وخالفهم فى القول بتركيب 
(كم) على حين يقولون بالبساطة » وقد أيد البحث الحديث رأى الغراء 
كنا سيأقى به البيان . 
( رابعا ) التقعيد : 

رأينا فها سلف أن مدرسة البصرة تميل إلى الضبط والتقعيد لتأثرها بالمنطق 
والفاسفة ونرى الفراء هنا يضع القواعد اللغوية استجابة للمنحى العقلى من 
جهة » ومسايرة للْزعة البصرية من جهة أخرى . 

)١(‏ من قواعد اللغة فى الأصوات قوله «إذا تتقارب الحرفان ى 
احرج تعاقبا فى اللغات » وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وإذا السماء 
كشطت ) يقول : «... وق قراءة عبدالله قشطت بالقاف ٠‏ وهما 
لغتان » والعرب تقول : القافور والكافور » والقف والكف » إذا 
تقارب الحرفان ف الْخرج تعاقبا فى اللغات كا يقال جدف » وجدث » 
تعاقب الفاء والثاء فى كثيرمن الكلام » كما قيل الأثاى والأثال » وثوب 
فر فى وثرقى » ووقعوا فى عاثور شر » وعافور شر"!') . 

(ب) ويضع قاعدة أخرى ف الإبدال فيقول : «( وإذا الرسل أقنت ) 
اجتمع القراء على همزها » وهى فى قراءة عبد الله وقتت بالواو » وقرأها 
أبو جعفر المدلى وقتت خفيفة . 


٠ 


وإنما همزت لأن الواو إذا كانت أول حرف وضمت همزت ؛ من ذلك : 
( صلى القوم أحدانا ) » ... ويقولون ( هذه أجوه حسان ) با لهمز » وذلك 
لأن ضمةالواو ثقيلة كما كان كسر الياءثقيلا» 2١١‏ فأنت تراه يضع قاعدة لإبداله 
الهمزة من الواو فى أول الكلمة » ثم يشر إلى ثقل الضمة على الواو » 

والكسرة على الياء . : 


(<) كما يضع قاعدة أخرى » توضح إبدال الدال من التاء 
بعد ( الزاى ) فيقول عند تفسير قوله تعالى : ( وقالوا مجنون وازدجر ) . 
٠٠١ «‏ وازدجر : افت لل من جر وإن كان الحرف أوله زاى صارت تاء 
لا فتعال فيه دالا » منذلك زجر وازدجر ومزدجر » ومن ذلك المزدلف » 
ويزداد » هى من الفعل ( يفتعل ) فقس عليه ما ورد'" »؛ . 


(د) ثم يضع فى علم الأصوات اللغوية أيضاً قاعدة للإدغام فيقول عند 
تفسير قوله تعالى ٠‏ فهل من مدكر » المعنى مذتكر » وإذا قلت مفتعل فيا أوله 
ذال صارت الذال وتاء الافتعال دالا مشددة » وبعض بنى أسد يقول ؛ 
(مذكر) فيغلبون الذال فتصير ذالا مشددة'" » . 

فهو هنا يضع القاعدة ومجمع بين ما يسميه المحدثون بالتأثر الرجعى 
والتأثر التقدى » وذلك أن ( مدكر ) بالدال قد تأثر فا الحرف الأول 
وهو ( الذال ) بالحرف الثانى وهو ( التاء ) من ( مذتكر) وذلك هو التأثر 
الرجعى 29 » ويسميه القدماء الإدغام . 


المعازى ص 588 ( مصورتى )0 . 
597 مان القران عند تفنني قوله تعالى: (أوزقالزا عقون وازوسن) الكل كآنه يع 
المعانىى ص 5١8‏ ( مصورتى ) ٠.‏ 


.انظ الاضؤات اللفوية للدكنون: اتراعيم انس عن :1 مطنة ههه مهر : 


5١ 


أما لغة ببى أسد ( مذكر ) بالذال المشددة» فهى من التأثر التقدمى» وهو 
أن يتأثر الثانى بالأول١١)‏ ولا يطلق عليه القدماء مصطلح ( الإدغام ) مع أنه 
منهء ولذلك رأينا امحدثين لايفرقون بيْهى| فيضعوم| معا تحتعنوان (الممائلة) 17 


تلك هى مظاهر اللزعة البصرية » وظهورها عند الفراء يظهر نا على مدى 
تأثره با اذهب البعمرى ومن ثم يدلنا على أنه كان مزج بين المذهبين ( البصرى 
.والكوق ) وهذا يعفينا من التطويل بذكر شواهد للنزعة الكوفية . 


م هو لا يقف عند اازج فحسب » بل يتحرر من قيود المذهبين حميعاً 
وير سم معالم الطريق اذهب جديد » وإن شئت قات : إنه يرسى قواعد هذا 
المذهب الحديد : وإليك البيان . 


عظاهر استقّلاله فى مذهبه اللغوى : 


(أو لا ) التحرر من إحماع المدرستين علىعدم الاحتجاج بالحديث الشريف 
:ققد خرج الفراء على هذا الإ+اع » واعتمد الحديث من المصادر اللغوية ‏ 
.واحتج به فى إثبات اللغة » كما سلف به البيان . 


( ثانياً) اختلافه مع اللغويين من المدرستين حميعاً » فى المثل الأعلى للغة 
النمدوذجية » فهو يراه ى لغة ال رآ ن الكرمم » وهم يرونه فى لغة عرب البادية 
ومن هنا ذهب الفراء يلتحس الإعجاز اللغوى فى القوالب القرآنية مستنداً 
فى ذلك إلى أنه نزل بلغة قريش الى خلت من مستبشع الألفاظ » ومستقبح 
اللوجات فما يرويه السيوطى عن الفراء”' , بيها ذهبوا يلتمسونه ف لغة البدوع 
ثم اختلفوا فا بينهم » أى القبائل أفصح ؟ حسب اختلاف جوار كل مهم 
لقبيل من العرب”؟2 كما وضحت ذلك ف سابق القول . 

(١؟‏ الاضوات اللفوية' ف 005 ات للدكتون ابراهيم: انين + 
97 انط السدن: الساتق . 
657 انظر الزهر 175/1 طبعة صبيح . 


(9؟. انظ العربية ليوهان فكت فرق الذكتون التجان صن 


بده 


( ثالثا ) التجديد فى تفسير الظواهر اللغوية : 


فهو كا يقول عنه (جوتولد فايل) : « يشرح حملة الظواهر اللغوية برمبا 
على وجه مخالف ما ذهب إليه الحليل وسيبويه 2١”‏ وسيأقى بالتفصيل »غير أننى 
أشير إلى أنه اشئرك مع البصرين فى فلسفة بعض الظواهر » ثم استلهم الحس 
اللغوى فى بعضها الآخر » وهو الأكثر » كما سيأق عن قريب ء أما الكوفيون 
فكانوا تمنأى عن ذلك إلا فى القليل النادر م 


ذلك هو موقفة الوسط بن البصرين والكوفين على السواء مع التدرر 
والتجديد الذى يتطلبه تأسيس مذهب جديد . 


ومما يدلنا على أنه كان سلفياً متحررا فى مذهبه ما نراه من موقفه ببن 
اللغويين من أهل السنة » واللغوين من أهل الاعنز ال وقد أخذ من كل مذهب 
بطرف يتفق مع شخصيته المستقلة » وذلك أن اللغويين من المعيزلة 
« لايعتمدون على الرواية » كما أنهم قللوا من أهمية الإجماع مخلاف أهل 
السنة فه|[0' ) . 

ثم إنهم برون انمحاز فى القرآن على حمن برفضه اللغويون من أهل السنة 
اسدادا إلى أن امحاز من الضرورات الى لا يلجأ إلها القرآن الكرم9©) 

كنا أن اللغويين من المعيز لة يجيز ون( الزيادة ) فى القرآن على حين ينكر ها 
الفريق الآخر )2 . 


أما الفراء فقد اتفق مع أهل السنة فى الاعماد على الرواية والإجماع 
كنا رأينا ذلك فى موطنه من البحث . 


- مقدمة الانصاف ترجمة الدكتور النجار مخطوطة تحت الطبع‎ )١( 
٠١5 ائر القرآن ص‎ 20 
. ثما بمدها‎ ١.“ المصدر الابق ص‎ )'( 


(؟) آئر القركن ص ٠.”‏ فما بمدها . 


ولف 


ثم إنه خالفهم واتفق مع المعتزلة فى القول ( با محاز ) و ( الزيادة » 
ف القرآن . وبيان ذلك : 

)2 أنه أجاز ( القلب ) فى القرآن واعتيره لوناً من انحاز فى قوله 
تعالى : ( فهدى الله الذين منوا لما اختلفوا فيه من الحق ) »قال : « وجاز أن 
تكون ( اللام ) فى الاختلاف » و ( من ) فى الحق كما قال الله تعالى : ( ومثل 
الذين كفروا كثل الذى ينعق ) والمعبى والله أعلم كثل المنعوق به » لأنه 
وصفهم فقال تبارك وتعالى : ( صم بكم عمى ) كثل الهائم - وقال الشاعر 

كانت فريضة ما تقول هما كان الزناء فريضة الرجم 
وإنما الرجم فريضة الزناء 3١0...‏ 2 . 


فهو يرى : أن القلب المكانى قد دخل فى الآية الكرممة كما هو مألوف 
فالأساليب العربية» وأن الأصل قبل القلب (فهدى الله الذين آمنوا مما اختلفوا 
فيه للحق ) فتبادل الخرفان (من) و ( اللام ) مكائهما على طريقة القلب المكانى 
وذاك جائز فى الشعر والنر . 

أما اللغويون المثز متون من أهل السنة فرفضون القلب رفضاً باتاً » وينعوذ 
على قائليه » ومثلهم فى هذا الاتجاه ابن قتيبة حيث يقول فى ( تأويل مشكل 
القرآن) : «وهذا مالا جوز لأحد أن محكم به على كتاب الله عز وجل لولم 
جد له مذهآ ». لآن الشعراء تقلب اللفظ وتزيل الكلام على الغلط أو على 
طريق الضرورة للقافية » أو لاستقامة وزن البيت .... والله تعالى لا يغلط 
ولايضطر ...79كي 


(مب) "ا أنه أجاز ( الزيادة ) فى القرآن الكريم متحرراً من مذهب 
ارح رصاح اكوا الم ا رجي خرن اناي لعرية بن 
جهة أخرى » فا القرآن إلا أسلوب عرنى مبين . 

. ط دار الكتب‎ !١( معمانى القرآن للفراء ص‎ )١( 


(!) تأويل مشكل القرآن ص 186 فما بمدها ط الحلبى . 


2 


قال فى تفسير قوله تعالى : ( أرأيت الذى يكذب بالدين ) : وهى ى 
قراءة عبدالله (أرأيتنك الذى) والكاف صلة يكون ولا يكونءوالمعبى واحل(١)‏ 


وف موطن آخر يرى زيادة ( لا ) فى قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) 
وأورد لها نظائر كشيرة من الايات الى برق فها الديافة 7 

فل ةن ليون ور قن الرئلدة ف القن] ن رقف بام تقب كنات 
الله فى نظره » ويتكلف فى ريج الآبات تكلفا مقيتا لا يتفق مع روح العربية 
الى نزل مما القرآآن . 


من أولئك أبو العباس المنرد”"» وأبو جعفربن جريرالطرى حيث يقول 
فى تفسر قوله تعالى « ما منعلك ألا تسجد إذ أمرتك) : «إن فى الكلام محذوفاً 
قد كى دليل الظاهر منه » وهو أن معناه ما منعك من السجود فأحوجك 
ألا تسجد فترك ذكر أحوجك استغناء بمعر فة السامعين»4*7) : 

ومن مظاهر نحرره السلى أنه أجاز تفسير ( أو ) ممعنى ( بل ) فى قوله 
قال وار سلناة [كدمانة آلف أو وتيدلوة ) كال --52-0 قال الفراء 
بل يزيدون » قال كذلك جاء ف التفسير مع صحته فى العربية””' . 


أما ابن قتيبة ومن على شاكلته من الممز متين فانم يرفضون هذا الرأى 
أرخشية من إمبام الغلط ى كتاب الله تعالى » ويقولون إنها بمعبى الواو » استمع 
إليه يرد على الفراء ومن ذهب مذهبدفيقول ف تأويل مشكل القرآن : «وأما 
قوله ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) فإن بعضهم يذهب إلى أنها معى 


(أ) ممانى القرآن ص 5018 ( مصورتى ) . 
شف انظر الممائنى ص 95 دار الكتب © وانظر ص 716 ( مصورتى ) . 
إفرف انظر تفسير الشريف الرضى ص ١58‏ 
(4) تفسي الطبرى 43/8 
©) لسان العرب لابن منظور 01/18 ل بولاق . 
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بل يزيدون: » على مذهب التدارك لكلام غلطت فيه » وكذلك قوله ,م 
( وماأمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) وقوله (فكان قاب قوسين. 
أوأدنى ) . 

وليس هذا كما تأولوا » وإنما هى ممعبى الواوى جميع هذه المواضع » 
وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون » وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو 
أقرب » و : فكان قاب قوسين وأدنى وقال ابن أحمر : 
|( قرى عنكما شبرين أو نصف ثالث إلى ذايما قد غيبتى غيابيا 


وهذا البيت يوضم لك معنى الواو » وأراد قرى شهرين ونصفا » ولا بحوز 
أن يكون أراد قرى شهرين بل نصف شهر ثالث . وقال آخر : 


أراد وعدلت هذين مهذين )217 6 
نأنت ترى ابن قتيبة ينزءت فيرد قول من قال4: إن ( أو ) بمعبى ( بل 
خشية أن يفسر القرآن الكرم « على مذهب التدارك لكلام غلطت فيه ؛: 


وهذه النظرة ينقصها كش رمن العمق»وللرد عليه نقولدفاعاً عن الفراء : 
إن:هذا الكلام مردود من جهتن : 


أولا : أن القرآن الكرم نزل بلغة العرب ٠‏ ومن أساليهم فى لغتهم 
استعال (أو) بمعنى ( بل )7 فازول القرآن مما لا ضير فيه ولا تأريب عليه. 


ثانياً : يوخذعلى ابن قتيبه أنه ضيق الدائرة على نمسه وعلى غيره »هن 
قال: إن يجىء ( أو ) ممعبى ( بل ) لا يكون إلا فى الغلط ؟ إنها تأنى للغلط 
كا تأنى لمعبى بلاغئ يستحسنه الذوق العرلى ٠‏ وذلك أنه حينا أراد أن بقرر 
لف تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 6١5‏ فما بعدها ط الحلبى . 


('2) انظر الانصاف مسآلة (59 ) ص لم5 فما بمدها ط صبيح . 


بذع 


بأن يونس عليه السلام أرسل إلى عدد < قدره ممائة ألف » وى هذا العدد 
ما فيه من الكثرة الكاثرة - و كأنه حيئا اطمأنت النفس إلى كثرة هذا العدد 
أراد أن يزيد الكيرة تأكيدا فقال : بل أرسلناه إلى أكثر من ذلك » لتبلغ 
النفس مبلغ الإعجاب ومنباه . 

وهكذا رأينا ابن قتيبة قد تحرج مما لا حرج فيه » فرد قول الفراء وما 
درى أنه قول ابن عباس رضى الله عنه» "ما جاء فى تفسر الطيرى : «وذكر 
فق ابن عباس الناقال ل بويدوة» كائوااضالة آلف وتالمن 1 ) فه لكان 
يزعم 5 أشد غرة على القرآ ن من او عباس حبر هذه الآأمة بشبادة الرسول 


صلى الله عليه وسلم ؟ 


لست أدرى » وما أحسب أنه يبلغ هذا المبلغ من نجاوز الحد » ولكنها 
النزعة الميزمتة تتحكم أحياناً فى الأفق الرحيب فتجعله ضيقا حرجا . 

هذا إلى أن ابن قتيبة احتج لرأيه مما لا يصح الاحتجاج به » فقد أورد 
بيتين من الشعر يستشهد مها على أن ( أو ) فنها بمعنى الواو © ونسى أن 
أحدا لا يعارضه فى ذلك» فكما تكون ( أو ) معنى الواو تكون كذلك معنى 
( بل ) » أم أنه يريد أنيتشدد حى فى الاستعال اللغوى الذىورد عن العرب 
كا أشار إليه الفراء9) . 


هذا » وآية أن الفراء كان سلفيا متحرراً أن بعض المعتز لة لا يرضنى عنه 
مثل الحاحظ اءأتطرف يأ سلف به البيان؟2» "كما أن بعض المئز متتن من أهل 
المنة لأ برقيو مدعل الطرزت ,زان قكيه وفك أليك ركل ذلك الت 
القول فلا حاجة إلى التكرار . 


اس سس ل ل سس سيم 


0 اوقيقر :الشرق: ره كل «بولاق :+ 

.انيل الفصن السطاية وغ تن امازل السفق نسل 118 علد للدي 
وف انظر اللسان 18/لاه ط بولاق . 
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آنظر مبحث ( عقيدة القراء ) . 


ذه 
اللدلف 


ومن كل ما سبق يتضح لنا أن أبا زكريا الفراء كان يذهب مذهباً وسطا 
ف ( مذهبه اللغوى ) هما كان سلك نفس المسلك قى سائر المذاهب وقد 
دل انان 

ولسنا محاجة إلى إعادة القول ق تقوم هذا المذهب » شا قلنامهناك قى 
تقوم ( مذهبه النحوى ) ينطبق هنا على تقوم ( مذهبه اللغوى ) إذ هما 
صنوان » أو بعبارة أدق » ما النحو إلا فرع من فروع اللغة بمعناها العام . 


جهود الفراء فى المبدان اللغوى : 
لست أدرى ام لم يذكره الزبيدى فى طبقاته على أنه من اللغوين كما 
ذكره فى النحويين من قبل حبن جعله رأس الطبقة الثالثة ١7‏ مع أن كثيرا 
من كتب التراجم تنص علىأنه “كان لغويا”"2 كما كان نحوياً » ورما كان 
سبب إهمال الزبيدى إرأه أن الفراء اشتهر بالنحو » فغطت شهرته النحوية على 
شهرنه اللغوية » وكثيرا ما محدث مثل ذلك . 
والذى يعنينا هنا هو ا حانب الموضوعى أكثر من الحانب التاريخى » 
فلا عليه أن سبمله هذا أو يذكره ذاك » طلما كان له جهد لغوى يستحق 
التقدير » ونستطيع أن نصنف مجهوده اللغوى فما يأنى : 
)١(‏ لظ القوانين الصوتية عند العرب . 
(؟1) كالمح كبرة الاستعال وأثرها فى تطوير اللغة . 
(*) كما فطن إلى الظواهر اللغوية » و كان له فى تفسيرها مذاهب : 
(1) تارة يتفلسف فى تفسير الظاهرة اللغوية . 
(ب) وأخرى يستلهم فها روح العربية . 
)<١‏ وثالثة عزج بين المسلكين السابقين . 
(!) انظر ص 169 من طبقات النحويين واللغويين للزبيدى . 
(') انظر مثلا الوفيات 8.1/5 ط بولاق »© ودائرة معارف القرن المشرين 175/9 
ل الثانية . 
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(4 ) كما كان يرصد الاستعالات اللغويةويستخرج مها مذاهب العربية 
ف أسلوما التبيرى . 
(ه ) هذا إلى جانب أنه روى لنا ثروة لغوية ضخمة أفادت منهاالمعاجم 
اللغوية فائدة لا محخى على الباحثين أو المتصلين با مجرد اتصال كما سيأق به 
البيان تفصيلا » ويمكن تقسيم هذه الثروة اللغوية إلى ما يأق 


. قسم مشيرك بين الفراء وغبره »ن اللغويين‎ 2)1١( 
(ب) وقسم انفرد به الفراء » فلا يعرف له راو غيره و كلاهما مذ كور‎ 
. فى المعاجم اللغوية‎ 


(<) أما القسم الثالث فهو فائتات فاتت المعاجم اللغوية حين الجمع 
ووجدت ف آثار الفراء فها بعد . 


( أولا ) القوانين الصوتية : 

لعَت أزعم أن الفراء أول من لحظ هذه القوانين الصوتية » فيلادها 
أسبقمنه بك ثير » ربماكان علماء القراءات هم أول من الحظ هذه القوائن 
ولسنا فى مجال التأريخ حبى نتتبع النشأة والتطور » وإنما كل الذى يعنينا هنا 
هو التنويه بأن أبا زكريا الفراء شارك فى هذه الدراسات الصوتئة مشاركة 
جديه وإليك البيان : 


)١(‏ لحظ الفراء أن الضمتكن التتاليتن ثقيلتان » وكذلك 
الكسرتان المتواليتان » ومثله| الكسر بعد الغم » والعكس » وقرر أن الفتحة 
أخف الحر كات الثلاث » وانتفع بتطبيق بعض هذه القوانين فى تخريج قراءة 
من قرأ بسكون المم من قوله تعالى : ( أنلزمكموها ) أو سكون النون من 
قوله تعالى ( لا زنهم الفزع الأكبر ) فى حين أن البصريين حكوا علها 
بالغذوذ . 


25 


وكذلك خرج بعض الأبيات الشعرية الى خالفت القوانن النحوية » 
يتضح كل ذلك من قوله فى معانيه . 
«وقوله ( أنلز مكموها ) :العرب تسكن اليم الى من اللزوم فيقولون : 
( أنئزمكموها ) وذلك أن الحركات قد توالت فسكنت المبم لحر كنها وحر كتين 
بعدها » وأنها مرفوعة » فلو كانت منصوبة لم يستثقل فتخفف » إنما يستثقلون 
كسرة بعدها ضمة أو مة بعدها كسرة أو كسرتين متو اليتن ؛ أو ضمتدن 
متواليتين » فأما الضمتان فقوله ( لا بحز هم ) جزموا النون لآن قبلها ضمة 
لي انال لك ة مُثل قول الشاعر . 
05 هر 1 
وناع محصرنا مهلك سيد تقطع من وجد عليه الآنامل 
وإن شئت تقطع » وقوله فى الكسرتان : 


( إذا اعوججن قلت صاحب قو) 


يريد صاحى ) وم سل لضو لكر دعر مره عن لقنا 
والشفتن ؛ تنضم الرفعة .,افتثقل الضمة و يمال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى 
ذلك ثقيلا » والفتحة نخرج من خرق الفم بلا كلفة""' ) 


(بس) ومن القوانن الى أقرها الفراء فى معانيه استثقال الضمة على الواو 
والكسرة على الياء » ومن أجل هذا قلبوا الواو المضمومة همزة فى أول الكلمة 
مثل ( أقتت ) فى قوله تعالى : ( وإذا الرسل أقتت7)) . 


(<) وكذلك قانون تأر الحرف فى الحرف : ويندرج ته الإدغام 
عيه : )١(‏ التأثر الرجعى » (١؟7)‏ والتأثر التقدمى كما سلف به البيان 
وقد تناول ظاهرة الإدغام فى مواطن عدة من آثارة » من ذلك إدغام الوا 


(!) معانتى القرآن ص ؟16 فما بمدها ( مصورتى ) : 


كك انظر ال ممانى ص ”7ه“ ( مصورتى ) . 


غحد3 


ف الياء(١)‏ 4 وإدغام التاء”؟) ف التاء » والإدغام ىق نحو )0 حى عن بينة297) 
ونحو ( اثاقام '*) ) ونحو ( ما مكبى ')) , إلى غير ذلك من ألوان الإدغام 7 

ويدخل فى هذا القانون بعض أنواع الإبدال”" وذلك حيما تتأثر تاء 
الافتعال بمخرج الزاى فتقلب التاء دالا بعد الزاى "ما فى ( ازدجر ) من قوله 
تعالى ( وقالوا مجنون وازدجر)'" . 


(د) وكذلك قانون التعاقب إذا تقارب المخرجان : 


يقول الفراء : «إذا تقارب الحرفان فى امخرج تعاقبا فى اللغات :: يقال 
جدف » وحدث تعاقب الفاء والثاء ى كثر من الكلام”3) » » ومنه قراءعتا 
فومها ) بالفاء و ( ثومها ) بالثاء”"2 : 

كما تتعاقب القاف والكاف وءها قرى فى قوله تعالى (فأما اليتم فلا تقهر) 
بالقاف فى قراءة حفص وغيره » وبالكاف ( تكهر) فى قراءة عبد الله بن 
مسعود ١١”‏ » ومثله| قراءالاكشطت وقشطت)واسبق »وف هذايقول بعض الباحثين 
امحدثين «لا فرق بن القاف "كما تنطق مها . وبين الكاف إلا فى أنثالقاف أعم قلا 


. ط الأميرية‎ ١ أنظر الايام والليالى ص‎ )١( 

. ط دار الكتب‎ ١95 المعانى ص‎ )١( 

(5) نفس المصدر ص 61١‏ . 

(4) المصدر السابق ص لاا . 

+6) المعالى ص 19١‏ ( مصورتى ) ٠‏ 

(1) نفس المصدر ص الا . 

(0') وبعضه الآخر بدخل فى ( قانون التعاقب ) كما سيآتى عن قريب . 
(8) انظر معانى القركآن للفراء سورة القمر آية ( 9). 

(5) المعالى ص 769 ( مصورتى ) . 

. أنظر المعانى ص 41 ط دار الكتب‎ )٠١< 


الاع 


قليلا فى مخرجها!"». كا تتعاقب الم والباء »«فالعرب تقول : ليس هذا 
يضربة لازب ولازم » يبدلون الباء مها لتقارب المخرج”"» . 


إلى غير ذلك من القوانين الصوتية الى تناوها الفراء . 
لما ان 


وكان له فى مخارج الحروف رأى اختلف فيه مع الحليل فاختصر مخارجها 
إلى أربعة عشر بدل ستة عشر » وى هذا يقول أبو حيان : «وانخارج ستة 
عشر خلافا لقطرب والحرى والفراء وابن دريد فى زعمهم أنها أربعة عشر 
ومحل الحلاف هو رج اللام والنون والراء » فذهب هزؤلاء إلى أن مُرجها 
واحد ومذهب الحمهور أنها ثلاثة مخارج » . 


وبيدو نر أ الجمهور أصح إذ أن الدراسة الحديثةتؤيدهم 24 كا أن 


القدماء أنفسهم تنهوا إلى تباين امارج بان الأحرف الثلاثة © . 


( ثانيا ) كثرة الاستعال وأثرها فى تطوير اللغة : 

رأيت الفراء يلحظ كيرة الاستعال وأثرها ى تطوير اللغة » فيقم لها 
وزناً كبيرا وبجعلها عاملا خطيرا فى تطوير اللغة » ومن آثارها ما يأ 
مثل : ( بسم الله ) ويفرق بيما وبين قوله ( باسم و بك) » «لأآما لا تلزم هذا 
الأصوات اللغوية ص 6لا ط نهضة هصر . 
نفس المصدر ص 571 ( مصورتى ) . 
(؟) ارتشاف الضرب لابى حيان مخطوطة دار الكتب رقم ( 808 ) نحو . 
١لظر‏ الاصوات اللغوية ص هه ط نهضة هصر ‏ فقّد وصف هذه المجموعة بقربه 
المخارجح ولم يصفها باتحادها 

)2 انظر ارتشاف الضرب مخطوطة دار الكتب رقم ( 808 ) نحو . 


؟لاع 


الاسم ولا تكثر معه ككيرتما مع الله تبارك وتعالى » ألا ترى أنلك تقول : 
4 : 5 0 كن : ور )١١‏ 
وابسم الله )عند ابتداء كل فعل تاخذ فيه 1 . 


كنا ينسب إلمها حذف الهمزة من الأهر ى نحو ( سل»وكل»وخذ) فيقول 
ف معانيه : « وقوله ( سل بى إسرائيل ) لا نهمزفى شىء من القرآن » لأنها 
لو همزت كانت (١‏ اسأل ) بألف» وإنما ترك همزها نى الأمرخاصة لأنبا كشرة 
الدور فى الكلام » فلذلك ترك همزه "ما قالوا : كل وخذ ء فلم سيتروا ف 


الأمر 4 وههزوه قف الو وما سوأه 4 وقد مبمزه العرب ”أي 8 


رأينا أثر كثرة الاستعال فى حذف حرف واحد » والآن نرى أنْ_ها فى 
حذف أكثر من حرف » وذلك فى كلمة ( أدش ) اختصار( أى ثىء ) وف 
هذا يقول أبو زكرياء : «وثما كر فى كلام العرب دفو ا در من 
ذا قولهم( أيش عندك ) فحذفوا إعراب ( أى ) وإحدى ياءيه وحذفت الهمزة 
من( شى ء) و كسرت الشين ؛و كانت مفتوحة فى كثير من الكلام لا أحصيه” . 


ورما كانت كلمة ( أيش ) من ظاهرة النحت » وما ظاهرة النحت إلا 
أثر من آثار كثرة الدوران فى الكلام مثل ( البسملة ) و (الحمدلة ) 
و"(الحوقلة ) إلى خر ما هنالك هما يكير استعاله فى الحديث . 

(ب) كيرة الاستعال تجعل الكلمتتن كالكلمة الواحدة : 

برى أبو زكريا الفراء أن كثرة الاستعال نجعل الكلمتين كالكلمة الواحدة 
فتعطيان حكمها » مثل كسر الدال »فى ( الحمد لله ) مع أن الحمد مبتدأ وكان 
حقه أن يكون مرفوع الدال ء غير أن مجاورة اللام الككسورة لا وكثرة 


ده رانها جعل الكلمتين كالكلمة الواحدة الى يستثقل فها ضم بعد كسر؟) . 


. ممانى القراآن للفراه ص ؟ ط دار الكتب‎ )١( 
. المعانى ص 1]6 نما بعدها ط دار الكتب‎ )'( 
زف‎ 


نفس المصدر ص " 


الظر ممانى القركن للفراه ص ” ط دار الكتب . 


لاع 


كا أننى رأيته فى موطن آخر يطبق هذا المبدأ حينا تعرض لاجماع 
الشرط والقسم فأجاز أن يكون إالحواب للمتأخر وهو الشرط استنادا إلى أن 
الكلمتتن ( لن ) صارتا كالكلمة الواحدة ( إن ) لكيرة الاستعال واستشهد 
لذلك بشعر عرلنى جاء فيه الحواب للشرط وألغيت فيه لام القسم . قال ف 
المعال : 
« أنشدنى بعض بى عقيل : 
.6 5 و :1 5 و كي ا 
لأن كان ما حدثته اليوم صادقا 2 أصمى نهار القيظ للشمس بادياً 
وأركبحارا بنسرج وفروة واعر من الحاتام صغرى شماليا 
فاللام فى ( لئن ) ملغاة » ولكنها كثرت ف الكلام حتى صارت عازلة 
( إن ) ألا ترى أن الشاعر قد قال : 
فلن قوم أصابوا غرة»2 وأصبنا ءن زمان رققا”") 
للقد كانوا لدى أزماننا لصنيعين لبأس وتى 
فأدخل على ( لقد ) لاما أخرى لكثرة ما تلزم العرب اللام فى ( لقد ) 
حبى صارت كأنها منها » وأنشدنى بعض بى أسد : 
ور - . 5 22 1 
و 
فلا والله لا يلى لا بى ولا لاماءهم أبدا دواء 
ومنه قول الشاعر : 


1 : . 
اما امرو فى معشر غير رهطه << ضعيف الكلام شخصء متضائل 


3 ابن أعقيية يروبة (عؤة )1 ندل( قرةة)انك الأنظ الشعن والكشراء جد 1ض مم 
ط ليدن . 


7') تروى ( رنقا) بالنون بدل القاف »© والرقق قلة الطمام » فالروايتان تلتقيان 


فى رقة الحال ‏ أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/؟؟‏ ط ليدن . 
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قال ( كما ) ثم زاد معها ( ما ) أخرى لكثرة ( 5 ) فى الكلام فصارت كأنها 
يم 

9(<) كثرة الاستعال تؤدى إلى صرف مالا ينصرف فى النير . 

هناك كلمات كان حقها أن تمنع من الصرف » وهى أسماء النساء إذا 
كانت ثلاثية ساكنة الععن مثل ( هند ) و ( دعد ) ولكن كثرة الاستعال 
أعطنها حكم الصرف مخلاف نظائرها من أسماء البلدان » فإنها تظل ممنوعة 
من الصرف على الدوام لقلة دروانها على الألسنة بالنسبة إلى أسماء النساء 
فى نظر الفراء » وى هذا يقول : 

ووأسماء البلدان لا تنصرف ع خفت أو ثقلتء وأمماء النساء إذا خف 
منها شىء جرى ( أى صرف ) إذا كان على ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن مثل 
( دعد ) و (هند) و ( حمل ) » وإئما انصرفت إذا سمى ما النساء لأنها تردد 
وتكثر مها التسمية فتخفف لكثرما وأسماء البلدان لا تكاد تعود”" »ا اء. 


( د) العدول عن الضمير ال م فصل إلى الضمر المتصل : 


كما أن كثرة الاستهال جعلت العرب يعدلون عن الضمير المنفصل إلى 
الضمر المتصل » وى هذا بيقول أبو زكريا الفراء : « وقد استعملت 
العرب ( لولا ) فى الحير وكتر ما الكلام ؛ حبى استجازوا أن يقولوا 
(لولاك ولولاى) والمعبى فهما كالمععى فى قولك : ( لولا أنا ولولا أنت ) فقد 
توضع الكاف على أنها خفض والرفع فبا الصواب”" » . 

(ه) تحويل الكلمة من معناها الأصلى إلى طارئ : 

من آثار كارة الدوران تطوير المععبى : ونحويله من أصل الوضع 
إلى معنى آآخر طرأ علها من كثرة الاستعال ؛ ويتمثل ذلك فى قوم ( لاجرم) 


0 .همات القركن طن 106 فنا تعدفااط دان الكس + 
593 اجنانى فن انما مننها اك :وان لهمت + 


نوف المعانى صس ١١1‏ ( مصورتى ) ٠.‏ 


هلا 


وفيه يقول الفراء : « هى عتزلة لا بد ولا محالة » ثم كثرت فى الكلام حتى 
صارت عنزاة حماً وأصلها من ( جرمت ) أى ( كسبت (23)) 


من الاثار الى هظها الفراء ى كثرة الاستعال» أنها أحياناً تقلب الشىء 


إلى ضده » فالصعود ضد الحبوط » وقد استجاز العرب أن يستعملوا أحدهما 
مكان الآخر » فاستعملوا كلمة (تعال) المشتقة من ( العلو ) فى معبتى الهبوط . 


قال ابن قتيبة : « تعال تفاعل من علوت.. .قال الفراء : أصلها عال إلينا 
وهو من العلو » ثم إن العرب لكيرة استعمالهم إياها صارت عندهم عازلة 
( هلم ) حى استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرف » ( تعال ) أى 
( اهبط ) وإتما أصلها ( الصعود )2 2 . 


وهكذا نرى تطور اللغة نتيجة لكثرة الدوران على الألسنة » كما رأيت 
أثر كثرة الاستعال فى بنية الكلمة مما أدى إلى حذف جزء مها التخفيف ٠»‏ كا 
رأيت أثرها فى تقرير القواعد النحوية عند الفراء مما جعله ينمج منبجا خخاصا 
به يستلهم فيه روح العربية نفسها مسهديا بما ورد عن العرب من جواز جعل 
الحواب للشرط حين اجماع الشرط والقسم » على حين أباه البصريون » ومن 
لف لفهم 00 » متذرعن بالصناعة النحوية » معر ضن عن الشواهد العدردة 
الى أعملوا فها سلاحهم البتار وهو الشذوذ والضرورة » كما سلف به البيان . 


ولست أدعى حصرا للآثار الى لمسها الفراء من جراء كثرة الدوران » 
وإنما جمدت إلى بعض المعا لمالكرى مثل إثراءاللغة عن طريق التطور أو النحت 
أو بعبارة أدق : إضافة روافد جديدة تمد اللغة ممزيد من الكليات الناتجة 


() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 418 ط الحلبى . 


290 تين االلمتووا هن 11 


59 (نظر مثلا حاشية الخضرى على ابن عقيل 1179/7 ط مس'ة 1115م (عواملالجزم). 


كلاع 


عن ظاهرة النحت مثلا » كما تمدها عزيد من المعانى الناشئة عن تطور المدلول 
أراالغوى ؛ إلى غير ذلك من الاثار الى تتصل بتقرير بعض الأحكام » كما رأينا 
ف منالفقت القول :: 


(ثالثا ) تفسير الظواهر اللغوية : 
لقع : القراء سير القلوتاهر التو عتازة ملحوكلة + غاص ظاهرءة 

النحت والثر كيب ومبدأ التشذيب للصيغ والقوالب » فتناول فها تناول الحديث 

عن تحليل ( لكن )217 و (لهنك )0 و ( كم )7 و ( أن )40 و ( ليس )!0 


و(مذ)"'(ومنذ) " و (هل )50 وصيغة ( ويكأن )*) و( اللهم انعن 
و( إلا )ف الاستثناء 20١‏ » والحديث عن كل هؤلاء وأمثالما تما تناوله الفراء 
يستلزم كتابا مستقلا » وإيثارا للإبجاز سأكتى بذكر تموذج واحد لكل انجاه 
من الانجاهات الى رأيناها من قبل عند ألى ز كريا الفراء » وإليك البيان : 


: انجاه التفلسف‎ )1١ 
يتضح تفلسف الفراء فى ( إلا ) أداة الاستثناء» فتراه قال بئر كيها على حدن‎ 
قال البعمر يون إنها حرف بسيط لاتر كيب فيه2277» وتحليلها عنده أنها مر كبة‎ 


( !2 انظر ممانى القرآن للفراء ص 658 ط دار الكتب © ومغنى اللبيب لابن هشام 
ص 551 ( حرف اللام ) . 

('2 إنظر المعانى ص 58 ط دار الكتب وسيانى الحديث عنها بالتفصيل . 

47 فين لسن + 

(1) انظر شرح الرضى على الكافية 118/١‏ والهمع 9/6 

1 انان المنان لعزت لانن متظون ماو 17 الندن 4 

(أ) انظر الانصاف ص 17 فما بعدها ط صبيح مسألة 1م ) . 

10/1 نين لافار : 

)2 انظر شرح المفصل لابن يعيش 65/64 وتأويل مشكل القرآن ص (؟6 ط الحلبى . 

(؟) انظر شرح الرفى على كافية ابن الحاجب 47/6 . 

»18؟/١ ط الحلبى » وشرح الرغى على الكافية‎ 61١ انظر تأويل مشكل للالقرآن ص‎ 2١( 
. ) )7( ( والانصاف مسألة‎ 6» ١١/9 وشرح المفصل لابن يعيش‎ 

. سياتى الحديث عنها بالتفصيل‎ )١١( 

0 انظ الاتضاف ع1 قبا ستدفاط صبيع : 


لالاع 


من ( إن ) ( بالكسر والتشديد ) و (لا) ؛ ثم خففت (إن) وأدعمت فى (لا) 
. : اسبهاقى الإنيجاب اعتبارا بيإن » وعطفوا ها فى النى اعتبارا حينن / 


ذلك مثل واحد من التفلسف » وأمثاله كشير ١2“2غ‏ هما قال فيه بالتركيب 
دون أن يستند إلى نظائر من الأساليب العربية » وإنما يعتمد على الفاسفة الصناعية 


٠. فحسب‎ 


( ت) استلهام روح العربية : 

يتجلى استلهام روح العربية عند اله راء فى تحليل (كم) فتراه يستلهم الس 
اللغوى فى تر كيبا » ويقيسها على نظائرها من الاسان العربى مستشهدا بالشعر 
والنثّر معا » فهو حين يقول بال ركيب لايقوله محرد التفلسف كا رأيناه فى 
وا رقوله بوجي ان الاق نفييا بك احتمع فقول ل فاده : ١‏ وثرى 
أن قول العرب ( كم مالك ؟ ) أنا ( ما ) وصلت فى أوها بكاف » ثم إن الكلام 
كر ب (ركم) حبى حذفت الألف من آخرها فسكنت ميمها » "ما قالوا : 
( ل قلت ذاك ؟ ) ومعناه لم قلت ذاك » ولما قلت ذاك ؟ قال الشاعر : 

ياأبا الأسود لم أسلمتتى الحموم طارقات وذكر 

وقال بعض العرب فى كلامه وقيل له : منذ كر قعد فلان ؟ فقال كذ 
أخذتءق حدناء لت رو ا ا 
زائدة 0 وقيل لبعضهم : كيف تصنعون الأقط ؟ فقال كهين 5 
ل ع م ا 0 
( كم ) لكثرة الاستعال . 


"الاتمنافة ىبا الا كسيد 

27 أنظر مثلا ( هلم ) بين الفراء والخليل فى تأوبل مشكل القرآن لابن قعيبة ص 451١‏ 
ط الحلبى »© وانظر شرح المفصل لابن يعيش ج 6 ص 459 © وانظر الخلاف بينه وبين البصريين 
فى صيغتى ( مذ ومند  )‏ الانصاف ص 15# ط صبيح مسألة (5هم ) . 


(؟) معانى القرآن للفراء ص 656 طل دار الكتب . 


الا 


فانظر إلى الفراء كيف اعتمد على الأساليب العربية فى تحليل ( كم ) على 
حدن أعمض البصريون أعينهم عن كل ذلك » وقالوا بأنها بسيطة لاتر كيب 
فهاء واعتمدوا علىمحجة فلسفية صناعية حين قالوا ١:‏ إنما قلنا إنها مفردة لأن 
الأصل هو الإفراد و انما العر كيب فرع » ومن نمسلك بالأصل خرج عن عهدة 
المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله ع نالأصل 
واستصحاب الحال أحد الأدلة المعترة (23 ع , 


وواضح أنهم مبذا ييتعدون عن الروح اللغوية فى حين أن الفراء اسمهداها 
أمما استهداء كما رأيت» وليتهم سكتوا بل [نهم أخذوا يفندون حجج الفراء”") 
واحدة واحدة بطريقتهم الصناعية البحتة ؛ غير أن البحث الحديث اقاراى 
الفراء حين رأى ( برجشتراسر ) أن ( كر ) أصلها ( وسعكة ) " . 


على أن البحث الحديث قد أيد الفراء ىق كثر لآنه كان سسهدف روح 
العرربية حما . فليست هذه هى الوحيدة » وإتما لما أمثال نكتى بالإشارة إلى 
بعضها إيثارا للإبجاز 7؟ 


هذا ريل فا فيا فين زد ابعلهام رع العرية فى تتتنين الطواهز 07 
وغيرها خصيصى من خصائص الفراء الى امتاز مها عن البصريين والكوفيين 
على السواء 2 9 هى إن دلت على شىء هنا فإمما تدل على استقلاله فى 7 
اللغوى » مما يو كد أنه هو المواسس الحقيق للمدرسة البغدادية » كما سلف به 
البيان . 


"91 الاتقنا امن جز عد مسي 
[') صاحب الانصاف جملهذا الرأى للكوفيين بمامة » والحقانه للفراء بالذات كما جاء 
فى معانيه ولكن ابن الأنبارى اعتاد أن بعمم فينسب آراء الفراع بخاصة الى الكوفيين بعامة » 
وقد نبهت الى ذلك فى اكثر من موطن ‏ انظر الانصاف مسآلة ( 60 ) ثم انظر معانى الفراء 
0 انظر التطور النحوى للغة العربية ص ١١١‏ ط السماح . 
انظر مثلا رأى الفراء فى تركيب ( ليس ) من (لآ ) و (آيس ). فى اللسان مادة 


( أيس ) »2 ثم انظر رأى ( برجشتراسر ) فى التطور النحوى ص ١١١‏ فقد التقى مع الفراء 


ةف 


: المزج ببن التفلسف واسهداء روح العربية‎ )<١ 

خير نموذج تثل المزج ببن المسلكين السابقين هو رأى الفراء "فى (لهنك ) 

. ) فهو يرى أن أصلها ( والله إنك‎ )١( 

. ) وسيبويه يرى أنها ( لإنك‎ )1١( 

() وآخر يرى أن معناها ( إنك لمحسن ) . 

وفى هذا يقول السيرافى فى شرح « الكتاب » فى ( لهنك ) ثلاثة أقوال : 

أحدها » ماذكره سيبويه: من أن أصلها ( إن ) أبدلت همزا ولحقتها 
لام اممين . 

والثالى » قول الفراء : قال هذه مر كبة من كلمتدن كانتا نجتمعان ) 
كانوا يقولون : والله إنا لعاقل » فخلطتا فصار فها اللام والهاء من ن الله © 
والنون من ( إن ) المشددة . 

والثالث » حكاه المفضل ( لغير الفراء : معناه ( إنك محسن )قال وهذا 
أسهل فى اللفظ وأبعد فى المعبى 20 , 

وإذا استبعدنا ماحكاه المفضل لبعده فى المعبى رأينا أن سيبويه أختصر 
الاق ف الست ون خا عدو الصيية بل قانها عل كلمة واهرقت) 
حيث أبدلت الهمزة فا هاء » فقال فى كتابه « وهذه كلمة تتكلم مها العرب 
فى حال المين » وليس كل العرب تتكم مها . فتقول ( لهنك لرجل صدق ) 


يريدون ( إن ) ولكلهم أبدلوا الهاء مكان الألف » كقوله ( هرقت ) ولحقت 
هذه اللام ( إن ) 0 


(1»؟ هو المفضل ين “سلمة بن عاضوات انظ قرم الزفى :على. كافية آبن. الحاجب 
*/ الات 7 
(') انظر هامش كتاب سيبويه ص 696 ط بولاق . 


7 الكتاب 6494/١‏ ط بولاق . 


1 


أما أبو زكريا الفراء فطفق يتفسلف كما رأيت » وإن أردت المزيد فعليك 
بشرح الرضى 2١١‏ ثم هو فى فلسفته هذه يسهدف روح العربية فنرجع بالصيغة 
إلى نشأتما الأولى حيث كانت ( والله إنك ) ثم دخلها التشذيب فصارت ( لهنك) 
بعد النهذيب والاختلاط » والذى حداه إلى ذلك هو المحافظة على روح العربية 
بانتحاد المعبى فى الصيغتين معا » ولهذا رأينا السير افى يرجح رأى الفراء عب 
على ثلاثة الآراء بقوله : « والذى قاله الفراء أصح ف المعنى "2 ) 


وو ا ال الا 
فها « مبدأ التشذيب 7" » على حين رفض البصريون هذا المبد جعل 
المستشرق الآلمانى (جوتولدقائل) ل لق الإنصاف : «أما تسان ال' شأة 
الحقيقية للصيغ والقوالب فهذا أهر بعيد عن البصريين لأنهم يرفضون « مبدأ 
ل ل ا ال ل 
الصيغة فى التناول العلمى المعتد به » والتخاطب الحقيى على حالته الراهنة (؟2) 


مبذا المبدأ وأمثاله صار الفراء عملاقا فى تفسير الظواهر اللغوية » ومن ثم 
صار عملاقا فى الميدان اللغوى»إذ أصبح صاحب مذهب مستقل مخالف مذهب 
الخليل وسيبويه كما قال ( فايل ) » كما أنه مخالف مذهب سائر الكوفيين » 
وقد تناولت كل ذلك بالتفصيل فى سايق القول فلا حاجة إلى التكرار . . 


يجت 


(أ) انظر شرح الرغى على كافيه ابن الحاجب ؟/لات” © ثم انظر ممانى القرآن للفراء 


(') هامش الكتاب (/)ا6 ط بولاق . 


20 مثل ( اللهم ) قال البصريون أصلها ( يا الله ) فالميم عوض عن باء النداء ©» ولكن 
الغراء أدخل فيها مبدأ التشذيب وتال ان أصلها ( ياالله أمنا بخير ) انظر التفصيل فى تأويل 
مشكل القرآن ص 45١‏ ط الحابى » وشرح الرضى على الكافية 1١1/١‏ »4 وشرح المغفمل 
لابن يعيش 1١1/5‏ » والانصاف ص !511 فما بعدها طا صبيح مسألة (97) ) . 


1 مقدمة الانصاف ‏ جوتولد فايل . ترجمة الدكتور النجار ( مخطوطة تحت الطبع ) 


م١‎ 


( رابعا ) التنبيه على بعض الاستعالات اللغوية : 

رأيت الفراء يرصد الاستعالات اللغوية فينبه على مذاهس العرب فى الأساوب 
التعبرى » ومخاصة ماكان منها غر مألوف » من ذلك : 

(] 4 عود الضمير على غير مذكور : 

نبه أبو ز كريا الغراء إلى أن من طرائق العر بية عود الضمير على غير مذ كور 
ف الكلام ألبتة » وذلك إذا كان معروفا من المقام » وعليه خرج قوله تعالى 
( والبار إذا جلاها ) فلم يبتكلف الضمير فى جلاها » وإتما جعله عائدا على 
الظلمة المعروفة من السياق تشبها لها بقوهم (هبت ثمالا ) . أعادوا الضمير 
على ( الريح ) دون أن يكون ذا ذى. فى الكلام » وى هذا يقول الفراء : 
« وقوله ( والهار إذا جلاها ) » جلى الظلمة فجاز الكاية عن الظلمة ولم تذ كر 
لآن معناها مغر قاع ألا تردق أنك تقول ضحت باردة و امفيك باردة » 
وهبت شمالا » فكبى عن مئنثات لم بجر لمن ذكر لآن معناها معروف ا" 


(ت) وضع الكلمة ف غير موضعها : 

يقول الفراء فى معانيه عند تفسر قوله تعالى : ( وما لأحد عنده من نعمة 
يحزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) وقوأه ( وما لأحد عنده من نعمة نُجزى ) 
يقرل : ل ينفق نفقة مكافأة ليد أحد عنده » ولكن أنفقها ابتغاء وجه ربه » 
فإلا فى هذا الموضع معبى ( لكن ) . 


وقد يجوز أن تجعل الفعل فى المكافأة «ستقبلا فتقول : ولم يرد مما أنفق 
مكافأة من أحد ؛ ويكون موقع اللام ى أحد فى اطاء اابى خفضما ( عنده ) » 
فكأنك قات : وما له عند أحد فما أنفق من نعمة يلتمس ثوابا » وكلا 
الوجهين حسن» افر نا ادر أى الوجهدن أحسن » وقد تضع العرب 
الحرف فق غير موضعه إذا كان المعبى معروفا . وقد قال الشاعر : 
لفك لقت طى: جنا مويف كا عل زغل اذى الطارة. خافن 


)١(‏ معمانى القرآن ص 5٠69‏ ( مصورتى ) ه 


بذك 


: لج امس‎ ٠ / ١ 
3 والمععى حدى ما تزيد محافة وعل على تحاغى‎ 
: ومثله من غير ا نحفوض قول الراجزر‎ 
و‎ 2 
إن سراجاً لكريم معجسره 0 نحلا(ا) به العين إذا ما تجهره‎ 
. ) !'( والمعبى : نحخلا بالعين إذا مانجهره‎ 


فأنت تراه يتنبه إلى طريقة العرب ف تعبيرهم » ويتخذ منها قاعدة مجوز 
استعالما فى غير الضرورة » فهى كما جاءث فى الشعر والرجز جاءت فى 
القرآن الكريم فى نظر الفراء حيث خرج الآبة رين وهما : 

) إما أن تكون ( إلا ) فى قوله تعالى : ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى‎ )١( 
عطق ل لكن 6 «ؤافه الستوال آذاة فم أداة أخيرئ 6 دون تفيين فى المكان:‎ 
١ . فالموقع متحد مخلاف الوجه الآتى‎ 

(5) واما أن يكون هناك تغيير فى موضع (اللام) وموضع (عند) 
فكلاهما وضع مكان الآخر وكان حقها أن تكون ( وما له عند أحد من 
نعمة تجزى) فلا تبادلا الموضع صارت الآية ( وما لأحد عنده من نعمة 
بجزى ). 


فكأن الفراء يصر على جواز وضع الكلمة فى موضعها » ونحاول جاهداى 
أن مجعل ذلك قاعدة مطردة ى النظم والنثر على السوآء استنادا إلى أساليب 
العربية . ولو ل مخرّج الفراء الاية هذا التخريج لقلنا يجوز فى الشعر ما لا يجوز 
فى اامر للض.رورة»أويقولالقائلون إن العربى يغلط فى أسلوبه كما يغلط امحدثون» 
نتيجة لسبق اللسان إلى وضع ل كان أخرق: أو نتيجة لاروح الهائمة الى 
يسبح فها الشاعر حيث يكون فى حال الإلهام بنصف وعى فقط » بين الإدراك 
والغيبوبة فينطق اللسان ممثل هذه الطرائق » وليس لنا أن نتخذها قاعدة 
سان ف و ل ئ 


٠. ) هكذا فى الاصل ويدو أنها بالياء من حلى يحلى ( انظر لسان العرب‎ )١( 


1 زإيانخ ف 55 امطبور 10+ 


انلك 


ولكن الفراء ل 


ورمما كان على حق فى ذلك » أو على جانب من الصواب كبير » 0 

اشر ط طأ أساسيا نحميه الاعتراض عليه 27) و ل نا 
شر 0 ضٍ هو 

معروفا لاسامعين . 


(ج) اجماع كامتن تجحزئُ إحداهها عن الأخرى 

ا وا اا 
الكو » و( أن ) المفتوحة الحمزة فى قولهتعالى :( إنه لح مثل ما أنكم 
تنطقون ) ومثل اجتاع ( غير ) و( لا ) النافية فى شعر عرلى فصيح ' 

ومثل اجماع ( الكاف ) وكلمة ( مثل ) فى قوله تعالى”( ليس كثله 
شىء) » وق هذا يقول أبو زكريا فى معانيه : 


وربما جمعت العرب بيهما جميعا .. . وهو مثل جمع العرب بين 
(ما )و ( إن ) وهما جحد » قال الشاعر : 


قد تكسي امال الهداتٌ الحاقى 2 بغير لاعصف ولا اصطراف”) 
وقال آخر : 

ماإن رأينا «ثلهن لمعشر سود الرعوس فوالج”"وفيول 
وذلك لاختلاف اللفظن بجعل أحدهما لغوا » ومثله قول الشاعر 


من الغر اللانى الذين إذا هم تهاب اللثام حلقة الباب قعقعوا 


. طل دار الكتب‎ ١95 انظر المعائى ص‎ )١( 
. (؟) الهدان - الاحمق » والعصف والاصطراف كلاهما بمعنى الجهد والاكتساب‎ 
. الفوالج هى الجمال ذات السنامين ومفردها فالج‎ )5( 
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ألاترى أنه قال : اللانى الذين ‏ ومعناهما الذين » استجيز جمعهما 
لاختلاف لفظهما ولو اتفقا لم بحز » لا بجوز ( ما ما قام زيد ) ولا( مررت 
بالذين الذين يطوفون ) وأما قول الشاعر : 

كما ما امرئ قى معشر غير رهطه ضعيف الكلام :شخصه متضائل 

إنما استجازوا الجمع بين ( ما ) وبين ( ما )لأن الأولى وصلت 
بالكاف ‏ كأنها كانت هى والكاف اسما واحدا ‏ ولم توصل الثانية 
واستحسن الجمع تذديها 2 6.6.٠6‏ فإذا قال القائل ( ما ما قلت محسن ) 
جاز ذلك على غير عيب » لأنه مجعل ( ما ) الأولى جحدا » والثانية 
فى مذهب ( الذى ) » وكذلك لو قال ( من من عندك ؟ ) جاز» لآنه جعل 
( من ) الأولى استفهاماً » والثانى على مذهب (الذى) » فإذا اختلف 
معبى الحرفين جاز الجمع بيهما . 

( كم نعمة كانت ا كم » كم » وكم ) 

إتما هذا تكرير حرف »2 لو وقعت على الأول أجزأك من الثانى 
وهو كقولك للرجل ( نعم نعم ) تكررها » أو قولك ( اعجل اعجل ) 
تشديدا للمعبى » وليس هذا من البابن الأولن فى شىء » وقال الشاعر : 
| وأما قوله ( لم أره منذ يوم يوم ) فإنه ينوى بالثانى غير اليوم الأول 
إما هو فى المعبى : لم أره منذ يوم تعلم » وأما قوله : 

7 _-_--_-6 ويه 
نحمى حقيقتنا وبع ضالقوم يسقط بين بينا 

فإنهأر اديسقط هو لابين هئ لاءولا بن هؤلاء » فكاناجماعهمائى هذا الموضع 

عتزله قوهم : هو ( جارى بيت بيت )» و( لقيته كفة كفة ) لأن الكفتتن 


هوه 


واحدلة منك وواحلة هله © وكذلك هو جارى بدت بت معناه : (بيى 
وبيته لصيقان ''') ). 
وف موطن آخر يقول عند تفسير قوله تعالى : ( إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون ) قد يقول القائل .:' كيت اجتمعت ( ما ) و ( أن ) وقد يكتى 
بإحداهما عن الأخرى ؟ . فيه وجهان » أحدهما : أن العرب لمجمع ببن 
الشيكين من الآ ماع و ا ات إذا اختاف ب فُن 0 قول الشاعر : 
م ل اي 


( ماإن رأيت ولا سمعت به اي 


فجمع بين ( ما ) و( إن ) وهما جحدان؛أحدهما : مجزئ من الآخر » 
وأما الوجه الآخر ... ..م ::: وأن العرب لتنصها ( أى تنصب 
مثل ) إذا رفع بها الام ٠‏ فيقولون : ( مثل من عبدالله ؟ ) ويقواون 
( عبد الله مثلك سنا مثل فى كل ذلك ) وعلة النصب 
في| أن الكاف قد تكون داخلة علبها فتنصب إذا ألقيت الكاف فإن 
قال قائل : أفيجوز أن تقول : ل الأسد اكدة ) قتنصب 
الأسد إذا 8 الكاف ؟ قلت : لا . وذلك أن (مثل) :ؤدى عن 
[ الكاف » والأسد لايؤدى عنها » ألا ترى قول الشاعر 

(وزعت الهراوة أعوحى5- إذاونت الركاب حرى وثابا) 

أن الكاف قد أحزأت عن ( مثل ) وأن العرب نجمع بينها » ثيقولون : 
( زيد تمثلك ) وقال الله تعالى ( ليس كثله شبىء وهو السميع البصر ) 
واجماعهما دليل على أن معناهما واحد » كما أخير تك فى ( ما وإن ) 


5 0 6 
و ١لا‏ وعير ) كأي 


٠. ممانى القرآن ص ه7١ فما بعدها ط دار الكتب‎ )١( 


(؟) معانى القرآن ص 7١‏ فما بمدها ( مصورتى ) ٠‏ 


كمع 


فقأنت تراه قد تنبه إلى هذه الظاهرة اللغوية . وهى اجماع كلمتن 
متاثلتن أو متقاربتين فى وقت واحد».وإذا.حاولنا أن نلتمس ذا تعليلا فقد 
وق لاضن واوتترعف لميفو” ‏ ذلك أن ادرفي يها أعيت 
فى بعض الأدوات تقلصاً فى المعبى » و#فضوراً ف أداء ااوظيفة ا ادت أن 
تدعمها بنظائرها . ينطبق ه-ذا على ( إنْ ) فإن استعالها فى ( الننى ) 
قليل إذا ما قيس باستعالا فى الشرط مثلا » وكأءا لظ العرب ذلك فدءعوها 
بأداة يكثر ورودها فى الننى وهى (ها ) فقالوا : ( ما إن رأيت ولاسمعت ..) 


ورمما كان من هذا القبيل اجماع ( اللانى ) و( الذين ) فرإن ( اللاثى ) 
قليلة الدوران بالنسبة (للذين).ورمما كانت أغدى ماف الدلالة على الموصول. 


ولكن هذا التعليل لايتأق بوضوح فى اجهاع ( الكاف ومثل ) فكلاهها 
قوى ف التشبيه إلى حد يصعب معه التفريق بيم| » فاسنا ندرى على وجه اليقن 
أمها أقوى ف التشبيه » اللهم إلا أن يقال إن ( الكاف) أكثر دورانا وأخعف 
مؤنة على اللسان » فجىء بها لتدعم ( مثل ) الى هى أقل منها فى الدوران + 

وأود أن أقرر أن هذا التعليل وأمثاله هو ثما تختلف فيه وجهات النظر 
حسب التذوق والإحساس[الفى 

ومها يكن من شىء فإن هذا المسلاك الذى جمع بين شيئين كن 
الاستغناءعن أحدههاء دون أن يتأثرالمعى فى قليل أو كثير يعتير فى نظارى مسلاك 
ترف 2 الأسلوب العربى » وإن شئت فسهه مذهب تبذير ف الحهد العصلى 3 
على أن مسلك العرف أو التبذير قليل فى أساليب العربية فإما كثيرا ما تجنح 
إلى الاقتصاد فى الحهد العضلى بل إنما كثيرا ما تكتى بالاحح الحاطف والإشارة 
المععرة » وتلك سنتها فى التعبر ولا يشضيرها أن تسلاك أحيانا مسالاك الرف»؛ 
فر عم كان ذلك أدعى إلى البرفيه . ١‏ 


(د) الاكتفاء بأحد الشيئين عن الاخر 
وإذا كنا قد رأينا أن لغتنا العريية قد أخذت طريةها إلى الثرف أحيانا 
فإننا نجدها هنا تعود إلى طبيعتها فى' الاقتصادء إذ أن هن ختصائص السايقة 


لام 


العربية أن تكتى بالإشارة المعيرة » وقد الحظ الفراء ذلك فى مواطن عدة» 


وخرج عليه قوله تعالل : ١‏ بلغت الحلقوم » وأنتم حينئذ تنظرون» 
ونحن أقرب إليه منكم ولكم فلولا إن كثم غير مدينين » ترجعونما 


إن كنم صادقين ) فقال فى معانيه « ويقال أين جواب ( فلولا ) الأولى 2 
والحواب فى ذلك أنجا أجيبا يحواب واحد وهو (ترجعونما ) وربما 

أعادت العر ب الحر فين معناهما واحد » قهذا من ذلك » وقوله (فإما بأتينكم 

مبى هدى فمن تبع هداى فلا حوف علهم ) أجيبا بجحواب واحد وهما 


جزاءان7١)‏ )ا . 


وجعل من هذا الباب قوله تعالى : ( وجعل لكم مسرابيل تقيكم الحر”")) 
فال فى معانيه : « وقوله : ( سرابيل تقيكم الحر ) وم يقل البرد » وهى 
تى الحر والبرد فترك لآن معناه معلوم والله أعلم » كقول الشاعر : 


وما أدرى إذا ممت وجهأ أريد الخير أمىا يليى 


بريد أن الحر والشر يلينى » لآنه إذا أراد احير فهو يتى الشر 7") . 


وكذلك إضمار الحزاء فى الموضع الذى يعرف فيه » مثل « قوله تعالى: 
( فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلماً فى السماء فتأتهم بآية ) 
فافعل ١‏ مضمرة » بذلك جاء التفسير ء وذلك معناه » وإما تفعله العرب 


.). 


٠ :‏ الي الله 0 
فق كل موضع يعرف فيه معبى الحواب ... 
0 مساق الترةق مل: 85+ لاعصورق رفسي سورة الواققة )1 ء 
5 [العيدل يه و الا 
7 الممانى ص 1978 ( مصورتى ) . 


(4) معانى القرآن للفراء ص ١7م‏ ط دار الكتب ٠‏ 


8/1 


ومن هذا القبيل اكتفاء العرب مما ظهر فى أول الكلام » يقول أبو زكرا 


الفراء : عند تفسير قوله تعالى ': ( تو من. تشاء ) « والعرب تكتقى 
ما ظهر فى أول الكلام مما ينبغى أن شئت ) » فيقولون : خذ 


ماشاأت »© وكن فها شت »© ومعناه فما شئّت أن تكون فيه 4 فيددف الفعل 


بعدها -- 0 4 . 


(ه) إضافة الثشىء إلى نفسه استعال لغوى سلم : 

يرى أبو زكريا الفراء أن إضافة الشىء إلى نفسه استعال لغوى سلم 
ويتحمس هذا المسلك » ويؤكده فى مواطن عدة من كتابه المعانى » على حدن 
لابرى البصريون ذاك ”"' » ويردون قول الفراء بل قول الكوفيين بعامة" » 
ويحتجون محجة صناعية لا تنصل باللغة يسبب 49 » ويتأولون شواهد الفراء 


ف القرآن وى الشعر العربى المصيح . 


يقول الفراء فى معانيه : « ... وق قراءتنا ( وذلك دين القيمة ) وهو مما 
يضاف إل نفسه » لا ختلاف لفظيه » وفسر فى غير موضع ' ) . 


وحين تعرض لقوله تعالى ( فله جزاء الحسبى ) ذكر فا وجوهاً » منها 
قوله : «.. وتكون الحسبى الحنة تضيف الحزاء إلا » وهى هو » كما قال : 
حق اليقن » ودين القيمة » ولدار الأخرة خمر 9" 2 . 


وى موطن آخر يقول : «١‏ ومكر السبىء أضيف المكر إلى المبىء » 
وهو هو كما قال : «إن هذالمو حق اليقينل”" » . 

17 لبانق هن #6 اط وان لهمت + 

(') انظر الانصاف 1/1م؟ طا صبيح . 

() نسبه المرزوقى الى الكائى واللحيانى آيفا ‏ انظر الازمنة والأمكنة 1464/1١‏ ط 
اولى ‏ أما صاحب الانصاف فقد نسبه الى الكوقيين بعامة ج ١‏ ص 101 ط صبيح . 

50" نظن الاتساف سن #وا عل مسيم + 

(69. المائق حصن #8 ١‏ مصورق )1 - 

0 القن سين هن 1 

9 المصدر السابق ص 497» 
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إلى غير ذلك من الآبات والشعر 2١١‏ » وقد تأول البصريون كل ذلك 
وعلى حذف المضاف إليه وإقامة-عّفتة مقامه 29 » فقالوا فى قوله تعالى : 
يميد الأمرة القن إلى آخر ما هتالك من التقديرات 


( حق اليقين ) التقدير ' 
الصناعية 2 


(و) استعال المفرد مو ضع المنى: * 


الحظ الفراء فى طرائق العربية استعاللات الف المنطق العقلى فسجلها بجر 
إياها » إذ أنه محترم اللغة ويعرف أن لما منطقها الخاص ء من ذلك استهال 
المفرد موضع المثى . فى قوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو إنما ثم يرم به 
بريئاً » « يقال كيف قال ( به ) وقد ذكر الحطيئة والإثم ؟ وكان حقه 
أن يقول ( مبما ) . 


ولو كثر » ( أى حمع ) لحاز الكناية عنه بالتوحيد ء لأن الأفاعيل يقع علبا 
فعل واحد فلذلك جاز . 


فإن شئت ضمنت الحطيئة والإنم فجعلته كالواحد » وإن شئت سجعات 
الماء للإثم خاصة : كما قال ( وإذا رأوا نجارة أو لحواً انفضوا إلبا ) فجعله 
للتجارة وف قراءة عبد الله ( وإذا رأوا لوا أو نجارة انفضوا إلا ) فجعله 
للتجارة فىتقدممها وتأخيرها » ولوا أن بالتذكر فجعل كالفعل الواحد لخاز» 
ولو ذكر على نية اللهو لحاز » وقال : ( إن يكن غنياً أو فقراً فالله أولى -هما ) 
فى فلو أنى فى الخطيئة واللهو والإثم والتجارة مثنى لحاز 19 » : ١‏ 
انظر الانصاف 151/١‏ نما بعدها طا صبيح ٠.‏ 
نفس المصدر مس 567 
اجنين ليان <. 


معائى القرآن للفراء ص6م؟ ثما بعدها ط ذاآلن الكتيءا٠‏ 


ويقول فى موطن آخر « وقوله : ( إذ انبعث أَسِْمَاها ) يقال إنهما كانا 
اثنين ( فلان ابن دهر ) والآخر ( قدار ) ولم يقل أشقياها . وذلك جائر... 
لأن الغعرات :... وحدوا قى موضع الائدن والمؤنثكث والجمع بع 10 يي 

(ز) والعكس » وهو استعال المثنى مو ضع الممرف: 

يقول الفراء فى معانيه عند تفسير قوله تعالى : ( مخرج مهما الاؤلؤ 
والمرجان ) « وإئما مخرج من الملح دون العذب فو ومع ذلك كبنى بالتثنية 
فقال ( مهما ) » وخرج عليه قوله تعالى ( ولن خاف ممّام ربه جنتان ) 
فى أحد وجهيه » قال ف المعانى : « ذكر المفسرون أنبما بستانان من بساتين 
الحنة » وقد يكون ف العربية جنة ( أى واحدة ) تثنها العرب فى أشعارها » 
أنشدنى بعضهم : ْ 


يريد مهمها وسمتا واحداً » وأنشدنى آخر : 
يسعى بكبداء ولحذمين" 2 قد جعل الأرطاة جتتين 


وذلك أن الشعر له قواف تقيمها الزيادة والنقصان فيحتمل ما لانحتمله 
الكلام 29 , ١‏ 

: 3 

وعجيب أن يقول ذلك فى حين أنه خحرج عليه آيات من القرآن كما رأينا 4 
تم هو يقول فى موطن آآخر عند تفسير قوله تعالى : ( ألقيا فى جهنم كل. كفار 
وشمعت بعضهم يقول : ( ونحك أرحلاها وازجراها ) ... ونرى 
أن ذلك منهم » أن اارجل أدنى أعوانه فى إبله وغنمه اثنان » وكذلك الرفقة 


0 المعانى ص 5348 مصورتى ٠‏ 

27 نفس المصدر ص .#0 

97 “تكن القراء :8 الغبداء 2 (لقوس © ويثال لهم » وكيلع لنتان © وعنه الم © 
المعانى ص !1؟؟ ( مصورتى ) . 

امداق عن 841 لاعطيؤوق 1 


أدنى ما يكونون ثلاثة » فجرى كلام الواحد على صاحبيه » ألا ترى الشعر 
أكثر شىء قبلا : يا صاحى » باخليل » فقال امرؤ القيس : 
2 : وه م 

خليل م فى على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب 
ثم قال : 

ألم تر أفى كلما جئت طارقا وجدت ما طيبا وإن لم تطيب 
فال ألم تر . فرجع إلى الواحد + وأول كلامه اثنان ٠١‏ 

وبروى صاحب المزهر عن الفراء فى هذا الباب فيقول : « ومن سان 


العرب أن تأمر الواحد بلفظ أمر الائنين نحو : افعلا ذلك ويكون امخاطب 
واحداً - أنشد الفراء : 


فلت لصاحى لاغمبسانا”؟) بزع أصوله حدر شيحا 
وقال : 

فيان تزجراق ياين عفان أنز جر وإن تدعالى أحم عرضاً ممنعا 27 
وهذا الضرب كثير ق كلام العرب » ومته قول امرئ القيس ( قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل ) فق أحد الوجوه . 

رح استعال المفرد مو ضع الجمع 5 

وذلك ىا سم الحنس كثيراً أو ما فيه ( أل ) الى للاستغراق » يقول الفراء 


ف تفسير قوله 1 : ( سهزم الجمع ويولون الدبر ) » « قال ( الدبر ) 
ب ا سي اليرت 


09 ميات القركن اللتزاء اسن 64 وتعصووت 1ه 
(') رواية الممانى هككذا بالتثنية وهى موضع الشاهد انظر مصورتى ص 4.؟ ©» 
(') المرهر ص 76 فما بمدها ل الحلبى »6 وانظر الممانى ص 7054 ( مصورتى ) . 


د 


الرءوس والآعين » وضربنا مهم الرأس واليد » وهو كا 7 تقول إنه لكثير الدينار 
00 ْ 

وق موطن آخر يقول : ا ( وكم من ملك ف السموات ) 
ثم قال : ( لا تغنى شفاعلتهم شيئاً ) فجمع » وإنما ذكر ملكا واحداً » وذلك 
أن ( كم ) تدل على أنه أراد حمعاً والعرب تذهب ( بأحد ) و ( الواحد ). 
إلى المع ف المعى » يقولون : هل اختصم أحد ؟ والاختصام لا يكون 
اذلاضيج نا راح ترق قال ال ف وز انعرفا رون العلا مي )قار ين 
لايقع إلا على الاثنين فها زاد » وقوله : ( فا منكم من أحد عنه حاجزين ) 
ثما دلعلى أن ( أحداً ) يكون الجمع وللواحد '')؛ إلى غير ذلكمن المواطن7". 

(ط) والعكس وهو استعال الجمع موضع المفرد : 

يقول البغدادى فيا يرويه عن ابن الآفبارى ف كتابه الزاهر أن الفراء 
قال : « من العرب من يقول : قميص أخلاق » وجبة أخلاق » فيصف 
الواحد بالجمع » لآن الحلوقة فى الثوب تتسم فيسمى كل موضوع مها 
خلقاً » ثم مجمع على هذا المعنى » ومن قال جبة تخلق » قالوا فى التثنية جبتان 
خلقان وى الجمع جباب أحلاق 0 ١‏ 


وقد تناول العلماء بعد القراء هذه الظاهرة وأمثالها » ومنهم أبو العباس 
الممرد فعّد فصلا بعنوان ( إطلاق لفظ الجمع على المفرد والمثى ) © . 


(!) الممانى ص 91 نما بمدهة و( مصووتى ) . 

0 ممانى القرآن عند تمفسير وله تعالى ( وكم من ملك فى السموات ) سورة النجم 
كبة ((8؟ ). 

انظر اللسان 51/1١‏ مادة ( سقف ) وانظر الممانى عند تفسير قوله تعالى ( ان 

المتقين فى جنات ونهر ) » وعند تفسير ( وان لكم فى الاقمام لعبرة نسقيكم مما فى بطوته ) 
ص ١!‏ ( مصورتى ) . 

5( خزانة الادب للبغدادى 117/١‏ ط السلفية ( الشاهد رقم 96؟) . 

() انظر كتاب ما اتفق لفظه واختلف معئاه للمبرد ص ١1‏ فما بعدها ط السلفية 


بل 


هذا إلى كثير من الاستعالات اللغوية الى فطن ها الفراء ونبه علبا 
معانيه مثل تعاقب الحروف » وتضمين فعل معنى فعل آخر » وجعل 
التضمين قياسياً فى الأفعال وق الكرتوق عل السواء 7 ء مخلاف البصريين » 
وقد 5-7 المجمع اللغوى قياسية التضمين وأخذ به © . واولا خحشية الإطالة 
لذكرت كثراً من ذلك » ولكنى أجيزئ مهذه الإشارة العابرة 2 إيثاراً 
للإبجاز . 


: خامسا ) الثروة اللغوية البّى رواها الفراء‎ ١ 


خلّف لنا أبو زكريا الفراء ثروة لغوبة ضخمة رواها أو تمعها بنفسه 
من العرب ؛ ويكاد كف ف صع. ل واحد مم كار الرواة اللغر .بن من أمثال 
أدو عبيدة والى زد والاضعى : وإذا ذهيتا إلى ال معاجم اللغرية وما إلمها 
وجدناها تعتمد اعماداً واضحاً على .روايات الفراء مما مجعله فى الطليعة الأولى 
من اللغويين . | 

وليس من أهداق هذا المقام أن أحصر كل ما ورد عن الفراء 
من لغويات» ولكها إشارا تعابرة تدلعلى ما كان للرجل من مكانة ىهذا 
الميدان » وإليك البيان على سبيل امثال لا على سبيل الحصر » مع الإبجاز 
التام : ١‏ 

روى صاحب اللسان عن الفراء لغويات لا أكاد أحصها من ذلك روايته 
فى السدفة 249 » والرأفة ©» , والرف 2١‏ » والصفصف '" الخ .. الخ. 


(!) أنظر الصبان على الاشمونى 511/1 

(') انظر محاضر جلسات المجمع اللفوى بالقاهرة ( دور الانمقاد الأول ) . 

07 ماالفا فى" التفمين ملا معاق. القزكق للغراة. من ؤه مضيورن. + :انار اق تناقب 
الحروف ص 8!8 ) ص 86لا ص 766 من الممانى طل دار الكتب . 


(4) انظر لسان العرب لابل منظور ١1/.؟١‏ 
)6( 


١1/1 
وروم‎ 60 
رررمه‎ 


ع 


غير أنتى رأيت صاحب اللسان ينسب إلى الفراء قولا لا يتفق مع ما جاء 
ف آثاره 4 فقّد روى ابن منظور بيت الفرزدق هكذا : 
5 رار 2 38 
ولكن وأنث السم أهون فوقه علياك فقد اودى دم انت طالبه 


فجاء بكلمة ( فوق ) مذكرة مضافة إلى ضمير ضمير السهم ؛ ثم قال : « قال الفراء : 
هكذا أنشدنيه المفضل » ؤقاق: إنالك ويعو لاه الايد بروونه 0 ) بالتاء . 


مع أن الفراء نفسه رواه بالتاء ونسبه إلى الأسدى كما رواه بدونها ونسها 
إلى المفضل فهو يعتمد الروايتين معاً » ودليل على ذلك ما جاء ف كتابه 
1 ع 0 
( المذكر والمؤنث ) حيث يقول : « وفوق السهم 3 وفوقة السهم . 
الشاعر 
5 ير عر 
ولكن رأيت السهم أهون فوقة2 عليك فقد أودى دم أنت طالبه 
6 ع . 0 را رو 
فهذا إنشاد الأسدى » قال وأنشدنى المفضل » ( أهون فوقه عليك )('  )‏ 


وف القاموس وشرحه تاج العروس روايات كثرة عن الفراء 27 » وكذلك 
فى الصحاح”؟2 وف الحتار ©) » وق حميع كتب اللغة كبيرها وصغيرها 


ول بقتصر أمر اللغويات على كتب اللغة فحسب » بل كل ما اتصل مها 
عب من معين الفراء » هن ذلك كتات إصلاح المنطق لابن السكيت اك 


7 ابو اللنان ماده نل قوق 

اليو :وز موتك لقوق اب اوقد اول ادليه + 

انظر مثلا ج 7 مادة ( فوق ) وج ١.‏ مادة ( فرى ) من تاج العروس . 
0 انظر مثلا مادة ( وضع ) ٠.‏ 

انظر ص 161 و 8لا و 15972585 وزه و كمه و مك مثلا ط سنة 1975| م. 


انظر ص #66465 2 ]م 6ه 2 حم 4 1.5 1862[ 2 ؟؟! مثلا . 


)ع 


ومعجم ما استعجم للبكرى )1١‏ ,وا عا لمن 0 » ولخزانة الأدب 
للبغدادى ١‏ » والمزهر للسيوطى '؟' » والصحاحى لابن فارس ”'*'وشرح 
المفضليات » وشرح ديوان زهير بن ألى سلمى7" والأزمنة والأمكنا 
لالمرزوق (0ك) لحر المخيط لأى حزان )9 + مقا القرآن للزجاج )0 
والتككلة لأنى على الفارسى 2١١‏ » والمذكر والمؤنث للفراء 2159 وكذلاء 
المقصور والممدود 219 » ومعانى القرآن ١9‏ . إلى غير ذلك مما لا أحصيه عدا . 


هذا إلى أن بعض اللغويات 'نفرد .با الفراء فلم نعثر لها على راو غبره ؛ 
وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على سعة الرواية عنده » ومع ذلك أهمله 


((؟ انظر ص كما ء 98 562.م 862ل 2 .للم 2 178[ 2 8584( 2 ه.؟| مثلا . ل 
دار الممارف ل 


(5) إنظر ص ١16 21١05‏ 4ه"( »6 1545 2 305 2 [ه؟ 2 وه 2 5/4 64 5(؟ مشلا 
ذجدان المار نه .+ 


(') انظر مثلا (//١؟؟‏ » 9//*ا؟ »2 4/؟! »2 113/4 © 5.4/6 ط السلفية . 
(5؟ انظر مثلا 1ر١٠1‏ 44562 2 )»2 .6م » لامه ء 'ثركم؟ 2 14121566 ط الحلبى . 
(2) انظر ص 19 © !8 مثلا « باب القول فى اختلاف لغات العرب » . 


0 د إنطن ابكلاة من 1 ففبها زائ اللتراه نيان "النلاء كرون" للسنية" زالتقيةة هلئ: المنؤاه 
ان ترى شيبا فانى هاجد | . . ٠.‏ ذو بلاء حسن غير غمر 
9؟ انظر مثلا 6 2 مع 4 6ل » لال 5( 2 1076 6 5.7 64 .م9 ط دار الكتب . 7 
7 انظر 1/6ه 24 5664/65 مثلا ط الاولى . 
(5) انظر ج 5 ص 118.: مثلا . 


(*؟ قر سورة الكيف تال «القراء + الوسيد والاضيطة لان © وقال.-ق حنؤزرة الحمنة 
قال الفراء : لغة بنى عقيل الجممة بتصب الميم هثل الهمزة واللمزة ‏ أنظر مخطوطة دار الكتب 
رقم ( 1١١١‏ ) تفسير ‏ وهى فير مرقومة الصفحات .. 


(١'أانظر‏ التكملة ص ١؟١‏ مخطوطة دار الكتب رقم ( 1٠.05‏ ) نحو . 

0 فق 61 2565167664 + متلا وميه القومات ظ. جلك 

257 أنظر مثلا لوحة 8؟ © 91 © 17 © الخ اذ أن الكتاب لغوى بطبيعته ( مصورتى ) . 
(5!) افظر ص 3١‏ 2 5(؟ 2 لاا 0 56م 2 مم 2 .97 14 4 1ع كبجع 


طل دار الكتب » وانظر ص 9(" 2 |8 م 7616 2 .لا 6 508 4 5لام مصورتى . 


25 


الزبيدى فلم محتسبه فى طبقات اللغوبين» فى حين أنه احتسب آخرينممن لم يبلغوا 
شأو الفراء فى اللغة 2١‏ , 


من تلك اللغويات البى انفرد مها الفراء ( الورى ) بسكون الراء وفتحها 
والمشهور فها السكون فقط »ع قال خارس النصليات : « والورى الداء سكون 
الراء ... ل للف 
حكاه عنه ( "' » » إلى غير ذلك من اللغويات ا 


هذا إلى فائتات فاتت المعاجم اللغوية حين الجمع .من ذلك : 


: كلمة (الن+ء ) - حكى ثعلب فى أماليه عن الفراء أنه قال‎ )١١ 
الكش البازى بجاء به على رأس الكير فلايتعلم » فيسمى يكشا”9» ولم أعثر‎ ١ 
0) فى المعاجم اللغوية على شىء من ذلك رغم التنبسع‎ 

0 ومن القائتات كذاك “كلم ( يرصان امم لشور .بويع الآخر لكي 
والذى حاء ف المعاجم ( وبصان ( بتقدم الواو على الباء 29 , : 


010( مثل أبى البلاد الأعمى )» وخالد بن كلثوم ©» ومحمد بن دسد الاعلى » وأحمد بن عبيد 6 
وغفيرهم من النكرات بالنبة الى الفراء ‏ انظر فهرس الطبقات ص 585 ط أولى ٠.‏ 

فرح االقغاناظ تعن 1م عند “كرت الحقد:: 
كم ترى من شانىيه يحسدنى فد وراه الغيط فى صدروغر . 

اتن بوعل لادان ج11 ان اله عاق وف 7 

مجالس ثعلب ص 5 ل المعمارف . 

)0( سسيقنى ألى هذا الاستاذ عبد السلام هارون فئبه علره 04 ثم تتبعته للا حيقان فلم 
اعثر عليه فى المعاجمم . 

3 #انظر الايام والليالى ص ١8‏ ط الأميربة وقد نبه عليه الاستاذ الابيارى وتاكدذت 

الذكف تداق سالاء 1 بسو 7:1 


لكت 


إلى غغر ذلك من الفائتات الى يراها بعض الباحثشن وإن كنت فى شك 
مها إذ أنها تحتمل النقاش 2١‏ 


0 


2 


وجدير بنا أن ننوه بما كان للفراء من فضل ف التنبيه إلى اللهجات العربية 
اختلفة مثل الكشكشة والعنعنة ... الخ : "كما جاء فى المزهر "اوقل شق .انه 
البيان 29 مج 


ذلك بعضض ما كان للفراء من مجهودات فى الميدان اللغوى أشرت إلما 
ق نحات خاطفة إيثاراً للإيجاز مع الدلالة القوية على ما كان امس كان 
لعونة لا اهنا أن خطاه بعس اراق من مات الطيقات 6.ولولا أن 
لمقام لا محتمل الإطالة لتومت كل آرائه اللغوية فى المسائل الحزئية » ولكن 
حسبنا ما اقتضاه البحث من التقوم الكلى لمذهبه اللغوى > 


(!) مثال ذلك ما جاء فى ص 9ه من الايام والليالى حول جمع كلمة ( شمس ) فقد 
قال الأستاذ الابيارى لم تذكر كتب اللفة غير ( شموس ) فكأنه يرى أن كل جمع مثل (أشمس.) 
من الفائتات التى فاتت المعاجم » ولست أرى ذلك لأن المماجم لا تمنى عادة يذكر كل الجموع, 
وبخاسة ما كان تنتها قباسي . لهذا ذكرت ما اظباتك: اليه انفتى يعد البحث 6 وركت مالم 


أطمئن اليه مثل اضعسية ص ١‏ والملثشص “55 » من الأيام والليالى للفراء ط الأمرية . 


('؟ انظر المزهر للسووظى 158/1 اط صبيح . 
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خابمة 


تلخيص المعالمالكبر ىَّ لنتائج البجثوبيانالحديدفيه ‏ نداء واقتراحان 


موضوع هذا البحث أبو زكريا الفراء . ومذهبه فى النحو واللغة . 

وقد تناولت الحديث عنه بابين اثندن 4 تسبقهما مقدمة )2 وتقفوضها 
خاتئمة » مع وضع فهرس تحليل إلى جانب الفهرس الإجمالى » فكان عثابة 
تلخيص أمين محتويات الرسالة . 

وأهداف هذا البحث تتمثل فما يأنى : 

(أولا) نجلية شخصية غامضة كان لما خطرها فى الميدان العلمى فىسالفه 
الرمن . 

( ثانياً) الكشف عن المبسج الذى كان يتهجه ف الدراسات النحوية 
واللغوية معاً . 

( ثالثاً) إثبات أنه كان رائد التيسر فى عهده للانتفاع بآرائه التجديدية 

أما هج البحث فقد بذلت فيه أقصى الطوق ليكون تموذجاً عاليا 
تتمثل فيه المبجية الحديثة بأجلى معانها » من حيث الشكل والموضوع معا 2 

أما الناحية الشكلية فأمرها بسر » وأحسب أنبى استوفيتها مبذه التقسهاته 
المبجية الى براها القارئ فى الفهرس الإجمالى». 


)ع0 ختلف المنهجية باختلاف طبيعة الموضوع © لفهى فى بحث الشخصيات فبيرهة 


فى الموضوعات الآخرى ٠‏ 


444 
20100 


وأما الناحية الموضوعية فهى مجال الإبداع » وأحسب أنْها كانت موضع 
التنفيذ الدقيق . ومن مظاهرها ما يأى : 


(أولا) المج التاريخى ف تتبع الفكرة حسب التسلسل الزمى منذ 
نشأتها الأولى ٠»‏ ثم فى أطوارها اه 
فى كل ما بمكن التطبيق فيه » مثل تحقيق نسب الفراء » ولقبه » وأسهما أكير 
سنا ؟ وتدرج المدرسة البغدادية » إلى غير ذلك من المواطن العديدة . 


( ثانياً) الاعماد على ! ثار اممر جم له فى استخلاص مذاهبه مها » وجعل 
الروايات التارئخية فى المرتبة الثانية أو الثالئة 2 » فا اتفق منها مع الآ ثار 
[ قبلناه » وما اختلف معها رددناه بعد البحث والمقحيص ‏ وقد نفذت هذا 
خر تنفيذ فها أحسب حين استخلصت جميع مذاهب الفراء من 1 ثاره 
هو بالذائعنع حرا ميت دريس افك رمن عن اصرق كلها دن فق 
هذه الآثار ؛ وقد بذلت ما يشبه المستحيل فى سبيل الحصول علها من اللخار ج(") 
ومن بيها مخطوطة وحيدة ف العالم ذكرها ( بروكلمان ) وهى ( المقصور 
والممدود ) للفراء » وقد ملكت صورة منها بعد الظفر ( بالميكروفيلم ) »؛ وكذلك 
ا 


)١(‏ البحث عن الخصائص ا والتعبيرية » واستخراجها 
من نفس الآثر المراد توثيقه على ضوء ما ثبت للمؤلف من هذه الخحصائص » 
فإن اتفقت مع الحصائص الى اننبى إلها البحث للشخص المرجم له كان 


0 
(أ) يحتل المرتبة الثانية آثار فير المترجم له ممن تأئروا ونقلوا عله نصوصا اوردوها 


فى مؤلفاتهم ‏ فحين يوجد هذا اللون يحتل المرتبة الثانية وتأتى الروايات التاريخية فى المرئبة 
الثالئة . 

0( انظر ( المقدمة ) ففيها نسة الاستراد . 

('2 أما بقية الآثار فلها شأن آخر ذكرته بالتفصيل فى ( المقدمة ) . 


هه م0 


ذلك توثيقاً أى تو ثيق » وإن اختلفت عنها كان موضع شك إلى أن نعثر 
على بي" التوئيق ق الأخري.: 


(ب) البحث عن نصوص خارجية أخذت من الكتاب نفسه"من قبل » 
ومقارنها ما جاء فيه . 


١ح‏ البحث عن آراء المؤلف ومذاهبه وأ صطلاحاته المبثوثة فى كتب 
الفن » وعرض ما جاء بالأثر علها إن لم تكن هذه الاراء مجموعة فى أثر 
ثابت له , 


( د) ذكر المراجع الى أشارت إليه منسوباً إلى المترجم له . 
(ه) تمحقيق عنوان الكتاب » فقد تختلف العناوين والآثر واحد . 


و2 تحقيق النسخ الباقية منه » ومقابلة بعضها ببعض إن تعددت» والبحث 
عما قد يوثقها من السماعات والإجازات . هذا وقد وثقت كل ما وصل 
إلينا من آثار الفراء توثيقاً منهجياً يتفق مع طبيعة الآثر . 


( رابعاً ) الاين الحم نظام أمائنا برا موي37 لكان 
قخيانه من هدى وصلاح > أو غوق وقلؤل :..٠‏ . كيقما كانة. .. فق أخلاقه 
وصفاته » ورحلاته » ومذاهبه » وعقيدته ؛ ودواه .... مع إبراز الخحطوط 
لرئيسية فى شخصيته كلا أمكن ذلك . 

وأحسب أنى استطعت أن أرسم صورة واضحة المعالم لشخصية الفراء - 
بالقدر الذى أعانت به المصادر ‏ برغم الغموض الشديد الذى اكتنف حياته 
وآثاره » حى إن بعض الباحثين المحدثين وصفه بأنه و شخصية غامضة » » 
كا أن باحثاً كبراً من المعاصرين تشكلك فى أن يكون للفراء نحو على الإطلاق : 
وقال : إنماهى « نحات قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع 0 . كا أنالمستشرق 
الألمانى الكبير ( جوتولد فايل ) كان يجهل أن كتاب المعانى للفراء قد وصل 


أءهة 


إلينا وأن الزمن قد حفظ له عدة #طوطات #فوظات بالمكتبات العالمية . 
عمال فى مقّدمة الإنصاف : « وكتاباه الأساسيان : كتاب ( الحدود ) وكتاب 
( معانى القرآن ) اللذان احتويا على مجموعة من الاراء الصائبة الصالحة للبقاء 
لم يصلا إلينا 07 , 


هذا إلى أن بعض الباحثين المتخصصين فى المدرسة الكوفية لا يعلم 
أن للفراء كتاباً فى الوجود » يسمى ( المقصور والممدود ) » ويقرر أنه لم يصل 
إلينا من كتبه إلا ( المعانى ) و ( الأأيام والليالى ) » و-هذا بجهل أيضاً أن كتاب 
( المذكر والمؤنث ) للفراء »قد وصل إلينا كذلك» وأ كثر من هذا أنه مطبوع ‏ 
وموجود ق دارالكتب بالدزانة التيمورية . 


ورأبك أن أسباب هذا الغموض ترجع إل هابأاق : 


(أولا) فقدان معظم آثار الفراء » ومن بيها الآثار الخاصة بالنحو , 
مثل ( الحدود ) » ( والكتاب الكببر ) فى النحو » "ما أن القليل الذى وصل 
إلينا من ؟ ثاره ظل مخطوطاً ومحجوباً عن أعين الباحثين منذ أمد بعيد . 


( ثانياً ) أن ما وصل إلينا من آرائه النحدوية جاءنا متناثراً فى كتب متعددة 
مختلفة الألوان من متون وشروح وحواش ٠»‏ كما أنها مبعثرة فى هذه الكتب 
هنا وهناك » فليس لا فهرس حديث بجمع الأعلام ؛ ومحدد مكانها 
من الصفحات . 


( ثالثاً) وهناك سبب آخر زاد هذا الغموض غموضاً » هو أن بعض 
النحوين المتأخرين من أمثال ابن الأنبارى اتبع طريقة التعميم فى كتابه 
الإنصاف » فأخذ ينسب الاراء الخاصة بالفراء إلى الكوفيين بعامة » وقد 
وقفت على مواطن عدة من هذا القبرل » وأشرت إلما فى مواطها من البحث . 

7 سمل ااانا اضوع الدكون هبط العليم. التحان فاطلنى علن ترجسة “هذه 
المقدمة » وهى لا تزال مخطوطة تحت الطبع ٠.‏ 
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(رابعاً)» كما أن عزوف الدارسن فى العصر الحديث عن البحث | 
فى النحو ورجالاته جعل هذا العملاق وأمثاله من القمم الشوامخ يظل مطمورآً 
نحت غبار السنين . 

كل ذلك تعاون على إحاطة الرجل بنوع من الغموض جعل الطريق 
أمام الذادى اومدق وعرة المسالك » كأتما يرتاد مجهلة من المحاهل » ولقد 
شعر هذه الوطأة باحث كبير تعرض لتحقيق كتاب صغير من آثار الفراء 
هو كتاب ( الأيام والايالى ) فقال فق مقدمته معتذراً عن عدم الإدلاء باية 
كلمة عن حياة الفراء » ليتفرغ الحدمة النص وحده : « وين يدى واحدة 
للفراء . حسبى أن أعنى مها » وأصير لها » وما أظن علاج واحدة للفراء بالأمر 
الرسير ) . 

ولما رأيت هذه الصعوية » وذلك الغموض حرط بصاحى من كل 
حائت وله نح ميل لمكن لتم هن بدن اشرق و لفون قل 
السواء - <فزنى ذلك إلى 5200 المهد قى اذى قدما للكشف عن هذه 
اخ اك نشد اله رف نا نفدي والانا وعد رساك لما وعازت 
لدنم اتتائخ ٠»:‏ به نبي زات ت كرامل . لقيت فيها من العناء ما ياقاه كل 


دارس ليس له من د أه أه إلا الس ى وراء 00 هدف رممته أله نفس طموح 8 


على أن وضوح المعالم ف الصورة الى ا للفراء لا يععبى كم خدلوها 
من الفجوات » فتلك ممة تكاد تكون لازمة فى مثل هذه الشخصيات الى أهمل 
التار نشأنها الأولى ولم يفتح ها قابه إلا بعد مرحلة النضج والا كمال 
أو على الأقل بعد ظهور المواهب . 


بالرغم من هذه الفجواتاستطعت أن أشخص الفراء فرأيته فى أخلاقه ورعاً 
تقيً وفياً بارا بأهله » كما رأيته عف اللسان سمحا » محبباً إلى النفوس » ثم هو 
إلى جانب ذلك حازم يعم بنفسه » ويعتد بعقله : منحه الله ذاكرة لاقطة ع 
وحافظة أمينة » فكان يعتمد علمما مغلما اما . ولهذا كان شخ إملاء 


حمع بين فراهة العقل . ورهافة الحس . 


.م6 


كا رأيته معتدلا فى عقّيدته وهواه » قد امح موقفاً وسطاً ببن أهل السنة 
والقعرة الا >4 كان سعدلا و يموق من اهل اليك نوو و إن كان في 
إلا أنه لى يكن من غلاة الشيعة » كالم يكن من المارقين الهوارج . على أن 
النشيع عند الفراء لم يكن رد ألفاظ تقال ٠‏ وإنما كان أعمق من ذلك بكثر : 
رأيت التشيع قد تغلغل ف التكوين الداخلى لمبجه » مع الاحتفاظ بسلامة 
العقيدة » واليراءة من التفريط والإفراط . 


كا رأيته فى رحلاته وصلاته بالخلفاء والأمراء موضع إعزاز وإكبار » 
يتجلى ذاث فى موقف الخليفة المأمون حين سأل الفراء : من أعز الناس ؟ 
فقال : لا أعلم أحداً أعز من أمير المؤمنين . قال المأمون : « بلى : أعز الناس 
من إذا مغن تسابق على تقدحم نعليه وليا عهد المسلمين ») . » يريد بذلك 
الفراء . 


أما .ن حيث المذاهب والمناهج فأكير الظن أننى 530 توفيقاً كبرأً 
فى الكشف عنها » وااسيطرة علمها سيطرة كاملة جعلتى أقرر مطمئناً أن الخط 
ارتفق 3 الذافنية الاراء هو انط انير فل ستقضهه > وذاك هو الاعتدال 
ىكل ثبىء » والتوسط ف الأمور » رأيته فى مذهبه الندوى وسطً بن 
ين التصرينن:والكرفين ؛وذلاك هو اده العذادئ» وكذلك انق ده 
اللغوى »؛ وقد رأينا فما أسلفنا مبلغ اعتداله » فى تشيعه واعيزاله » ولن دل 
هذا الاتساق ف المذاهب على ثىء إنما يدل على مدى التوفيق الذى صادفنا 
ف الكشف عن «ذاهب الرجل من جهة » واتساقها ممم الخط الرئيسى 
فى شخصيته من جهة أخرى ١‏ وهو الحرية الفكرية الى ترتكز على أساس 
من الدين القوم » يصونها من الزيغ » ويدفعها داماً إل التحرر من اقيود 
العصبية المذهبية » أيا كان لونها وموطنما » . 


وَإذًا أرذنا أن نضيف جديداً إلى الحديد السابق قا علينا إلا أن نتجه 
إلى المحهودات الآتية : 
١‏ التحقيقات العديدة . ؟" ‏ تكوين النظرية الحديدة . 
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. الكشف عن أوليات الفراء . 5 الفراء ونير الندو‎  * 

ه ‏ ابن مضاء صورة من الفراء. سرقات أو هىّ أشبه : 

: ماآنحذ على الفراء . مح تدذاء واقتراحان‎ ٠7 

وإليك البيان بالتفصيل : 

( أولا ) التجقيقات : 

20 حققت مولد الفراء » وكان محتلفاً فيه إلى عدة أقوال» وصنفت 
كتب البراجم وما إلها بالنسبة لموقفها من ميلاد الفراء » وقابلت 
التاريخ الهجرى بالتاريخ الميلادى آنا ذكره ( هارى . و. هازارد) 
ثم رجحت أنه ولد سنة ١44‏ ه » وذكرت عليداً من دلائل 
الترجيح . 

(ب) كما حققت تاريخ الوفاة » وقد اختلف الرواة فها زماناً ومكاناً » 
فناقشت الروايات التارمخية » ورجحت أنه توق سنة /إ١7‏ ه 
بطر يق مكة أثناء العودة » بعد أداء فريضة الحج . 


صر 


(<) وحققت نسبته إلى القبائل » ورجحت أنه كان مولى لبنى أسد 
ابن شزيمة » “كا حققت نسبته إلى الديلم » ورجحت أنها ترجع 
إلى زعم يقال له ( ديلم ) لا أنما ترجع إلى بلاد ( الديلم ) كما هو 
المتبادر المعروف . 


د) ثم حققت شمر الفراء بالنسبة إلى شيخه الكساى » وزيفت مقالة 
المورخين وعلى رأسهم ابن الندمم » حين زعدوا أن الفراء كان 
اس من الكفان 4 وستلكت هذا اعطق طرائن: دف : 
واستظهرت أن كلمة ( أسن ) إنما هى وليدة التصحيف 
والتحريف . 


(ه) 


ا حققت سبب تلقيبه ( بالفراء ) » ورجحت رأياً آخر غير الذى 
تضافرت عليه الروايات حين قالوا : نما سمى الفراء فراء لأنه كان 
رع الحصوم » ويقطعهم بقوة امجة » وحدة الكت ألا نه كان 
وري اكادم ا لوواة جرورا ل وروا ج مقتان بقع القراء . 
ولا صناعبا قط + لهوولة اعد نين ان كذلك  »‏ ومعبى 
هذا أنه لقب بالفراء وهو كبير بعد أن ظهرت مواهبه فى فري 
الكلام ‏ وقطع الحصوم » غير أنى رجحت أن هذا اللقب : 
اتحدر إليه من جده الأرنكة انس د ممم 
فى ذلك على رواية ابن الندم فى الفهرست » وهو أقرب عهداً 
بالفراء ء من سائر المؤرخين الذين ذكروا سبب التلقيب - على أن 
هذا لا يتعارض إطلاقاً مع اتصاف الفراء اريف به من قوة 
العارضة وحدة الذكاء . 

وحققت ماقال الموارخون القدابى من« تفلسف الفراء قى تصانيفه » 
فأثبت ذلك » وضربت له الأمثال » وذكرت عوامل تأثر 
الفراء بالمبج الفلسى ؛ رداً على المستشرق الألمانى ( جوتو لدفايل ) 
ومن لف لفه من الباحثين المحدثين . 


(ز) كما وقفت مع ( بروكلان) والمرحوم ( أحمد أمين) وقفة حققت 


فها تأليف ( معانى القرآن) للفراء بالنسبة إلى تأليف ( محاز 


صا هب 


القرآن) لألى عبيدة معمر بن الى » وأثبت أن المحاز أسئ 

من المعالى عل - حين كان الأستاذان عيلان إلى العكس . 
واختلفت مع بعض بعض الراحثين احدثين » والتقيت ى الرأى مع 
(فايل) ذلك الذى يرى أن الفراء قد تأثر ى النحو بيونس 
البصرى أكثر ما تأثر بشيخه الكسالى » وأثبت ذلك من آراء 
الفراء وآثاره . 


: 3 هه 1 
(ط) توهم ابن خلكان : هذا إلى أننى كشفت وهما وقع فيه المارخ 


الكببر ( ابن خلكان ) شيخ المحققين وتابعه فى ذلك عالمان جليلان 


رى) 


من أكابر المحققين فى عصرنا الحاضر . وهما محققا ( معان 
القرآن ) للفراء وذلك <من تشكك فى أن يكون ( الأقطع) هو 
لقب والد الفراء » ورجح أنه لقب جده » توهماً منه أن الحسن 
ابن على الاق كرد والد الفراء فىالحرب معه ومن ثم سمى 
( الأقطع ) هو الحسين بن على بن أنى طالب كرم الله وجهه » 
وأن الحرب الى شبدها زياد والد الفراء هى الى كانت سئة إحدى 
وستن » لذلك استبعد اشترا كه فما لبعد ما ينهما من فارق 
السندن ٠‏ ورجح أن( الاقطع ) هو الحد لا الوالد . 

غير أنى كشفت عن ال حقيقة التارخية » وأثبت عا لايدع مجالا 
تلشلك بأن ( الأقطع ) هولقب الوالد لا الحد كما توه, ابن خلكان؛ 
ومن حذا حذوه من امحققن والمؤرخين فلا الحسن هو 
الحسين بن على بن أنى طالب » ولا الحرب هى حرب إحدى 
وستين . وإنما الف سم د أحفاد أحفاد الح بين 
على كرم الله وجهه » كا أن الحرب الى شبدها زياد مع هذا 
الحسين كانت سنة ١59‏ ه ى خلافة مومى الحادى » وحددت 
الموقعة وزمانها ومكانها تحديداً دقيقاً » وأثبت أن هذا الحسسن 
من سلالة الحسن لامن سلالة الحسين » فلم يكن من أحفاده 
فضلا عن أن يكون إياه كا توهم ابن لكان . 
خطأ ( بروكلان ) - وكشفت عن خخطأ المستشرق الألمانى الكبير 
( بروكلان ) حين قرر فى تارئمه أن الفراء له كتاب يسمى( الفاخر 
فى الأمثال ) » وأنه موجود بتركيا . فى مكتبة الفاتح برقه(4009) 
ولما كنت حررصاً كل الحرص » على استيفاء مصادر احث 
بذلت جهداً كبيراً للحصول على هذه المخطوطة النادرة » بل 


حك 


رعا كانت الوحيدة فى مكتبات العام كله . . وأخيراً وصلتى 
هنة القخطوطة" الى معدوهاة وا وووكلاة) د .. اوبعك دزات)] 
تبن لى مدى الخطأ الذى وقع فيه » وهى أنها ليست للفراء 
وإتما هى للمفضل بنسلمة بن عاصم . 


ولئن كان هذا الحطأ من جانب (بروكلان) قد أجهدق 
طويلا دون أن أحصل على طلبى الحقيقية » وهى كتاب الفاخر 
للفراء فإنه أفادنا فائدة جليلة » لاتق لأهمية عن العثور على الكتاب » 
وهى تصحيح المعارف العامة بالكشف عن ناحية علمية هامة 

. أن كتاب الفاخر للفراء لا يزال مفقوداً‎ )١( 

(؟) أن النسخة الموجودة بتركيا ‏ تلك الى أشار إلما 
( بروكلان ) برقم 5004 ) بمكتبة الفاتح إثما هى للمفضل بن 
سلمة بن عاصم وليست للفراء )١"‏ حال من الأحوال . 

(") أن المفضل الضبى ليس له كتاب لهذا العنوان » وإتما 

جاءت النسبة إليه نتيجة اللبس والخلط بدله و بسن المفضل بن سلمة 


(5) أن المفضل بن سلمة لاينتسب إلى بى ضبة » كا كشف 
عنه البحث والتحقيق . 


(ك) عدة أخطاء فى سطرين - وكشفت عن عدة أخطاء فى سطرين 
ثدن - بل أقل من سطرين كتهما عالمان جليلان » من أكابر 
المحققن فى العصر الحاضر » ه.ا محقمًا ( معالى القرآن ) للفراء » 
وهذان "النطران عداقات: كات وال كز «والمنقام للقراء. + 
حيها عرضأ له فى مقدمة المعالى . 

(!) هن الجدير بالذكر إن نشير الى انها نقلت هن مكتبة الفاتح الى مكتبة السليمانية 


باستامبول آيضا » نقلت بنفس الرقم كما أخبرنى بذلك صديقنا الذدى تولى تصوير (الميكروفيلم) 
بتركيا . 


مده 


كنا أنتى استدركت علهما فى موطن آآخر من المقدمة نفسها حينا 
رجا نوبرع كي اق الذى استجاب له الفراء » فألف 
لمعانى من أجله ‏ فقال الشيخان المحققان : « ولم ننقف على أمر 
مر بن بكار الذى صنع الكتاب لأجله ) وقد تتبعت ( حمر بن 
بكر) هذا فى كتب الطبقات فكشفت عن أمره » وعثرت 
له على تراجم متعددة » وضحتها فى موطنها من البدنث . 


( ل) (كراتشكوفسكى) والأستاذ الأبيارىوناقش تالمستشر قالروسى 
الكبير (كراتشكوفسكى) حبن زعي : أن كتاب الفراء فى الأيام 
والليالى المخطوط بتركيا إنما هو لأنى عمر الزاهد وليس للفراء . 
وكذلك ناقشت الأستاذ الأآبيار ى حين تشكك فى نسبة الأيام 
والليالى إلى الفراء » فرددت هذا الزعم : وذلك الشلك + وفيت 
الشهات الى استندا إلها تفنيداً قوياً » ثم وت لكات رقا 


ممهجيا ميخ مظاهره الموضوعية والتارحية . 


( ثانيا ) تكوين النظرية : 

ورمما كان من الحديد فى هذا البحث أنى كونت نظر ية تتعلق عذهبه 
النحوى والاغوى » مئداها أن أبا زكريا الفراء كان الموأسس الحقيى للمدرطة! 
البغدادية . 


ومتلكت ل إثنات علئه النظرية ينا مارجا يود حا إن بات الوق 
بل إلى نشأة المدارس النحوية على الإطلاق » وتساءلت عن المدرسة ما هى؟ 
هل كانت هناك مدارس نحوية ؟ ثم من الذى أسس هذه المدارس؟ وأجبت 
عن هذه الأسئلة » وجنحت إلى وجود المدارس النحوية»وذكرت خصائص 
كلمدرسة » ووضحت أن الاشيراك فى بعض اللحصائص لايتناى مع وجود 
المدارس المتميزة » كما أن القيز ليس معناه قيام الحدود والسدود بين مدرسة 
وأخرىءإذ أن الاطلاع علىتطورالحركات الفكرية فى العصور المختلفة كثراً 


أن 


ما يضع أيدينا على تداخل ااظريات » وتشابك المدارس » دوت أن برقع 
صوت بالإنكار كما ارتفعت أصوات بإنكار المدارس النحوية » استناداً إلى 
ما بيها من اشتراك ق بعض الحخصائص . 


ثم تتبعت تدرج المدرسة البغدادية باحثاً عن جذورها الضاربة » وخيوطها 
الناحلة » منذ كانت لمحات مبعثرة هنا وهناك قبل أن تكون مدرسة بالمعنى 
العامى هذه الكلمة حنى وضعت يدى على البذرة الأولى - فها أظن - عند 
عيسى كر القن رت )م أن .زد الاتضارى 6 وبوس بن حبيب 
البصرى » ثم الأخفش الأوسط ورأيت فيه طو را جديداً من أطوار هذه 
النشأة » غير أن اختلاط المذهبين فى تفكيره كان أشبه ما يكون باختلاط 
وزو اير اماي عاب فرظ حرق عر با تعوياة إل اند جد نيدان 
ولكهما لامتزجان ق هذه المرحلة »ومن هنا عددناه مرحلةتطورية فحسب. أما 
الكسائى فإنه وإن ظهرت فيه بعض الملامح إلا أنها كانت خافتة إلىمحد كبير . 

كل هذه الحركات الفكرية كانت عثابة الإرهاص والمهيد المذهبه 
الحديد . ذلك الذى اكتمل فى شخصية الفراء وعقليته » نتيجة امتزاج ا 
امجن وانحادهما انحاداً كاملا نشأ عنه عنصر جديد ٠‏ له خصائصه المميزة . 
وطابعه المستقل » وبذلك كان الفراء ‏ فى نظرنا - هو المراسس الحقيق 


للمذهب البغدادى . 


ولست أزعم أن ننى أول من تنبه إلى أن الفراء ينمج ممجاً خاصاً به 
مخالف منهج معاصريه » فقد تنبه لهذه الظاهرة كثير منالدارسين فى القدم 
والحديث » وفى الشرق والغرب على السواء . ولكن أحداً من هولاء لميستطع 
أنا ترق عل كنه. هذه النظرية :م فكل النتى الشية نفو أن القراة الف 
معاص ريم وساامية مخالفة تغاير حميع امخالفات » وتستحق أن تكون ذه جدندا 
إبعا ها كنه هذا المذهب ؟ وما خصائصه الى تمزه عن المذهبين القائمين © 
فذلك مالم صرف هله الغد ابو التائقق والعاهرزه ذا انبهنا مداقلا 


المرحوم إبراهم مصطى + 


له 


كا أن أحداً من هؤلاء لم يتبن هذه الفكرة فيتخذ منها نظرية علمية 
يؤيدها بالحجج والراهن فى ضوء الدراسات المبجية الحديثة » من تتبع 
تاها ونشأتها وتطورها » وبيان خصائصها ومقومانها » وتقوبها. . إلىآخر 
ما قدمته من دراسات قامت علها هذه النظر ية لأول مرة فى التاريخ . 


وإن كان هناك فضل يذكر لمسديه » عرفانا بالحميل » واعترافاً بالفضل 
لذويه » فإنى اورقا ترا ها لوعف الجا الك المع مقطو 
إذ أنه هو الذى وجهى إلى هذه النظرية » وندبى لتحقيقها حينعزٌ ذلك. 
على بعض الباحثين ممن تتلمذوا على يديه3 . 


ولا أذيع سراً إذا قلت:إنى فى بدء اضطلاعى ببذا البحث قطعت شوطاً 
كبيراً سرت فيه مع القدماء القائلين بأن الفراء بمثل المدرسة الكوفية . 
ولكن الحقائق لفتتتى بعنف » وأرغمتنى على إلغاء ماكتبت » وعزيز على 
الاروس أن لخي تجزم كير ا لقي واكم المراحة البح التق ام 
أنفسنا للبحث عن اللقعة أ كانت وكا كانت .. وأخيرا يديت 
إل أن أبا زكريا الفراء كان المواسس ا حقيق للمدرسة القذادة 2 فأثبته 
ماران اقإن )كن قدو فقنك. فذالك الى أبن »وإن تكن الأخرى فا على 
( ثالئا ) الكشف عن وؤليات الفراءاً : 
نقد ككل البحث عن أوليات للفراء كان فها السابق المبتكر » من ذلك : 


(1) وضع الأصول النحوية - رأيت أن أبا زكريا الفراء كان أسبق 
إلى وضع الأصول من ابن السراج الذى اشرق عصرنا بأنه هو 
واضع الأصول » وتناولت سبب هذه الشهرة .. ورددتث 


(|) أعرف منهم صديقنا البحاثة الاستاذ ( بخاطره ) » فقد سبق له ان اتصل بالفراء 
ليمده لدراسه عليا بالحامعة ©» ولكن ظروفا حالت ديله ودين ها بريد فى مبدأ الطريق : 
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حصر 


الحق إلى نصابه . كما رأيت أن سيبويه لم يعن بوضع الأصول 
فى كتابه » وكذلك أستاذه الحليل » واحتكقت فى ذلك إلى 
إلى « الكتاب )4 . 


التشبيه معناه البلاغى ‏ ورأيت أن الفراء كان أول من تنبه إلى 
التفيه عمناة الاك ع#فكان أسى من الماسيظ ف :ؤالك» ولاعورت 
المشتغلان بالدراسات البلاغية أن 00 | النظر فى تاريخ نشأتها 
من جديد . 


مبدأ الإعجاز اللغوى فى القرآن ‏ ؟ا رأيت أنه كان أول من 
نادى عبدأ الإعجاز اللغوى فى القرآن » وذلك أن طائفة من 
المرلة و على رأسهم ( النظام ) أنكروا الإعجاز اللغوى فالقرآن » 
فتصدى لم الفراء بالرد » ونادى بأن لغنة القرآن أفصح أساليب 
العربية على الإطلاق » وطفق يرد على المعيزلة من جهة » وعلى 
رواة الشعر وعلاء الأخبار ول حهة ة أخرى أوائك « الذين لايريدون 
أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قوالبه اللغوية » بل يرون كمال 
الفصاحة فى لغة عرب البادية » » ثم اننهج منهج الفراء من جاء 
بعده من أهل السنة الذين يعتنقون مبدأ الإعجاز الافظى إلى جانب 
الإعجاز المعنوى . 


موسيقا الفواصل القرآنية - ورأيت الفراء أول من عبى عناية 
خاصة موسيقا الفواصل القرآنية » واتنخذ منها نظرية راح يدافع 
سها عن كتاب الله فى نطاق مبدأ ( الإعجاز اللغوى ) » غير أنى 
رأيته قد غالى فى تطبيق هذه النظرية فأخضع لها بعض الآيات 
ما لا أتفق معه فيه . 


واستظهرت أن الحاحظ ر ما كان متأثراً بالفراء فى هذه الظاهرة 
وكذلك الباقلانى وغيرهما ممن شدا شدو الفراء فى الحديث عن 


نحقق النسق الصونى ف القرآن .وناقشت من أنكر ذلك » وأثيت 
أن مراعاة النسق الصونى ليست من الضرورات الشعرية كما يزعم 


بعض المعارضن » وضربت لذلك الأمثال . 


(ه) رائد الأشاعرة ‏ ورأيت أن الفراء رما كان رائد الأشاعرة 
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فى انخاذ مذهب وسط ببن أهل السنة والاعتزال » ورجحت 
أنأبا الحسن الأشعرى اقتق ؟ ثر الفراء ى ذلك» ووضحت ملامح 
التشابه بين الرجلن والمذهبين » ورأيت أن الفرق بينهما إما 
هو الفرق ببن عصرين 

على أن أبا زكريا الفراء إن لم يكن المسس الأول هذا المذهب 
ألا أقل من أنه الرائد الأول » وصاحب السبق فى هذا الميدان . 


الاحتجاج بالحديث الشريف ‏ - وكشفت أن الفراء كان سباقاً 
إلى اعهّاد الحديث الشريف حجة فى النحو واللغة » وأنه كان أسبق 
من ( ابن خروف الأندلسى ) ذلك الذى ذكره المستشرق الألمانى 
( يوهان فك ) على أنه أول من احتج بالحديث الشريف » متبعاً 
من المؤرخين » غافلين عن أن الفراء قد سبق ( ابن خروف) 
إلى ذلك بعدة قرون؟١١)‏ 


الاحتجاج للقراءات كما رأيت ظاهرة الاحتجاج للقراءات 
قد برزت بشكل واضح فى معانى القرآن للفراء » وهو وإن لم 
حنج لكل قراءة إلا أنه يعر عثابة اراد الأول فى الاحتجاج 
لكل من أى عله اق ختصصوا ) بعض المؤلفات فى الاحتجاج 
لقراءات » من أمثال ابن السراج وأنى على الفارسى اللذين 


(1) ابن أخروف توف فى أوائل القرن السابع الهجرى على حين مات الغراء سنة 9٠؟‏ هجرية 


الاللكن 


احتجا للقراءات السبعية فما بعد » فهد لما الطريق » ها مهد 
الطريق لابن جنى ذلك الذى ألف كتابه امحتسب فى الاحتجاج 
للقراءات الشاذة » فكان عمله هذا ممثابة تكميل للجانب الذى 
أهمله أستاذه الفارسى ٠»‏ ثم كان عملهما معآ أشبه ما يكون 0 

1 ا أنى زكريا الفراء الذى حمع فى احتجاجه بين القراءات 
السبعية » والشاذة علىالواء » إذ أن هذه التفرقة لم تنشأ إلا أخيراً 
على يد أنى بكر بن مجاهد تلميذ تلاميذ الفراء . 


( رابعا ) الفراء وتيسير النحو : 

وكشفتٌ فى ثنانا البحث أن أمير النحاة أبا زكريا الفراء كان الرائد الأول 
فى تيسير النحو » وأثبت أن معاصريه لمسوا فيه هذه الظاهرة » حى قال 
قائلهم - وقد شهد الفراء ينبج منهج التيسير فى النحو  «١‏ إن دام هذا على 
هذا علم النحو الصبيان » . 


واستخرجت من آرائه النحوية أمثلة عديدة لهذا التيسير » ورأيت أن دعاة 
الإصلاح فى عصرنا الحديث قد نبلوا من مناهل الفراء ى تيسير النحو ‏ 
وأشرت إلى كل ذلك فى موطنه من البحث. 


الذى تناو له الفراء بإسهاب يفتح باب التيسر على مصراعيه أمام المصلحن 
الذين مهدفون إلى تيسير النحو العربى بوجه عام . 


( خامسا ( ابن مضاء صورة هن الفراء : 


ور 
وكشفت أن ابن مضاء القرطبى صاحب الدعوة العريضة إلى تسر 
النحو بإلغاء نظرية العامل » كنا أنه صاحب الثورة العارمة على النحو البصرى 
ل ِ 
وده عام 50 كشفت ان قاضى القضاة ابن مضاء قل انتفع باراء الفراء 


ه١‎ + 


دون أن يشير إليه فى قليل ولاكدر - أقول انتفع » ولا أقول (سرق) 
مخفيفاً الحكم على « قاضى القضاة » . 

رامت ف اذا كن يتوت القراع مكل عواعنار بن 1 نى استخر جت 
.من كتاب 3 الوه على النحاة ) طائفة ثمه من الآراء دوعا إل منبعها الأصيل 
من آراء شيخ المحددين أنى زكريا الفراء . 


وعجبت لابن مضاء كيف ينتفع مهذه الآراء دون أن يشير إلى مصدر 
هذا الإلهام .. وحاولت أن أتعرف على سرهذا الموقف العجيب المريب. . 
وأخراً وضعت يدى على « مفتاح السر» فرأيته يتمثل ى ناحيتدن اثنتين : 
إحداهما شخصية » والأخرى سياسية . 


أما الأولى : فهى أن ابن مضاء ماهو إلا بشر كبعض #البشر' » أراد أن 
يظهر بمظهر امحددين المبتكرين » فاختلس آراء الفراء دون أن يشير إلى 
صاحها خشية أن برى بالتقليد » فى عهد كان التقليد فيه وصمة عار بيهم » 
احى ولو كان تقليداً للمذاهب الأربعة فى الفقه الشرعى » فابالك بالنحو؟ 


وأما الناحية السياسية فهى أن الأمير الذى شمل ابن مضاء بر عابته» فولاه 
يتصب قاضى القضاة فى الدولة كلها كان خائر؟ عل المشرق ع إن كان ضالما 
فى هذا مع الموحدين وقد شهد ذلك العصر ثورة الموحدين على المذاهب 
الفقهية الى نبعت من الشرق » فنبذوها وتمسكوا بظاهر الكتاب والسنة 
فحسب » وردوا فقّه الشرق على الشرق . 

فليس غريباً إذن أن يساير ابن مضاء هذه الأجواء » بل الغريب أن 
عتلف مع هؤلاء وعلى رأسهم ولى” نعمته راعى هذه السياسة وحانى حاها » 
ولهذا أدلى بدلوه فى الدلاء » فثار على الشرق أيضاً فى زاوية من زواياه 
العلمية وهى زاوية النحو ع مقا بذلك نوعاً من التجديد » إذ أن الثورة 
كانت متجهة إلى الفقه وفروعه » فهو بذلك قد جمع بن ا مدن : هدف 
لمشاركة ى الثورة من ناحية » وهدف التجديد الذى يليق عنصبه الكبر من 


هاه 


ناحية أخرى » ولولا هذا الأزوع إلى الظهور عظهر التجديد لكان مبدان” 
الفقه والشرع أنسب له ولمنصب القضاء 4 ولكنه حب الظهور . 


وليس من اليسير فى هذه الأجواء » أن ننتظر من ابن مضاء أن يعترف 
بفضل أنى زكريا الفراء ؛ وإلا ضاع منه امحد » وفقد الشمرة بل إنه يكون 
حما موضع اللائمة لعدم تجاوبه مع ولى النعمة من جهة 2 كا يكون موضع 
'ازراية والسخرية من جهة أخرى » حيث يكون قد رد على نحو الشرق بنحو 
الشرق » فلم يأت من مغربه مجديد » فا الفراء إلا من الكوفة » وما الكوفة 
إلا أخت البصرة » وكلتاههما من المشرق » ولا يليق - فق نظره ْ,ْ شخصياً 
ولا سياسياً أن يظهر انتفاعه ممذهب الفراء » أو بأى مذهب من الشرق ٠‏ 


ومن هذا وقفت على سر ذلك الموقف العجيب المريب . وأه, ما يعنيى 
دنا هو إثبات أن أبا زكريا الفراء قد سبق ابن مضاء إلى إلغاء نظرية العامل 
عدة قرون » 


( سادسا ( سرتات أو هى أشبه : 

(؟) ومماوقفت عليه ى هذا البحث أن كتاب « الفصيح » لثعلب صورة 

من كتاب ( المهاء) للفراء فى أ كير الظن » فققد ذكر” المؤرخ#امحقق 

ابن خلكان : أن كتاب الباء « هو أصل كتاب الفصيح » 

وقد سطا أبو العباس ثعلب على الباء فأخرجه للناس ى هذه 

الصورة » هوليس له فى الفصيح إلا الارتيب وشىء يسير» , 

وكم تمنيت لو أن كتاب اللباء وصل إلينا لوقفنا بأنفسنا على مدى 

هذا الاعتداء » وإن كان ابن خلكان غير مهم عندنالم» إذ هو 

عالم محقق إلى جانب أنه مؤرخ كبير . 
(ب) ومما هو شبيه بالسرقة » أو الححود ما رأيته من موقف الطرى 


شيخ المفسرين إزاء آراء الفراء حيث تبناها ولم يشر إلى صاحب! 
الفضل فبا كما سلف به البيان ى موطنه من البحث . 


(<) وقريب منه موقف ابن قتيبة فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » » 
وإن كان فى نظرى لا يزال محاجة إلى مقارنة وتبيان » ولكها 
أثارة لعلها تفتح أعين الدارسين . 


ولعل السر ى كثرة هذه السرقات وأشباهها يكمن ى مموض الرجل » 
وضياع معظ 1 ثاره » واحتجاب ما تبى من هذه الاثار ؛ كل ذلك شجع ١‏ 
بعض العلاء ى القدىم أن يسطوا على آراء الفراء ى غفلة الزمان والإنسان » | 
فنسبوها إلى أنفسهم دون حسيب ولارقيب »وما دروا أن عين التاريخ ساهرة . 
لا تنام » وأن الله من ورائهم محيط . 


١‏ من الماخذ الى أخذما على صاحبى ألى زكريا الفراء أنه أحياناً كان 
مْطئ العرب فى لغنهم » فبحكم على قول العربى بالغلط إذا لم يتفق مع 
القواعد التى صنعها بيديه » شأنه فى ذلك شأن البصريين الذين محككون القواعد 
والمنطق قُْ اللغة » وما دروا أن اللغة لما منطقها الخاص » فهى ظاهرة 
اجماعية لا تخضع للعقل الفردى محال » وقد أوردت تماذج متعددة للدلالة 
على خروج اللغة عن منطق العقل إلى منطقها الخاص . 

وإذا كنا نخطئء العربى فى لغته ففمن تأخذ اللغة إذن ؟ لقد كان علهم أن 
يسجلوا كل ما ورد عن العرب متبعين المبج اللغوى السام 7ق هذا التسجيل 
ثم ينظروا بعد ذلك فى النتائج الى ادا اموسر 
ضوء هذه النتائج تو ضع القوانين'"2. 


00 سيأتى له بيان آأوق . 


)30س( كآخدت الغراء من وحجهة نظرى الخاصة © ثم هو لا يعدم له أنصار١ا‏ 9 عصرنا الحامم, 
بأخدون بوجهة نظره فى جواز خطأً المعربى ‏ وقد رايت من الانصاف أن أسجل أن هذا الماخذ 
تختلف فيه وجهات النظر ©» وما يزال موضع اخد ورد بين الباحثين ٠.‏ 


؟" كا أننى أخذت على صاحبى ما هو أدهى من ذلك » فليته وقطه 
عند تخطىء العربى فحسب » وإذن لمان الحطب » ولكنه ذهب إلى نخطىء 
القراءات بوجه عام » حبى إنه كان أول من فتح باب القدح على قراءة 
0 
قجالة عدر رشي بن نكا لفون ونوا عات ركان ند الله الله 
إن جاز لنا أن نحمل امْحتبدين شيئاً من الأوزار . 

كا أخذت عليه أنه قطع على المدرسة الكوفية طريقها إلى المبج 
اللغوى السللم » فهى وإن لم تكن تفقهكنه هذا المبج الحديث إلا أنها كانت 
| تسر ى طريق أقرب ما يكون إليه » فجاء الفراء وقطع علها هذا الطريق 
مر تحكم البصريين عل سلاسة الكوفين ‏ فخلط عملا الحا ور مين + 

ورمما استطاع الدارس أن يلتمس له عذراً فى ذلك. بأن قم الأشياء 
والمناهج تختلف من زمن إلى زمن » ما نراه اليوم جميلا ربعا كان فى زمان 
سالف غير جميل » وقد وجد الفراء ى عصر كان حم عليه أن يققف ف مفترق 
الطريق بين البصريين الحاحين المسرفين فى تحكم القواعد استجابة لدواعى 
امحتمع 1 نذاك ممن دخلوا فى الإسلام من غير العرب » ويريدون أن' يتعلموا 
اللغة العربية على أساس من التقعيد » يعصمهم من اللحن » ويرتفع مهم من 
أحط المراتب إلى أعلى المناصب - وبين الكوفيين الذين تركوا ابل على 
الغارب واستسلموا لكل ما سمعوه من العرب مهما خالف القواين » فا 
يبنونه اليوم من القواعد » هدمونه غداً ولو بشاهد واحد ‏ فكان حمّا على 
الفراء » وقد وهبه الله ما وهب من القدرة أن يقف موقفاً وسطاً بين الفريقين 
فيجمع بن المهجين » ومحختار محاسن المذهبين » فيأخذ من البصريين التقنين » 
ويأخذ من الكوفين استلهام الروح العربية الخالصة » واستبداء الحس اللغوى 
السلم 9 يطل على الدنيا مذا المذهمب الحديد ء فيسميه المَدماء ١‏ أمر 
المؤمنين ف النحو » . 


4ه 


( ثامنا ) نداء واقتراحان : 


( 1 ) النداءإلى علائنا المشتغلين بالتحقيق أن يتعاونوا على [خراج أكير 
أثر الفراء » وهو كتاب ( معانى القرآن ) إخراجاً كاملا إلى حيز 
الرخوم ةقانا هاه اتفاذاة سليلوة عه لع الفرا تر ا 
وبين إتمام الكتاب 27 . رجاء أن ينتفع الدارسون مما احتواه 
من آراء تفتح آفاقاً جديدة فى البحث الدقيق وتدعو الباحثين 
إلى إعادة النظر من جديد فى كثير من الأمور الى استقر علبا 
الرأى أو كاد" ع 


(بس) أما الاقتراحان فإنى أضم فهما صوثى إلى أصوات الداعين إلى 
إصلاح النحو العرنى ممن سبقونى إلى هذا الميدان » والكل 
دف إلى تيسير النحو بإعادة النظر فيه من جديد . بعد أن ؛ 
ماقي إلدا عون ل عم لديف أحسافة ا اه 
أسلافنا فى القدم » على أن هذا التيسير ينبغى أن يأخذ طريقه إلى 
واحد من الأساسن الا تين : 


)١(‏ إما الإصلاح الكلى » (ب) وإما الإصلاح الحزثنى ‏ وعلهما 


وسابداً بالإصلاح الحزلى » ويتلخص فى إعادة النظر فيا لدينا 
من تراث نحوى » على ضوء الحطط الى قدمها لنا دعاة الإصلاح , 


)١(‏ علمت آخيرا من مصدر موثوق به أن تحقيق باقى الكتاب أسند رسميا من جديد 
الى استاذنا فضيلة الشيخ محمد على النجار 6 أما زميله الفاضل الاستاذ أحمد نجاتى فقد 
اختاره الله الى جواره الكريم ٠.‏ 

() مثل نشأة البلاغة ؛ ونلشأة القراعءات »؛ ووضع الاأصول النعحوية الى غير ذلك 
من الحقائق والنظريات . 


حليلن 


فى الميدان. النحوى”22 وذلك بتنسيق هذه الدعوات » واختيار أقرب الا راء 
فا وأيسرها تقعيداً وإعراباً : وأمسها محاجتنا اللغوية » ثم تنتخب منها حبعاً 
نحو خفيفاً بريئاً من الفلسفات القدمة ثم هو فى الوقت الذى يساير فيه 
العصر الحديث لاهدم النحو القدىم » وإتما محختار منه كل رأى يتجه إلى التيسير 
وهنا ينبغى أن نفسح مكاناً كبيراً لنحو أنى زكريا الفراء » إذ أنه الرائدالأول 
التيسير النحوى كا اننبى إليه البحث - وهذا أوجه الدعوة المخلصة إلى كل 
بتاك ريل الإصلاح والتيسعر أن مجعل نحو نحو الفراء موضع الاعتبارإن كان 
هدف حقاً إلى التيسر » ولاعذر له فى تجاهله بعد اليوم» بعدأن كشفنا عن 

تازه وارااقه واه ١‏ ف التيسير. 


أما الإصلاح الكلى فالسبيل إليه شاق عسير » غير أن هذا لابحول 
بيننا وبين تقريره » إن لم نستطع تنفيذه الآن فلا أقل من أن تحتفظ بهلمستقبل 
الزمن » وذلك بأن توضع القواعد النحوية من جديد على أساس المج 
اللغوى السلم » ومجمل بنا أن نقدم الحطوط الرئيسية لهذا المبج قبل أن نتقدم 
بالاقتراح » وتتركز هذه الخطوط فها 10 

أولة :يليش انتج القراعك د أن رنطل يق الفتعر توالا اننا 
إذ أن خصائص الشعر تختلف إلى حد ما عن خصائص الثثر فلكل منهما 
فواعده الحاصة به . لثلا نقع فى مثل ما وقع فيه أسلافنا القدماء . 


ثانا عد الاستقراء التام لجميع هجات العرب قبل البدء ف التقعيد» أوبعبارة 
أدق استقراء حميع اللغات العربية الى كانت سائدة فى ذلك العهد . 


(1) مكل احياء التحو للمرحوع ابراغيم,ممطقن © والمدخل للدكتور شوقئ ضيف الى تاب 
الرد على النحاة لابن مضاء »© والاجتهاد فى النحو العربى للاستاذ مين الخولى © وكذلك بحثه 
القيم بمئوان ( هذا النحو ) ثم تقرير لجنة التيسم بوزارة المعارف لسنة 1558 م الى آخر 
ها هنالك من محاولات جادة لاصلاح النحو العربى ومنها الأحرفية ليوسف السودا . 

0 هين من البيان آن«تتول : ان 'اسلافنا الاولين كالوا بسدين فانة البمن عن "هذا المتيخ 
اللغوى السليم . ولكنهم على آية حال مشكورون »© فقد بذلو١‏ غاية الجهد طبقا لثقافات 
المصر « وجهد المقل كثر ©» . 


خرن 


ثالثا ‏ الفصل بين كل لغة وأخرى » واستنباط قواعدها الخاصة مها » 
دون خلطها بسائر اللغات » وهذا اللاختصاص لا منع من الدراسة الممارنة 
بيها وببن أخواتها من لغات العرب ؛ فإن الحلط شىء » والدراسة المقارنة 
مبىء آخر . 

وناك كل الع لومي اج كاعية لان لفارفن الخرت لني اد يرم 
دراسة مقار نةبين هذه اللغة العربية » وبين أختواعما مق ٠‏ اللغات السامية الأخرى 
فإن الدراسة المقارنة تظهرنا فل نوين النماض: المشركة بين بنا تالفصيلة 
الواحدة » و هذا تمكننا من تفسسر الظواهر الاغوية تفسيراً علميا دقيقاً . 

خامسا - إذا حالت الحوائل دون التقعيد لكل لغة على حدة » لكيرة 
الغات وتشعها يكت بوضع القواعد للغة الفوذجية فقط . تلك الى يليز مها 
الناس فى انحال الحدى من القول » وق الآثار الأدبية من النثر الفى . 


وسبيلنا إلى تحقيق هذا المبج لايتأتى إلا بتضافر الحهود من جديد » 
وذلك بأن تتولىهيئةرسميةمثل المحامع العربية » أوالخامعات العلمية تخصيص 
طائفة من أعلامهاء وتفريغهم هذه المهمة الضخمة ‏ مع إمدادهم بكلماحتاجون 
إليه علمياً ومادياً للإنفاق على هذا المشروع بسخاء كنا ينفق على أى مشروع 
علمى يتصل بالطاقة النووية مثلا . 

وتتولى هذه اللجنة تجنيد النامين من طلاب الأقسام'العربية بالكليات] 
ا مختلفة » وكل من تأنس فيه روح الحد والمثابرة فى البحث والتنقيب لجمع المواد 
الأولية من بطون الكتب» وذلك باستخرا كل لغةمن لغات العرب على حدة مثل 
لغة تمهم ؛ وقيس » وأسد ء وهذيل. . الخ . . مجمعون كل ذلك من المعاجم 
اللغوية على اختلاف ألوانها وأحجامها » ثم يتجهون إلى#الكتب الأخرى البى 
عنيت بالدرس العربى مثل كتب النحو والصر ف واللغةآبوجه عام » وكذلك 
كتب الطبقات على اختلافها » وكتب القراءات الخاصة باللهجات » إلى غير 


ذلك من ألوان العلوم المختلفة . : ينفضون ذلك نفضاً ويستخرجون ما جاء 
به من اللغات واللهجات » لايغادرون مها مخطوطاً والامطبوعاً 2 ها أنهم 


فك 


بجهود البعثات الرسمية البى خصصت هذا الغرض» مع العمل على مضاعفمما"7” 
لإنجاز هذا العمل الضخم : 


واللهجات يصلح لأن يكون أساسا للدرس والتقعيد من جديد » على ضوء 
الميج اللغوى السلم » وذلك هو الاقتراح . 

ولعل هذا الاقتراح يبدو أشبه ما يكون بالأمانى والأحلام » ولكنه 
هو الوسيلة إلى إصلاح النحو إصلاحا كاملا على أساس المج اللغوى السلم 
ثم هو على أية حال أقرب من دعوة أستاذنا الحولى إلى حمع اللغات من 
الحفريات فى اللازيرة العربية عسى أن تكون هناك نوش خلفها العرب كما 
كانت تفعل بعض الأثم ‏ ثم من يدرى لعل هذه الأمانى تصبح حقيقة واقعة 
فنحن ى عصر المعجزات . وما ذلك على الله بعزيز . 


«وبعد فإننى أخلصت هذا البحث . وبذلت فيه غاية الحهد وعشت فيه 
وله سنن عددا )» وأحسب وي ضيف ان وقلى مهلأ الإإخللاص 4 
وبى شىء واحد هو أن يرضى عنه القارئْ » وذلك مالا أملك إليه السبيل , 
بيد أنى أود أن يغفر لى ما فرط فى ثنايا البحث من اعّر از مما وصلت إليه 
من نتائج 4 وكم حاولت أن أنخلص من هذه الوصمة_ولا ازال اأحاول جاهدا 
حى المماتولكن يبدو أنه عيب متأصل فق نفسى منذ الطفولة الباكرة» ولئن 

. م 2 5 0 4 هس 
عز على أن أتخلص من هذا العيب فا يعز على أن أعترف به » عسبى أن 

)١(‏ مضاهفة البمثات لتصوير المخطوطات من جميع مكتبات العالم هو الاقتراح الشالث 
أدمجته فى اقتراح ( الاصلاح الكلى ) . وكان له هدف عام وهدف خاص »؛ أما الهدف العام 
فهر الحصول على آبة مخطوطات »6 وآما الهدف الخاص فهو البحث من آثار الفراء بالدات 
وبخاصة ذلك الكتاب القيم المسمى ( بالحدود ) وآأثر آخر يسمى ( الكتاب الكبير فى النحو ) 


(؟) عملا بالحديث النبوى الشريف ١‏ ان الله يحب اذا عمل احدكم هملا أن يتقنه » . 


يفك 


يكون هذا الاعتراف نوعا من المحاربة لهذا الداء العياء » ولعلى أستطيع التغلبي 
عليه بمرور الزمن « فإن الزمان يقم الصعر » . 


وأحمد الله على أنهذا الاعثز ازلا حول بيبى وبين التعر ف على مواطن الضعف 
فى نفسي ونحى ؛ وإن حال حائل دون التعرف بنفسى فا حول أبدا بينى 
وببن تقبل التوجيه والإرشاد » لهذا أفتح قلبى علىمصراعيه لاستقبال نقدات 
ا ل لأنتفع مها فى حيالى المستقبلة من جهة » 
51 أنتفع ما فى يتوم هذا البحث وإخراجه عند الطبع أقرب ما يكون 
إلى الكال منجهة أخرى» وتلك أمنية عزيزة غالية أحرص علها كلالخحرص 
وأتمنى أن تحقق عل بد أساتذق الأجلاء. 1 

وأقول : « أقرب ما يكون إلى الككال » لأننى أعلم علم اليقين أن الكمال 
المطلق لكتاب الله وحده . أما أعمال ببى الإنسان فإنها موصومة باللحطأ 
والنسيان » موصولة عدد لا يكاد ينقطع من عشرات الهفوات والزلات » 
ومها بالغ المرءق الخردس واليقظة فلا بد له من العثار فى هافية القولء أوغافية 
العمل » والله أسأل أن مهديبى سواء السبيل » وما توفيق إلا بالله عليه توكات 
وإليه أنيب . ْ 


لفن 


مصادر الرسالة وماجهها 


للسسسيسيسده 


أرل عه انوا رات : 


)10 


290 


00 


620 


)1( 


( ف -وزلى) . 

بكلية اللغة العربية رقم هه" نحو وهو بحث لنيل الأستاذية بتخصص 
المادة (1858اه-5:ؤ١ام).‏ 

أبو على الفارسى وآثاره فى القراءات والنحو- للدكتور عبد الفتاح 


أبو الحسن الأخفش وأثره فى النحو - طه محمد الزينى - مخطوطة 


بكلية اللغة العربية رقم مم و 


الاجتهاد فى النحو العرلى ‏ أمين الحولى_بحث قدم لمؤتمر المستشرقن 
الدولى المنعمّد باستانبول فى سبتمير سئة ١98١‏ م - مخطوطة بمكتبة 
آداب القاهرة رقم 58584؟. 

ارتشاف الضرب » لأنى حيان - مخطوطة دار الكتب رقه(818) 


عو. 


)٠(‏ الاستدراك على سيبويه ‏ للزبيدى: ‏ مخطوط بالحزانة التيمورية) 


بدار الكت ره كلما نحو. 
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6 


(8 ) أسرار العربية ‏ لابن الأنبارى . مخطوط بدار الكتب رقم(01785) 


رمر (ره) . 


4١‏ ) إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس ( ت88” ه ) مخطوطة دارالكتب 


رثم (86:) تفسير . 
)6 الإغفال لأبى على الفارس - مخطوطة بدار الكتب رقم هام تقسير 3 
)1١(‏ (أفعل وفءلت ) لأبى بكر بن دريد ‏ مصورة ععهد الخطوطاتبالأمانة 
العامة للجامعة العر بية مأخواة عن نسخة الاسكور يال رقم (445) : 
(؟١)‏ إنباه الرواه على أنباه النحاة ‏ للقفطى مصورة دار الكتب 
رم (لارقة م عومية 


(1) إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله لأنى بكر محمد بن القامم 
ابن بشار الأنبارى مخطوطة دار الكتب ومصورة. مكنية الدامعة 


.)1١٠١١( رقم‎ 


)١14‏ (1) الأيام والليالى والشبورللفراء.(مصورقى) مأخوذة عن مخطوطة 
يمكتبة ( لاله لى) باستانبول رقم )١190(‏ 


(س) نسخة أخرى ( مصورن ) مأخوذة عن مخطوطة بمكتبةسلم 
أغا باستانبول رتم (897). 


(<) نسخة ثالئة وهى #طوطة دار الكتب ضمن مجموعة برقم 
(019) شأدب . 


هبنن 


١ ) ١6‏ نحث فى النزاع العلمى بين البصرة والكوفة  »‏ دكتور نحى 
الخشاب - مخطوط بكلية آداب القاهرة رتم )41١١1(‏ نحو . 


(15) التاريخ الكبير للحافظ أنى عبد الله البخارى ‏ مخطوط بدار الكتب 
رتم )01١5(‏ تاريخ . 

. نحو‎ ) ٠٠١5( التككلة لأنى على الفارسى » مخطوطة دار الكتب رقم‎ )117١ 

(18) تلخيص ابن مكتوم_#طوطة دار الكتب رقم )2١79(‏ تاريخ تيمور 


(14) التنبهات على أغاليط الرواة ‏ أبو القاسم على بن حمزة البصرى 
(ت ه0” ه) مخطوط بدار الكتب رقم ( 7 ش ) لغة . 


)7١(‏ تمذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ المزى - #طوطة دار الكتب 
رتم 5 مصطاح الحديث . 


١١5؟)‏ هذيب اللغة للأزهرى (ات 58” ه  )‏ محخطوط بدار الكتب 
ره (5) لغة. 
5١١‏ ) التسير ‏ أبو عمرو الدانى ‏ مخطوطة دار الكتب رةه( )١4‏ قراءات . 
(*؟) (1) الحجة لأنى على الفارسى ‏ مصورة مكتبة جامعة القاهرة 
رتم .)5501١١(‏ 


العربية مأخوذة عن نسخة مراد ملا بالآستانة ‏ رقم (5) . 


(4؟) الحدود للفاكهى - مخطوطة دار الكتب رم (404) نحو طلعت . 
)"2٠6١‏ حدود الأبدى ‏ عخطوطة دار الكتب رقم (4891) رمز (ه) . 


(؟؟) سيبويه والكتاب ‏ أحمد السيد غالى ‏ مخطوط بكلية اللغة العربية 
رمم (/1”) نحو . 


يفك 


(17؟1) شرح كتاب سيبويه ‏ أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراقى ‏ 
مخطوطة كبيرة فى خخسة أجزاء بدار الكتب رقم (/17) نحو . 


)0١‏ شرح ابن عصفور على الحمل الكبير. للزجاجى - ##طوطة دار الكتب 


زه 9159 حو : 
)١198١‏ شرح <لدود الفا كهى 3 للفا كهى نفسه مخطوطة دار الكتب 
رقم (4054) نحو طلعت . 
(08") طبقات المفسرين ‏ محمد بن على الداودى المالمى ‏ مخطوطة 
دار الكتب رقم (118) تاريخ . 
)"١(‏ طبقات النحاة لابن قاضى شهبة - محخطوطة دار الكتب فى جلدين 
برقم )2١155(‏ تاريخ ”يمور . 
(؟") (1) الفاخر فى الأمثال للمفضل بن سلمة ( مصورق ) . 
(ب) وأخرى ععهد النخطوطات بالحامعة العربية ( ميكروفيلم ) 
مأخوذ من مخطوطة مكتبة نور عمانية رقم (414) . 
9" ) ( فعلت وأفعلت ) لأنى اماق الزجاج - مصورة معهد الغخطوطات ؛ 
بالأمانة العامة للجامعة العربية مأخوذة عن نسخة مكتبة أحمد الثالث 
رتم (73075) . 
(4") اللمع - أبو القاسم عبد الواحد بن على العكترى ( ت 4055 ه ) 
مخطوطة دار الكتب رتم ( دم ) » وعى بفهرس الواوآ< ١‏ ص ١65‏ 
ره؟) امحنسب لابن جى - مخطوطة دار الكتب رقم (78) قراءات . 
50 تجالس اللغوين والنئحاة للزجاجى ‏ مصدورة دار الكتب عن نساعحة 
شهيد على بأستاميول : 


هلاه 


(#0) مجاز القرآن لأنى عبيدة معمر بن المثنى ‏ مصورة آداب القاهرة 
رثم 699٠م‏ 8 


(08) مختصر الزاهر لأنى القاسم عبد الرحمن بن اسعاق الزجاجى - 
مخطوطة دار الكتب > 


(9"9) مذهب الحليل النحوى ذكتور مهدى الخروى مخطوطة 
(ف حوز ) ٠‏ 
)5١(‏ المسائل الحخلافية لألى البقاء العكرى ‏ مخطوطة دار الكتب 
رقم (58 ش ) نحو . نسخة كتبت فى القرن الثامن ال هجرى . 
(41) المسائل البصريات لأى على الفارسى ‏ مصورة معهد الطوطات 
بالجامعة العربية مأخوذة من مخطوطة شهيد على بالاستانة رقم 
(15ذه1-١).‏ 

57١‏ ) المسائل البغداديات لأنى على الفارسى - مصورة معهد المخطو طات 
بالجامعة العربية رقم )85١(‏ . 

(*4) (1) معانى القرآن لأنى زكريا الذراء ‏ ( مصورثى ) وهى مأخوذة 
عن نسخة دار الكتب رقم )14117١(‏ تفسير + 
(ب) معانى القرآن لألى زكريا الفراء - مخطوطة دار الكتب 
رتم ( ٠١‏ ش ) تفسير 5 
(<) معانى القرآن لأبى زكريا الفراء - ##طوطة دار الكتب 
رتم )١195(‏ تفسير . 

( 44 ) معانى القرآن للزجاج - مخطوطة دار الكتب رقم )1١١(‏ تفسير » 
وأخرى رقم (15) تفسير . 


ذف 


( 6: ) المقتضب للمرد - مصورة دار الْكتت رثم ١5؟ه6)‏ 1 

(5:) مقدمة الإنصاف قى سائل الحلاف ‏ جوةولد فايل - تر حمة 
المرحوم دكتور عبد الحلم النجار مخطوطة لم تطبع بعد . 

(/ا5) المقصور والممدود لأنى زكريا الفراء ( مصورنى ) . 


)0١‏ النتظم فى تاريخ الملوك والأمم ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزى. 
« مخطوط بدار الكتب رم )١1595(‏ تاريخ 2 . 


44(9) نكت الانتصار - أبو عبد الله بن محمد الصصرى ‏ مخطوطة بلدية 
الإسكندرية رقم ( 818 ب ) وهى مختصرة من كتاب ( الانتصار > 
للباقلانى . 


(050) ( الاصفية ) وهو كتاب مجمع فهارس كتب عربية » وفارسية 
وأوردية منسوبة إلى مولفها » مطبوعة فى :دار. الطبع ( سر كارءالى ) 
حيدر أباد- الدكن سنة هه١‏ ه ‏ اطلعت علهاق مكتبة صديقنا 


الأستاذ خمر الدين الزركلى # 
81 ). إبراز المعانى لأنى شامة ط الحلى سنة 149 ه . 


(؟8) أبو حنيفه - الشيخ محمد أبو زهرة ‏ ط دار الفكر العربى - 


سئة ه968١‏ 
( 8 ) أبو على الفارسى - دكتور عبد الفتاح شلبى - مطبعة نهضة مصر . 
(4ه ) الإتقان فى علوم القرآن لاسيوطى ‏ طبع سنة 191/8 ه . 


0 0 


(58) أثر القرآن فى تطور النقد العرنى - دكتور محمد زغلول سلام ‏ 
ط دار المعارف تمصر . 


(05) الاجرومية أو القواعد الحديدة فى اللغة العربية ‏ يوسف السودا 
ط بروت سنة 19489 م . 


ط ليدن 194 ه- 19١04‏ م. 


(58) إحياء النحو - ابراهم مصطفى - ط لحنة التأليف والترحمة والنشر 
سنة 1١910/‏ م. 


(59) أخبار النحويين البصرين للسيراق - نحقيق كرنكو ‏ ط سنة 1915م 

(10) الاختلاف فى اللفظ والرد على الحهمية والمشبة لابن قتيبه ‏ 
ط السعادة سنة ١59‏ ه ونشر القدسى ‏ بتحقيق الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى . ظ 

. أدب الكاتب  لابن قتيبة  المطبعة العامرة‎ )5١( 

(؟5) أدب الكتاب ‏ أبو بكر الصولى ‏ ط سنة ١4١‏ ه . 

(5) إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ‏ وهو شرح الشاطبية الشيخ 

(54) الأزمنة والأمكنة ‏ للمرزوى - الطبعة الأولى بالحند سنة ١9‏ ه . 

( 58 ) الأسس المبتكرة لعبد العزيز الأزهرى ‏ ط العلوم سنة 1758 ه : 

)55١‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ‏ ط حيدر أباد سئة ه١٠‏ ه 

. م‎ ١8681" الاشتقاق لابن دريد أبو بكر الأزدى - طبع غوطا سنة‎ ) "1/١ 

(58) إصلاح المنطق لابن السكيت ط دار المعارف . 


فرك 


(14) الأصوات اللغوية ‏ دكتور إبراهم أنيس ط لحنة البيان العربى 


سنة ١196٠‏ م. 


 . أصول الدين لعبد القاهر البغدادى ط استانبول سنة /41 1 ه‎ )7١( 
16م.‎ 


)1/١(‏ الأضداد ‏ أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنبارى 0ت #98 ه) 
نشر ( هوتسما  )‏ ليدن سنة 184١‏ م . 


(؟1/7) أعيان الشيعة ‏ محسن الأمن الحسيى العاملى طبع دمشق سنة 1988م 


(78) الأعلام ‏ خبر الدين الزركلى - الطبعة الأولى سنة /ا4١‏ ه . 
1م. 


(4) الأغانى ‏ أبو الفرج الأصفهاق ط سامى وط دار الكتب 
965١1م.‏ 


( 170 ) اقليد خزانة الأدب - للميمى ‏ طبع الهند ‏ نحو . 
(5) الاقتصاد فى الاعتقاد ‏ للإمام الغزالى ط سنة 1404 م . 


(/7/ا) الاقتضاب ى شرح أدب الكتاب ‏ لابن السبد البطليوس ‏ 


(78) الاقتراح ‏ للسيوطى طبع حيدر أباد . 


١(94/ا)‏ اكتفاء القنوع ما هو مطبوع د اذوود فنديك - تصحيح السيد 
على الببلاوى ط مطبعة التأليف سنة 1895 م . 


(80) ألفية ابن مالك . 
(81) أمالى ابن الشجرى طبع حيدر أباد” الدكن سنة 149 ه . 
( 87 ) الإمتاع والمؤانسة لأنى حيان ط ثانية سنة 194817 م . 


ترفك 


(84) الإنباه على قبائل الرواة ‏ أبو عمر يوسف بن عبد البر ‏ 
ط السعادة سنة ٠ها‏ م 


)١( ١86(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى مطبعة التقدم سنة 8؟"١‏ ه. 


(ب) إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى تحقيق محمد ألى الفضل 
ابراهم - ط دار الكتب سنة ١98٠‏ م. 


(8) الأنساب ‏ أبو سعيد السمعانى ‏ بالزنكوغراف ‏ ليدن سنة 1911م 


(4897) الإنصاف فى مسائل لحلاف - أبو الركات عبد الرحمن بن الأنبارى 
نحقيق محى الدين عبد الحميد - طبع صبيح . 


(88) أوراق اللردى العربية تأليف المستشرق ( جرومان  )‏ ترحمة 
الدكتور حسن إبراهم - الحزء الأول . 


(84) أوضح المساللك إلى ألفية ابن مالك - لابن هشام ط صبيح . 
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.محر 


الأيام والليالى والشهور للفراء - نحقيق الأستاذ إبراهم الأبيارى - 
ط المطبعة الأممر بة سنة ١965‏ 


(91) البحر المحيط ‏ أبو حيان النحوى ‏ ط السعادة /17 ه . 
(؟9) بغية الوعاة ‏ للسيوطى الطبعة الأولى مطبعة السعادة . 


(98 ) البلاغة العربية فى دور نشأتها ‏ دكتور سيد نوفل ط ١948‏ - 
نشر مكتبة المضة المصرية . 
( 15) البيان والتبيين للجاحظ - تحقيق السندوى طبع الرحمانية سنة ١١‏ ه 


مرتضى الزبيدى - الطبعة الأولى سنة 105 ه وطبع الأمرية 
سنة لاه١‏ ه. 


فد 


4و 


١5؟ة)‏ تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادى ‏ ط السعادة سنة ١549‏ ه. 
الاوام. 


(917) تاريخ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) - القاهرة - دار 
الطباعة العامرة سئة ١7815‏ ه. 


(98) تاريخ الرسل والماوك - أبو جعفر بن جرير الطرى ‏ ط الحسينية 
سلة ١755‏ ه. 

(99) تاريخ اللغة وصحاح العربية ‏ أبو النصر الحوهرى - القاهرة ‏ 
المطبعة العامرة سنة ١7/801‏ ه . 

0١)‏ تاريخ سيناء القدم والحديث وجغر افيها 7 نعو م شقر هصر- 
مطبعة المعارف سنة 19315 م. 

١1+‏ تاريخ الإسلام السيامى الدكتور حسن إبراهم 0 الطبعة الثانية قت 

)١‏ تاريخ اللغات السامية ‏ إسرائيل و لفنسون - طبع سنة ١9159‏ م/. 


)1١(‏ تاريخ آداب العرب ‏ مصطفى صادق الرافعى ‏ مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة . 

)٠١5(‏ تاريخ الحهمية والمعيز لة حمال الدين القاسمى الدمشتمى ‏ القاهرة 
سنة ١31١‏ ه. -؟١اؤوامم.‏ 


)05١(‏ تأويل متلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث لابن قتيبة 


)0٠١7(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تميق السيد أحمد صقر ط الحلى 
سئة ١9465‏ م 


عه 


)٠١(‏ التبيان فى شرح الديوان ‏ وهو شرح ديوان المتنى لألى البقاء 
العكرى - ط الحلبى ويرى الدكتور مصطفى جواد الأستاذ 
بدان العلميق. العالة يناد آنه الأن. عبد انه سين 'الاريل 
انظر نه فى حلة ا مجمع العلمى العرى بدمشق ىق امحل الثااى 
والعشرين . 


)050١8(‏ محرير النحو العربى 5 إبراهم مصطفى وآخرون م مطابع 
دار المعاروف صر سنة 198/8 م. 


. تذكرة الحفاظ  للذهبى  طبع حيدر أباد‎ )٠١9( 
التطور النحوى للغة العربية  برجشيراسر  مطبعة السىاح سنة19579م‎ )٠١( 
. تفسير أسرار التنزيل للشريف الرضى ط النجف‎ )111( 
. تفسير البيضاوى  ط المطبعة العمانية سنة 1185ه‎ )١١90 
. تفسير الحلالين  ط دار الطباعة العامرة سنة 17817 ه‎ )1١( 
. تفسير المنار للشيخ رشيد رضا - ط أولى‎ )١1١14( 
ه.‎ ١1894 تفسير الفخر الرازى - ( المسمى مفاتيح الغيب )»ص‎ )1١١5( 
. ه‎ ١01/ الكشاف - الز مخشرى - ط المطبعة الشرقية سنة‎ رسفت#)١115(‎ 
تفسير الطيرى المسمى جامع البيان ق تفسير القرآن س.‎ )1( )1١١0 
هه‎ ١179 طبع الأميرية ببولاق سنة‎ 
 نآرقلا (ب) تفسير الطبرى المسمى جامع البيان فى تفسير‎ 
. طبع دار المعاروف عصر‎ 
 نآرقلا (ج) تفسير الطبرى المسمى جامع البيان عن تأويل آى‎ 
. ط الحلى‎ 


نكزلف 


 بتكلا تفسير القرطبى المسمى الحامع لأحكام القرآن  ط دار‎ )١١8( 
) سنة “/"18 ه. 1984 م.‎ 


٠5 تقرير الاجنة الوزارية الذى نشر ##ريدة المصرى فى يوم ه” و‎ )١١19( 


من سنة 1918 ( وهو يتعلق إتيسير النحو ) . 
)1١(‏ هديب الهذيب - للعسقلانى - الطبعة الأولى ‏ حيدر أباد . 


)١171(‏ لمذيب الصحاح ‏ محمود بن أحمد الزنجانى تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون ‏ ط دار المعارف ععمصر . 


(؟؟1) التيسر . لأنى عمرو الدانى فى القراءات السبع - عى بتصحيحه 
« أوتوبرتزل » طبع استانبول سنة ١97٠‏ م. 


878 الحمل الكبير الجاجى ‏ محقيق. الأستاة أن شنب بت .عل الخرائن 
سنة 915 م. 


(115) حاشية الباجورى على السلم ‏ ط سنة 114 ه. 

(5؟١)‏ حاشية الصبان على ملوى فى المنطق ‏ ط سنة ١378‏ ه . 

(177) حاشية الشبخ يس العليمى على التصريح ‏ ط سنة 1018 ه. وغيرها. 

. م. وغيرها‎ ١1114 حاشية ا لحضرى على ابن عقيل ط سنة‎ )١79 
م.‎ ١478 حاشية الأمير على المغنى  المطبعة الأزهرية سنة‎ 018 

(119) حاشية الصبان على الأثمون ‏ ط صبيح سنة 144 ه. وغيرها . 


10(7) حدود النحو ‏ عبد الله الفاكهى وهو ضمن مجموعة رسائل 
الحجم المتوسط رأيته مكتبة كلية آداب الماهرة وم أستطع التعرف 


"رن 


(181) الحيوان للجاحظ - تميق الأستاذ عبد السلام هارون . 


 ىدادغبلا خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر‎ )١( 
ه.‎ ١" ط السلفية سنة /ا4‎ 


(18) الخصائص لابن جنى - طبع الهلال سنة 1١‏ ه. ‏ 1917 م. 
:)2 خطط المقريزى - ط المليجى . 


(ه١)‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ ت رحمة دكتور عبد الحميد يونس وزملائه 
طبع سنة ه917١‏ م 


. دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى  الطبعة الثانية‎ )١5( 


فضتة دروس فى تاريخ الفلسفة - دذكتور إنر انهم وى مدذكور وزميله ل 
ط لحن التأليف والترحمة والنشر سنة 1948١‏ سنة ١48١‏ م. 


(18) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ‏ محمد محسن الشهبر بالشيخ أغا برزك - 
الطهرانى ‏ ط الغرى بالنجف هه"١‏ ه. 1985 م. 


)١19(‏ الرد على النحاة - ابن مضاء القرطبى - نحقيق الدكتور شوق 
ضيف - طبعة سنة /19141 م. 


20١5١‏ رسالة ( حجج النبوة ) للجاحظ ضمن مجموعة رسائله الى نشرها 
السندونى سنة “148 م. 


)١55(‏ سراج القارئ المبتدئْ وتذكار المقرئ المنهى جب وهو شرح 
الشاطبية لابن القاصح 2 أ القاسم غعلى. بن عمان بن محمد بن أحد 
ابن القاصح ط الحلى سنة ١55‏ ه. 


)١55(‏ سر صناعة الإعراب ‏ لابن جبى طبع الحلى سنة 151684 م. 


يفف 


( 141) السماع والقياس ‏ أحمد تيمور باشا ‏ ط دار الكتاب العرنى ممصر 
طبعة أولى سنة ٠/4‏ ه. سنة 1908 م. 


(0154) سيبويه إمام النحاة ‏ على النجدى ناصف ‏ ط لحنة البيان العرنى . 


 مولعلا للدكتور أحمد أحمد بدوى - نحث بصحيفة دار‎  هيوبيس‎ )١44( 
١944/4 العدد الأول للسنة الرابعة عشرة - يناير - مارس سنة‎ 


)15١(‏ شذرات الذهب ق أخبار من ذهب » لابن العاد الحتبلىل - ط 
سنة ٠ه”""١‏ ه. 

. ه‎ ١75 شرح إيساغوجى ف المنطق  ط التقدم سنة‎ )١8١( 

(165) شرح المفضليات - أبو محمد القاسم الأنبارى - بعناية ( ليال » 
ط ببروت سنة ١9٠/8‏ م. 

. شرح ملوى على السلم فى المنطق  ط أولى‎ )١69( 

(184) شرح الأثمونى ‏ طبع صبيح سنة 144 ه. وغيرها . 


)١58(‏ شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى على التوضيح لابن هشام 
الانصارى ‏ ط سنة 4ه١‏ ه. وغيرها . 


(187) شرح الرضى على كافية ابن الحاجب - الطبعة الأولى سنة ١71/8‏ ه . 
الل م. 

(160) (1) شرح المفصل-موفق الدين يعيش بن على بن يعيش النحوى ‏ 
(ب) شرح المفصل - موقق الدين يعيش بن على بن يعيش النحوى 
طبع الأميرية ‏ بولاق . 

. شرح ابن عقيل طبع الحلبى وطبع السعادة » وغيرهما‎ )1١66( 


هاه 


ط دار الكتب 55 م6. 


. الشعر والشعراء لابن قتيبة  ط ليدن‎ )16١( 
الصاححى فى فقه اللغة  لابن فارس  ط الايد سنة 1177 ه.‎ )111( 


(157) صبح الأعشى ‏ للقلقشندى - المطبعة الأمرية . وطبع دار الكتب 
سنة "1 ه. 19117 م. 


(15) الصحاح ‏ للجوهرى ( إسماعيل بن حماد ) ط دار الكتاب العربى 
سنة ه96١‏ م. 


(154) ضحى الإسلام ‏ أحمد أممن - مطبعة لحنة التأليتف والترحمة والنشر 
سنة /*917 ١‏ م. 


5 طبقات الشعراء لابق سلام الجمحى‎ )156١< 
. طبقات الشافعية الكرى  لعبد الله السبكى ط سنة 1905 م‎ )١15( 


(10) طبقات النحويين واللغوين ‏ أبو بكر الزييدى محقيق محمد 
ألى الفضل إبراهم - طبع السعادة سنة ١965‏ 

)1١8(‏ طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب ‏ للسلطان الملك الأشرف 
عمر بن يوسف بن رسول - من مطبوعات المجمع العلمى بدمشق . 


)١19(‏ العقد الفريد ‏ أحمد عبد ربه ‏ ط ثانية سنة ٠١745‏ ه. 


)١17١‏ العقائد النسفية ‏ عمر اللنسففى الحنفى الماتريدى ‏ ط القاهرة 
سنة ١8٠١31‏ م. 


(171) علم الاغة ‏ دكتور على عبد الواحد وافى ‏ ط الاعّاد سنة 18# ه. 
١؟/1١1)‏ العمدة ق صناعة الشعر ونقده ‏ ابن رشيق القروانلى ‏ ط السعادة » 


4ه 


(17) غاية الهاية ى طبقات القراء ‏ لابن الحزرى - نحقيق برجشتراسر 
طبع السعادة سئة ه966١‏ م. 


(/ا١)‏ غيث النفع ف القراءات السبع على النورى الصفاقسى 
ط الحلى سنة ١45‏ ه. 


(175) الفاخر - للمفضل بن سلمة ‏ طبع ليدن سنة ١918‏ م. 
(175) فتوح البلدان ‏ للبلاذرى - الطبعة الأولى . 
(/11) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ط سابعة . 


)١178(‏ الفرق بين الفرق ‏ عبد القاهر البغدادى الأشعرى ‏ القاهرة 
سنة 141١‏ م. ط المعارف . 


(19) الفصل ف الملل والأهواء والنحل - لابن حزم الظاهرى الأندلسى 
ط (سنة /(18"4 ه. 1938 م.) 


(18) الفن ومذاهبه فى الشعر العربلى ‏ دكتور شوق ضيف - الطبعة الثانية . 


)18١(‏ فصبح ثعلب والشروح الى عليه طبع المطبعة الكوذجية 
سنة (158 ه. 1949 م.). 


(185) فقه اللغة ‏ دكتور على عبد الواحد واق - طبع الحنة البيان العربى 
سنه ١5٠‏ ه. 


(185) الفهرست لابن الندحم ‏ طبع ال رحمانية » وط ليبسك . 
(1845) فهرست الأغالق ‏ محمد مسعود ‏ ط دار الكتب سنة 1987م 


(185) فهرست المخطوطات المصورة ‏ عمل فؤاد السيد ‏ ط دار الرياض 
سنة 1964 م. ععمعهد الحطوطات مجامعة الدول العربية . 


)١185(‏ القاموس المحيط ‏ للفروز بادى ‏ المطبعة الحسيئية سنة ١# ٠‏ ه. 


.٠ 


(1819) القراءات واللهجات ‏ عبد الوهاب حمودة ‏ الطبعة الأولى 
سنة /95١1م.‏ 


(184) كتاب القرطين لابن مطرف الكنالى ‏ نشر الحانجى سنة ه18 ه. 


(184) القصد والأم 2 التعر يف بأصول أنساب العرب والعجم ع 
د عبد ار ط السعادة سنة ٠ه"‏ ه. 


)١140(‏ القصر المبنى على حواشى المغنى ‏ الأبيارى. 


(؟97١)‏ القياس فى اللغة العربية ‏ الشيخ مممد الدضر حسين ل طبع السلفية 


سنة "اه"١‏ ه. 
(194) الكامل للسرد ‏ ط التقدم سنة 18171 ه . 


)١194(‏ الكامل لابن الأثشر (أبو الحسن على بن م#مد الشيبانى المعروف 
بابن الأثثر الحزرى ‏ ط الحلبى سنة 107 ه. 


(148) الكتاب لسيبويه ‏ طبع الأميرية سنة ١15‏ ه وطبعة أوربا . 


)1١91(‏ كشف الظنون عن أساى الكتب والفئنون ‏ حاجى خليفة ط 
الاستانة سنة 14410 م . 


)١1948(‏ اللباب فى نبهذيب الأنساب ‏ ابن الأشر ‏ نشر القدسى سئة8ه1ه 
)1١99(‏ لسان الميز ان للحافظ بن حجر - طبع حدر أباد سنة 1798اه . 
)0) لسان العرب لابن منظور طبع الأميرية سنة ١08‏ هوط بروت. 


)5١١(‏ لغة العرب وكيف نبض ما للأبرائى - طبع ونشر مكتبة 
الهضة المصرية . 


(؟١٠)‏ اللغة والمحتمع ‏ دكتور على عبد الواحد واثى ط الحلبى سنة 1948١‏ م 
7١ (‏ ) اللغة والنحو - دكتور حسن عون ط أولى . 


)7١5(‏ اللهجات العربية ‏ دكتور إبراهم أنيس ‏ طبع لحنة البيان العربى 
سنة 196817 . 


( 70 ) ما اتفق لفظه واختلف معناه ‏ أبو العباس المعرد ‏ ط السلفية 


سنة ٠‏ ها ه, 


)7١5(‏ ها تلحن فيه العوام ‏ الكسائى - ط( برسلاو ) وهو بدار الكتب 


. معن المفصل للز مخشرى  ط إدارة الطباعة المنيرية‎ )70١17( 

(708) مكن الشاطبية ‏ المسمى حر ز الأمانى ووجه الهانى للشاطبى (ت5هه) 
ط صبيح . 

. من السلم فى المنطق للشيخ الأخضرى ط صبيح‎ )7١9( 

. المثل السائر - ابن الأثثر - ط أولى‎ )7١( 

(١١؟)‏ مجالس ثعلب ‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون طبع دار المعارف . 

(؟١١؟7)‏ مجاز القرآن - لأنى عبيدة معمر بن المثنى ‏ نحقيق محمد فوئاد 
سزكين نشر الحانجى ‏ طبع السعادة 4 م. 

(71) مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق ‏ مجلد ١54‏ ج9 و١٠‏ . 

. ) مجلة المجمع اللغوى  ( الحزء الأول‎ )١١4( 

(18؟7) مجمع البيان ى تفسير القرآن7_#لأنى7 على/رالطيرسى” ط طهران 
سنك 5إ"ااه. 


"'غه 


)7١5(‏ محاضرات الأستاذ إبراهم مصطى فق أصول النحو مواتمر المجمع 


(7117) محاضر جلسات المع اللغوى بالقاهرة ‏ دور الانعماد الأول . 
(18١؟)‏ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية الخضرى ط الاستقامة ١17‏ ه. 
(19١1؟)‏ مختار الصحاح - المطبعة الأمرية . 

(510) التخصص - لابن سيده طبع الأميرية . 


(١؟١5)‏ المدخل إلى كتاب الرد على النحاة - دكتور شوق ضيف ط 
دار الفكر العربى . 

(؟77) المدخل إلى دراسة الحو العرلى على ضوء الاغات الساءية- الطبعة 
الأول سنة 1401م س اللذكتور عبد اليد عابدين . 

(*71) مدرسة الكوفة ‏ دكتور مهدى انخزوبى ‏ طبع دار المعرفة 
بغداد ( ١9565‏ م) 1 


(4؟5) المذكر والمؤنث - للفراء ‏ طبع حلب سنة 148 ه. 


(78؟) مراتب النحويين - أبو الطيب اللغوى ‏ تحقيق محمد أنى الفضل 
إبراهم مطيعة ممضة مضمر بالفجالة ٠.‏ 


(5١؟)‏ مرآة الحنان وعيرة اليقظان ‏ أبو محمد عبد الله اليافغى العمى 
المكى ط حيدر أباد الدكن سئة 14 ه . 
المي 

(568) المزهر - اسيوطى طبع صبيح . 

(9؟؟) المستصى ‏ حجة الإسلام الإمام_الغزالى . 


2ه 


. المصحف الشريف‎ )770(١ 


)78١1(‏ المصاحف السجستانى - نحقيق أرثر جفرى - المطبعة ال رحمانية 


سنة مه"!ا هم , 
)77١‏ المعارف ‏ ابن قتببة ‏ ط سنة ٠6٠1ه.‏ 
( 787 ) معانى الفلسفة_دكتور أحمد فؤاد الأهوانى ‏ ط الحبى سئة 191417 م 
(784 ) معانى القرآن ‏ للفراء ‏ طبع منه جزء واحد بتحقيق الأستاذين 
الشيخ عد على النجار والمرحوم أحمد يوسف تحجابى ( م0١‏ ه ‏ 1605 م) . 


بيافا ط القاهرة سنة 14410 م . 


(75) معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموى ‏ ط دار الملأمون سنة 1918 م . 
[فضفة معجم البلدان ‏ لياقوت - ط السعادة . 
(8١؟7)‏ معجم الشعراء ‏ للمرزبانى - نشر القدسى - نحقيق «كرنكو» . 


(14) معجر ما استعجم ‏ للبكرى ‏ ط لحنة التأليف والترحمة والنشر 
سنة ١956‏ م. 


(40؟) معجم قبائل الءرب القدبمة والحديئة ‏ عمر رضا كحالة ‏ ط 
الهاشمية بدمشق سنة 1449 . 


. مغى اللبيب  لابن هشام  المطبعة الأزهرية سنة 19378 م‎ )١41( 


( 75 ) مفاتيح العلوم - للخوارزىالمطبعة المننرية سئة 1"41ه . 
غ0 


(:4؟) 
(45؟) 


)"15١( 


(/ا4:؟) 


(1:8؟) 


(44؟) 


)١60( 


)؟0١(‎ 


(؟16) 


(58؟) 


)١؟65(‎ 


(8ه؟) 


)5051( 


(5107؟) 


اللفصل ازعخشرى طبع التقدم سنة 8ه"1 ه. 

مقدمة أثر القرآن -الأستاذ محمد خلف الله أمد ‏ ط دار العارف . 
مقدمة الآيام والليالى ‏ الأستاذ إبراهم الأببارئ ط الأميرية . 
مقدمة رسل الملوك لابن الفراء - للدكتور صلاح الدين المنجد 

ط لخحنة التأليف واللرحمة والنشر سنة 194841 م. 

مقدمة القاموس ‏ نصر المهورينى ط دار الأمون . 

مقدمة مجاز القرآن - للدكتور محمد فؤاد سزكن ط أولى . 

مقدمة مجالس ثعلب ‏ الأستاذ عبد السلام هارون ط دار المعارف . 

مقدمة معانى القرآن لفضيلة الشبيخ محمد على النجار والأستاذ المرحوم 

أحمد يوسف نجاتىق ط دار الكتب . 

مقدمة سر صناعة الإعراب_الأستاذ مصطى السقا وزهلاهطالحلى 
مقدمتان فى عاوم القرآن - وها مقدمة ( ١‏ ) كتاب البالى لموالف 

مجهول فى القرن الحامس المحجرى ‏ ” - ومقدمة ابن عطية 


ت 4ه ه وقد حمعهما المستشرق أرثر جفرى فى كتاب حققه 
هذا العنوان ‏ نشر الحانجى طبع السنة امحمدية سنة 1484 م . 


مقدمة ابن خلدون ‏ ط التقدم . 
مقدمة إحياء النحو ‏ بقلم الدكتور طه حسين ‏ ط سنة 1981 م . 
مقدمة الخصائص - فضيلة الشيخ محمد النجار ‏ ط دار الكتب 
سنة 156 م. 


(ت 0 الاستانة الحزء 3 5 سنة 1979 م 


والحزء ء الثالى سنة مه 


م؛6 


)١68(‏ المقصور والممدود ‏ أحمد بن ولاد - الطبعة الأولى - نشر 
الحانجى . 

(59؟) الملل والنحل ‏ للشهرستانى الطبعة الأولى ممطبعة الأزهر. 

7٠١ (‏ ) مناهج البحث ف اللغة ‏ ذكتور مام حسان ‏ مطبعة الرسالة . 

(1١؟)‏ من أسرار اللغة ‏ دكتور إبراهم أنيس - نشرمكتبة الأنجلو 
المصرية . 


( 7551 ) الموق ق النحو الكوق ‏ للسيد صدر الدين الكنغراوى الاستانبولى 
(ت ١49‏ ه) نحقيق محمد مبجة البيطار ‏ ط المجمع العلمى 
العرلى بدمشق . 


(؟) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - للحافظ شمس الدين الذههى 
طبع سنة /951١م.‏ 


)7"55١‏ النجوم_الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة - لابن تغرى بردى ط 
دار الكتب سنة 1447 م . 


( 760 ) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ‏ أبو الركات عبد الرحمن الأنبارى 
(ت /الاه ه) طبع سنة 117944ه. 


)3١>5١‏ النشر فى القراءات العشر ‏ لابن الحزرى طبع مصطقى محمد. 

. م١194/ نشأة البلاغة  الدكتور سيد نوفل نشر مكتبة الوضة سنة‎ ) 7017/١ 
م‎ ١9484 نشأة النحو - محمد طنطاوى - مطبعة وادى الملوك سنة‎ )758( 
م١1987ةنسرشنلاو (19؟) النقد الأددى  أحمد أمن_ط لحنة التأليف والترحمة‎ 


770 ) نمباية الآأرب فى فنئون الآأدب شهاب الدين النويرى - مطبعة 
دار الكتب > 


تع 


771 ) غباية الإقدام فى عل, الكلام ‏ للشهرستانى - أكسفورد سنة1974م 

777 ) هذا النحو - الأستاذ أمين الخولى حث نشر ' ممجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة المحلد السابع يوليو سئة 1415م 

( 77 ) هل العربية منطقية ‏ للأب مرمرجى الدومنكى ط لبنان . 

:707 ) لمع الموامع - للسيوطى ط السعادة سنة /11"1 ه . 

7370 ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لابن خخلكان ‏ طبع بولاق 
سنة 1199 ه. 

ثالثا ‏ مراجع أجنبية متّرحمة : 


775 ) أطلس التاريخ الإسلائى ‏ تصنيف (هارى. و. هازارد)- 
ترحمة الأستاذ إبراهم زكى خورشيد - ط الهضة المصرية . 

707 ) تاربخ الحضارة الإسلامية - للمستشرق الروسى ( ف.بارتولد ) 
نقله من المركية إلى العر بية حمزة طاهر - الطبعة الثانية ‏ دارالمعاروف 
صر . 

778 ) تاريخ الحضارة الإسلامية - للمستشرق ( ميز ) - ترحمة الدكتور 


تحمد عبد الحادى ألى ربدة ‏ الطبعة الثانية . 


1078 ) تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ كارل - بروكلان - ترحمة نبيه أمين 
فارس - ومنير البعلبى ‏ ط ببروت - دار العلم للملايين. 


)78١(‏ تاريخ العرب العام للمستشرق ( سيديو ) ترحمة عادل زعيتر- 


4ه 


)58١1(‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام - دى بور- ترحمة الدكتور ألى ريدة 
ط لخنة التأليف والترحمة والنشر . 


(587) تاريخ الفلسفة الغربية - ( برتراند رسل ) ترحمة الدكتور زكى 
نجيب سنة 1484م 


(*78) الثراث اليونانى ى الحضارة الإسلامية ‏ دراسات لكبار . 
المستشرقين ؛ ألف بينها وترحمها دكتور عبد الرحمن بدوى - نشر 
مكتبة اللبضة المصرية سنة1445 م . 


)7١84(‏ العربية ‏ يوهان فك نقله من الألمانية إلى العربية » وحققه 
المرحوم دكتور عبد الحلم النجار . طبع دار الكتاب العربى . 


( 5865 ) الاغة ‏ فندريس . تر حمه من اللغة الفرنسية دكتور محمد القصاص 
والأستاذ عبد الحميد الدواخلى ط سنة 1١46٠‏ م. 


(8؟) المدخل إلى الفلسفة ‏ ( أزقلد كوايه ) ترحمة الدكتور ألى العلا 
عفيى سنة 1188 م . 


(/581 ) مذاهب التفسير الإسلاى ‏ جولد تسمبر - ترحمه وحمقه دكتور 


(88؟) مقدمة الإنصاف قى مسائل لحلاف لابن الأنبارى - كتها باللغة 
الآلمانية ( جوتولد فايل ) » وترحمها إلى اللغة العربية دكتور 
عبد الحلم النجار وهى محطوطة لم تطبع بعد . 


(784) منهج البحث فى الأدب ‏ لانسون » ومايبه - نقله من الفرنسية 
إلى العربية دكتور محمد مندور - ط بروت - نشر دار العلى 


مغه 


رابعا ‏ مراجع أجنبية فى لغتها الأصلية : 
,102أ16628أطآ «قلوواطوعق م06 56طمقتطوده0 - ,88001581131472 .0 (290) 
28221147 
.عم 6]628)6116 آنا - ,280481 (291) 


)03992( 151413104 101105 1. 825:72: 770112658 566520112321 1836. 3 


ا أشقطعفللة؟06 «وطان فتلصة[دوع ,51ت 180815 818 2511508581315 2 (293) 
4 ج21ماعط .ماوقه1 2 1116 .لصد8 68 
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فهرس الفهارس 


اللسلامم ممم 


(ب) « خليل ... ... ... ... ههه 
) الأعلام اده 
0 الثم والقبائل والفرق والمذاهب ا 0 
١‏ الأماكن اتلك ناتيت كس ا جيب ددا ان 8 


و الأنام والمواة 


و الآياث القرافية ...مه ع ..: 518 
و <الأحاففك الجؤية والاثاق . عه ممه نت مه ع 


«الاطتعا الاو اعمة يه حم و إن 


د ' أتفناف الأناتة مد 6" 
7 لقا مك ادف وا املد 0 راط عي 81 


5 الحكم والأمثال م ا 110 ايه الي م ا ا 0 


)١(‏ ( 1 ) ابتداء من فهرس ( الأعلام ) قام بفهرسته الأستاذ مختار أحمد غضيفر ‏ الم 
ل | ر رد 


(ب) حرف (ه) يدل على أن الكلية وردت ,الطهامش ٠‏ 


(ج) لا اعتداد بكلمات أب وأم ٠‏ وأخ وابن وأهل وأداة التعريف ٠.‏ 


م6١‎ 


فهرس إحمالى 


عه 
تقديم بقل الأستاذ عبد اليد حمن العضو بلجنة الث بالجلس ‏ ىى. ... ... ... ...ام 
الزشراف والماقشة الى ل الى الى مني ملي لمي مقي مع لمي لل اللي لي اله 
تقرس لخنة المناقشة .ل الى .ل .لل اللى علي معي عمف عفر للف عل عل لمم الك 
مقدمة : موضوع الحث » أهداقه » دراقعة » متيجة » مصادرة إل ... ... ...اه 
الباب الأول 
عصر الفراء » وحياته » وآثاره 
الفصل الأول اللحياة الدياسية » والعقلية » والابتاعية فى عصر الفراء حو نت موا 


الفصل الثانى ‏ الفراء حياة ومماما 
الفصلالثالث - آثاره : الموجود منها والمفقود ل متيجه فى التأليف > ... ... ... ١58‏ 
لباب الثانى 
مذهبه فى النحو واللغة 
الفصل الأول - مذهبه فى الحو ... . 
الفصل الثالى ل مذهية واللقة ,.. .,. ... ...ا .مي على ميء عمى ممه ملي .6 481 
خائمة : تلخيص المعالم الكبرى لتانج البحث »© و يبان الحديد فيه » نداء واقتراءان  ...‏ 4948 


مضا در الرساله" وص احعها 


مق 


فهرس نحليل 


تقديم بقل الأستاذ عبد اليد حدن العضو بلجنة النثر بامجلس 

الإشراف والمناقشة 

تقزر لحة المناقشة ... .. 5 1 
متدمة : الموضوع » أهدافه » 0 © منمج 5500 فْه ©» د 07 


الباب الأول عصر الفراء » وحياته وآثاره 


الففل الأول'ت الياة السامزة © والفقلة »الا ستاعية 
الحياة السيا سية ا 
العصر الذهى » قيام الدولةة الباسية عل كاف" الفرس ء : النتن والاططرابات لك 
ابرامكة » الحرب بين الأمين وال أ مون» نورة نصر بن شبث» اثورة با بك الخرى 2520 
الحا ةالمقلة , 5 
احتكاك الأفكار وامتزاج الققافات » 3 العصر الأموى اد لعصر الإسلاى . 3 عاط 
الترحمة ورق التأليف 
الحياة الاجواعية 3 1 
ترف وصرف »© ثراء ورخاء ©» اشن الام العرى بالدم الفارسى ١‏ ع ين افنماد 
والصلاح » والهدى والضلال . 10 
الفصل الثانى ل الفراء حياة وماما 
لسبه 3 
اعراد روابة ين خلكان 0 1 
( أولا) اضطراب الروايات فى زاوية الأسماء وما . لق 8 من الكنى والألقات 
تقسيم الروايات إلى جموعات أد بم » واتهاج المنمج التاريخى فى التسلسل الزمنى لكل 
جموعة من الجموعات :5 
أمنصورأم منظور؟ (تحقيق ) : 
اننا الأقطع والد الفراء «أم جده؟ ( تم 00 


لقبه ورواا امه ٠.6‏ ف. معيو رونو 
اللبس فيه » رمن اشتهر بهذا له ع ا : ؛ (تحقبق وشحيح) . 
سبب هذا اللقب 

دينه » خلط ‏ , 


خا ما 


ماما ) اضطراب الروايات فى زاوية النسبة إلى القبائل والأماليم 
هل كان من أيناء الفرص س؟ استدلال وترحيح . . 
عر قد دي كر مشر اردك لان بس الهم ارا ٠‏ الولاء 0 
تريح أنه أسد بن تن يمة : وناء 408 
كا ررحت أنهم بنو منق رين عبيد , ا 2 
ترحيح أنه كان مولى لبنى أسد وآدلة ذلك 
اختلاف نسبته إلى المو طن . 
تحقيق أسبته إلى الديلم ... ... 
دلالة الأسماء العربية فى نسب الفراء 
مولده » (تحقيق) . 
خاصة أمرته 
نشأتهوتتقلاته , 
هل رحل الى الشام ؟ 
صلته ,االخلفاء والأمساء 


0 0 0 رورمل 


أخلاقه . 
ردع ودين 
بر بالأهل 
وفازه م 
محبب إلى النفوس 0 . 
ممأ ته © حزمه 
مهولة وتيسير » رحابة صدرهء , : 
ءئة لسانه » نحرى الصدق ف المودة والعداوة 
اعتزاز بالنفس .. 
حيا زه 


رجوعه إلى الحق مهما صغر مصدره ... 


, اعتدالهبين أهل السنة والاءتزال‎ )١( 

نحة خاطفة عنثأة الاءتزال . 00000 
آراء الباحثين من قدامى ومحدثين فى عتيدة الفراء وهراه . 

تصنيف هذه الآراء ٠‏ 


تر ديح أنه كان سيا بميل إلى الامتزال 00 2000 


6065 


اتصاله بأهل السنة » اتصاله بالمعتزلة لى. ...يي يي لي ل ل ل 85 


نصوا ص من آثار || لفراء تقفسه مدل على اله وتقثل فيا يأ + له وي الاو وا 1 “نبا 
(1: اقول بالمدلة وين بج يوي ودف لس يم ام وا الي ٠‏ انها 


(ب) نت التشييه عن الله سبحاتة وتعالى ...لي .يي الى اللي لل اللي عم خم 
نجامل الطيرى على القراء سيب ميله إلى الاعتزاك ‏ .,. ... ىن 2 لي للى مل 5م 
الذاقع للشيعة إلى إثكار ما أتكررا من اعتزاك القراء يي بي. ...الى لل الى ام 
مظاهر اللزعة السلقية علكه ‏ ... ... ...ىم ...من ممء ممى ممه على ملف 86 
(0) الأعنداة "الاسام ميو وو ونيز شيعه الخا واه وات مف ا بي في 
(ب) وبازراية ومظاهر ذلك © ... ... ... وار الم ور ل و 41110 
(ج) الاحتجاج بالحديث الشر يف و لأقوال السلف أيضا ,.. ... ... ... ... م 
(د) التداءعبدأ الإعاز اللغرى فى القرآت ‏ ... ... ... ل على م 6 قم 
تقو بم منهج المعيزله للتوصل من خلاله إلى تقو بم منهج الفراء فى الميل إلى الاعتزال ٠.0...‏ 
القواهة لذ الاظاافرة د ويد يجو رمع بحا جتعاد مطاف ل 11 وو عافد ا عي 4 
كان الفراء أسبق من أنى !اسن الأشعرى إلى المع بين المذهبين ٠‏ ملاح النشا به بين 

الفرق ينما هو الفرق بين عضر بن ... ... ... ...الى .مه عم ممم لم مم6 4 
(ب) شيع القراء واعتداله قية ... ,.. م لى. مم مي ممه ممم الى لل وى الا 


روايات تارعة عصدرها أهل الشرحة .,. ... .. من لي لي عيء على مم الاو 
دلائل عامة لتعلق بالموطن واللسب ... 5.. 0.5 ...6 .ل لم عنم الى معفم لله 
اتصالمة للش هفان > حون جم ون نلف مها خا خوك نما لق دفاو ون الام اق 
قرا لخر عن نهنا وهنا لك ١‏ جب" وج مدخ حاطنة مهف جتايط اسوود الاو اولك وو لو وت 
ط ان التبعة فالقال د من و فح اللو لاا و لمات ا ا حي ا لبا 
فرقة الإمامية الى ينتمى إليها القراء » مظاهر اعتداله فى الإما مية أيضا ل اي تا 
انهم تغلغل فى التك بن الداخلى منهج الفراء لكن مع اختيار الموقف الوسط ين الغلاة 

مخ عل لأمواولكة .د نه ا جك وو أ مدان بوت" ع لا الاي 0 


باوهة 


عمّليته 


ثقا فته ومنا بعها 
الفراء والأدب 
الفراء والشعر , 
.هو والفارسية . 
مذهه الفتهى . 
.الأدلهة الحاءة بالفراء 
:شيو<ه ومن أخذ عنهم 


ترحمة الكسالى 


يوس بن حبيب البصرى . 


معا صروه 20-7 تلا ميذء 
مهد بن الهم السمرى 
سلرة بن عاصم 1 


وفاة الأراء: (#تيق) . 


أعنا !ا كين 


آراء العلباء فى الفراء مدحا وقدحا . 
الفصل الثالث : آثاره الموحود منا والمفةرد 


الكتب اأدقودة 


9 ووه ©هوه. 6ه 


+ حصازها حميعا 2 ات على حدة 0 امراجع آم ى أشارت اليه 


. والتصرص الى نقّلت منه كلها أمكن ذلك ( آله الكتاب ) 
كتاب اابهى أو ليهأ ء للفراء 


البياء أصل النصيح » وقد سطأ أب الباس ثملب مل البهاء وليس له فى الفصيح إلا الترتيب 


٠‏ وشىء سير كا يقول ابن خلكان 


كاب الحدود . 


والاختلاف فى سبب تأليفه . 2 ٠‏ والفئرة الى ا رقها 7 


تحقيق ميلاد الحدود بالنسبة إلى ميلاد المعانى . 


عدد الحدود وعناو يها 
إخفاق فى تحقيق أمنية 


.6ه 


نوليق الحدود 5 
كتاب الفاخر فى الأمثال 

خطأ ( بروكدان ) ش11 
نحقيق : سيب اللبس » إمعان فى التحقيق م ان لاد و ايا 1ت 
تصحيح المعارف العامة بالكشف عن حقرةة دلبية » بل حقائن دابية 


كان لغات القرآن , 5 5 5 
كتاب ما تاحن فيه العامة 0 كاك حادق ممه لطا كن 
كتاب مجاز القرآن ‏ مخيصرفى النحو ‏ اانى والمؤنث 2300 
ككل اللنة اديت ويكل اللغة الكبين . 2ك« 

المصادرق العّرآن ا ا و ا ال بت 


00 حاكتات امود و م 171 
بد الاقف ١‏ يود يوي لبون موي بان خلقا الا ل ا ود ف لق 

الكنب التى وصلت إلينا : أولا - الأيام والليالى والشجور » نسخ الكتاب 
تو برشة ممه هده ويه هله ووه 
تميق 056 مناقشة المستشرق اروسى (كاتتكرفسي) والأسناذ إبراعيم الأبيارى 
محقق الأيام واللبالى » أولا : توضيح الثببة الى قامت فى ذهن ( كا شكرنكى ) ؛ 
نقطة الالاف يننا و ريينه 5 دده عل ام 7 1 
التغاير بن الْكتا بين وأكا اقراة ركنا بدأل ير عه » عناوين كتاب “الفراء 
رادها مرو أملةء فقة هوي ههه عدر اسه عمس أعرم أعيء ارون 


حاو كناب أن عن ارامهرتر ةيا ل ل ل م 04 
مناقشة أدلة ( كراشكرة_كى) 00 
الرد على الأستاذين معا فى شببة اشتركا فبها » موقن الأستاذ الأبيارى علخض فى نين 
(أ) المشكك فى أنللةراء ٠‏ كتابا بهذا الام 5 
(ب) الشك فى نسبة هذا الكتاب الذى بأيدينا إلى القراء 
الشبوات الى اسدند إليبا » وتفنيد كل شبية ميا تقليدا علياأ ‏ .يي ممم م لم . 
ترئيق موضوعى ممْمجى © وله مظهران 59د 1 1 1 001011”ظ 
)١(‏ استخراج خصائص الفراء التفكير ية والتميرية من الكتاب هسه ب ... ... 
مقا له ماوقفذا طره من النصوص الخاريدة بأمثاها من الكتاب إمعانا فى التوين .... 
بالمرض : 6 عا قفه ووه ووه مونو أومهة ممه ووس لومس جمعج مرو لدوة 
: ارت ا ان 


ووه وه هه .وه 6ه ههع» لكا هنا هه لسان مصكا 


تبو يب مقترح لأبواب الكتاب يتفق مع المنطق السليم 
تقو يم الأيام والليالى 1 

هنات تتعلق قيق الكتاب 

الماس هذر 


ثانيا ‏ كتاب المذ ؟ وال دا 000 دري . 


عرض عام , 

تآنى فق الأسلوت تحن باضه اناليقة 6 وااذعية 
ات ... .. 

طراكك الغؤواية 

وبيق الكتاب .. 58 

عه تتم زيل عدة أخطاء يان ريه الضواب فنا ٠.‏ 


ثالنا - 5تاب المقصور والمدود : 
وصف المخطوطة » عرض عام . 
التعلين ... 5" 
0 الكاب » ألوب على اف . » مجه فيه 


استخراج خصا ئص الفراء من الكتاب نفسه ' 
العنور مل نصوص <ارجية توافق أو مارب ما 5-0 
رابعا ‏ معافىالقرآن , 
امم الكتاب» 5 مح الام امور ام الآر؟ ؟ وهل الما ى اأذى يسم المشكل 
أيضا دو المشكل الصغير أو الكبير ؟ 
اشتراك فى ام ( معانى القرآن ) 5 0 
عدم الدقة قرراية الخطيب القدادى الذئ عل 1] عيدة أول من ألف فالممانى : 
سيب الأليف ... ... ... ا 
من عمر بن بكير ذلك الذى الف له اذ اسان القرآن ه تولك سر عدائنا المحتقين : 
لم نقف له على أ » وأقول : : لقد وقفت من أعره على كثير فى تراجم متهددة 5000 
تأليفالمعانى » أمهما أسبق : كتاب المعافى للفراء أم كتاب اللاز لألى عيدة ؟ وتفة 
.مع ( بروكلان ) والمرحوم أ حمد أمين 0 


64 


الم 


7٠ 
فض‎ 


طبع الحزء الأول فقط » موقف الطبع لسبب أو لأ كثر 

تحقيق 500 تضافر الحهرد 

من روايات المعاق .. ا 2 ل ا و 

ابن امهم هو العنود ا 0 0000) 2108 

أهمية المعال 0 ... .., ا 1 ا 

ترحع قيمته التار يخية إلى أنه أول " تفسير نخوى 0000 .. يا أنه حفظ لناأول 
حديث عن القراءات ونثأتها » م حفظ لنا أول مث فى ظاهرة الموسيق القرآنية وشبعها 
فى رءوس الآيات  »‏ أنه وضع أيدينا على أول من تفهم التشبيه بمعناه البلاغى  »‏ أنه 
أثار فكرة جديرة بالاهيام وهى أسبقية الفراء إلى وضع الأصول قبل ابن السراج » المعانى يمثل 
ع داه" القّمة عند الفراء » اهام بالغ بحضور مجاس الاملاء » ثم التهافت على اقتناء هذا 
الكتاب » مغالاة الوراقين. واحتكار الكتاب © حزم الفراء وتبديدهم باملاء معان أتم 
وأ كل » تراجع الوراقين»(فايل) بجهل وصول المعانى إلينا » و كذلك بعض المحدثين . 
الفرض العام وى بووو ووه وي "تون لإا لوو ا له 7 5 

منبجه فى العرض والتناول » تفسير المشكل من الآيات سب » استخلاص متومات الموج 

طر يقته فى معابلة النص القرآى 

يسمهدف روح العر بية فى معا نيه 

موقفه منرمم المصحف . 


الاحتجاج للقرا ات بريه عام مود ار لان فل الماوسى الى اس تر ءات اليه 
كا مهد الطر بق لابن جحى الذى احتج لاقراءات الشاذة فيا بعد... 

ماذج من الاحتجاج ,.. ,.. ... ... 

قراء رمد المجاز لفق فى القرآن 0 

من أولياته العناية .بموسيق الفواصل القرآنية دفاعا عن بلاغة 0 

تصنيف هذه الظاهرة عند الفراء واءتراضى عل بعض آرائه 

رما كان الحاحظ مأثرا بالفراء » وكذلك الباقلانى... 0 


ابن قتيبة عارض الفراء ومن حذا حذوه فى ااقصد لقن الندق ل فالقرآت... 
صاحب المنار شايع ابن قتيبة ... .. سن رقع يو لهو م انار 
انان الي السر ل لبت مق انر وات القع به : وردت ف النثر العربنى الفصيح » 
كا رردت فى كلام الرسول البليغ فق اموه مها وو الع لوا لفلف ١‏ ووه ا اماف ولاه 
نزول القرآن بأفصح اللغات 
البلاغة فى معانى القرآن , 


اكه 


الفراء كان أول من ذه إلى ااتشبره يمعناه البلاغى فكان أسبق من الحا حظ 50 

دعرة إلى المشتغاين بالدراسات البلاغرة أن يعيدوا النظر فى ناريح نشأتبا من جديد » 
المعانى دائرة معارف القراء 

توق المعالى توافرت فيه العناصر الثلاثة 

أثر اأمانى فى الخالفين 0 

شيخ المقمسر ين الطبرى ينتفع بآراء الفسراء ثم مجم عليه 

سبب هذا اهجوم راتتقام الله للقراء 

مذهبه فى التفسير ( صلقى متحرر ) 

مظاهر ذلك ... 

تفسيره ( لغوى تحوى) . 0 

( +ولد سيبر) لم يساقض «يع المذاهب ف التفسير الإسلاى 
ميجه فى اللأليف ‏ ... ... ... 

أسلوبه بين الوضوح والإهام ... 


الأسلوب التعليمى 
اسثلهام الإفع الفريعة- .لوي خوج مه اعد مد محالت لوا اك ال قا 
السبق إلى وضعالأمول ااا ااا ااا 0 200 


تحقرق يكذف عن أ .قية المفرأ إلى وض الأمول فاه : الم عاج ... 

م يعن سييو نه بوضع الأصول ولا أستاذه الخليل 

الاحتكام إلى كتاب سيبو به ... 
تفلسف القراء فى تصا نيقه ... 

حقوق رست ذلك » وفيه وقفة لو بلة مع الدكتور على والتكتور الحتزو ومن فبلهها 
( حوتولد فايل) . 90ظ 

عوامل لر افا بالج اتلد 0 

الباب الثا بى 107 مذهيه فى | التحو واللغة ' 
الا ملل الأول -_- مذديه قَْ ااحو 

نهراء مؤسس المدرسة البغدادية » ما المدرسة ؟ 

وه كانت فناك مدارس نحو ية ؟ ... . 

دن اذى سنن هذه المدارصس ؟9 


جه 


أهم الفروق بين المدرستين البصر ية رالكوفرة ... 

ما القياس ؟ , . . 

القياس دا" ر بين ا 0 ما صاحبة اأقياس ؟ 

محقيق دق النراس الم زوه ردذات | عنن! جه قم ةاعر" 
الاشتراك فى بعض الخصائص لا شنافى مع وود المدارس التميزة 

درج المدرسة الغدادية 5020 


.اللمرة الأولى عند عيمى بن عمر الاقف : 2 لالع اما 2 ا حبيب © 
والأخفش | الأوسط 


والكسانى > ثم عاء الفراء فكان المؤسس 500 الذهب اندادى » ايك الاك لقا 
نحات المّداى والحدثين ا ا 

ع اوركار اقرف متهي القرق و 

مظاهر النززعة الكوفية عند الفراء 

مظاهر التعة البصر نة ‏ ... ,.. مم ليى لي عمء علي عم ا 
موقذه بالتفصيل : الفراء خطىء الشعراء فى لغهم ا الله لو ا ل “وه ف 
تخطىء القراءات الاح الوق عراوك اولان +1 0 

كان أوك مف باب القدح فى قرام سعية هى قراءة بن عام أل القراء السبعة سندأ 
وتبعه فى ذلك الفارمى وال زمخشرى وسار البصر إين 

مفلاهر استقلاله يق الوق ب 
مقومات مذهه »© وبالتالى ات المذهب التدادي 5 


الفرق بين جهودى وجهود الابقين فى تكو ين هذه اللنظرية . 
اعتذار للسالفين 
شببة وردها 5 0 
تقر يم مذهب الفراء يقتضى انقو بم 5 البصرى والكوى 
من آراء القدماء 
من أقوال المد'ين 
مناقشة 


المذهب لكق أرب إلى اليج اللفرى السلم مز مق المذهب ا 3 دل 10 


أجل العربى ؟ “2000 
إذا كنا تعلىء العربى فى لغته فمن أخذ الغة إذن؟ 0 1 200 


إخضاع اللغة لسلطان العقل والمنطق جافى المج اللذوى السام 
للغه منطقها اللخاص إذ أنما ظاهرة اجماعية 


صفدة 


مه" 


بماذج خر وج اللغة عن منطق العقلى 

لاعة الوك وعد هي الف أ 

لبج اللغوى السليم وخءاوطه الريسية 

اح ينعم السبيل إلى نحقيق هذا الموج ... 

نآراء الفراء فى النحو , 3 ' 

000 رن لا موت ا الإإصاق وغيره من ان 
ينسبون آراء الفراء بالذات إلى الكوفيين بعامة : أءؤالة لذلك . 

من الآراء الى نسبت صراحة إلى الفراء 

آراء اوها الفراء و سدو فيبا ثشىء من 0 

لتر بيب وعلاهةه 

السروطى يلذق بين لايق 

آراء للذراء هى أسم من آراء محا لفيه . 

آراء أيدها الحث اطليك الى لي الى لل الى 
ال لقرابيى تت لقعو > ( از مقا متصورة ون الفا )1 مد د ا ده 

ابن مضاء أ<د خظر بة به ( إلغاء العامل ) من الفراء دون أ ن شير إلى مصدر الإهام 

أمثله عديدة تيد ما نول 00006 

مر دذا الموقف المريب محصر فى نا حيتين | نين --5 شخصية 2 ؛ والأخرى سباسة 

هناك مصاحون كثيرون نهنوا من مناهل الفراءشيخ الددين 1 

آراء أخرى للفراء تعد حق من التيسيرات التحوابة 

دعرة لكل من يراد طر يق الإصلاح والتيسير فى النحو الرى آنا يمل نحو الف 0 
توف الإفقاب ووه ونم مووي وده وود ا 4 جا اد و حو و 1 1 
المصطلدات الطو يعد اتاد ا : 

أجدث ع تور |للمتطلمات عرزرة ميج لالط استواين المي إن "لتر 7 
شوطا كبيرا حتى وصل إلى ما وصل إليه على يل سيبو به 

من مصطلحات الخليل 7 

(فايل ) برك كرما :اميل التراء امظاكعات: اانه الامطااطات المشيورة 
كا أنه استعمل اصطلاحات جديدة وصلنا جاتب منها على أنه اصطلاحات الكوفيين 
المصطلحات ام شتركة بين الفراء وغيره 

اصطلاحات هى من مبتكات الفراء , 

مصطلحات بغدادية 7 

لتاق اخ 211 رعيايا 00 احهره لمرو كن لصاف ) 
و( التقريب ) و( الخلاف أوالصرف أو الخروج ) » 


تعيب 


5ه 


ودف 


همه 


الفصل الثانى - مذهبه فى اللغة 
من اهانب الاطبيق مظاهى النزمة البصرية فى مذههه اللغوى : 
)١(‏ تتليط العرب 
(؟) القياس فى 'للغة 
إثراء اللغة عن طر يق القياس , 
(5) التفلسف ف اللغة 
( ؛ ) التقعيد 
مظاهى اءتقلاله فى مذهه اللغوى . ١‏ 2 
6 امجريين رع اللو اي عد ا ا اد د اه 1 
(؟) اختلافه مم الغو بين جميعا فى المثل الأعلى للغة الموذحية 
5 ) التجديد فى تفسير الظواهر اللغووية 0071 
( قايل ) يقول : إنه شرح له الظواهى اللغوية برمتها ... هلى وجه يخالت 
ما ذهب إليه اللخليل وصيبو نه 0 متحررا ) أيضا » موقفه بين 
اللغر يبن من أهل السنة والامتزال أحذ «ن كل مذهب بطرف فق مع شخديته المستقلة 
اتفق مع أهل السنة فى الاعتاد على الرواية فالإجماع ‏ ... ... ... 
واتفق مع المعتزلهة فى القول (با نجاز) و( الزيادة ) فى القرآن ٠:‏ 
ابن قتيبة يعارض الفراء فى جواز ( القلب ) فى القرآن ‏ ... ...> ... ... 
كا أن المبرد وال'برى يعارضان ( الزيادة ) فى القرآن » م: قشة ابن قييبة فى تزمته 
حمن رد قول القراء : إن ( أم) تأت ,معنى ( بل ) 
هود الفراء فى الميدان اللغرى . 66 
الزبيدى مجاهل الفراء فلا يذ كره بين اللغويين ات ا 
كان لغو يا كي كان نحو يا » تصنيف المحهود اللغوى 
)١(‏ القوائين الصونية 
(؟) ككثرة الاستمال وآثرها فى تطو بر اللغة 
)١(‏ من 1 ثاركثرة الاستهال حذف بمعض حروف الكدة شظ22 
(ب) كثرة الاستعال تجعل الكلءتين كالكطة ااواحدة 
(ج) وتؤدى إلى صرف ما لاينصرف فى الكر 0 ... ... 
(د) ومن آثارها العدول عن الضمير المنفصل إلى 50 


05_56 


(ه) وتو بل الكلية من معناها اا إلى معنى طارئ 
(و) وقلب الثىء إلى ضده : 
(؟) تفسير الظلواهس اللغوية : والمثيل لكل اتجاء له فا . 
(1أ) اتجاه التالسفا 0., 
(ب) استلهام روح العريية ... 
البدث الحددث أيد القراء فى نحليل ( 2 ) 00 
(ج) المرج بين التفاسف واستهداء روح العر بية 
( 4 ) التنبيه على بعض الاستمالات اللغوية . 
(1) عرد الضمير على غير هذ كور 
(ب) وطع الكلية فى غير موطعها © ... ... ... 
(ج) اجتاع كتين تجزىء إحداهما عن الأخرى 
(د) الاكتفاء بأحد الشيئين عن الآخر . 
(ه) إضافة الثىء إلى نفسه 


9 استعال المغرد موضع المنى ا 0 
3 استعال المفرد موم 6 0 


(ط) والفكس .. 

ل ( 0 0 ٠‏ ا 
لعا بجم اللغو ية وما إلما تعت.د اعّادا انا عو نويات ن القراء . 
صاحب اللسان نسب إلى الفراء قولا لا يتفق مع ما رأته 0 

إشارات كثيرة إلى مواطن اللغو يات إيثارا للإيجاز 

لغو يات انفرد با الفراء نما يدل على سعة الرواية عده , 

فائتات فاتت المعا بم للفو ية حين ابلمع وقد جامت عند الفر ٠‏ 

الفراء م ل ت العر بية | مختلفة ٠‏ 
خامة : تلخيص المعالم الكبرى لنتا نح اللحث وببيان الحديد فيه » نداء وافتراحان 


وم ٠*«" ١‏ مو 


بقاؤن ازسيالة وسرا حنيا 

)١(‏ النخطوطات 

6 المطيودات . 

(؟) مراجع أجبية مترحة ل.ل . 

| 1 ( م اججع أ بجنيية قَْ لغتها الأصلة 2 


5ه 


أدم هم" . 

إبراهم /اثم »2 395 2 

أبراهم الأبيارى ح الأبيارى 8: > 158 2 ه١3 57١5‏ .لاع 
ا 5 للاء هلك إلالاء توه كاده . 

إبراهم بن أحمد بن على : . . الفراء - أبو سول إبراهم بن أحمد 19 . 

إبراهم بن أدههم ماه . 

إراهم أنيس ( دكتور) 1 ع 165 14506 (15ه. 
5ه . 

إبراهم مصطى ١١“‏ 2 54١اه‏ 2 5ه" 2 54" ,2 5#1هء. ١له2ء‏ 
أأهء ١'ءه.‏ 

إبراهم النخعى ١ك‏ » هل" . 

إبراهم النظام ١1١‏ . 188 . 

روه *5 . 

الأبيارى - إبراهم الأبيارى 

ال كد أنى بن كعب 54١‏ 2 ا39 : 

ابن الأثر 7و4 2 48 11716 2 40(ه دهملء 

الأجدالى أعذرة .7" 

أحمد أمن 5٠١‏ . الاء كمهء 5# ء 4لا ها إلا المع 
لله" 2 لاأاة" ها 2 ٠لا"‏ 2 5:١٠‏ و كدة., 


ايك بدوى ( د كتور ) كة" ه ) لاهةث"م ا م . 


651 


أحمد بن حنبل ١71‏ ه ء /الا؟ . 

أحمد بن داود هلا . 

و أحمد بن رسته هل/ا” . 

أحمد بن عبيد /491 ه . 

أحمد بن كيسان /181 . 

أبو أحمد محمد بن أنى خالد بن يزيد بن صالح الفراء 16 . 

أحمد يوسف نجااق ب أحمد نجاتى (أحد محقى المعانى) ااه , /0”, 
“6511 مع؟ ها 21/١‏ هملالاه2 كلا" 2 كلىرا2 وامه., 

أحمد بن نحى - أبو العباس ثعلب ‏ ثعلب هه , 54 » ام ع ١٠5‏ 
11 1 ول همع1ط ع رهط كل 2 مدلا 2 "الال 2 ١“‏ 
ا 7 لل ل ا رن ل لشت ل للك 
الح © اليف 4 اليش © للش © الجلشض 7 #لش 7 ارظن . ارون 
كم" 2 هلاثم , كزة5 ه2ع2 ما: 2 5:١‏ 2 “5ه 2 :"1 م 
٠ةعة8ه‏ 2ي)5ةة5 2 5١اه.‏ 

الأحمر له كمع هكاء كت لكا كحلء "رع لالع ١و١‏ 

١5” 2 ٠68 |‏ 592 م 

ابن أحمر 454 م 

لق الأحوص - سلام بن سلم كلا ء ١17151174211494‏ . 

الأخحطل :ا ه. 

الأخفش ‏ الأخفش الأوسط 74 , هلا, 2115921١891‏ إسمم 
كك”اع مكل ا ككا2 الا" ع الل ع لىة” 2 :17 ١‏ ١٠ه.‏ 

الأخفش الأصغر - سعيد بن مسعدة 57" . 

أرئر جفرى جفرى 4ه 2 1444ه. 


أوسطو 805 م 


مكهة 


4 


6 


3 


62 


62 


أزؤلدكوليه وم" . 


الأزهرى "١‏ 2 7#"#, ذأ ها ١لاء‏ كمه 4١ازه‏ 2 2١95‏ ؤوكاء 
١١‏ 2؛١3.‏ 


إححاق بن راهويه ل/الا"ا . 

أب إححاق الزجاج ‏ الزجاج ١44‏ . 

أبو إسحاق الشيبانى 81 . 

ل" 

الأسدى هك . 

إسماعيل بن جعفر المديى 8؟١ ١78 ٠‏ . 
إسماعيل بن حاد - الو هرى 64 . 
إسماعيل بن عمرو البجلى 1ه . 

أبو الأسود الدؤلى لاه" » 4#4 . 
الأشعرى - أبو الحسن الأشعرى . 


الأثمول “21# م2 5١‏ هل 5١5ه‏ 6١5ه‏ 2 5 ذاه 4”“#ؤاهى 
55 ه. 


الأصمعى هلم 2 8ه 2175١ ال١7” 1179 1١٠١‏ ”9ه :41:. 
ابن الأعرانى 18 2 344 . 

الأعشى ١5‏ 2 "74 ع 784 . 

الأعمش ه/ا١‏ 2 29٠١‏ هم“ لام" 2 388 . 

أغابز ركّث الطهرانى ح محمد محسن 78 » لا5 » ”ا + 45 . 

. ” 406 ٠٠١ أفلاطون‎ 

.194٠0 ع‎ 55٠١ 2 ١54 امرؤ القيس‎ 

الآمين ( الخليفة ) 1790615 6 351١‏ . 


أمين الخولى عه" ,2 404 هع 4١7‏ 2 4#4 0 ١7مه‏ 2 1(ه., 


هده 


الأتنارئ ات أبو محمد القاسم الأنبارى 18" . #7١‏ ه20 5س" . 

ابن الأنبارى - أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنبارى 1ه ء 80. #6 , 
45١‏ لا5 2 م٠هه‏ 2 ه5١‏ 2 دهطظلفاب2 كهل 2 هغل( 7565٠١-00‏ )2 
5ح ه٠١"‏ ١5ك”ا‏ ا خاوكاه "ل 2 لخ" 2 وخا 5ؤو"ا, 
/لا١٠5 5١)‏ هم "5 )2 ه"ا15 هص 4لا5 ه 2 "59# 2 ”50 . 


أبو أيوب سلمان بن زياد الفراء 79 . 


زب) 
بابك الحربى ١7‏ . 
ف . بارتولد ( مستشرق رومى ) ههه ؛ .٠٠١‏ 
الباقلائى لاد" , 7١ه‏ . 
البخارى 1١177”‏ ه 2 ١5١‏ . 
أبو بديل الوضاحى /الا١‏ . 
العراء بن عازب 44 . 
برتراند رسل 84" . 
برجشير اسر ( مستشرق ) 45”؟ »2 ه35 17540 2 4ل19 . 
برزخ العروضى 6" . 
أبو الركات عبد الرحمن الأنبارى 15١ 2 1١4‏ . 
بروكلان 5؟ 2 8" 2 ١#ا2‏ لاما 2 كخلماا2 1م22 5د 2 هاكلا2 


م6" 2 ١ه"‏ 2 :5:5 2 ال" 2 "لا" 2 ه٠١"‏ 2 :هخ" ع2 كلاخا 0 
هئ )2 كده ‏ لاذه يعلمّده . 


بو تق عافة نين الأشرس حاغافةيرى الأشرين 4 امه يقي اذب 
هملاع ةك ”7ت .2 ١‏ أل ٠5١ل‏ 2غ" . 


بشر بن المعتمر اه . 


باه 


البغدادئ ب اللطيب ح المطيب البغدادى : 27١‏ "ا 7” 6 50 0 ١ه‏ 


لاع علمء 2 لاه 2 ١5"‏ 2 ٠٠ه١ا‏ 2 (١ه١‏ 2ب "ها 2 5ه١ا‏ 2 وها 
دكا كلالا هاا ع لاا ع ثماا 2 لاطا 2 ١مطا‏ 2 ١و١‏ 
"ل 2 الحدل"اع 5" 2 ”ا ل ”2 لاك ع ”ا 2 55؟” 


2 


4 


2 


مد" 2 اها" 2 "١5‏ ع ١‏ لمث لمم ال ارم ع مم 


١و"‏ .2 "5#" ,2 "١ع‏ ه22 هاة5ٌ هص 2 5:١5‏ هص 2 "5:35 2 55ةة. 


البغدادى - عبد القادر البغدادى : 75١6 2 7١17 ادا(١ 2١9١‏ والاص 


و#”اء اه . 

البغدادى ( من الأسماء الى أطلقت على الفراء) : /او” , 
البغدادى ‏ ( من الأسماء التى أطلقت على الفراء)» : 848" . 

أبو البقاء العكرى - العكرى : نمه" . هاوه ١١154ه»86‏ | :. 
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ل ابن مجاهد : /ا7 . 
أو ركز بن الاباوق دان الأناري.: 


أبو بكر بن دريد ح ابن دريد : /ه هم 2 15 ) "لاة. 
أبوبكر الزبيدى - الزبيدى (صاحب الطبقات) : .7١‏ 7# 2 55 », وم 
١ه‏ 2 "ءه 2 ٠مه»ع»”وص‏ هوه 2 5ه ه 2 اللطات ١١١5‏ ع ل/ا١ا١ا‏ 


يلد ف اصريل © اراد 3 04 © ا ف بيرت © تيل © رقمل 


“مم١‏ ع2 5/ا" , كلا" ,2 ها" 2 كه“ هع باه" هم م5" 2 م8١:5‏ 
48 2 "5ه "ك'": ه )2 لركة 2 /ا3ث . 


أبو بكر بن السراج - ابن السراج . 

أبنو بكر بق أن شيببة شباية + ه8١‏ : 

أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) : #8 631١5‏ 94”م. 
أبو بكر الصولى : لام" . خم" هم. 

أبو بكر بن عياش : .١١8 6 1178 2 ١74‏ 


و 


4 


3 


2 


الاه 


أبو بكر بن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس س ابن مجاهد 
المفرئ : 8"( , 47 لء 7١5 , 3١#‏ 5986 ,4 51١ه.‏ 

أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم : 17١‏ . 

بكر بن الهيم : 44 . 

البكرى /ا4١؟‏ » 1495. 

ابن بكير : 5١‏ 2 705. 

أبو البلاد الأعمى : 4910 ه . 

البلاذرى : لا 2» ”5# 2 55 . 


بلحارث بن كعب : .7١7”‏ 


التارئخى (اسم) : 1٠68‏ . 
المرمذى : ١١7‏ ه. 
ابن تغرى بردى : 1١١١‏ ه2. .١9١٠‏ 


عم بن مقبل : 347 . 


- 
تاوذوسيوس : .7١/8‏ 
أبوثروان العكلى : ١7١‏ 2 519 2, "74# 6 (75. 
علب س أحمد بن حى . 
غافة در الأشرمن حك أبو دعن عامة رن الاشرفن:. 


؟باة 
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الحاحظ : 4ع ,2 ٠لاه‏ 2 هلا لالم ه 2) 4كلىه») ١١# . 9١‏ 2 5ها» 
1 #كل 2 5لا 2 الالال . اع" ل كد" عالاء”ا ع ”ا ل كا 
4" 2 "الا" 2 295 2. لاكة .”اه . 
الحارم : 5١4‏ ه 
ابن جبير: .1١١9‏ 
ابن الحراح + احا" 
أبو الحراح : 61١5‏ 19562151 ه. 
الحرتى - أبوعمر الحرنى : 1982155189+ ا!4. 
جرير (الشاعر) : ١4‏ ه »2 .78١‏ 


ابن الحزرى : 7٠‏ 2 5" 46خ" ه2 ”اا ه2 1١1862 ١50١5“‏ » 
48 )2 لاهلا 2 5ه٠١‏ 2 .١95١‏ 


جعفر بن محمد الصادق : 99. 
جعفر بن بحجبى الرمكى : هه 2 4" . 


أبو جعفر بن جرير الطيرى ح الطيرى : 78 6 7241م 8# 21١١92‏ 
ألم لالع خلس لاا . 5ق لا5ة 6 5١له.‏ 


أبو جعفر الرؤانى- الرؤانى ح الروابى : ٠ه‏ 2 9هء ١75‏ 2 8غ 
كهلا ههلا 2 ١خ‏ 2 :"6" 2 ١‏ 5” 2 صا لزه" 2 5ع" . 


أبو جعفر محمد بن قادم : .١5‏ 

أبو جعفر المدلى : 45٠‏ . 

أبو جعفر المنصور : ه١1‏ ه. 57"م. 

أبو جعفر النحاس : 5١5؟‏ 2 758 , 4اسمد, 
جفرى - أرثر جفرى. 


,7ع 


ابن جى : 7١#“‏ :4598 2 9و1 مه وه" ها “1:8 + 5١ه.‏ 


ابن الحهم ‏ محمد بن الحهم ‏ أبو عبد الله محمد بن الحهم بن هارون 
السمرى : ١ك‏ ”١ل‏ ع لال ع لا" 2 ١5‏ 2 5175لا ١15‏ 2» 
هع١‏ 2 اكأا لاطا 2 هلال ع حمل 2 أامل2 0# 20 21755 


“1ك ع الا للملا هلا :ككل اللإككاا الاك الوا مهلوا 
كبا" ) لاا ع لما" 2 :للا . 


جوتولدفايل (مستشرق) ح فابل : 1# .ولا 2 #4" .مم" اهلام 
؟"'ه"” 2 5ه" 2 ده" 2 ١خ”‏ 2 797ل ل للك ل ولام الى برام 6 
48“ ”": 2 لم": 2 55# 2 الى 2 انه 4 5كده. 


جودى بن عمان : 0 
لحوزى - أبو الكرم خيس بن على الهوزى : 8" ه » 58 2 59 . 
'بن الحوزى : "5 41١6‏ 2 1952ه2 19 . 
جولد تسهر (مستشرق) 631١١‏ 00" . 
الحوهرى ح اسماعيل بن حماد . 
' 20 
حاتم الطانى لاا" 
أبو حاتم السجستانى : ١٠‏ ء 50" . 
ابن الحماجب : ه"لاه ب 5١#‏ ه )"4ه :"١‏ ه٠58‏ ه22 اقى4ؤ1ه. 
حاجى خليفة : “الال 2 4لا( 2غ 181 2 75١8‏ 2 8لاء ولك هل" ه. 
أبوحازم محمد بن الحسين بن الفراء : "١‏ . 
الحافظ الذهبى : لا » ١ه٠١.‏ 
حبان - حبادن بن على : /الم » ١7١8‏ . 
أبو حجر العسقلاق : 4١‏ 
أبو حذيفة واصل بن عطاء - واصل بن عطاء : 59 2 758 2 759. 
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ابن حزم : 9٠‏ ه. 

الحسن الأطروش : 98. 

حسن إبراهم ( دكتور) : 74" مه 

الحسن ح الحسن البصرى : "١5‏ ب #””5١‏ 556 ا هل" ع لاما 

الحسن بن داود الرق : ١077‏ . 

الحسن بن زيد : 98. 

الحسن بن سبل : 5٠‏ 6 7559 . 

الحسن بن على ( رضى الله عنه ) لالا » 58 غ: لاثهة. 

حسن عون (دكتور): 5ه" ه. 

الحسن بن عياش : 8؟7١.‏ 

الحسن بن قطبة : هه١.‏ 

أبو الحسن الأخفش - الأخفش . 

أبو الحسن الأشعرى - الأشعرى : لاه همه 2) 294 ه89 5وء 
٠١89‏ 2٠)"(اه.‏ 

أبق اللسق اعلل ارق عمزدة ديق .حبك أله أن يمن بن قترواق حاعل رن جمرة 
الكسالى - الكسالى ١‏ الكبير» : 00 م مه 2 اه 2 5ه) 
لو ا د لق رمي بقح حاب قا الو ل ا 
1١1١5 2١٠١9 .» 48‏ 8١ظلطفا‏ ه ١1552 03١18 ١70/2 1١551١‏ 2 
١3" 2, ١0‏ 2 5ه١‏ ,. "هل 2 5ه١ل ‏ »)ههك كهاءلاه 1 82 
48 /ا/ا١‏ 2 قلا( . ةلا١‏ ).ملع هامك0 لاوز 2 2,1751١95 "١"‏ 
“ط؟" . كمه" , لاه" 2 ”""١‏ 2 هخ" 2 5ع" 2 55"” 2 مم5 2 
كم ل الحد"” 2 99" 2 يخ" . 5ه" . لاه" 2 "5١‏ , هه" , 


الل 7 لال © لض © اللو 2 الاضر 3 لظ 5 ميض © رد ار 2 
هة" )لَىة"” ) 55١ 2 5١١‏ ب فده هده 2 ١٠ه.‏ 


واه 


أبو الحسن على بن هارون : 189. 

الحسين بن على بن أنى طالب ( رضى الله عنه ) : 055 ء لالا 21786 ه"اء 
سارف رقم قفد لامج 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب : 38 . 

الحسين بن محمد بن خاف أبو عبد الله بن الفراء : ”٠‏ . 

الحسين بن محمد الكاتب الفراء : 79 . 

الحسين بن مسعود البغوى المعروف بابن الفراء : 3١‏ . 

أبو الحصين البجلى : 198 . 

. 35١ » 147 : الحطيئة‎ 

حفص : الا؟. 

حماد بن سلمة : "6١‏ 2 5175" . 

أخو حمدان الكندى : .1١١١‏ 

حمزة الزيات : /ا7١‏ ع مالا هلالا خا لا كنخلاا مم2 
4 . 

أبو حنيفة الدينورى : .1١8‏ 

أبوحنيفة النعان : 49 ع ع٠وهء 11١‏ 6 2775171 "ل ءذودلء 
8 2 ؟”7"”"., 

حننن بن إحاق : ١1‏ . 

أبوحيان : كم ء (5١ 21١5‏ 2 16 ها 17١‏ ه24 47# هع 
“ا/ا5 © 55ةٌ. 


(خ) 
خازم بن الحسين البصرى ١١4‏ 
خالد بن كلثوم لاو ه . 


كلاه 


ابن خالويه /ا٠5‏ »6 ”١‏ . 

إن خروف الأندلسى 288 745 2 "1ه : 
خريت مبرزا عبد الله 917 : 

الحضرحسين ”م ه: 

الحطيب - الخحطيب البغدادى - البغدادى : 
ابن خلدون 8" ه : 


ابن خلكان 219 ه75 552 .0 58/6 52" 1752151 لاقع 
م5 2 الا 2 868٠‏ ه 2 قم ه 2)» (١"‏ 2 هلل 2 إهل 2 "#دهلا2 
١/9‏ 2) ٠١5ل‏ م علال .ء الالاء الاك ء "الال . ل/الال ء؛ حملا )2 
٠ع‏ لاوطا ه١٠١"‏ 2 559 82لا" ع5 ده وعلامه .)واه 


الخليل بن أحد زه "امء مه 5 و دلاخل 8 9ع" دلء 
عل 7 لض ب يقن د يكن د لمكن لل مضا لض 
هلالا . "الم" 2 5ىم" .)"5 . ل/ا"ا5 2 "5 2 9ف": .2 55١٠‏ ,2 
5519 2 ؟الا5 .ع ثلاة ه ء. امىة5ء "اه 


الجوارزمى 231١#‏ 5"5؟, لا" 2 ؤ"ة ه. 
الحولى - أمين اللدولى : 


خر الدين الزركلى 4؟ 2 58 5" 41١‏ 190,107 :2198. 
3 
الدارقطى ..١5١ 1١١‏ 


أبو داود ١١١‏ ه. 


أو دثار ك4" ه. 


لاه 


. "5١ 2 ١1915 ابن درستويه‎ 

ابن دريد ‏ أبو بكر بن دريد : 

الدواخلى ”5١‏ ه 2 5١٠4‏ ه. 

دى بور ( مستشرق ) ه4828" 2 ١5"اا/هة.‏ 
ديلم ( اسم رجل من العجم ) 5 » 454 2 48 6 608. 


0 


الذهى ل 


6 
الرؤاسى - أبو جعفر الرؤاسى - أبو جعفر الرواسى : 
روابة بن العجاج ١18‏ . 
رابعة العدوية ١4‏ ه . 
الرازى ( الفخر الرازى ) "8٠6‏ . 
ابن راهويه ١١١‏ . 
وجاء بن خيوة 5 : 
رسم /ا” » 0 


الرشيد حهارون الرشيد ه١‏ 2» ١86 ١١5‏ 2)": 2 ٠مهه.‏ همه 2 كه 
ا ا 6 40 6 ال 24 © ال 2 احردل 2 لكر 2 اكرنظ 2 
49 2 هم١ا‏ 


ابن رشيق ١/1/‏ 


الرضى مد" هص كم" 2 هخ" 2 5١#‏ هت كا ينيص ١5د‏ هخ" مه ) 
/ا/ا5 58١ ٠‏ 


ملااه 


الرمالى 4” . 
١‏ ريس (مستشرق ٠٠١5)‏ اا" 


أبو ريدة مد عبد اللحادى أبو ريدة ( دكتور ) هه 101 هر 


0 
0 5 
؟ - الزبيدى - أبو بكر الزبيدى ( صاحب الطبقات ) . 


الزبيدى - أبو الفيض محب الدين مهمد مرتضى الزييدى (شارح القاموس ) 
ماه 4هخ"“اه., 


الزبير بن العوام /4 ؛ ه"١‏ 2 5كد هر 

ابن الزبير ح عبد الله بن الزبير "58٠ ٠١5‏ 
الزجاح “ا/ا11 2 كلا” 2 19" 50902" 62م" 2 1415 ه.45؛ 
الزجاجى ١ه‏ ه 2 5:5٠‏ ه. 

زر بن حبيش 41 »2 5915 

الر عخشرى "١ 6 "5٠١‏ ع 85" +47" ءاه 
زكى نجيب محمود ( دكتور ) "14١‏ ه . 

زهرة بن حيوة السعدى ا" 

أبو زهرة 48 ه . 

زهير بن ألى سلمى 1*5 : 6175٠96‏ 15521418. 
زهير الفرقى /91” » /ا81"؟ ٠‏ 

زياد الأعجم ١49"‏ 

أبو زياد الكلالى ف 

أبو زيد الأنصارى 54" 2 55" 2 494 ١‏ ١زه‏ 
زيد بن ثابت "٠١ ٠» 1١8‏ 


زيد بن على ٠١5‏ 


4/اه 


(س) 
«الم بن عبد الله :م 
سالم الفراء 4؟ 


ابن السراج ح أبو بكر بن السراج 1٠١9‏ لالا؟ , 5841 ”2 الى 
برض ة اررض كلض . اررض . رض . للك 2 اين 


سعد بن ألى وقاص /الا » 55 ©56©62. 

ابن سعدان ١5٠‏ 

ل 

سعيد بن سالم ه٠ ١51١»‏ 5”2طاء82وا 

سعيد بن مسعدة - الأخفش الأأوسط : 

سعيد بن المسبب 74" 

بو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبانى ‏ السيراق ١٠٠١ 2 1١١5‏ 
ع عهلا2ع 5# ع كدكء/"9"” . 1 484 .علا . 7/4] 

أبو سعيد السمعانى ١ل"‏ 

أم سعيد بنت سعيد بن عمان بن عفان 7١4‏ . 

ابن سعيد ١١١‏ 

سفيان غ3 . 

سفيان بن عبينة 15؟١‏ 

أسما 5١6‏ ه. 

٠٠١ سقراط‎ 

أسكرى 58 2 19 

ابن السكيت - يعقوب بن اماق يعقوب بن السكيت /ا5_» 58_» 
مال 2 "/ا١ 5825١8‏ 2 5ك ع "5 , مؤوء 


سلام بن سل أبو الأحوص سلام بن مسلم : 

ابن سلام الجمحى 5ه" ه. 

سلامة بن جندل 137" 

سلمة - سلمة (صاحب الفراء) - سلمة بن عاصم - أبو محمد سلمة 
ابن عاصم البغدادى النحوى : 
8 2 هك ع /ا١ا١ا ١:5 2 ١5:5 21 "4 2 ١"ذمق 2 ١")‏ 420 55ل 
48 2 ؤهل2 ككل 2 لاكل 2 امل 2 “مطل ع لما 2 1١95"‏ )» 
"”»١ . ٠‏ 2"""” يله" 2 5ه" 2 ١وكك"2‏ :لل" ,2 هلا ما" 

أبو سلمة الحلال ١١‏ 

ابن أنى سليكة /10/ 

5١16 3١86 381/6 3١5 6 3١8 ملم أغا‎ 

السمعاق «"ا , اس , 6م , 4١‏ 2 ل0؛ 2 8: 2 49 ه 2 (اهه الا)2 
لالم 2 85 2 ١٠١5‏ الا5اسص ٠١٠هل1ا ٠‏ إاهلتك ه" ١‏ ., 

أبو سبل إبراهم بن أحمد بن على إبراهم بن أحمد بن على : 

أبو سهل النحوى ٠١4‏ 

سيبويه ٠ه‏ )» ١ه‏ )2 "هم 2 لاه 2 وه 2 هلاء. 5ؤ ١١7" 2 ٠١9.‏ : 
١"**”* 2 ١١552١‏ 2 '#اكلط2 مكلف ككل ب لاكل )2 هملا)» 
كملا 2 ككقل2 2205١‏ 555 كوا ململ بسسلأل لسرا 
/اؤ" 82" 2 كه "2 لاه"ا2 هك” ,2 لا5ك”م 2 ىس" ع وم , 
ع الا . الا ا هلا ع لم ع خم" ع كم" ع وم 
5١08 2 "54‏ 2 لل؛ ‏ ذخ" ا لاع )"4 م ٠ع5ئغئ‏ 2غ 4175 , 
55١ 5582) 558 ©) 5‏ 2 "1:5 ا ١لى‏ شق إمرةع عا لزه 


ابن سيده 4٠05‏ ه . 


سيد نوفل ( دكتور) "١1‏ ه. 


سيد يو ( مستشرق ) 54 2 "9 2 وه" ه. 

السراق - أبو سعيد الحسن بن عبد الله السرانى : 

السيوطى ”١‏ )956 , لالاا #2" )"55 586 2 9غ 2 اهده 2 '7ادهء 
لاه قه2). كك لاك الا 'الا. "م » كلم 2 ١١6‏ 2 اه 
ك5"( 2 اهل 2 5هل 2 فكل2 ا'الالاء "الاك 2 لال 2 هلالا , 
١‏ 2 معلل 2 للك 55ل )لاوطلا »,/0/75٠١١ 2 ١1995 2 ١54‏ 
”ع 20١5 2 "١6‏ :”اه 2 ه50ل” 2 55لا2 /7اؤ” 2 755 )2 
كدكا ل مالا ع اام“ هلاخ" ه22 /ا“ام ع لباهمثم همه 2 ؤهث" ه ) 
؟:/ا” 2 ١٠م"‏ ه2 "م" ه 2 99" 2 5:١"‏ هب /ا١ا5‏ 2 5:١8‏ ه» 
5٠٠‏ 2 ه"”: هيع 5"٠‏ ه22 5:55 2 "دة: ه2 '”5: 2 “55 هم/, 
5825 :5ه. 


رش 
الشافعى ١71‏ ه. 
أبو شامة ه7١‏ 
ابن شبة 5١؟‏ 
شريح /ا/ 
شريلك بن عبد الله ه١١‏ » هم" 
الشعبى /33/ 
شلبى - عبد الفتاح شلى ( دكتور )رده ”7:1 6 8واه "11١891298‏ 
أبو شمر ه/اه . 
ابن شنبود ١1٠‏ 
الشنقيطى ه١٠‏ » “7107 
الشبرستالى "لاه ,» 6٠١‏ ه. 


كمه 


شوق ضيف ( ذكتور ) 1٠5‏ همع 57:8 » 1*5 2 /ن؟1 ع م475 هع 
«لممع هع إاث“ا: هع 5" 5 ع ٠5همه‏ 


55١ شيشروك‎ 


(ص ) 
الصاغالى ١1١؟‏ 
أبو صالح - مولى أم هاقىء ينت أنى طالب /لم + ”ل 
الصبان "8٠١‏ + ١م»‏ 
صدر الدين الكنغراوى 81 
الصفدى 5ل » 11١‏ ه. 
صلاح الدين المنجد (دكتور) 17٠١‏ ه . 
الصولى - محمد بن حى الصولى ١1٠ » ١89‏ 
الصيمرى ١١5‏ 


(رض) 


ضرار ؛لاء «لالاء هلما 


(ط) 
الطاى 15* 
طاش كبرى زاده 1 ء "7 لالا .55 544 ع ملالء الا١ا‏ 
أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم - المفضل بن سلمة بن عاصم : 
خلال 2 كذا » ٠قل‏ 2 ١أؤولطا2‏ لاؤقلط 2 #هةظل1ما 2/5١١‏ 5لىلك 2 
4 246 ولرده 


طه حسسن ( دذكتور 1576 151/4 2 5١1اه2‏ 


وك 


طاهر ( رأس الإمارة الطاهرية ) ٠٠١‏ 

طاووس ٠لا‏ 

الطدرى - أبو جعفر بن جرير الطيرى : 

طفيل الغنوى 785 ه. 

طلحة س طلحة بن عبيد الله ( صماتى ) 94 ع ١*8‏ ع 55" 

طلحة بن عمرو 7م 

أبو طلحة الناقط 559 ه. 

الطويل 55 

أبو الطيب اللغرى 19 ع 7١‏ ا ولا #عبم. [ ها الاء ل ملع 
ك5ل 2 554ل *"“ام6لا2 5هل ١لولا20‏ كةلا 5ه ها لاك 2 مما 


أبو الطيب محمد بن الفضل ١57‏ 


(ع) 


عائشة ( رضى الله عنها ) على لالم 4و2 74م 


عاصم ٠.م‏ 

ابن عامر ١5‏ 2 5خ" 2 9خ" "4١2 "8٠‏ 952" 1952 ءاه 

العاملى ‏ محسن الآمين الحسييبى العامل : 
7" ع كلا2 لاه 2 كة2 لال 2 2349 5١ل‏ 2 لا١دق2ء2‏ هلالا ,» 
2١11442‏ هوالاه. 

العباس بن الأحنف ١45‏ 

أبو العباس ( أحد الرواة لكتاب المعالى ) هلا » +/ا١‏ 

أبو العباس أحمد بن بحبى ح ثعلب : 


أبو العباس الأصم - أبو العباس محمد بن يعقوب بن معقل الأصم “5 


غ84 


أب الغناس اليزه تب البر حت عمل ون :نيد 
مو لازو اكلء ككلء مهمع كم مع هلكا هع 
5*١‏ ١م55‏ 2 ه255 “55 

أبو العباس محمد بن يعقوب بن معقل - أبو العباس الأصم : 

أبو العباس المستغفرى 7١8‏ 

أبو العباس المفضل الضى ب أبو عبد الرحن المفضل ١‏ + , المفضل الضى : 
ككل كموء قوع لول لو "و "11 لاا ارده 

ابن عباس عبد الله بن عباس هلا ء لالم » 21١9‏ الا 2052 
هك" 2 55" 2 هم" . /ا5ة 

ابن عبد ابر 5٠‏ 

عبد الحلم النجار +النجار ( دكتور ) 55 ه. 8# ه. 84م هء ١١اهء‏ 
5لا" مه 565٠١‏ عهلم": ها لقص لا١.٠ومه.‏ 

عبد الحميد الدواخلى - الدواخلى : 0 

عبد الحميد الكاتب ١١7‏ 

عبد الحميد يونس ( ذكتور ) 18ه . 

عبد الرحمن بن هرمز 5ه" 

أبو عبد الرحمن السلمى 85 

أبو عبد الرحمن المفضل بن محمد الضبى - أبو العباس المفضل الضيى ‏ 
المفضل الضى : ْ ئ 

أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب - يونس بن حبيب النحوى الصرى : 
١ف‏ "اه 2 ٠ع٠ك‏ 2 الثة 2 ه"" أ 2 5" ل ىالل مل 2# 
شل . بترن ف لينل ف اضنل ب بجشي د للش د اش ل 1 


ار 6 لير 6 لطر 6 الور 6 ري 4 47 3 .لانن 5 الناض . 5 
كنهةم 2 ١٠أه‏ 


عبد السلام هارون /المه » 54١لا‏ ه2 596 ه. 


مه 


عبد العزيز بن الطاهرى ١89‏ 

عبد الفتاح شلبى - شلبى ( ذكتوز ) 

عبد القادر البغدادى ح البغدادى : 

عبد الله بن ألى إسحاق الحضرى 5ه , #84 

عبد الله بن الزيير ت: ابن الربير : 

ماك ين طاهر فافخ لاب > 2١6‏ ا لاج82» 

عبد الله بين عباس ح ابن عياس : 

عبد الله عمر 5 ”لم 

عبد الله بن المبارك - ابن المبارك 9ه » 6؟١‏ 

عبد الله ح عبد الله بن مسعود ح ابن مسعود 4# © علا ©#علاء لاؤ9ل7اع 
ذكلط2 ملم" 2 55١٠‏ 2 الا5 2 55١٠‏ 

عبد الله بن المقفع -- ابن المقفع ١١‏ 

عبد الله بن الوليد ١١١‏ 

أبو عبد الله ( القاضى ) ١89‏ 

أبو عبد الله الطوال ١79‏ 

أبو عبد الله محمد بن الحهم بن هارون السمرى - اين الحهم : 

عبد الجيد عابدين (دكتور) /ا.غ ه . 

عبد الملك بن الأبجرى 810 

عبد الوهاب حموده 85" ه . 

عبد الوهاب عزام ( دكتور ) 5١84‏ ه . 

عبيد بن الأبر ص 1" 

عبيد الله بن محمد الأسدى ٠٠١‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام ١4١‏ 58 

أبوأعبيد اللَهالمرزباى ع المرزبالى ©؟ 2 كلاء لالاء 147 اكلا كانم 


كمرهة 


أبو عبيدة معمر بن اللثى -أبو عبيدة - معمر بن المثى 86 » 188 , 
م١5‏ 2» أكا/ا 2 للع" 2 54لا 2 آإل/ا2)1 /ا/ا؟ 2 ١لى"”‏ 2 5وؤكا)2 
اا“ 2ع #ل"” ‏ لالاخء 5:45 »همده 

أبو العتاهية 54 

عمان بن عفان 1٠١5‏ » هم١9ء‏ 5لا 

7٠١ العجاج‎ 

عدى بن زيد 137؟ 

العرزى /ام 

١77211 ع‎ 1١١١ » 5 العسقلالى‎ 

عصمت على الحائى ٠١١‏ 

عطاء 0م 

ابن عقيل 5١١1"‏ هء 5١5ه,‏ 6١5ه 5١5)‏ ه2 "10/5 

العكرى > أبو البقاء العكعرى : 

عكرمة 5الما 

أبو العلاء الممذاتى ( الحافظ ) ١65‏ 

على بن حسين الآحمر 85 هء 5١‏ 

على بن حمزة الكسالى - أبو الحسن على بن حمزة ب الكسانى : 

على بن ألى طالب و" » ااا اا ل ا ا 
55 علمء 0 ملي جه" 

على بن غراب ١7١9‏ 

على النجدى #5" هم ذه" ه. 

أبو على الأسوارى 59 

أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهم بن الحسن بن محمد بن شاذان ١١1‏ 


لام © 


أبو على الحسين بن محمد ح ابن القراء 9ل ٠م‏ 
أبو على الفارسى ح أبو على - الفارمى /ه ه » ه/ا١ ""”"٠ ٠»‏ ع "5” ٠‏ 


5 2 ؤخ*“ا” 2 غ5" 2 ١5"ث2‏ مكنخ“م2 5ى" 2 75١ؤ"‏ 2 مو" )2 
كةء 2ع #"ام :١ه‏ 


أبو على القالى "5٠‏ 

أبو على محمد بن سعيد بن نهان الكاتب *777 

أبو العلا عفيفى ( دكتور ) 4 ه . 

العليمى س يس العليمى 5١19‏ 

ابن العاد الحنيل ٠١‏ 6 78ا ع 7"#اء 4"ا هع 5لا ه. 

عمر بن بكبر 01751615490696 55لاء ءلالاءلاءه 

عمر بن الحطاب ( رضى الله عنه ) حم ء 1١5 2 ٠١5‏ 

أبو عمر الحرمى - الحرمى : 

أبو عمر الدانى اه ١‏ 

أبو عمر الزاهد دغلام ثعلب 1١1754‏ ها 75١5‏ علا١1‏ 58 5652ء: 
2١‏ ؤمه 

ابن عمر ح عبد الله بن عمر : 

أبو عمرو بن العلاء ؟ 18 2 4١1‏ ع "ا1٠4‏ 3 

١١5 » ١١7 ابن العميد‎ 

عنترة العبسى 7٠١‏ ء لم7 

عياض ( القاضى ) ١‏ 

عسى بن عمر الثقفى 21١88‏ 5ه١ا2‏ 5كلا2 6ك" 2 585 2 7552ق, لك 


نيك 


ل 
غالب بن نجيح 9ه 
الغزالى هو » "5٠‏ م ْ 
غلام ثعلب - أبو عمر الذاهد : 
غيلان الدمشقى 59 


(ك) 
ابن فارس هه" , لاه" » 84م" 2 445 
الفارسى - أبو على الفارمبى : 
الفاكهى ١814‏ 
فايل ح جوت ولد فايل : 
فواد حمزه 5٠‏ هم 
ابن الفراء - أبو على الحسين بن محمد : 
أبو الفرج الأصفهانى لا" » 54 
أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدعه بن كليب الحرانى ١؟‏ 
الفرزدق ١”5‏ هي ١٠5لا‏ 2 64"ا2 ه4؟ 
أبو النضل إبراهيم ح تمد أبو الفضل إبراهيم : لوزأه . 
أبو الفضل ابن ألى جعفر المنذرى الوه 
أبو الفضل الفلكى : ”” . 
أبو الفضل يعقوب : 7١‏ . 
أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن معقل النيسابورى : 71/8 » /ا/ا7” مج 
الفضيل بن عياض : ١7١80‏ . 


أبو فقعس كوكاههء 


فلدريس : 20٠5 6 59# ) "”"٠‏ هل 
| الفروزبادى : 28 


. أبو الفيض محب الدين محمد مرتضى الزبيدى - اللزييدى « شارح القاموس) . 


رف ) 
القاسم : هم" . 
القاسم بن بقان الأباوى: 1 
القاسم بن سلام ب أبو عبيد الله القاسم بن سلام ‏ 
القاسم بن محمد : 9174. 


القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله ين مسعود - لالم ء 1918 7785.6 ع 
ه/ا١‏ 2 .735359٠١ 2 ١5‏ 


أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجى : 185 
أبو القاسم نوح بن صالح الفراء : 18 . 

ابن قاضى شببة : 9١9486 2 #7 6 74 2 095١‏ 
قتاده : هم" . 


ابن قتية : ١15١ 31١8‏ 252 036 لالالكء لادلا معلا 285١‏ 
وم" 2 /لا؟:5 ه 2 ذهة5 هد 555 ٠2‏ ©5556 2ه كوه ع الا55 ٠‏ 
؟و/اء هع كلاء5 ع ثلاة هع لا١ه‏ . 


القرطى : 77" . 
لقصاص 0-5 محمد القصاص ( دكتور) :“ام هع غخهخ“ هل ٠ك‏ “امهم 5زم 


[قطرب لا"١‏ . (١517‏ ع 7ا5. 


4٠ 


الففطى : ”١‏ 2 5" 2 1" 2 5" )مهف قوآهص خقهه الاء هلاه 2 
:مه 2) ١5# 2 ١5" 2هاا؟"١ 2 ١١5 21١1١6‏ 2 "5ل 2 "مه 2 
كة١‏ 2 علأال 2 آل/ال ‏ كلما 2 خا ما 2 ”7 . 


القلقشندى : 7١/6 7١5 ٠١‏ . 
قنبر ( خادم على رضى الله عنه ) : ١"‏ ه. 
قيس بن الربيع : ام » 174 2 ١١5‏ . 


03 
ب.كاك ( مستشرق ) : ."”١١62 ١5‏ 
كراتشكر ف كى: 7١5‏ لا١3‏ غ١57‏ دا »)1١16 1١١ 5١٠١‏ 
5٠6 2 514‏ 2 إمه. 
أبو الكرم خميس بن على س الهوزى . 
الكسائى ( الكبير) ت أبو الحسن على بن حمرة س على بن حمزة . 
الكسالى ( الصغير) : ا١1ه.‏ 
كعب بن مالك : .73"٠١٠‏ 
الكلى : 30 . 
الككبيت : ٠لاا.‏ 
ابن كناسة : لا"ا١‏ 2 .51”5١ 2 5١9‏ 


000 
ل 7 
ليان الأخيلية : .7١١‏ 
أبو ليل السجستانلى: 1١7١8‏ . 


0 
المازلى: 794 . 
مالك بن سلوان الهرى : 575" . 
ابن مالك : 71 ,» ه"خم ه2 /الا" ه » 5١5 2) "94١‏ ه2 5١9‏ » 


المأمون (الخليفة )» ه21 5ل ع لاقرء 4# ع؛ أمههمه 5ه دوهع 
لاك كلا هلل كلا ةل كة 4١١1١ ل١6 ا٠١٠١ ١‏ 55ل 24350٠‏ 
١48‏ 2 عكل1طا ١اكل‏ 2 همعدل )2 /الا١‏ )قلا( 2 ١ ١/4‏ ١ملا)»‏ 
تن © لش ف الحمض : #فرس . 254 د لوس 2 تلان 7 


ابن المبارك س عبد الله بن المبارك . 

المرد - أبو العباس المرد ‏ محمد بن يزيد المرد . 

المتنى : هاء ه) 5١‏ ه. 

المتوكل ( الحليفة ) 95 , ١9‏ . 

جاهد : /إمى 2 ه""” 2 5ث” 2 هلم". 

ابن مجاهد ‏ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس س أبو بكر بن مجاهد . 

محسن الأمين الحسينى العاملى - العامل 
محمقا معانى القرآن - ( محمد على النجار وأحمد يوسف تاق ) . 

محمد ( صل الله عليه وسلم ) : ٠١ 631١١651٠١‏ 

محمد بن إسحاق الندنم : 37 . 

محمد بن الحهم السمرى - ابن الحهم : 

محمد بن الحسن الحرون : 17"١ا.‏ 

محمد بن الحسن الشيبالى : 494 2 1١٠١‏ ١ل‏ 2 7ل “ا الل 
١٠69 2 ٠66‏ . 


محمد بن حفص : .١١55 2» ١١7”‏ 


4ه 


محمد خلف الله أجد : ١/7‏ ه . 

محمد زغلول سلام ( دكتور) "لم ه ) 007" ه )2 #ا"" ه: 

محمد طنطاوى : 5ه" هء لاه" ه. 

محمد بن عبد الأعلى : /91: ه . 

محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل : 57" . 

محمد بن عبد العزيز التيمى: ١78‏ . 

محمد بن عبد الله بن طاهر ١9/7‏ . 

محمد بن عبد الله بن الفراء : "٠١‏ . 

محمد بن عبد الله بن مالك : ١"9‏ . 

محمد بن عبد الملك الزيات : “ال/ا”" . 

محمد على النجار( أحد محقى اللمعانى ) : "هع لالاء 748671 ها ءلاكء 
هلاه 2 كل" 2 كلاهه. 

محمد فريد وجدى : 5١‏ ؛ الاء 85م هء "١1لا‏ ١لازل‏ علاط ءلالا؟, 

محمد بن الفضل -ح أبو الطيب محمد بن الفضل . 

محمد بن الفضل المروزى : 8؟7١.‏ 

محمد القصاص -ح القصاص ( دكتور ) . 

محمد محسن ح ( الشيخ أغا برزك ) . 

محمد محمود بن التلاميد الركزى الشنقيطى : 5١8‏ . 

بحمد بن محلد : لالاا . 

محمد بن مروان :ه؟7١ا.‏ _ 

محمد بن نحبى الصولى -ح الصولى : 

تحمد بن يزيد المترد ‏ أبو العباس المر د - المرد : 

حمد بن يوسف بن يعقوب أبو عيسى الفراء : 59 


رده 


أبو محمد سلمة بن عاصم البغدادى ب النحوى -آسلمة بن عاصم . 

أو محمد القاسم الأنارئ د الآبارى + 

أبو محمد اليزيدى ع اليزيدى : كهء 35١1١9‏ . 

التخزوى ح مهدى الغرونى ( دذكتور ) ٠١‏ 8لالا اهم  *«*8‏ مه”“#ه )2 
الا" ع 10606ه. 

المذائي ا لاا 6 دن 

مدين بن عبد الرحمن الطيب: 7١١‏ . 

المزؤباق كت أبنو عبد الله المرذيان .. 

المرزوف : 77 552 ا 1182١‏ :155. 

مروان بن أنى حفصة : ١4‏ . 

مسروقف : /اثم . 

مسعر بن كدام ةن 

أبومسعود ( مؤرخ كو ) : 30 . 

ابن مسعود ح عبد الله بن مسعود . 

المسعودى : "5" ه. 


يحل :١ه‏ 


و مسلم اللدراسائى 1١:‏ . 


مصطقى أحد الزرقا :5.5 , 548 2 44؟. 


ابن مضاء القرطى : "!5 » 575 , ه"!؛ )"5 577/2 158٠‏ 17552)» 
ير 2 5-7 ء :51 ,» 5# , "5 2 همءه »2 :١ه‏ 2 هاه,2 
كاه 2 ٠5م‏ هر 

معاذ بن دم بن أنى سارة : /1ا8” . 

معاذ بن معاذ العنترى : /ه. 


عه 


معاد رامعا افر[ /81 801/401 

معبد الحهى : 594 . 

المعتصم ( الحليفة ) ٠١٠‏ » 5لا . 

يعروف الكرخى : 8١ه.‏ 

عمو درق التو كناد ابو عن شن ب 1 
ابن المغربى : 7١#‏ . 

مغيرة : لام © 5 . 


المغرة بن شعبة : لا" ع م » 45 


المفضا إن سلمة بن عاصم ع أبو طالب المفضل بن سلمة 


اللفضل الضى غ أبو العباس المفضل بن محمد الضبى - أبو عيد الرحمر 


المفضل بن محمد الضبى : 

المقدسى : ١؟7١.‏ 

. 5"٠ : المقرى‎ 

.132١ 214٠0: ابن مقسم‎ 

ابن المقفع س عبد الله بن المقفع . 

ابن مكتوم : 5" » 5ه . الا 2 ١11اه.‏ 
ملا كاتب جلى 8ك" . 

ابن مليكة : ه58" . 


مندل بن على : لاه »ره 2ع 299 :5١7لا‏ ء ه17 ١552‏ 2 5بد م 


»:صور بن المعتمر : /ا8 . 


أبو منصو: "117" 


| أبو منصور نصر ( مولى أحمد بن رسته ) هلالا » 5/ا” . 


فق 


55 


ابن منظور : /ا اث" .2 ه58 5/2 ه2 5:95 ه2 ه95ة. 


منقر بن عم : 
المهدى ( الحليفة ) : ٠‏ 
المهدى ( المنتظر ) : ٠‏ 


مودى المادى 8 4" 6 /ا١٠ةه‏ 8 
أبق موسق اطامض اللا 
ابن مومى الملفوف : ١١8‏ . 


١9# غ.‎ ١95 ع‎ ١*١ : الميمى‎ 


2 
النابغة : ١5‏ ء ه"ا” 2 هؤ"” 6 956"؟. 
نافع : ١78‏ 2 595" . 
- 


أبو النجم 0 

أبو نيح : 

ع 

ابن الندم 5١:‏ 2 5اء 7" ”ا 2 4" .اخ" ه2 51١‏ 5452 2 250 
صك لاك كه هو 115 5111ل فلو هكلء 
٠6ط]‏ 2 '#ه١ا‏ 2 ل"اه١ا‏ 2 فاكلا )2 علال ا .2 الا1ا 2 ملالا ,2 
/ا/ا١١‏ 2 6لالكطع2 قلا١‏ 2 اذمل 2 "ىلا 2 همعدل 2 كذل 2 لقلا 
91 ء. 275١6 7٠١“ 2 5١ 2ها5٠٠ 2 ١59 2 ل١5. ١95‏ 
/اغ” 2 5خ"اي2 ىذ" ,2 4ك" , علالا2 إل" 2 وكة"” 2 هإام, 
لاة؟ 2 555 هب هده و كدهة. 

النسالى : 1117ه. 

نصر بن شبث : ١١ا.‏ 

نصر بن عاصم هل" 

نصر بن مهد بن عبد الله بن محمد بن جعفر 7707 


كوه 


نصران ( شيخ من شيوخ ابن السكيت ) 73٠١‏ . 

. 151١ : نصيب‎ 

النظام ٠لاه‏ » 4لا 2 مم2 حهم 2 "١١‏ 50562 6 ١١1ه.‏ 
و يا الا 

نفطوية النحوى : .١517‏ 

أبونواس : 18 . 

النويرى : 94" ه. 


نيرج ( مستشرق ) : 97. 


0 
هارون الرشيد - الرشيد . 
هارون بن عبد الله : ١8‏ . 
هارى . و . هازارد: 5/8 » 65١٠08‏ . 
أم هانىء بنت ألى طالب : #08 ه. 
هبة الله بن محمد بن حبش الفراء 79 . 5 
الهذلى : ١78‏ . 
أبو الهذيل العلاف : ١٠/اه.‏ 
هشام ( النحوى ) : .١58 2» ١57‏ 
هشام بن عبد الملك ( الخحليفة ) 8" ه » 7١4‏ . 


ابن هشام : لاا" , 8ه" ها )2 9م" ه, "١‏ )عل/الا5 ه. 


هناد السرى : ١755 2 ل١١٠ ١١9‏ 8ه( . 
هوارت ١"١ا.‏ 


هرودوتث : 4" , 


/اوه 


(و) 
الوائق : 7/5 . 
واصل بن عطاء - أبو حذيفة واصل بن عطاء . 
وا : (ذكتور) : ١٠1ه.‏ 
واللقايق الكباف +14 
ورقاء ممم 
وكيع 35 . 
وكيع بن الحراح الروابى : 54" . 


ابن ولاد : ١5؟ ٠‏ 9ا5؟. 


أبو الوليد الحسن بن محمد الكاتب الأندلسى - ابن الفراء . 


وهى أفندى : 5/9 . 


٠. 


رى) 


.ا١" هء‎ 5٠١ 2 "9 2 "٠ : اليافغى‎ 


ياقوت الحموى : "#" 2 5" , 5١‏ 2 لائ 2 ه" 2 255 تك ا ملا 


5لا » 86 ه2) ١5/2 ١" 2 ١١"‏ ه 2 ١١” 2 ال5١ 2 ١:4‏ 
لهل 2 5همل. كهل2 كال / مال , الال 2 “الال , هلا١‏ 
/ا/ا١‏ » ١ذط‏ 2 "ذل 2 95ل20 لاؤطل 2 5٠٠1١99‏ ه 2 5١١‏ 
"0١5 , "١"‏ ء "١6‏ ,)/غ” 2 55" 2 علالا ء هاخا ه2 "75م 


وخ 2 447" 
عق ير خالة الومك 802 
عي ملعو عل 
بحجى بن عبد الله العلوى : 49 . 


مه 


4 


4 


4 


بحجى بن عمر الفراء : 59 . 

بحجى بن المهلب : 9ه . 

بحى بن وثاب : لالم" » 588 . 

يزيك بن المهلته» 682 

الوقد اك أرو فون الريك 

نفل الى ات الايدي .. 

يعقوب بن إعاق - يعقوب بن السكبت - ابن السكيت . 
يعوب بن جعفر : 1١/8‏ . 

أبو يعقوب إسماق بن إبراهم - ابن راهوية . 

أبو ليلى محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفراء : ٠م‏ 
ابن أنى يعلى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء "١‏ . 


ابن يعيش : /الال ه ) 5م" ه هل" 2 /اؤ" )2 5١5ه2‏ 5758 ه2 ١55ه2)‏ 
؟3 55 )2 ٠ع٠وة5ة‏ ده /الاةه. ثلاة ه ,2 58١‏ ه. 


بوسف ( عليه السلام ) : ١6‏ . 

يوسف السودا : ١٠م‏ ه. 

يوسف بن عبد الموامن : 5737 . 

إدأبو يوسف : ( صاحب أى حيفة ) : 117١‏ 2 21178 188 . 

يونس ( عليه السلام ) : 451 . 

يولس إن حبيب اح أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصرى . 

يوهان فلك (مستشرق) 54 ها كلم ع 19ل 21 15# ٠75ء‏ 


"٠١ 2 5513‏ هو ”"“6٠*‏ 2 5ه" 2 لاأكة ه22 "”١اه.‏ 
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أسماء الأم والقبائل والفرق والمذاهب 

(الآلف) 

الاثنا عشرية ( فرقة من الإمامية ) : لاه » ١٠١563١١8‏ 4 لا١٠١.‏ 

الأحناف 44 ها 17١1١‏ 215 "اع لالا؟. 

إخوان الصفا : .١٠١٠١‏ 

الأزد : اخر” 

أسد ( قبيلة ) : 5" , 4١‏ ., و7# ه + .07١ 641١١‏ 

توأسد :ا » 51١‏ 2خ" 2 لم" 2 29 5:١‏ 4 2:5 2110/2 

. كلاةء‎ 2 557” 2 ة5١‎ 2 "2#" 2 ١١ 

بنو أسد بن الحارث : 94” . 

باو أسف بق خزععة بن مدركة 9" , 4١0‏ 2 47 6066 . 

بنو أسد بن ربيعة 8" . 

بنو أسد بن شريك : 8" » 4٠‏ 

الإسلام : ١لاه‏ » ١14‏ »لثملاه. 

. 73٠١ : الإسلاميون‎ 

أسلم ( قبيلة ) : 5" . 

الأشاعرة : 9# 2 294 هوه ودلء "#(ه. 

أصراب القياس : 57" . 

الأعاجم الا" ع .١184‏ 

اعجمى : /ا” . 


ه و> 


الأعراب : 408 . 

أعراب البوادى : 5ه . 

أعراب الحطمية : 55" . 

الإلحاد : 18 . 

الألمان :551 . 

إمارة الطاهريين (الدولة الطاهرية )» : هه. ١٠٠١‏ 2 ؟5١3,.‏ 
الإمامية ( فرقة ) : لال » /ا9 ,» .٠١68/6 ٠١5 2 ٠١"‏ 
الإمامية الائنا عشرية - الإمامية ‏ الاثنا عشرية . 
الأمويون : 15. 

بنوأمية : 8" . 


الأندلسيون : ماه" . 


(ب) 

البابكية : 15 . 

باهلة ( قبيلة ) : 5537 . 

. 55” 2 "55 2 "5١ 2 ؟ى5”‎ 2 "8٠١ : البدو‎ 

أهل البدو : 58٠‏ 185 41" 152”. 

الترامفكة + 15 : 

البشرية ( فرقة ) : ١7ا.‏ 

البصريون : “اه 5ش ع #١‏ #2" , :"لع "لامها عاكلا 
لاكل 2 مكل لاكل 2 هذل كحك 1545١‏ "20/519 :7555 عككلن 
ها" 2 /اع” . سه" 2 ليه" 2 ؤه" 2 "56١ 2 "56١‏ 2 555 , 
ا امار خش 6 بف د شن اضر ف لال 2 
جدكا ل لفن ٠‏ تفن . للفكا . قفن . فين د لحن . الطردد 


5١ 


: 5٠٠ 2 "45 2 ؟ؤ4" 2 "”ةث" 2 595" 2 ه48" 2 5ة"‎ 2 "9١ 
» 215 2 :( 85) 5٠١٠ 2 :ة٠١مل)‎ 5١٠كم)‎ 5١#" 2 5١#" 2) 5١ 
,: ه"”: 2ل" 2 9و"‎ 2 :"٠ 2 :" 2 ه55‎ 2 55١» 5 
لاهةء,‎ 2 55١٠ 2) ه555‎ 2 555 2) 5:5"6)62 55") 55١ » 55٠ 
١ كلا 2 /الاع‎ 2) 555 2 5:5" 2 550٠ 2 4ه5‎ ) 56868 ) 5 


4/لء 2 ١ق53‏ 2 كلمل5 2 553١‏ 2 5:55 2 5ده )لاله 8 ١ه.‏ 
البغداديون : 8لا 2 باه" , لاو", 
آل البيت ع أهل البيت 8ه » 504 . 
البيت الحاشمى : ١١‏ 


التابعون : 05١1١9‏ 57”5462". 
النشيع (عقيدة) لا"١‏ 2 "1١5 2 ١"4‏ 2 255 لاهؤه. 


ممم ( قبيلة ) : ٠ع‏ ع 45١١‏ ع اله . 


بنو عم : 555 . 
أهل التوحيد : 7 . 

رث) 
"ميف : .5٠١٠‏ 

رج 


الحاحظية (فرقة) : ١ا.‏ 
الجاهلية : 27" 6 3940 ١ل"‏ : 
الحاهليون : 55٠‏ . 


5 


رح 


أهل الحجاز : 5/ا1 545 25262" 
أهل الحديث 64/ا» هلا . 

الحطمية : ""” . 

أهل الحن : 48١‏ 85م 2 8م + 
حمراء ديام ( قوم من العجم ) : 63 6 
ير (قبيلة ) : ١٠15م‏ 

الحنابلة : الى ؛ 75لا" ء. 5”. 


حنى : 13١5١21١١‏ 
الحنفية : ١؟7١.‏ 


(خ) 
الحواج (فرقة) : لا١٠١‏ 59460 ؛ 055ه 
خيوان ( حى من العرب ) : 7١5‏ . 
رد 
بنو دبير( قبيلة ) : 5١١‏ 6 35419 : 
الدولة الأموية : 5١م‏ 
الدولة العباسية : >١5 »© ١6‏ 
االديالمة ( قوم من الأعاجم ) :الا" ةع وؤء 9١ج‏ 


الديلم - الديالمة .ديلمى ( منسوب إلى زعم مبذا الاسم أو إلى بلاد الديام) /ام 
0 


5. 


لت 
الرافضة ( فرقة ) : ٠١54‏ ع ل/ا١٠١.‏ 
أدل الرأى : 8و ؛ 51" . 
ربيعة ( قبيلة ) : «ب"ملا 6 96م . 
رواس ( قبيلة من سلم ) : 14١1ه.‏ 
أهل الرواية : 4/ا. 

0 
. ١8 : الرندقة‎ 


زيدى ( من الشيعة ) : 8 . 


رهن ) 
بنو سعد بن زبد مناة : 3/٠‏ . 
السلف : هلم ء كلم ) مف ب 4فثؤ 8١١ل‏ 015950 2 209554 14م 
2-7 نض 2 رفس . برض 2 اشض' 
بنوساول : 7١‏ . 
أ اق 
هل السنة : 594 ع علا لالاء “"الا. كلاه لالاء شلاء ام ام)» 


كلم ) هعم كلل 2 "ةل 2 :45 2 هشق4ط كثة  05١١١١‏ 5١ل‏ 2 ه56 » 
كو" 2 "5# 2 55ك لاكة 2 ك5٠هم‏ 2ع لاله 2 "١اه.‏ 


رش 
الشافعية : هلا اه .. 
الشرق : ح راهل الشرق ) : "٠ه‏ » عمف هاه "له . 
اهل الشرك : ١١9‏ . 


56 


الشيعة ( فرقة) : 5١5‏ 2 الا 2 الم ع»“م 2 كةوهص لاؤة عالرةق2 كو 
٠١‏ )2 أل 2 *#١ل‏ 2 5١لا‏ 2 معلا هلال يع رقفب وذوقلء» 
ل 45و" كمه. 


(ص) 
الصحاية : 231١9‏ 6لا" 2 5١4‏ 2 9ل" , 

(ض) 
بنوضبة : "ال 2 اقلا ألا "لي ينه . 


رطع 
الطاهريون ( أمراء من الفرس ) : هه » ٠٠١‏ ء 08" (وانظر الإمارة ؛ 
الطاهرية ) . 
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بنو عامر ( قبيلة ) : ” 

. ١7 : العياسيون‎ 

.١٠56 ١8 : بنوالعباس‎ 

العجم "5 © 5"48؟. 

أهل العدل ( فرقة) : 0 

العدنانية : و" , 4٠‏ , 

217١ : العراقيون‎ 

العرب : 1١5‏ 0 6م01 لا" 2 5٠‏ ه #5 ه٠١5‏ 85م 11١5‏ :كظالاء 
لالاكط2 "5١ 2 ”١ا/ 2 "١5 2 ١98ه 2 ١955‏ 2 ”55# . 2555 
0" . ل" ,2 "#:؟ ,. هه" 4 له" : 55١‏ 2 55" 2 مك5 


هس 


ا ار ا ال را ا ا ل لكر الل 2 ا ال 
"5١ 2 595٠١ 2 4‏ :945 عمو 2 0759594 ٠د"‏ دخو ل 0 
مء*“ ع 808" ع ٠١‏ ل 5 “ام /لااا الى اص خا ا ١1خ‏ 2 "كر 


هع" ع 5ع“ ع اع“ 2 5ه" 2 وه" 2 كه" ) بره" ) نهم 


لمر . بطر . لض 2 لضن ف ايض 2 لوس 3 ونين 
كى 2 ك4ى" 2 5١ 2 5٠٠١‏ 2 585 2 "5# 2 لاه 
5٠١ 2 4‏ 2 ١ل5‏ ؟ 5١‏ 2 /": 2 لاه: 2 ىرهة 
55٠‏ )2 ''55 2 555 2 لاأاكة5 558/2 2 5/٠‏ 2 "لاع 
5لا 2 هلاة 2 كلائ5 2 لا5 » ٠ق‏ 5 »2 ١لى5‏ 2 ”5:3 


5م ع2 ك5 2 /امءئ 2 كلى: ع2 4م/:5 2 :١#5 2 :4١‏ 2 5#: 


15 علاأاه لماه 2 ث'له 2 اسه 2 "هم 
عرب البادية : 5517 2 ؟7١ه.‏ 


أهل العربية : 55" . 
بنو عقيل 5/5 2» "159 ه. 
العلويون ١١‏ . 


1 


. 6٠١ 2 ه٠" الغرب‎ 


(ره) 
الفرس ١١‏ » لا١‏ 42خ" 2 ه52 6لا ١ا.‏ 


الفقّه هاه 2 "١ه‏ . 


اافللاسفة "9١‏ ع ١ك"‏ و ره" يم" اوضر . #فغر + ايض .” 


5 


62 


34 


62 


6 


62 


0 

القحطانية 9" . 

القدرية (فرقة ) 5لا » هلاه لالا. 6لاء ١م‏ ء ١و‏ 2)'اة2 هؤلاء» 
ا" . 

القراء 7ه ع ١٠٠ق58”‏ 2 لالى؟ 2 594 2 ١٠خ‏ عله" 2 5ن إلااء 
5م" 2 هلم" لام ع ممم دا 

القرويون “#ه" . 

قريقل ا ا 

قضاعة ( قبيلة ) "٠١‏ . 


. 87١ » 4١١ ) قيس ( قبيلة‎ 


0 
كلب (قبيلة ) خرة ب" 
الكيان 1د ع #رين لاد خمد". 


الكوفيون 1١7‏ 2 “1# 2 1"8 41552 لاهلا ءا مها 2 575لا ”دل 
ع5 2 ما )لاما 2 5١5‏ 2 ١5؟‏ 2 55# 2 5:5" 2 7555 
كا 2 لا" .ع ١ع"‏ 2 اخ 2 هخ" 2 لخ ع اه ع وم”م ى 
مه“ ,2 وه" ,2 ٠ع"‏ 2 ذخ" 2 9خ" 2 5خ 2 هخ" ل مدل 
وام ع هلم" 2 4ىم" 2 ٠١ة"‏ 2 ١إة"‏ 2 "5" 2 55" 0 هبو" 
5ه" غ2 4ؤ”" 2 :٠5٠‏ 2 و١5‏ 2 "د 5 2 ه5886 2 كد52 اا مردق )ع 
٠ع‏ 2 55٠١ 2 5:١8) 5١/2 :١” 2 5:١"‏ 2 "5 175522 ه,2 
مومع 2 ٠.#“#ع‏ ع2 5#'"”9# 2 لل 2 "55 2 "55 2 /ا5: 2 لمى:: 2 
بمهع 2 5#: 2 غلا5 2 الى5 2 كقلقم5 2 "اده 2 5ده 2 لله . 


00 


اللغريون ا١هه.ء ١98‏ 2 494"" 2 "5 2 "“"5 2 5"5 2 ه5ةٌ 2 5ك , 
54 2 555 2 /ا5ةةٌ. 


رم 


الموترخون كك ل/ا5"#ا2 4لا" 2 55١‏ . مدهه كدهه لادهء"لاهة. 
المئمنون 4٠ه‏ 2 8١ه.‏ 

المتبصرون ( من يقلدون المذهب البصرى ) 564" . 

المتصوفة ( فرقة ) 94 » ه98 . 

المتكلمون ( فرقة ) 54 2 8# 2 9 2 15" 2 الاء لالا"اء. 4لا" . 
الحوس لا" 1١8 ٠‏ . 

المدارس النحوية اهث" 2# "اه" , وه" 2 6#" . ١(له.‏ 


المدرسة البصرية فاه ,» عه" , وه" 2 لاه" 2 ره" .2 "56١‏ 2 ١5”ا.‏ 
لاك" ا 5خ" 2 الاك .ا على" 2 كى"اء)لرهة 2 ,.55٠‏ 


المدرسة البغدادية لاه" » 5ه" , 6#" 2 255 م5" 2 علا" .و كم”اء 
:4“ 2 5ة" 2 مهدع لاده5 2 5/85 ه 2 ٠د٠ه‏ 2 ثاده 2 ١٠له,‏ 
.6١١‏ 


مدر سة القياس ون 


المدرسة الكوفية 1١17“‏ هء "له" . 4ه" , لاه" , ره" 2 "2# كلا 
١/اثث"‏ , ههء 2 "فده 2 أالأهعءلاه. 0 

المذاهب الأربعة (ى الفقه ) 6١ه‏ . 

.ا١77؟2‎ 1١15١ ١٠١ مذهب الأحناف‎ 


58 


المذهب البصرى الا" 2 4لا" 2 كلاس 6 5م" 2 44” 2 5ؤ" 2و" : 
5٠١‏ )"2 2 "ه: 2 ظدة2 لاه؛ 2 ؟""5. 


لمذهب البغدادى 55" ,2 4لااء كلا" ىم" 2 او وو" ونم ٠‏ 
5ة" 90/2" 98" 2 'ادة2 ظادهة2 لادهة 2 5٠5ه‏ 2 ١٠له.‏ 

مذهب العراقين ١١٠١‏ . 

المذهب الكوق 5/ام, هو" 2 414و" ,2 5١8١‏ 55752 . 

المستشرقون #٠١‏ 2 #بمم ى 4ب . 5ه" . 

لسلمون 505 . 

المشرق ( أهل الشرق ) 8١ه‏ » 15ه . 

المصريون "اه" . 

مضر ( قبيلة ) 585 2 "٠١٠١‏ . 

المعتزلة - أهل الاعتّزال #4 ع 5ه 59» /اء الاء "الاء 5لاء هلا 
لالد ثلا 2 لا . ١ى‏ 2 ام "الم > "الى 2 56لى 2 ملع كلق ١‏ 
لل 2 قلم2 9١‏ 2 ١وة‏ 2" ؟ 2 55 2 5ق 2 كثك 2 لاو 2 ١٠لا‏ ), 
48ل ١5ل‏ 2 ١9٠١‏ 2 عكل2 لكل2 هشكلا 2 5٠١ 2 5١‏ , 
؟ اخ 2 5خ" 2 "الوا 2 5ك ل 5" ء؛ لك , 5ك" . لاك : 
"ا" , 5ة"'2 لاهئ ه. "55 2 5١ده‏ 2 ”17 اهم 2 7 ١ه‏ .ان 


المفسرون 589 , لاء"” 2 "2 "2 7ع" .2 .595١‏ ني 
المناطقة "5٠‏ . 

أهل المنطق ”51١‏ . 

المنطقيون مه” . 

متقر ( قبيلة ) 5 . 

بنو مقر ١9‏ 42خ" 2)مل"" 2 5١ 2 5٠١٠‏ 2 "”5. 

الموحدون ( طائفة ) هاه . 


4 


أهل نجد 45؟ . 
النحاة ٠هاهء2‏ لهمهء ”57ل ١لا‏ ادا خد الا 1#" 1 
لهم 2 وه" 2 ١خ"‏ ع ميم“ )ع ١ؤو”‏ 2 5.9 ع ل/ا١ء5‏ ع ”١ث‏ 2 


"5 )"59 2 ا" :5 2 )"“"": 2 ش5أاهمهم هذه . 


النحويون "ههه 15# ء وله ١لا‏ ااا الوا #واء 


لاه" 2 5"""'ا2 لخ" 2 5م" 2 هلم" . 5م" 2 5ك" 2 /5ة ٠‏ 
؟ءة. 


8 ١١1١/8 النصارى‎ 


نظامية ( فرقة ) ٠7١‏ . 
م 

الهذلية ( فرقة ) ٠لا‏ . 

هذيل (قبيلة ) لاه؟ 2 :5" 4 ٠ 5١١. "٠٠١٠‏ ١له.‏ 
(و) 

وائل ( قبيلة ) 584 


رى) 
بنو يربوع ( ثبيلة ) ه/ا١‏ » 88” . 
لعن 5٠١‏ . 
اهود .1١8‏ 


ه١‎ 


الأماكن والبلدان 


لا لبسلسلسلل-مدة 


( الهمزة ) 
الأدى (موضع ) 37١‏ 2 387 . 
استامبول اماه 1١88‏ 2 2194# مد 75 ارا ولا خالاء 
هن 
أصفهان 8" . 
الإقلم الحنونى رف - 
الإقلم الشمالى "7 4 554 م 
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الأيام والمواقع 
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يوم منابض 77١‏ . 
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الصفحة 


ةدهأ١‎ 2) م٠‎ 
58 


54854 2 ١ 


رض 
64” )2 555 


« الحمد لله رب العالمين» 
« مالك يوم الدين ) 
«صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب علهم ولا الضالان» 


«وكل له قانتون ) 

« حم بكم تمى 2 

« والسماء بناء ) 

دنم استوى إلى السماء فسواهن ) 

( فإما يأث: مى هدى فمن تبع هداى فلاخوف علهم ») 


هل 
يلك ل 
رف 
ض 
38 


الفا نحة ١‏ 
١ 0‏ 
١ 0‏ 
البقرة ١‏ 
0 ؟ 
٠ 2‏ 
2 و 
2 ؟ 


11 


ا ب 


سرم ء باه 


وولاتكونوا أول كافر به ») 


«وفومها وعدسها وبصلها » 


١ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين‎ ١ 
) يود أحدهم لو يعمر ألف سنة‎ 

« ولكن الشياطينكفروا ») 

« ولقد علموا لمن اشيراه ) 

وأم تريدون أن تسألوا رسولكم ) 

0 يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) 
«واتقوا يوما لانجزى نفس عن نفس شيا ) 
«وووصى مما إنراهم بنيه ويعقوب يا بى ) 
ولا نفرق بين أحد هنهم » 

« ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق » 

وسل بى إسرائيل .. . .» 

«زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) 


5 


:سه 1ه 
5 


(تاع) الاءات القرانية 


« منذ الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) 

« وزاده بسطة ف العلم والحسم » 

« فمن جاءه مو-ظة من ربه فانهى » 

«أم الله لا إله إلا هو. ) 

« توق الملك من تشاء » 

« لانفرق بين أحد منهم ) 

« واتقو الله الذى تساءلون به والأرحام ؛ 
« فان طبن لكم عن شىء منه نفساً ) 

0 يريد الله ليين لكم ' 


ا 


م م تت أ امس سم سس م | ممم سس سسحتت أ سمس عسي سس سمه 


5١ 


«وما ملكت أعانكم ) 

«ومن يكسب خطيئة أو إتما ثم يرم به بريثاً » . 

وله ما تولى ونصله جهم » 

إن يكن غنياً أوفقيراً فالله أولى هما » 

ل لاحب الله الور بالسوء » 

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ( 

« فعموا وصموا كثير مهم ) 

تن ما قدمت لم أنفسهم ( 

« فان استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلا ق السماءة أتهم بآية) 

« وكذب به قوماك وهو الحق ) 

« وأمرنا للم لرب العالمين » 

05 جا م إبصاان نين رادم ) 

«شُن يرد الله أن مبهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرك أن «بضله 
بجعل صدره ضيقاً حرجا » . 


يفن 


قا كارة 
ل 


('ع) الايات القرانية 


الآية 


« وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركانهم ») 
( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) 

«وزاذكم فى الخلق بصطة » 3 
« قالوا آمنا برب العالممءن رب موسى وهارون 

)0 وأملى هم إن كيدى متين ) 00 
«أيان مرساها ») 

«ولكن الله رنى ) 

« إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا » 

«ووإن أحد من المشركدن استجارك فأجره ) 


«إنما المشركون نجس » 2 


نحن ا احير ا حل 


يفك 


ا 6 ل 
؟م؟ 
ملم مم 


« يضاهئون قول الذين كفروا ) 

«قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا » 

«الذين يلمزون المطوعين من المومندن فى الصدقات ) 

«ووماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى 
باق اللدية؟ 

دقل فأتوا سورة مثله ) 

«ولكن الناس أنفسهم يظلمون » 

« فسئل الذين يقرءود الكتاب 1 

«قل يأسها الناس قد جاءك, الحق من ربكم فن اهتدى فإنما -بتدى 
لنفسه ومن ضل فإتما يضل علها ) 

«أنلزمكوها . وأنم لها كارهون ) 

«وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 

وياأبت إن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ») 


بوسف 


فيل 


5 
ا 
ه2"ظظ> 
ف 
ان 
بان 
نس تت كين 
اع ١م‏ 
6" 


80 


(ابع) الآيات القرآنية 


«ووسئل القرية الى كنا فها) 

« ولدار الاخرة خير» 

« ماكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه » 
١‏ ويؤخركم إلى أجل مسمى ١‏ 

«ووما لنا ألا نتوكل على الله ) 

« من ورائه جهم ويسى من ماء صديد » 

«وما أنم مص رخى ') 

«ويضل الله الظالمن ») 

«لايرتد إلهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) 

«... مخلف وعده رسله ) 


عس .سس سبحي مسد 


فض 
0/4 
2-5 15# م 


يوم تبدل الأرض غير الأرض » 

« فإن الله لابدى من يضل » 

«وإن لكم فى الأنعام لعيرة نسقيكم مما فى بطو نه ) 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أوهو أقرب ؛ 
« وجعل لكم سرابيل تق الحر) 

« ومن الليل فهجد به نافلة لك عسبى أن ببعئك ربك مقاماً محموداً » 
«وكان وراءه ملك ) 

وفله جزاء الحسبى » 

وأن سبحوا بكرة وعشياً » 

« إن هذان لساحران » 

« قالوا أمنا برب هارون ومو بى) 

«فاضرب لم طريقاً فى اابحر.:: ١‏ 

« لابحز هم الفزع الأكر» 


)0 إن الله بالناس لرءعوف رحم ) 


هد 


حون 

ددن 2 وديا 
لض 2 ازثينا 
ْ6/ 

ود كرا 


(تاع) اليات اقرانية 


أ 


« إما تريبى مايوعدون») 

« ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب) 

« فهو دين والذى هو يطعمى ويسقين » 

«كذبت قوم نوح ) 

«كذبت قوم لوط ) 

« وما تنزلت به الشياطون » « قراءة الحسن البصرى ») 
« وما تنزلت به الشياطن ( 

) يأمبا النمل ادخلو مساكدكم ( 

«وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) 


« ولوترئ إذ احرمون ناكسو رءوسهم عند رمهم ربنا أبصرنا ) 


بذ 
18+ 
م/اء ولا 

١٠٠١6 
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السورة 


المؤهذون 
الفرقان 


الشعراء 
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يفن 


ه55 

١‏ م 
يلض 2 ودين 
5 58652 
*55 

مضنا 
"١52089‏ 
لاحك 
:م 


«وأمسك عليك زوجك »). 

« ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ه 
« لايقضى علهم فيموتوا ) 

«واضرب لم مثلا أصحاب القرية » 
«كأنه رءوس الشياطين») 

«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » 
«والسدوات مطويات بيمينه » 
«وقالوا لحاودهم لم شهدم علينا ) 

« ليس قثله شىء ا 

١‏ إلى صراط مستقم صراط الله» 
«وإنه قف أم الكتاب... ) 

«قل للذين آمنوا يغفروا » 

ه ألقيا فى جهم كل كفار عارك ) 


ايع ع عل الثار بفتنون ) 


51 


(تاع) الآيات القرانية 


الصفحة لآية رقها | الورة | رقها 
45 + 585 | «إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » مم [الذاريات ]) ١ه‏ 
ب «وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » 5ه 0 آه 
ْم « ما أريد ممم من رزق وما أريد أن يطعمون » /ا6 0 ١ه‏ 
51١‏ « والنجم إذا هوى ) ١‏ النجم وى 
155 « فكان قاب قوسن أو أدى ٠»‏ 4 ل وى 
/ا8 « عندها جنة المأوى» ه6١‏ 0 وه 
1 «وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيكا : | 0 م 
1 « يوم يدعو الداع إلى شبىء نكرا 5 القمر غ0 
١ ١‏ خشعاً أبصار هم مخرجون من الأجداث » ١‏ 0 غه 


01 ههامشبا١لا؛])‏ «وقالوا مجنون وازدجر) . 0 غه 
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41١ 
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مغ م 

:ع" غ 6559م 


ىم" ع #اثوم 


ين 

4.4١ 

هع 9ه 
ارم 

51 وهامشها 


>20 


« فهل من مدكر» 

« كأنهم أعجاز تمل منقعر» 

«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» 
« سسموزم الجمع ويولون الدبر) 

« ذوقوا مس سمر» 

« إن المتقين فى جنات ومبر' 

«الشمسن والقمر نحسبان » 

« حرج مهما الولو والمرجان ؛ 
دكل يوم هو فى شأن» 

«ولمن خاف مقام ربه جنتان ») 

« متكثين على رفرف خضر » 

« متكثين على رفارف خضر وعباقرى حسان » ف قراءة 
« والسابقون السابقون أولئك المقربون » 


«يطوف علهم ولدان مخلدون » 


غ6 
كك 
غ6 
غ6 
62 
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مه 
هه 


66 
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هه 
مه 
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كم 


فل 


الصفحة 


حك 
4 
كم 


/1ة 5 


44 


الانة 


« إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أترار لأسعاب العين » 


«فلا أقسم عواقع النجوم ( 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم 
ولكن لانبصرون » فلولا إن كنم غير مدينين ترجعونما إن كثم 
صادقن : » ْ ١‏ 

« إن هذالهو حق اليقن » 

دما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا كتاب ) 

« مخربون بيوهم بأيد-هم وأيدى المؤمنن فاعتيروا يا أولى الأبصار ) 

وا يريدون ليطفئوا ) 


«وإذارأوا تجارة أو لمواً انفضوا إلما ) 


1١١ 


كه 


كه 


كه 
65 
/اه 
لمن 
5١‏ 


5 


فك 


4١‏ م 


« فأصدق وأكن من الصا حين ») 

« فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكرا ) 

« فامشوا ثى مناكها وكلوا من رزقه ) 

« كأنهم أعجاز نخل خاويه ) 

« ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ) 

) فا منكم من أحد عنه حاجزين‎ ١ 

« إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك ؛ 

« السماء منفطر به ») 

« وثيابك فطهر ) 

« أبحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » بلى قادرين على أن نسوى 
بنانه ») 

( وجمع الشمس والقمر ) 

« تظن أن يفعل مبافاقرة ) 

. : تسمى سلسبيلا ) 


حم 


18 


ف 


(نابع) الاآيات القرانية 


الصئحة 2 | الآية رقها السورة رقها 
نك ) ولاتطع مهم نما أو كفوراً ) غ1 الإلسان 8 
5 و راع «وإذاالرسل أقنت » ١١‏ المرسللات يف 
ا « إجاترى بشرر كالقصر ») مم ,»0 اب 
ا ١‏ ولايؤذن هم فيعتذرون ) م ,0 0 
330 ونج اين ورلف عا حا بان م النبأ 37 
ان و أئذا كنا عظاما نخرة ) ١١‏ النازعات 7 
00 « أيان مرساها ) ببدد | الأعراف | “ 
و « 3 النازعات بها 
26 وإذا السهاء كشطت » و «١‏ قشطت )») : فى قراءة أخرى » . ١١‏ التجوير ١م‏ 


44" د وما هو على الغيب بضنين »© ( بالضاد والظاء ) خ" 0 ١م‏ 


يفن 


يفي 0 فلا أقسم بالشفق ) 


مض « والليل وماوسق » 

را « والله أعلم مما يوعون ) 

.6.- « إن كل نفس لما علها حافظ » 
( بتشديد لما وتخفيفها ) 

كن « خلق من ماء دافق » 

558 « والليل إذا يسر ») 

» وهديناه النجدين‎ « ٠١ 

مغ « والبار إذا جلاها » 

0 اذ انعك أشقاها ‏ 

7 »6 487 !]| ( ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » 

.م ألم بجدك يتمأ فآوى ( 

م « ووجدك عائلا فأغى 0 


24 « فأما اليم فلاتمهر ) 


لل 


الصفحة 


551” 


نض 


('ع) الآيات القرانية 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين » و ١‏ إلا أن يعبدوا » فى قراءة 


عبد الله . 


« وذلك دين القيمه ؛ 
« إذا زلزلت الأرض زلزاها » 


« أرأيت الذى يكذب بالدين » 


«.لكم دينكم ولى دين ) 


١6 


15 


5/8 


الحديث صفحة 
« إذا ذكر القدر فأمسكوا ) ا 1 61 
« اذكروا محاسن موتا كم ) طب مشودية 01-11 
« ارجعن ٠أزورا‏ ت غير مأجورات ») ا ايض 


0 


0 د ن السامة والهامة وكل عمن لامة ) .م 


؛ إن الله محب إذا عمل أحدكر عملا أن يتقنه ) ١ه‏ م 


فى حديث عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالد بن اوليد إلى العرّى ايقطعها قال : فعل 
وهو بيقول : 
ياعز كفرانك لاسبحانك إلى رأبت الله قد أهانك لام 


« خلقت المرأة من ضلع عوجاء » لمحف 


روى عن عطاء قال : 
« سمعت ابن عباس إذاسئل عن عربية القرآن أنشد 
الشعر » فقيل له مازنم ؟ فقال : 
زنم تداعاه الرجالزيادة 2 كازيدقعره ض الأدم الأ كارع فض 


فيل 


(ناع) الأحاديث والآثار 


الحديث صفحة 


روى عن عكرمة حن سئل عن تفسير « وثيابك فطهر + أنه قال 
دعل غر غدرة وغر قجرة) ... ... ... ... | *#م 


« القدرية يوس هذه الأمة ) خا ا ين | اليه 
« ليس ز, أقل من حمس ذود صدقة ) ف.. ملء. | 41ي_ي 


عن عائشة رضى الله علها أنها قالت : 
3 ما كان للتبى صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من 
ران إلا] باك بعده علمون: [بأه عرزن لد 
السلام ) ملي قاد ناكام , لأاقة 1 ممه ااي كود رض 


« المؤمن يأكل فى معاً واحدة » .ةا أعل. .له | 551 


روى عن عكرمة أنه سثل عن الزنم فقال : 
« هو ولد الزتى وتمثل ببيت شعر : 
زنم ليس يعرف من ابوه بعى الأم ذو حسب لئيم مم 


سئل ابن عباس عن ١‏ الليل وما وسق » فقال : 
« وما حمم ) 


ذ# ‏ _ _ _ سس اس 


يليل 


9 
أسم الشاعس . . فحة 
قافية الحهمزة 
98 لددتهم النصيحة كلل لد فجوا النصح ثم ثنوا فقاءوا الوافر 34 
فلك والله لايلى لا 0 ولا للما مم أبداً دواء 20 
- سيغنيبى الذى أغناك عبى 2 فلا فق يدوم ولاغناء الوافر ركف 
ابن الحهم نحوه الحسن الحو ها قه٠ي‏ ده ععييبا) ولا ك إزراء المديد ١15‏ ع"1١‏ 


وبيان تصغى القلوب إليه تجتبيه 2 الملوك والحككاء 


و 
حجة توضح الصواب وما قا ل سواه فباطل وخطاء 


ليس من قال بالصواب ,من قا 
« كيف نوى على الفراش ولما 
« تذهل المرء عن بنيه وتبدى 


ل مجهل والجهل داء عياء 
وله واجب علينا الدعاء 
تشمل الشام غارة شعواء » 
ا العقيلة العذراء » 


ار 
وعلمت ذاك مع الحراء 


أبا عرو لاتبعد فكل ابن حرة 


ستدعوه داعى موتة فيجيب 


وزعت بكا لهراوة أعوجى 


إذا ونت الركاب جرى وثابا 


« و 
أعبدا حل فى شعبى غريبا 


ألؤما لاأبالك 2 واغترابا 


أقدلة انفوارس أو رياحا 


عدلت م طهية والحشابا 


إلى رجل مهم أسيف كأنا 


يضم إلى كشحيه كفا محضبا 


الف ت كنا 


551 


>» 


54 


سس ص00 
اسم الثا 
مم عر ٠‏ 00 * 1 | 
أو الراعز الشعر أو الرجز لبحر 
ااا 00330300ذذ0990---1-امام13سجح<سظشاسسسستتكتك “تك 
جالساً فى الخراب محجب فيه 2 ماسمعنا محاجب فى خراب ١‏ 
لن ترانى لك العيون بباب2 ليس مثلى يطيق رد الحواب ١‏ 
ىِ فلو رفع السهاء إليه قوماً لحقنا بالسماء مع السحاب الواغر 
الز فين خليلى مرا بى على أم جندب2 تقض لبانات الفواد المعذب الطويل 
امرؤ القبس ألم تر أنى كلما جئت طارقاً وجدت لبا طيباً وإن لم تطيب الطويل 
رج 
شربن ماء البحر ثم ترفعمت ‏ متى لحج خخضر لحن شيج الطويل 


(تابم) الأشعار والأراجيز 


45 


/بام؟ ع ؟” ا" 


5١ 


(ح) 


وما أدرى وظى كل ظن2 أمسلمنى إلى قوم شراح 


ألا إن جرانى العشية رائح- دعتهم دواع من هوى 


إن السهاحة والشجاعة ضمنا قرا محرو عل الطريق 


فقلت لصاحى ليد نحسانا بزع أصوله ولع 


(د) 
إذا رأيت أنجما من الأسد_ جبجته أو الحرات 
بال سيل ف الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح 


ومنازرح 


الواضح 


بارد 


وقفت فها أصيلانا أسائلها عيِتٌ جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الأوارئ لأا ما أبينببا والنوئى كالحوض بالمظلومة الحلد 


كم" 


>20 


555 


57 


مساب مم نسب لسلس سبح سح لوحتب ممم ف ةا مم 


(نابع) الأشعار والأراجيز 
الشعر أو الرحز 


سقته إياه الشمس إلا شاته ‏ اسف لم تكدم عليه ببإنمد 


أضاعت فلم تغفر ها غفلاتها فلاقت باناً عنل آتخر معهد 
0 


كم ترى من شالنى“ محسدنى ١‏ قد ورهه الغيظ فى صدر وغر 


إن ترى شيباً فإفى ماجد ذو بلاء حسن غير مر 


/لاة" م 


5 م 


كث“” ع ثمىلاة 


0 


القتال الحلا بى 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالأاباب ما يفعل الحمر 


و يََ له 
فلما بدا حوران والال دونه نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 


ألا هلك الشباب المستن, وميدرعآ] الكى إذا تغم 


وحال اللمين إذا ألمت. بنا الحدثان والأنف النصور 
قذكرا ثقلا رثِداً بعدماا ألقت ذكاء مينبا فى كافر 


فإن تكن القعلى بواء فإنكم فى ما قتلم يا لعوف بن عامر 


فإن كلابا هذه عشر أبطسن00- وأنت برىء من قبائلها العشر 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع لض القوم لمخلق ثم لا يفرى 


0 1 ع ارده 
يا قاتل الله صلعانا نجىء مهم ام الهنيير من زند لما وارى 


2 26 4 
ليس نمحى يساربى قدر يوم | ولقد مخف شيمبى إعسارى 


قي 


5 


55 


(تابم) الأشعار والأراجيز 


الشعر أو الرحز 


أسأت اد أحسنت ظبى بكم والحزم سو » الظن ِ 1 
ته الوق فاتبكم والقلب مملوء من الياس 

لغ 0 9 
إنما النحو قياس يبع وبه قى كل علم ٠‏ 


. ع ض نا 
١‏ ن عفان أنر و 
فإن تزجرانى يا بن عفان أنزجر 7 


َ كا بل * م الأاد الأكار 
1 تداعاه الرجال زيادة ريد قى عرص '12دمم 6 
رسيم 


غدرة أتق: 
كَ لاء فا لسست ولا من عدر لمتسع 
2 محمد الله لاثوب فاجر : 


546 


من التفسرة اللانى الذين إذا هم هاب اللثام حلقة الباب قعتمعوا 
من النفر اللانى الذين إذا هم جاب اللثام حلقة الباب فعقعوا 


ر(فك) 


وما الناس بالناس الذين عهدبهم وما الدار بالدار الى كنت أعرف 


و : 
قد تكلب المال المحدان الحاق بغير لا عصف ولا اصطراف 
03 
فلن قوم أفعانا عسزة:. 'واضيشا يمن :زهان 


للقد كانوا لدى أزمانتا لصيعن لاسن وتبى 


سم اللسسسسمم 


رقما 


إن لنا قلائصا حقاتها ‏ ستوسقات لو بحدن سائقا 


وذات حليل أنكحها رماحنا حلالا لمن يببى لا لم تطاق 


كم 


5خ 


درفن 


2 


ا 


فيضن 


مض 


ل 


أ الشاعر 
الاير 


(نابع) الأشعار والأراجيز 


مسي 


الشعر أو الرحز 


0) 


باعز كفرانك لاسبحانك ‏ إنى رأيتّالله قد أهانك 


000 


ليت ذا ادر وناك ارق كأنه نصل مان أو أسير مكبل 
لقد خفت حبى ما تزيد كان ل وعل فى ذى المطارة عاقل 
وناع مخيرنا مهلك ي ” القلد من وجد عليه الأنامل 
كنا ما امروً ى معشر غير ركد . «حفك الكلام شخصه متضائل 


لالم 


5/5 ع ممة 


567 


أبوذؤيب 


ما إن رأينا مثلهن لمعشر [. سود الرءوس فوالج وفيول 


فهى أحوى من الربعى خاذلة والعين بالإنمد الحارى مكحول 


7 2 و 5 توا ابر 5 0 0 
لعمر ى لانت البيبت أكرم أهله واقعيد ثي أفيائه بالأصصائل 


م 


كفاك كف ها ئليّى درهما جود وأخرى نعط بالسيف الدما 


هم القائلون احير والفاعلونه إذاهماخشوا من محدث الأمر معظ| 


على حالة لو أن فى القوم حاتما ‏ على جوده لضن بالماء حاتم 


لاتنه عن خلق وتأق مثلهء عار عليك إذا فعلت عظم 


كانت فريضةما تقول يما كان الرناء فريضة الرجم 


فبا. اثكان وأربعون حلوبة ‏ سود كخافية الغراب الأححم 


الكاهلى 


البسيط 


الطويل 


الرجز 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


يك 


520 


5 / 


"44 


نين 


انق 


8 ؟ 


554 “049 


/ام؟ 


5248 


(نابم) 


الأشعار والأراجيز 


الشعر أو الرحز 


)( 


وله .الت جموع كلد 


دة يوم ولوا اين اينا 


ومهمهين قذفين | مرتين 


2 


1 0 
وما أدرى إذا بمر-6' وجها 


ريد الخسسار أبمسا بلنتى 


الوافر 


الف 


26 


5ع١‎ 


ابن ابذهم 
ابن الع 


0 


زه 
إن سراجا لكرما معجره تحلا به(" العين إذا ما تجهره 


واررو 


ولكن رأيت السهم أهون فوقه 2 عليك فقد أودى دم أنت طالبه 


ولا تذهين عيناك فى كل شرمخ2 طوال فان الأقصرين أمازره 


وقائع قَْ مضر كه وق وائل كانت العاشرة 


00 5 5 1 ع وى بار 


1 0 
سن حداً قاسها عالمما أملها بالحفظ من شدوه 


يا طالب النحو الآس عل ما القيه الفسيراقل ٠.‏ - #سحجوه 


فحمة الله على شيخنا 0 نحى مع الأبرار في علوه 


481 أنظر صفحة‎ )١( 


م 


6ظ43 


5١ 


5 


| 
7 الراحز 


الاشعر أو الرحز 


كافأه الزمن ‏ عناءا أروى الصدى بالسيب من توه 


فإن تعهدى لامرىء لمة.. فإن الحوادث أزرى با 


فتلة: مله ردقت ودقينا. "ول أرضن. الفشل [تالمهنا 


طرقتك زائرة فحى شبالما 2 بيضاء تخلط بالموال دلا ما 


نك من عبسية لوسيمة 2 على هنوات كاذب من يقولما 


لمتكت 


وإن الذى عشى بحرش زوجنى كاش إلى أسد الشرى يستثيرها 


51 


>6١ 


ابن أحمر 


رى) 


3 دور #عمده . 
لمن كان ما حدئته اليوم صادقا اصم فى بهار القيظ للشمس باديا 


وأركب حاراً بن سرج وفروة واعر من الحاتام صغرى شماليسا 


قرى عنكما شبرين أو نصف ثالث إلى ذاكما قد غيبتتى غيابييا 
قد لفها اليل بعصلبى مهاجر ليس بأعرانى 


أروع حراج من الدرى 


نال لما .حل لك ياتا فى الت له ا أنت. ‏ بالمرقى 


وقد زعم النسوان ألى عجوزة 22 مشنجةالأوداج أو شارف خصى 


ب34 


4 


ه٠‎ 


84 


الل 


56 


القائل 


إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
ألقت ذكاء عينها ىكافر 
إلا أوارت ماإن لا أبينها 
رحلت همية ‏ غدوة أحماهها 


1 26 اذه 
زج القلوص أنى ستحواةة 


( عيث جوابا ) وما بالريع من أحد 


فأصاب حبة قلها وطحاها 


لطن || مضه 
الرحز 3 
الكامل "١‏ 
البسيط | 5و" 

الكامل 4 م 


مجزوء الكامل ١٠م‏ » #وم 


البسيط | 5م 


الكامل | 4زم 


مامه 


ف بير لاحور سرى وما شسعر 
فيارا كبا إما عرضت فبلغفن 
قفانبك من ذكرى حبيب وميزل 
كم نعمة كانت الما كم كم وكم 
لابد من صنعا وإن طال السفر 
لعن الإله تعلة بن مسافر 
ما إن رأيت ولاسمعت به 
مثل الفراخ نتقت حواصله 
وثديان لم يكسر طواءاهما الحبل 
وقفت> ‏ فبها أصيْلدلا أسائلها 


1 


6ه 


كم » لامع 


حكن 


اليك 


خارف 


مسن 


5 وأمثال 


« أتينا فلانآً فكنا فى لحمة ونييذة » خرف 
« اترك المطروق ء» واطرق المثروك » < 

و إن الزمان يقم الصعر » ره 
«رأيت جراداً ءلى جرادة ؛ رف 


ورب عل أضاعه عدم الما ل وجهل غطىعليه التعم» ‏ 4 للم 


سيغنانى الذى أغناكعبى « فلا فقر يدوم ولاغناء 4 و 


ند سح سسسء مسا الس 


؟56" 


صر مح جام دصص جه ١!‏ .1 اردررنى؟ 


تم طبع هذا الكتاب فى يوم ٠١‏ ر بع الأول سنة ١84‏ 
( الموافق؟١‏ يوليه صنة 15454) 


ند الفا عمر 
عضو مجلس الإدارة المنتدب 


الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 
7 


